E O O 
ی‎ 


وق اط ع فوم 
الطعالاول 


ءاھ س ۱۹٩٩‏ م 


حداراقرا 
للنشر والتوزيع والطباعة 


سل تز ملكارت التجاري - الرملة اليضاء 
هانف :۸.1۲۵۲ ۔ص. ب ۱۳۵۸۱۸۰١‏ برو 


س 


تان 


اتل 
ترت ب 
لابن حجَرالمس تلان 


الکو رمالا زاليا 


جامعة عین مس 


ج 


kL KR k “e u (O ,“ل‎ (: 


الرموز والمختصرات 


انباء الغمر بأنباء العمر 


توفي » المتوفي » تحقيق 
ترجه 
جزء 


د کتور 


فاغحة اللحت 


شهد القرنان الثامن والتاسع من الهجرة نبوغ الكثيرين من أعلام الثقافة 
والفكر ف العام الإسلامي» وکان من بينهم المررخون الذين ا كتسبوا مكانة 
فائقة بين المسهمين في الفكر الإسلامي المشكلين لادته. 

لکن تأخرت طويلا العناية بدراسة هذا التراث على أسس منهجية قائمة 
على النظرة العلمسة المتأنبةء القائمة على العمق والتقصى والئقد » نتيجة لخطأ 
شائع مفاده أن نتاج هذين القرنين ليس إلا كتابات تتمفل في الشردح 
والختصرات أو الجمعم التأليفي (الموسوعي) الخالي من الابتكار والجدة» سواء 
في الادة أو في المنهج . 


)١(‏ أنظر على سبيل الال قول جاستون فبيت؛ « .. ولا ينبغي أن ننخدح بتكاثر المدارس 
الدينية والمساجد في ظل حكم سلاطين الماليك. فليس لذلك علاقة بنبوغ المدرسين » اذ ) 
يتخلف لنا عنهم اسم واحد عظي ولم تخرج هذه المعاهد العلمية الكثيرة شخصية عظيمة أو 
کاتبا موهوبا» فهي ) تزد على كونها مدارس لتدريس المدرسين» وباستشناء المقدمة لابن 
خلدون - ذلك العام الفذ الذي تلقى تعليمه في المغرب - ل يظهر في القاهرة أي عمل 
أصيل. وقد تميز هذا القرن بكتاب الموسوعات والسير التي كثيرا ما كانت قليلة العمق» 
وواضعي امجاميع» فام تعرف فيه أعال تشميز بالأصالة. كان هؤلاء الرجال يستحقون في 
حيانهم عبارات المديح وسيرا موجزة مليئة بالنعوت الرنانة » ولكن أسماء هم تسقط في طيات 
اللسبان  »‏ القاهرة مدينة الفن والتجارة ص ۱۰۷ ۔ وکذا ما سوف يناقش بعد قليل من 
اناه أحد الباحثن البغداديين إلى اتخاذ سقوط بغداد سقوطاً شمولياً للتراث الحضاري 
الانسافي. 


ولا يكن من سبيل إلى رد هذا الادعاء الخاطىء وإلى الافصاح عن 
الأصالة والجدة في مثل تلك المؤلفات» وتقدم مادة تأريخية متأصلة يعتمدها 
الباحثون في البناء التأريخى إلا بالدراسة المنهجية المتأنية للعمل الواحد تفها 
منهجه وأغراضهء فانه قد اتجه الرأي لدي إلى الخاذ «انباء الغمر بأئباء 
العمر»؛ للمؤرخ المصري الشهير « شهاب الدين أحد بن علي بن حجر 
العسقلاني » موضوعاً ممذه الدراسة. 

أما الكتاب» فلأنه يعد من بين مؤلفاته التاريخية الكتاب الوحيد الجامم 
للحوادث والتراجم المعاصرة في حيز الحولية الواحدة» ولكونه معاصراً لمادته 
مدرکا للکثر منها. 

وأما ا مۇرخ › فلانه عام م آأبرز علهاء عصره» الذين اتسعت معارفهم 
وتخصصاتيم فدخلوا في نطاق الموسوعيين (أصحاب الجمع التأليفي) اذا ما 
خم تراثهم الذي خلفوه بعضه الى بعض ‏ فلقد اسهم في التأريخ» والأدب» 
والشعر» والحديث والفقهء والتفسير .. وغيرهاء ودخل في نطاق المؤرخين» 
والأدباء» والشعراء والمحدثين» والفقهاء ء والمفسرين.. قياساً مما خلف من 
دراسات - في كل - قائمة على الأصالة والعمق. 

لكن نتيجة للنظرة السالف بيانها بالنسبة للتراث في ظل دولة الماليك ككل 
ونتيجة لغلبة جانب المحدث لدى «ابن حجر» على غيره من الجوانب التي 
نبغ فيها فان الكثيرين ممن عنوا - مؤخراً - بالتعريف بالحركة الفكرية في ظل 
الدولة المملوكية قد أثبتوه في جانب المحدثين اهالا له في جانب 
المؤرخين ‏ فان تيسر فم تقد كلمة عجلى للتعريف به» فانه يأتي في ظل 
المقريزي » أو ني طيات الحديث عنه باعتباره معاصراً لأحد شوامخ التأريخ في 


Dunlop, Arab Civilization To A.D., 1 500 (۱)‏ ومارغوليوس. دراساٿ عن المۇرخىن 
العرب » وقد اسقطا 2ابن حجر من جانب المؤرخين . 


۸ 


مصرء فاذا ما عرضت تلك الكلمة العجلى على المنهج العلمي نجدها قد 
افتقدت کل مبررات وجودها باهتزاز معناها ومبناها معا ودلت على عدم 
اطلاع ودراسة لفكر الرجل ونتاجه في جال التأريخ. 


ولعله من حسن الطالع أن اتجهت مؤخراً الدراسات الا ددييه ى مسر 
وغيرها الى اعادة التدقيق والنظر في مؤلفات «ابن حجر» منهج" 
فخرجت الى حيز الوجود رسائل جامعية حصلت درجة الد كتوراه في أبن 
حجر المحدث من جامعة الأزهر» وابن حجر الشاعر - وقد حت و 
ديوان شعره - من جامعة بغداد ‏ وابن حجر ودراسة مصنفاته ومنهجه 
وموارده في كتابه الاصابة في تمييز الصحابة من جامعة بغداد ”) - كذلك ‏ 
وهذا البحث في ابن حجر والكتابة التاريخية من خلال دراسة انباء الغمر 
بأنباء العمر» وقد يتبع - قريب - بدراسة وتحقيق لذيل الدرر الكامنة يعدها 
أحد الدارسين - الآن - في جامعة الامام بالرياض. 


)١(‏ دراسة و قق د . السيد أي الفضل › ط. المند» ۱۹٦۹۲‏ م 
(۲) اعداد وتألیف د. شاکر جود عبدالنعې» ط. بغداد الأوقاف - جا 1۹۷۸ م. 


۹ 


تنقسم هذه الدراسة إلى بابين اثنين بخلاف المقدمة وال خاتعة وما ذيل عليها 

ص اللحقات . 
أما الباب الأول فقد اشتمل على الترجة لابن حجر العسقلاني» وقد 

خصص التمهيد للمرض اموجز لعصر ابن حجر وبيشته: سياسياً 
واقتصادياً وفكرياً وأدبيا .. ليس بهدف التأريخ للدولة المملوكية على وقته› 
وإغا للتعريف بها لكونها البيئة التي أثرت فيه وني كتاباته التاريخية سلبا 
وايجاباً. 

أما الفصول الثانية» فقد ترجت من خلاها لابن حجر العسقلالي سواء 
من خلال ما كتبه هو عن نفسه ني مؤلفاته التاربخية» أو من خلال ما كتبه 
عنه غيره من المؤرخين المعاصرين واللاحقين. 

فاشتمل الفصل الأول عل نشأته وتکوینه» من حیث اسمه» ولقه› 
و کلبته ونسبه» وأهله» ومذهبه» ومولده» ویتمه» وکفالته » وعنایته بالعام » 
والارهاصات الأولى لتكوينه الفكري وتثقيفه الذاتي لأفصل بين فترتين من 
الاختصاص بالعام والتخصص فيه. 


أما الفصل الثانى فقد خصص لاله الاجتاعية» أشرت فيه إلى زوجاته 
وسریته وأولاده وسبطه. 

واشتمل الفصل الثالث على مرضه وفاته» وما تبع ذلك من غسله 
وتکفینه ودفنه ووقع ذلك على أنفس الخاصة والعامة في عصره» وتقديرهم 
ایاه. 

وأجلت في الفصل الرابع مقومات شخصيته ذاكرا بعض صفاته الخلقية ‏ 
والخلقية من تواضع مع معرفة بقدر نفسه» وضبط للسانه وكظم لغيظهء وتحر 
في المأ كل والمشرب» وبر وتصدق» واكثار من العبادة وعدم تخلية الوقت 
منها» وموضوعية وانصاف في البحث.. 

وتناول الفصل الخامس دراسة موجزة لأبرز شيوخه وأساتذته ‏ الذين 
لازمهم وتردد علیهم أکثر من غیرهم» وانتفع بهم - حسب تنوه وتنویه 
تلميذه السخاوي بهم» وقد عنيث فيها بالترجة الموجزة هم » وبيان العلوم أو 
الغنون التي حصلها عنهم» وان ل يردوا موزعين على الفنون المستفادة لتعذر 
ذلك » مشيرا الى سببه. 

وأشرف في الفصل السادس إلى رحلاته داخل القطر المصري وخارجه› 
حيث دفعته رغبته في تحصيل المعارف والشغف بالحديث النبوي إلى عدم 
الاكتفاء بتحصيل العام وجمع شتات المعرفة في مصر والقاهرة وحدهاء ولذا 
انساح في أرض الله طلبا لذلك» فعرفت له رحلات إلى الصعيسد» 
والاسكندرية ء واليمن » والحجاز والشام » بينت أوقاتها» وأبرز الشيوخ الذين 
لقيهم» وأهم الأعال التي تلقاها أو حصلها علهم» أو شارکهم فیها» ١‏ فکشیرا 
ما كان يظهر في مثل هذه المواضع مفيدا في صورة مستفيد ٠»‏ کا نوهت با 
كان يعترضه من الصعاب . 

وتكلمت ني الفصل السابع عن وطائفه ومجهوداته العلمية» حيث مجالس 
املائه وتدريسهء وتوليه لمنصبي افتاء دار العدل» والقضاء » واتصاله المباشر 
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عمجتمعه عن طريقهاء وانعکاس ذلك عل مؤلفاته التارخةء وموقفه من 
القضاء » ملحا في الامتناع منه» وتغيره فجأة» ودواعي هذا التغير ومبرراته 
وما جره عله المنصب من نكد وعناد وتعب وكثرة معاد وقلة منصف غا 
جعله یندم على توليه اياه» ويزهد فيه إلى أن خلع نفسه. كا لم أنس ما قدم 
في هذا المنصب من انجازات » وذكرت كذلك - وظائفه الأخرى من خطابة» 
وامامة» ووعظ» ومشيخة للبيبرسية ونظرها والنظر على جامع طولون » وخزن 
الكتب بالمحمودية » والنظر على حام ابن الكويك .. وكذا ما رشح له من 
وطائف 1 يقبلها » مشيرا إلى مكانة هذه الوظائف ودوره فيها واتصاله من 
خلا ما بأحداث العصرء معرفاً بأهم الأمكنة المرتبطة بها. 

أما الفصل الثامن والأخير - من هذا الباب - فقد خصص لبيان علاقاته 
بشخصبات عصره سواء کانوا ص الشيوخ والاأساتیذ» أو الأقران والصحاب» 
أو الطلبة والتلاميذ. 

أما الباب الثاني فقد خصصته للدراسة المنهجية لكتابه ١‏ انباء الغمر بأنباء 
العمر» بهدف توضيح القيمة العلمية للكتاب وتيسير الانتفاع به بالكشف عن 


منهجه في البحث والدراسة والافصاح العلمي بالضرورة عن طبيعة عصره التي 
غالبا ما تخطاها الدارسون وغبنوها حقها. 


وقد انقسم هذا الباب بدوره الى فصول ستة» اشتمل الأول منها على 
دراسة الخطة العامة للكتاب مشراً إلى أهميته الكامنة في كونه الكتاب الوحيد 
الذي اشتمل على الحوادث والترجمات» وكان «ابن حجر» معاصراً لحيزه 
الزماني» مدركاً للكثير من حوادثه » وخالطاً معظم المترجين لديه فيه» وكذا 
الافصاح عن حال تدوینه له وفراغه منهء وتعدیله للکتاب بالحذف أو 
بالاضافة» وتركه له مسودة لم تكتمل بعد والتعريف بعنوانه» ونسخه 
اللخطوطة والمطبوعة مقارنا بينها للتعرف على ميزاتها سلبا وايجابا. 

وكذا الافصاح عن النسق الفي والتعبيري ١‏ للانباء » مشيراً في الأول منها 


۳ 


إلى رغبة « ابن حجر» في تحزىء الكتاب ‏ باعتبارها منهجاً مرعياً ومد رک 
لديه - وعدم التزام النساخ والناشرين بهذه الرغبة ما جعلهم يتخطون تقسيما 
له إلى تقسهات أخرى مغايرة» وتنظيمه على مقدمة وحوليات متتابعة الافراد 
ابتداء جولية ثلاث وسبعين وسبعمائة » وانتهاء بجولية خسين وفافائة 
ومراعاته للفصل بین الحوادث والتر جات من حت التر تسب › والتنظم اداخ 
للانياء ١‏ حسب الأهمية أو التأريخ » أو التتابع الأجدي لترتيب الترجات؛ 
ونواحي الالتزام أو الاخلال بهذا التنظم. 

ک عنيت بالافصاح عن النسق التعبيري للانباء مشيراً إلى ميزات أسلوبه 
من فصاحة اللفظ ومعجميته » وتخبر أساليبه وبلاغته» وتضمينه للعبارات 
البليغة الشائعة الاستعال لدى كتاب العصرء أو توارد الاصطلاحات 
والتعبيرات المعروفة لعصره» وكذا التأثر بالقرآن الكرم والاقتباس منه» 
والاعتناء بتضمن الحوادث كثيرا من الشواهد الشعرية سواء كانت من انشاده 
ار من مرویاته عن غیره» والابتعاد عسن السجع والتكلف » واستع اسه 
للمختصرات في الحوادث والتراجم» وكذا المزاوجة ف تدو ین التواريخ بن 
الأرقام والحروف» وضبط الأساء في الأعلام والأنساب والأمكنة بالحروف 
والشكل » والافصاح عن رأيه وانفعالاته بعبارات وألفاظ سافرةء واستعاله 
اصطلاحات وعغتصرات المحدثين وما قد يعيب «الانباء ۲ في ر بعض الواضع 
من تكرار» وتبيض لكثير من المعلومات وتناقض في التر كيب - ولعل دما 
الى تركه الكتاب في السودة» حيث م يهل لمراجعته وتنقيته لتفادي وقوع 
ذلك - وذيلت عليه بابراز اتجاهه إلى الشمول الموضوعي والموضعي معللا له. 

بيا خصص الفصل الثاني لدراسة طبيعة الكتاب وأسس انتقاء مادته» 
وقد درست فيه النقاط الآتبة: 

اوه طبيعة الحوادث وأسس انئتقاء مادتهاء مشير إلى عدم الوقوف 
بالحوادث عند المجال السياسي - فقط - وإنغا كان مع ذلك متطرقاً إلى 
نواحي متعددة من ادارية متمثلة في ايراد الكثير من الاستقراراث الوظيفية 


1٤ 


وما قد يطرأ عليها من تغيرات» وحرص في الكشير منها على عدم ايراد ها 
مجردةء أو كان معنياً بالافصاح عن ما يعتريها من الاخلال أو الاستقرار 
والانتظام معللا وناقداً وما تعلق بها من رسوم تقضي باستحداٿ منصب › 
أو الجمع بن وظيفتين على غر عادة» أو تبطيل لبعض الوظائف» وان ۾ تكن 
مطردة بجيث يكن أن نستخرج منها قوائم متسلسلة ومكتملة للكثر من 
الوظائف المشتة لديه. 

وكذا الاعتناء بالنواحي السباسبة المختصة بالعلاقات الخارجية للدولة 
امملوكة أو الكثر ما تعلق بالحالة السياسية داخلاًء وأثر هذا وذاك على 
الرأي العام في وقته ووقعه على الأنفس. 

كا أبرز أعال السلاطين والأمراء فما يختص بالعمارة والبناء » وكذا حياتهم 
الخاصة » مع اثبات الكثر من المراسم الصادرة عن الادارة المملوكية وكذا 
حال انيل رما يتعلق به مى حالات اقتصادية» أما إلى الرخاء » وأما إلى التقتير 
والامساك. وما قد يصيب مجتمعه من النكبات والأمراض والأوبئة كا اهم 
ببيان أمر الحاج وما يتعلق بهم من رسوم وأحكام» وما قد يظهر من البدع 
والكائنات أو يقع من تنافس العلهاء أو افشاء للذعر من العوام والماليك وما 
تعلق بأهل الذمة من الأحوال. 

مشياً مم كل هذا إلى بعض الظواهر الطبيعية» والعجائب ومستغربات 
الحدوث. مع عدم اغفاله لترجته الذاتية. 


ثانباً ‏ طبيعة التراجم وأسس انتقاء مادتها » مشيراً إلى التفاوت العددي 
فى الترجمات » والتغاير في الأساء في الحولية الواحدة لدى المؤرخين امعاصرين 
والعلة فيه» وما مز به «ابن حجر في هذه الناحية من انتقاء حسب أسس 
أهمها : الشهرة » والشمول النوعي » والشمول المكاني . دارساً لادة التراجم مبرزاً 
هم عناصرها وهي : الأسم واللقب» والكنية» واسم الشهرة» واللسبة» 
والموطن» والألقاب العلةء والصفات الأصلية والولد ٠‏ وتقدير عمر الترجم 
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له » والتأريخ لوفاته مم تحديد كيغية الوفاة والعلة فيها» وحال المترجم له عند 
ذلك والنشأة والتكوين » ومنزلة المترجم له ومكانته ووظائفه وأعاله» 
وسجاياه وصفاته» وعلاقاته بالأهل والأقران» وعلاقة «ابن حجر» به 
مشيراً إلى أن مثل تلك العناصر قد لا تجتمع بالضرورة في ترجة واحدة» 
فترد جلة منها في ترجمةء وتتوزع الباقية على كثير من الترجمات» كا أن 
الطول أو القصر في مادة العنصر الواحد راجع إلى أمور منها طبيعة المترجم له 
وتخصصه» وطبيعة الادة المنتقى منها هذه الترجة أو هذا العنصر» ونوعية 
الصدر سواء كان مكتوباً أو معاصراً.. 


وذيلت على ذلك بدراسة موضوع التوازن الزماني بين الحوادث والترججمات 
مشير إلى منهج ابن حجر فيه. 


اما الفصل الثاني فقد خصص لدراسة العلاقة بين الترجمات والحوادث في 
«الانیاء » مصدراً له با يشير إلى أن هذه العلاقة الواردة في « الانباء» ل تأ 
عفوية أو ارتجاليةء وإنغا كانت وراءها اصبع «ابن حجر» التي وجدت 
مناسبة الوفاة فرصة لاستخدامها في تحقيق هذه الغاية» وإلى أن هذه العلاقة 
يكن تتبعها لي النواحي الآتية : العلاقة الزمانية - العلاقة من حيث الموضوع 
بالترجة بالإحالة الكلية على الحوادث. أو بالإحالة إلى الحوادث في تضاعيف 
الترجات. أو بالإحالة إلى تراجم الوفيات في الحوادث أو الترجة لبعض 
الوفيات في الحوادث. أو التكامل بين الترجمات والحوادث أو علاقة السسة» 
بالاضافة إلى تشكيل الحوادث لادة التراجم» وتوظيف التراجم في النقد 
التأريخي للحرادثء وعمد «ابن حجر» إلى التأريخ بالحدث والترجة معا 
ودواعي ذلك لديه. 


( 


N 


i 


واختص الفصل الرابع بدراسة «الانباء» مرتکراً على حاور هی : 
١‏ - أنواع المصادر: وتتمثل في المشاهدة والمشاركةء والمسألة والمكاتية 


1٦ 


والاجازات والساعات » ومؤلفات امرجم له ومجامیع الشيسوخ والطلبة 
والمؤلفات السابقة . 

- الاسئاد إلى المصادر ويتخذ أشكالاً منها: الاشارة إلى المصادرء 
والاشارة إلى موضع النقل» والاشارة إلى بداية النقل وانتهائه» مفصحاً عن 
امصدر النقول عنه. 

٣‏ - طرق النقل: مشيراً إلى أنه قد عالج الادة المأخوذة عن مصادره 
وهي لا تعبر في الغالبية العظمى منها عن نص النقول لدی مىد ره » ولذا 
فانه يكن تصنيفها إلى الطرق الانية: 

الالتزام الحرفي بمادة مصادره قدر امكانه - انتقاء المنقول مع الحفاظ على 
ألفاظ مصدره - التصرف في النص من حيث اللفظ تعديلا وابدالاء زيادة 
واختصاراً مع الحفاظ على النسق الترتيي للمواد الأساسية للمنقول - الالتزام 
بالحرفية للالفاظ قدر امكانه مع تغيير النسق الترتيبي وتعديله ‏ التصرف في 
اللفظ والنسق الترتيي معاً - النقل بالفكرة مع اغفال العبارة الأصالية للمصدر. 

u‏ نقد المصادر» مشراً إلى أن ابن حجر كانت له نظرة في منقوله 
عن مصادره عامل بها الحوادث والتراجم على آنا جزئيات تخضع لتصديق 
العقل اياها أو رده اء فضلاً عن نظرته الشمولية على المصدر ككل. 

ه - الدقة في النقل » حيث أبنت فيه عن بعض أخطاء أو هفوات وقعت 
له أثناء النقل عن مصادره. 

أا الفصل الخامس فقد خصص للنقد التأرى والأدي في « الانياء » 
دارساً فيه الموضوعات الآتبة: 


١‏ ۔ اعتناء «ابن حجر» بالنقد التأ رى ودواعيه» وما جره عليه هذا 


۷ 


المسلك الناقد في الكتابات التاريخية من عداوات ومشاحنات » وكذا منهجه 
کا يدو ف «الانياء » وفي إحدى فتاويه الي وصلتنا مكتملة» والجانب 
التطبيقي هذا المنهج متمثلاً في: 

نقد الرجال: مشراً إل مقابيسه في جرحه وتعديله هم وهي مقابیس مع 
اختلافها تبعاً لاختلاف تخصصات المترجم فم وطبقاتم تتلاقی في هدف 
واحد» وهو الكشف عن بعض الصفات الأصيلة في كل منها: افميشة» 
والأخلاق والصفات» والمذهب» والدين» والقدرات العقلية والمواهب 
النفسية » والمكانة العلميةء والمقدرة الأدبية.. 

اصدار الأحكام والتقاوم على الملوك» والسلاطين» ونواب السلطنة 
والأمراء » والمباشرين » والقضاة» والفنانين» مراعاً في كل صفات خاصة بهم 
ضمنها ترجاتہم 

نقد الحوادث. ويتمثل في نقد الرواية التاريخية» واصدار ا 
والتقاوم مسن خلال البح والتعديل لذوات القائمين با أو الحكم عل 
الحوادث بالتفرد في بابها أو بنسبتها إلى الأولية» أو وصف بعض الحرادث 
بالشلاعة والقبح أو الحسن › أو السخرية من التصرف ف بعض الحرادث أو 
الكشف عن العامل الرئيس في توجيه الحوادث.. 

الشواهد الشعرية ودورها في تفسير الحبر ونقده» حيث كان « ابن حجر 
يو کد بشت الطرق التي في مكنته في قضايا مجتمعه مبرزاً ها عن طريقق الشواهد 
الشعرية موه مطالع تاره بان الذي سجله ف « الانياء 4 من آراء هو لسان 
ا حال لدى مجتمعه» فكان من تلك الناذج المأخوذة كمثال لبيان هذه الغاية : 
معاناة المجتمع اللصري في ظل حكامه» الوهن الوظيفي على عصره» تمجيد 
العممين خاصة حلة الحديث النبوي منهم النزاع بين قاضي الحنفية والشافعية. 

۲ - الخطاً والصواب في النقد ودوافعه. 

۳ - التعصب والانصاف في النقد سلباً وايحاباً. 


1۸ 


أما الفصل السادس فقد خصص للعلاقة بين « الانباء » والمؤلفات 
التارخية الأخرى لابن حجر» المعاصرة للحيز الزماني « للانباء » وتتمثل في 
الدراسة المقارنة بين معطيات الدراسة في الفصول السالفة» وبين عناصر مادة 
تلك المؤلفات بهدف تقرير المنهج لديه وتأصيله. 

ولذا اشتمل على دراسة للدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة » والذيل عليه 
والمجمع المؤسس للمعجم المفهرس » ورفع الاصر عن قضاة مصر - باعتبار أن 
فكر المؤرخ الواحد لا يكن تجزيئه » وباعتبار أن تلك المؤلفات تمثل مصادر 
أصيلة وأساسية للتأريخ لعصره. 

أما الخانمة فهى تلخيص لهم معطيات البحث ونتائجه. 

ولقد أبعت هذه المقدمة بالدراسة النقدية للمصادر» وذيلت على هذا 
السحث ىعض اللحقات والفهارس . 


ويلاحظ أن هذه الدراسة قد اعتمدت بالضرورة على «انباء الغمر» 
كمصدر ها ولذا تضاءلت الاستفادة من المصادر الأخرى في مواضع كثيرة› 
وني مساحة واسعة منها اكتفاء باستنتاجاتي الذاتية من خلال مراجعتها 
ودرسها» وكذا مراجعة ودرس الكشير من الكتب المعنية بالنقد التأربخي 
وفلسفته. 

ولذا كانت دراست «للانباء » منصبة عل مسودة « ابن حجر» له - أول 
الأمر - ومقارنتها ببعض النسخ الخطية المشار اليها في هذه الدراسة» لكنني 
وجدت أن من غير الحكمة ارجاع الموامش إلى صفحات المسودة أو أي من 
الشسخ امعخطوطة حى مکن الانتفاع ہہا ومراجعتها » فكان الاغاه إلى احلال 
نسخة « الانباء » المطبوعة بالقاهرة بامامش » مع اعتاد نشرة لهند في السنوات 
الكملة هما باعتبار أن الأولى أوثق النسخ المطبوعة المعتمدة في الدراسة مع ما 


۹ 


قيدته عليها من ملحوظات وباعتبار أنني م أثبت من الطبعتين في هذه الدراسة 
إلا ما تأكدت بالمقارنة والتقصى بينه وبين المسودة أنه قد ورد فيه على 
الصورة والكيفة الواردة فيها . 


کا بلاحظ أن المصادر المتخذة في ,الترجة لابن حجر» أو الافصاح عن 
مصادره أو المقارنة بينه وبين المؤرخين امعاصرين واللاحقين قد اعتمدت في 
الأصل وبالضرورة على مصادر أساسية : مخطوطة ومطبوعة» اهمالاً للكثير من 
المراجع الحديثة : عربية وافرنجية » مع اطلاعي على معظمها لاعتبارات أهمها : 

١‏ - أن هذه الدراسات قد قصرت اعتادها على ما ورد لدى 
« السخاوي » من ترجا ١‏ لابن حجر» في « الضوء اللامع »» أو الاعتاد بعضها 
على بعض هذه المصادر التي اعتمدتها في دراستي» فكان مراجعة الأصل أولى 
وأوثق . 

۲ ۔ أن ا مادة الواردة في كثير من المراجع الحديثة ضحلة وتشغل حيزا 
مكانياً ضيقاً » فضلاً عن أنا غير تخصصية » وغالباً ما تفتقد المنهجية والعلمية 
في طبيعة تكوينها» ويكفى للدلالة على ذلك أن أذكر أن ما أورده الد كتور 
« مد مصطفی زیاده في کتابه ) المؤرخين في مصر في القرن الخامس عشر 
الميلادي «بشأن «ابن حجر»» وهو من هو في التحري والمنهجية العلمية› 
يغتقر إلى كل هذه النواحي» ويؤكد على أنه لم يدرس الرجل ومؤلفاته 
التأريخية » وإلا لا أورده ني ذيل أو طياث الكتابة عن « المقريزي » قزماً إلى 
جانب عملاق شامخ» وقد أشار إلى أن حوليات « الانباء » مذ كرات ١‏ بعبارة 
أدق » () وهي ليست كذلك » وإلى أن مادة « الأنباء | تشه » إلى حد صغر 
كتاب الاعتبار لابن منقذ الشيزري » ورا كان أدل ما فيها على صفاته 


. عمد مصطفى زيادة. المؤرخون تي مصر في القرن الخامس عثر الميلادي ص۱۹‎ )١( 
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الشخصية وأحاسيسه الرقيقة أنه حرص - مثلاً - على ذكر حال الورد كله 
وصل إلى موسم الربيع والأزهار في حولياته حت وفاته سنة ٠٤٤۹‏ م.٠‏ 0 

وهو كلام يجانب الصواب كلية ولا يدخل تحت اطار البحث العلمي. 

بل لقد أخطأً بعض من ترجم ابن حجر أو أشار اليه ولو بلفتة عابرة 
تسسة بعض مصادر ترحته» فکان اسم مؤلف « السخاوي » الجواهر والدرر 
في ترجمة شيخ الإسلام ابن حجر لدى الد كتور « علي ابراهيم حسن » تناسق 
الدرر في ترجة شيخ الإسلام ابن حجر 0 وتابعه على ذلك الد كتور « علي 
حسني الخربوطلي » متخذا مصدره في ترجمته له بعض المراجع الثانوية مهملا 
الصادر الأصاية ء أو القاسم المشترك لدى المحدثين في الترجة له وهو « الضوء 


اللامع ( 


وهذا الخطأً لديم راجع إلى مراجعتهم - فقط - لوصف ببلوجرافي 
لختصر « عبدالله بن زين » المسمى « جان الدرر من ترجة شيخ الاإسلام ابن 
حجر » والذدي يشير في مقدمته الى أنه اطلع على ختصر «للسفيري » من 
تناسق الدرر للسخاوي . 

ولذا فان هذه الدراسة قد اتحهت إلى مراجعة املصادر مخطوطها 
ومطبوعها » بل ومقارنة اللشرات المطبوعة بالمخطوطة في بعض مواضع للتئبت 
من صحة المنقول وسلامته خاصة وقد فسدث بعض المخطوطات بنشرها في 
نشرات غير أمينة كتلك التي أصابت مؤلفاً آخر للسخاوي هو « الذيل على 
رفع الاصر أو بغية العلاء والرواة». كا لم ألتفت إلا إلى تقييد الحقائق 
العلمية دون الاعتناء بتتبع عثرات الغبر وتصيدها. 


(۱) لفسه ص ۱۹ ہ .٠۲١‏ 
(۲) د. عل ابراهم حسن , استخدام المصادر وطرق السحث ص ا١۱۸‏ 
(۴) د. عل حسني الخربوطلي . من تراث الإسلام ص ۸۷. 


۲١ 


مساحته قدر الامکان بہدف لتر کیز في اثباث الحقائق العلمية جاعلا جال 
التفصيلات ل ي اموامش بحبة ا EES‏ ها في e‏ جانبية مع 
ولم أكون قد وفقت في الكشف عن أهمة «الانہاء » ومنهج « ابن 
حجر » من خلاله» و کذا التعريف « بابن حجر» تعريفاً منهجاً من خلال 
ترجة يرتاح اليها. 
ومع کل ما ٻذل في هذه الدراسة من جهد» کان مبتغاي من خلاله 
الوصول إل تقوم مله جي للعمل المخد موضوعاً للدراسة فاني که أدعي 
الاستقصاء أو الكال والعصمة» فذلك لا يتحقق إلا لله وحده. 
سوف أستفيده من ملحوظات المتخصصين والدارسين من الأساتذة والباحثين 
اللقومين ذا العمل أو المطالعين له. 


۲ 


دراسة نقدية للمصادر 


لا كان هذا البحث پتكون من بابين اختلفت مصادر كل منها عن الأخر 
تبعاً لاختلاف الموضوع المبحوث فيها » فلعله يكون من الأفضل أن تبحث 
امصادر ف کل باب عل حل . 


اللاب الأول : 


وقد اشتمل - کا علمت - على تهيد خصص للعرض الموجز لعصر «١‏ أبن 
حجر» وبيئته » تتبعه فصول مانية في الترجه له. 

أما التمهيد - الذي م يرد به التأريخ للدولة المملوكية على وقته» وانما 
التعريف ببيئته - فانه قد كتب بعد مراجعة عشرات المصادر والمراجع المعنية 
بالتأريخ للدولة المملوكية وتفهمها دف اعطاء فكرة مركزة تشغل حيزا 
مكانياً ضيقاً قدر الامكان فكان من أكثر هذه المراجع افادة في هذا الجانب 
كتابات الأستاذ الد كثور / مد مصطفى زيادة» وعلى الأخص مقالته بمجلة 
حوليات آداب الشاهرة المعنونة اسم : ١‏ بعض ملاحظات حديدة في تاریخ 
دولة الماليك »» والفصلن المعقودين للدولة المملوكية الأولى والشانية مسن 
کتاب تاریخ الحضارة المصرية . وليس خفياً أن هذه الكتابات المشار اليها ما 
زال يشيع النقل عنها فكرة أو نصا لدى كثير من الباحثين المتخصصين في 
دراسة هذه الفترة الزمائية > نطراً لا ما من الأهمية. 


۲۳ 


کا اعتمدت كثرا على كتابات الأستاذ الد كتور / سعيد عبدالفتصاح 
عاشور - في التعريف بهذه البيئة- وهو من أكثر الباحثين اعتناء وانتاجاً في 
العصر المملؤكي مع ملاحظة أن ما جاء في كتابه « العصر الماليكي في مصر 
والشام » كان الأساس الذي لخص عنهء أو اجتزىء منه أو توسع في أحد 
فصوله في مؤلفات أخرى» أذكر منها: ,الأيوبيون والماليك في مصر 
والشام »» «المجتمع المصري في عصر سلاطين الماليك »» ١‏ مصر في العصور 
الوسطى من الفتح العربي حتى الغزو العثاني »» ومقالته بمجلة العربي الكويتية 
المعنونة باسم « الأمراء الرقيق ..٠‏ 

أما فما يختص بتأثيرات العلاقات «المغولية المملوكية» أو «الصليبية 
الملوكية » على هذه البيئة فانني قد راجعت في الأولى مؤلفي الد كتور 
عبدالسلام عبدالعزيز فهمي ‹ تاریخ الدولة المغولية في ايران » والد کتور فاید 
حادة عاشور «العلاقات السياسية بين المالبك والمغول في الدولة المملوكية 
الأول »» كا راجعت في الثانية مؤلفات من ١‏ ستيفين ريشسمان» تاريخ 
الحروب الصليبية و «يوشع براور» عالى الحروب الصليبية » والد كتور « خمد 
مصطفى زيادة » جلة لويس التاسع على مصر وهزيته في المنصورة» والد كتور 
« سعيد عبدالفتاح عاشور» الحركة الصليبية» وأضواء جديدة على الحروب 
الصليبية > وهي من أعمق المؤلفات دراسة واستيعاباً وتفه لكل. 

کا راجعت عشرات المصادر المؤرخة ممذه الفترة كالوافي بالىوفيات 
للصف دي ( ت ۷٦٤‏ ه./۱۲۹۳ م.)» والعبر لالذهي ( ت۸٤۷‏ ه. 
م .) والبداية والنهاية لاہن کلیر ( ت ۷۷٤‏ ه. /۱۳۷۳ م.)» 
وتاريخ ابن الفرات (ت ۸۰۷ ه. ٠١١0۵/‏ م.)» والجوهر الثمين لابن دقاق 
( ٿث ۸٠۹‏ ه. ٠١١۷/‏ م.)» والسلوك والخطط) والبيات والاعسراب 
للمقریزي ( ت ۸٤۵‏ ه. ۱٤٤١/‏ م( ومورد اللطافة لابن تغري بردى 
( ت ۸۷٤‏ ه. ۱١۷١/‏ م.) والضوء اللامسع للسخاوي ( ت ٩۹۰۲‏ ه. 
4/7 م(« وتاريخ الخلفاء للسیوطي ( ت ۹۱۱ ه. ۱۵۰١⁄/‏ م.)» 


٤ 


وبدانع الزهور لابن اياس (ت ٩۳۰‏ ه. ۱۵۲۳٤/‏ م.). 


آما عن ترجتهء فلق 0 من الؤرخين 


تقد مه من العلومات» سواء کانوا من رفقته ف طلب العا أو صحه 
وتلا مد ته أو من اتی بعدهم ای أزمنة متأخرة» فکان مھم و السدر 
الىشتكکى ۲ (ٿ: ۸۳۰ ه. ۱٤۲۷/‏ م.) و «التقشى الفاسس 7 


(۱) 


(۲) 


هو ١‏ مد بن ابراهي بن عمد الدمشقي الأصل البشتكي » بدرالدين ١‏ - ترجه ابن حجر في 
انباء الفمر ص ۳۹۲ ۔ ۳/۳۹٤‏ تر٤اء‏ رالملجمع الؤسس ق ۲۵۹ ب ۲٣۰‏ أي 
والسخاوي في الضوء اللامح ص ۲۷۷ - 1/۲۷۹ تر ٩۹۳۲‏ وابن العاد الحنبلي . شذرات 
الذهب ص ۷/٠۹۵‏ - حيث وصفه لابن حجر في كتابه «المطالع البدرية لمن اشتهر 
بالصناعة الشعرية » بالشيخ العلامة المحدث الحافظ أوحد زمانه وسيد أقرانه في التصائيف 
امفيدة والفضائل العديدة - السخاوي. الجواهر والدرر في غير موضم الضوء اللاع 
ص ۲/۳۹ التبر المسبوك ص ۲۳۲ الذيل على رفع الاصر ص ۷۸ عبدالله بن زين . 
جان الدرر ق ٠١‏ أء ويلا حظ أن ترجته لابن حجر كانت غير مكتملة لوفاة مصنفها قله 
بجوالي ائنتين وعشرين عاماً, 
هو ۱ مد ٻن امد بن علي ن الي عبدالله مد بن مد ٻن عبدالرجن بن جد بن أحد بن 
علي بن عبدالر من بن سعيد بن عبدال ملك » التي ابو عبداللهء وأو الطيب المعروف بالتفي 
الفاسي -١‏ ترجه أبن حجر في أئباء الغمر ص ۳/٤۲۹‏ تر۷١»‏ والجمع المؤسس 
ق ۲۵۸ ب - ۲۵۹ أ وابن فهد المكي في لحظ الألحاظ ص ۲۹۱ - ۲۹۷ والسخاوي في 
الضوء اللامع ص ۱۸ - ۷/۲۰ تر ۳٣‏ والسيوطي لي دیل طبقات الحفاظ ص ۳۷۷ 
۸ واہن العاد الحنبلي في شذرات الذهب ص ۷/۱۱۹ کا ترجم هو نفسه لي تاریخ 
مكة وذيل التقييد - حيث ترجم لاسن حجر في « ذيل التقييد إمعرفة رواة السنن 
والأسانيد » الذي ذيل به على ابن نقطة في كتابه «التقييد » ترجة غير مكتملة لوفاته قبل 
« اہن حجر» ما يشرب من عشرين عام وان أضيف الى ترجه له بعد ذلك معلومات 
امتدت الى حال وفاة «ابن حجر؛ مأخوذة عن ابن فهد المكى» رابن تغري بردى 
والسخاوي  ..‏ راجم بشأن ذلك: ذيل التقييد خط . دار الكتب المصرية رقم ٠۹۸‏ مصطلح 
والمکتوب خط سبط اہن حجر سلة ۸٦1‏ ه. ویقع فی ۲۹٤١‏ ورقة ۔ ق ۹٠٠ب‏ 
ف ۱۱۱ب 


۳۵ 


( ت ۸۳۲ ه. ۱٤۲۹/‏ م.) و«البرهان الحلبي ۾ (ٿ ۸٤١‏ ه. 
۷۷۸ م .)۰ و «ابن ناصرالدین الحنبلي ۾ 7 ( ت ۸٤۲‏ ه. ۱٤۳۹/‏ م.)» 
و ١ابن‏ خطيب الناصرية »" (ت ۸٤۳‏ ه. ٠١٤١١/‏ م.)ء و «التقي 
امقريزي » ) (ت ۸٤۵‏ ه. ٠١٤١١/‏ م.) و «ابن الغزي ۲ (ت ۸14 ه. 


(۱) 


(r) 


)6( 


هو ابراه بن محمد بن خليل» برهان الدين أبو اسحق المعروف بسبط بن العجمي 
الحلبيء وبالقوف » - راجح ترجته في الفصل المعقود للمصادر من هذا البحث ‏ حيث 
ترجه قي بعض اميعه » ما أهتد اليه بعد وانما استفدت ذلك من السخاوي. التبر 
الوك ص ۲۳۲ الذيل على رفع الاصر ص ۰۸1 الضوء اللامم ص .۲/٠۹‏ 

هو ۾ شمس الدين أبو عبدالله محمد بن أي بكر بن عبدالله بن مد بن أحمد بسن مجاهد بن 
يوسف بن مد بن أحمد بن علي القيسي الدمشقي الشافعي» المعروف بابن ناصرالدين ٠‏ - 
ترجه ابن ۀ فهد المكي في لحظ الألخاظ ص ۳۱۷ - ۳۲۲ » والسيوطي في ذيل طبقات الحفاظ 
ص ۳۷۸ » واین بن الاد الحنبلى في شذرات الذهب ص ۷/۲٤۵ - ۲٤۳‏ - حيث ترجم لابن 
حجر ترجة مقتضة للعابة ي توضیح المشتيه للذهي حط . الظاهرية بدمشق رقم ۱۵۱ 
تقسیر د ق ۱/۱۸۸ . 

هو « علي بن مد بن سعد بن محمد بن علي ٻن علي بن عمر بن اساعيل ٻن ابراهم بن 
يوسف بن يعقوب بن علي بن هبةالله بن ناجية الطائي الحلبي الشافعي» المعروف بابن 
خطيب الناصرية  »‏ راجع ترحته في الفصل المعقود للمصادر من هذا البحث - حيث ترجم 
ابن حجر في ١‏ الدر النتخب في تكملة تاريخ حلب ؛ الذي ذيل به على ١‏ بغية الطلب في 
تاریخ حلب ۾ لابن العدي ء باعتبار أنه من وفدوا البها» وان وقف بترجته له عند سنة أربع 
وئلائن وغانمائة معتمداً في شطرها الأول على «ابن حجر في کتابیه رفع الاصرء وأنباء 
الغمر - راجعم ق1 ٠اپ i۰‏ من خط . الأحدية جحلب » ومصورته بعهد أحياء 
الخطوطات العربية بالقاهرة رقم ۰ تاریخ » وما اثبت عله في الفصل المعقرد للمصادر 
من هذا الحث. 

هو جد بن علي بن عبدالقادر ہن تمد بن ابراهم بن محمد بن تم بن عبدالصمد» التقي 
المقريزي ١‏ - راجع ترجته في الفصل المعقود للمصادر من هذا البحث - حيث يشير 
السخاوي الى أنه ترحمه في كتابه « شذرات العقود الفريدة في تراجم الأعيان المغيدة» في 
ثلاث ورقات » وهو ملف مفقود إ يتعرف عليه بعد السخاوي . الضسوء ء اللامع 
ص ۲/۳۹ » الذيل على رفع الاصر ص ۸1 - كا توجد أخبار متناثرة عن « ابن حجر في 
كتابيه السلوك » والنطط . 

هو محمد بن أحد بن عبدالله العامري» الشهير بابن الغزي» حيث ترجه في كتابه ١‏ بهجة 
الناظرين الى تراجم المتأخرين من الشافعية البارعين ٠٠‏ الذي جعله مختصراً لطيفاً قصد به 


۳٢ 


/۰ م.) و «ابن فهد الکی ) ( ت ۸۲۱ هھ. ۱٤۹۷⁄/‏ م.)» و ١ابن‏ 
تغري بردى » ( ت ۸۷٤‏ ه. ٠٤۷١⁄‏ م.) و «البرهان البقاعصي » 


ترجة الأئمة من أصحابه الشافعية المتأخرين وبعضهم من مشاه الذين أخذ عنهم» مصدراً 
هم بترججة السراج البلقيني «اذ هم على الحقيقة في العم أولادهء وبه افتخروا وسادوا» ۔ کا 
ي فاد من خطبة كتابه - ولقد أتث ترجة ١ابن‏ حجر» فيه شاغلة ل : ۷۷ أ ۷۸ ب من 
-ط. الظاهرية بدمشق رقم ۵۵ تاريخ» وعنه مصورة معهد أحياء الملخطوطات العربية 
بالقاهرة رقم ۵۹٤‏ تاريخ » وق ۸۸ - 4١‏ من حط . دار الكتب المصرية رقم ٠٤٠٠۳‏ تاريخ › 
وعنه مصورة معهد احياء المخطوطات العربية رقم ٩۵‏ تاريخ . 

ويلاحظ أن هذه الترجة كانت قد كتبت في حياة الترجم له ثم زيد عليها بعد ذلك 
ما يشبر الى وفاته ودفنه» حيث أنى قوله: « .. ثم توفي الى رحجة الله تعالى بالقاهرة مئزله 
داخل باب الشعرية جوار المنكوتمرية في ليلة السبت ثامن عشري (ذي) الحجة المحرم سنة 
اننتن وخسين وفانمائة» و کان يوما مشهوداء ودفن قريبا من الامام الشافعي رضي الله 
تعالی عئه ٠‏ قرين قوله: ١‏ .. وأبقاه الله تعالى للمسلمين عموماًء» ولمحبيه وطلبته خصوصاً». 
هو « جمد ٻن ممد بن مد بن مد ٻن عبدالله بن محمد بن عبدالله بن فهد المکي» تقي 
الدين أبو الفضل » حيث ترجه في لحظ الألحاظ بذيل طبقات الحفاظ الذي ذيل به على 
طبقات الحفاظ للذهي مستدركا - في الصفحات من ۳۲۹ ؛ ۲١۲‏ ناقداً له في موضع ذكر 
توليه للقضاء وصرفه منه, 

ويلاحظ أن هذه الترجة - كذلك - قد كتبت في حياة ابن حجر ثم زيد عليها الى 
وفاته» کا یفهم من قوله: ١‏ .. فالله تعالى يلهمه طريقة الئیر» ویصرف عله کل ضير» 
ویدم تقاه» وجفظه من جي الأسواء ویتولاه» - نفسه ص .٠۲۳۱‏ 
هو « جال الدين أبو المحاسن يوسف بن الأمير الكبير سيف الدين تغري بردى الحنفي - 
امؤرخ المصري الشهير »؛ حيث ترجه في الدجوم الزاهرة ضمن وفيات حولية اتن وسين 
ونمانمائة ۔ ص ۵۳۲ - ٠۵/0٥۳٤‏ - وكذا وردت أخار عله متناثرة في حولياته » كا ترجه 
في المنهل الصافي والمستوني بعد الوافي - ق 1١‏ أ 14 ب من مخط, أحد الثالث رقم ٠١٠۸‏ 
تاریخ وعنه مصورة معهد احياء المخطوطات العربية بالقاهرة رقم 4۸١‏ تاريخ ويراجم - 
كذلك _ خحط. عارف حكمت بالمدينة المنورة رقم 1 تاریخ ومصورة كل من معهد 
احياء المخطوطات العربية بالقاهرة - عنه - ذات الرقم ٠١۷١‏ تاريخ » ودار الكتب المصرية 
رقم ۱۱۱۳ تاريخ - خديوية » وكذا خط . التيمورية رقم ۹ تاريخ » والذي اشتمل على 
تراجم العلهاء والأعيان في ستة أجزاء مرتباً على حروف المعجم ابتداء بترجة المعز أيبك 
التر كالي والي زمانه . وختصره المسمى : الدليل الشافي عل المنهل الصاف ف ١١‏ ب من مخط. 
قرة جلبي رقم ۲٠١‏ وعله مصورة معهد احياء المخطوطات العرببة بالقاهرة رقم ۲٤٤٢‏ 


تاریخ . 


¥ 


( ت ۸۸۵ ه. ۱٤۸۱/‏ م.) و «القطب الخیضري » (ٿٽ ۸٩۹٤‏ ه. 
/14۸4 م( و «سبط ابن حجر" ( ت ۸۹٩‏ ه. /٤۹٤۱م.)»‏ 
و « الشمس السخاوي » ( ت ٩۹۰۲‏ ه./۹۷٤١‏ م.) و «الجلال السيوطي ۽ أ 
(ت ٩۱۱‏ ه. ۱۵۰٦⁄/‏ م.)» و «ابن اياس الحنفي ) (ت ۹۳۰ ه. 
⁄/ م.) و «ابن طولون الصالحي » ٩‏ ( ت ۹۵۲ ه. ۱0٤4۷/‏ م.) 


(۱) 


(۲) 


(r) 


(1) 


هو برهان الدين ابراهي بن عمر البقاعي - أحد تلامذته - حيث ترجه أي عنوان الزمان وؤ 
تراجم الشيوخ والأقران الذي جعله مرتباً على حروف المعجم في شيوخه وأقرانه - راج 
ق ۳۵ - 1۸ من خط . دار الكتب والوثائق المصرية رقم ١‏ المصرر عن خط . کوبریاٍ 
زادة بالأستانة رقم ۱١1۹١‏ تاريخ ومصورة معهد ا-مياء المخطوطات العربية بالقاهرة عر 
الأول رقم ۳٤۲‏ تاريخ كا اختصر ترجته في مختصره المعروف باسم «عنوان العنوان» - 
خط . التمورية رقم ٤‏ تاریخ . 
حيث ترجه في «اللمع الألمعية لأعيان الشافعية » فيا نقل عن السخاوي . الضوء اللامع 
ص ۲/۳۹ الذيل على رفع الاصر ص ۸۷ التبر المسبوك ص ۲۳۱. 
حيث ترجه في معجمه المسمى « رونق الألفاظ إمعجم الحفاظ ۽ ولكن ) أسنغد مله كثيرا 
لانخرام ترجته في مصورة معهد احياء الخطوطات العرية عنه ذات الرقم ۲۷۲ تاريخ 
امأخوذة عن خط . مدينة رقم ٤۹۳‏ ويش المجلد الأول منه» ويكمله مصورته رقم ٠١۸۷‏ 
تاريخ الأ خوذة عن خط الخالدية بالقدس ويل الجزء الثاني وينتهي بنهاية الكتاب. 
حیث ترجه في: حسن المحاضرة - ص ۳۹۳ - ۱/۳۹٦۹‏ تر ٠١۲‏ - ونظم العقيان في أعيان 
الآعیان ۔ ص ٤٥‏ - ۵۳ تر ٣٤‏ ۔ وذیل طبقات الحفاظ ۔ ص ۳۸۰ ۔ ۳۸۲ - مشرا الى 
أن والده کان يتردد اله وينوب في الحكم عنه وان يكن فات الجلال حضور جالسه والفوز 
بسماع كلامه والأخذ عنه - كا ترجه اقتضاباً في التحدث بنعمة الله - ص ٤۵‏ - والمنجم في 
المعجم - قى ٠١١‏ أ من مخط. دار الكتب المصرية رقم 0۲١‏ تاريخ » وعنه مصورة معهد 
احياء المخطوطات العربية رقم ۵۲۸ تاريخ. [ 
حیث ترجه في بدائع الزھور ني وقائم الدهور ص ۳۳۹ - ۲/٠٠١‏ مع ملاحظة أن مولد 
ابن اياس كان في ذات السنة الق توفي فيها ابن حجر, 
حيث ترجه في القلائد الجوهرية في تاريخ الصالحية » الذي جعله في أربعين باباً في صالحية 
دمشق » مورداً ترجة « ابن حجر ١‏ في الباب الخامس والثلائن مله - ص ۲/٤0۷ - ٤0٤‏ - 
باعتباره من الحفاظ الواردين عليها. 

ويلاحظ أن ناشره قد صحف في مواضع كثيرة من النص» نذكر منها - على سبيل 
المثال ‏ في ترجته لابن حجر منه قوله٠‏ , .. وحمل تابوته الى مصلل المؤمنين تحت القلعة ‏ ء 


۲۸ 


om 
= 


J و‎ 


طائش كبري زادة" ( ت ۹1۸ ه. /۱۵۱م.)» و «أبو العباس 


المكناسي » (ت ٠٠٠١‏ ه. ۱1١1/‏ م.) و «عبدالرؤوف المناوي ۲ ° 
(ٿ ۱۰۴۳۵ ه. /۱۹۲۹م.)» و ١ابن‏ العباد الحنيى ۲ ( ت ٠١۸۹‏ ه. 
⁄7 م( و «البدر الش و کاني ۾ )١(‏ (ت ۱۲۵۰ ه. 1A0/‏ ھ.(.. 


کا وردت عنه أخبار متناثرة لدى بعض كتاب الحوليات» ومنهم على 


سبل المثال « ابن قاضي شهبة » ( ت ۸۵١‏ ه. ۱٤٤۸⁄‏ م .) في التاريخ» وفي 
طبقات الشافعبة» و «البدر العيني » ( ت ۸۵۵ ه. ۱٤۵۱,‏ م.( في عقد 
ا لجان و « ابن الصيرفي » (ت ۹٠٠‏ ه. /۹۵٤۱م.)‏ في نزهة النفوس 
والأبدان وانباء الهصر بأنباء العصر» بالاضافة الى ما ورد لدى «حاجي 
خليفة ٠‏ (ٿ ٠١٦۷‏ ه. /⁄۱10۷ م( في كشف الظنون . 


ولعل من أغنى هله التراجم مادة وأوفرها موضوعاً ۔ ما جعلها معتمدي 


الأساسى ني الترجة لابن حجر في هذا الباب۔ كتابات تلميذه الشمس 
السخاوي ( ت ٩۰۲‏ ه. ۱٤۹۷/‏ م.) ‏ فيه» وعلى الأخص ترجته له في 


وصوابه ٠‏ مصلى المؤمي »> وقوله: « .. ودفن بتربة بني الجزولي بين مقام الشافعي ومقام 
سيدي مسام السلمي » وصوابه: ١‏ .. ودفن بتربة بي الخروي..٠.‏ 

حيث ترجه مقتضباً في مفتاح السعادة ومصباح السيادة ص ۲۵۷ .١/۲۵۸‏ 

حيث ترجه في « درة الحجال في أساء الرجال» الذي ذيل به على وفيات الأعيان لابن 
خلکان ص ٦٤‏ - ۱/۷۲ تراه وفيه الكثير من شعره. 

حيث ترجه مقتضباً في ١‏ اليواقيت والدرر في شرح نخبة ابن حجر» خط . دار الكتب 
الصرية رقم ٩١‏ تيمورية ‏ مصطلح حديث. 

حب ترجه ف شذرات الذهب » صن وفات حولية النتن وسین ونانمائة للهجرة 
ص ۲۷۰١‏ - ۷/۲۷۳ 


( حیث ترجه في د البدر الطالع » ص ۸۷ - ١⁄۹۲‏ تر ۵۱ » ووقع تصحیف ني تاریخ مولده. 


هو « خد بن عبدالرجن بن محمد بن أي بكر بن عثان بن محمد الملقب شمس الدين ء أبو 
الحيرء وأبو عبدالله بن الزين أو الجلال أبي الفضل وأبي مد السخاوي الأصل» القاهري»› 
الشافعي » - ترجم نفسه في الضوء اللامم ص ۲ - ۸/۳۲ ترا وترجه كل من : السيوطي . 
نظم العقیان ص ۱۵۲ - ۱۵۳ تر ۱۵۹ الشوکاني. البدر الطالع ص ۱۸٤‏ - ۲/۱۸۷ = 


۲۹ 


كتابه «الجواهر والدرر في ترجمة شيخ الاسلام ابن حجر ٠‏ والذي أشار في 
صدره الى الدافع الى تصنيفه بقوله: « .. أردت أن أجدد لي ذكراً بذكرها 


تر ٤۵۷‏ » والیداروس. النور السافر ص .۲١١ - ۱١‏ ابن العاد الحنلى. شذرات الذهب 
ص ۸/١۱۷ - ٠۵‏ محمد مصطفى زيادة. المؤرخون ني مصر في القرن الخامس عثر الميلادي 
ص ۳۹ ۔ ٤0۵‏ تمد عبدالله عتان. اللؤرخون في مصر ومصادر التاريخ المصري ص ۱۳۲۷~ 
۱ - اتصل بابن حجر ابتداء بسنة تمان وثلاثين ومانائة للهجرة حيث سمع ووالده عليه 
ليلا الكشر من الحديث» ثم صحبه ولازم جالسه الى حين وفاة شيخه وقد جل عنه علا جا 
واختص به کثيا» وأعانه على ذلك قرب داره منه واهقام الشیخ به وتشجیعه ایاه ال الحد 
الذي جعله يرسل خلفه ۔ أحاناً۔ بعض خدمه الى منزله يأمره بالمجيء للقراءة عليه» 
بالاضافة الى اختياره له لكتابة أماليه ابتداء بسنة ست وأربعين وغانمائة وحتى وفاة ابن 
حجر فضلا عن الصلاة به اماماً في التراويح في بعض ليالي رمضان والقيام ليخدم في حفل 
عرسه » والاذن له في الاقراء والافادة والتصئيف والسعى في توظيغه بوظائف تدريس 
الحديث .. 

ترجم ابن حجر في مؤلفات منها: التبر المسبوك في ذيل السلوك ضمن رفيات حولية 
ائنتين وخسن وممانمائة للهجرة - ص ۲۳۰ - ۲۳۳ - والذيل على رفع الاصر أو بغية العلاء 
والرواة - ص ۷۵ - ۸۹٩‏ - والضوء ء اللامع - تر ٠٠٤‏ ص ۲/٤١ - ۳١‏ وي غير موضع من 
الاعلان بالتوبيخ لمن ذم التاريخ. 
أتيح لي فرصة مراجعة ثلاث نسخ خطية س هذا الكتاب» هي : نسيخة مكتبة أجد الثالف 
ذات الرقم ۱ تاریخ وتقع في جلد واحد احق علی ۲٤۵‏ ق مقاسها 9 × ۲۹ مم 
ومسہطرتہا حوالې ۲۹ سطراً - في مصورتها التي أخذتا عن نسخة معهد أحباء المخطرطات 
العربية عنها رقم ¿ AE‏ تاريخ » وهي خط نسخ حسن» كتبت سنة ۸4۵ ه. من خط 
المؤلف الذي فرغ من کتاہته له سنة ١‏ ه. بمكة المشرفة على ما ذكر في آخرهاء ويبدو 
آنه رجم اليها بعد ذلك مزيداً ومنقحاً کا يلاحظ من مراجعتها» وكانت تلك اللسخة في 
ملك ممد بن أحد المظفري . وقد اعتمدت عليها في ايراد ما في المتن من النصوص ‏ وما في 
الحواشي من ترقم للصفحات لا امتازت به من الاكتال والدقةء والحرص على سد الفراخات 
البيض ها في النسختين الأخيرتين» وان ظهر عليها أثر مزق في بعض صفحات اقتضافي 
مراجعة النسختين التاليتين لصلة ما انقطم من الكلام بسيبه. 

ونسخة دار الكتب المصرية رقم ٤۷٦۸‏ تاريخ المصورة عن خط . المكتبة الأهلية بباريس 
رقم ۰۲۱۰۵ وتقع ي مجلدتین تحتویان على ۷۳۹ ق ومسطرتہا حوالي ۲١‏ سطراً ومقاسها 
۷ ٭× ٣٤٢‏ سې وقد کتیت في القرن التاسم الهجري من نسخة الأصل التي فرغ السخاوي 
من تأليفها بمكة في صفر سنة ١‏ ه.؛ وعليها خط السخاوي . 


۳. 


(بذكر مناقبه وعظم مراتبه وجيل سيرته) وأن أجع لي ترجة حافلة منوهة 
بعظم قدره لتکون عن ماثره وحاسنه سافرة» قياما ججقه في الدنيا» ورجاء 
لثواب ذلك في الآخرة» وتكرر طلب ذلك من جاعة فام أر منعه ودفاعه» 
وأيضاً فحداني على جمع ترجته ما أمرنا به من انزال كل واحد الى 
منزلته ‏ . () 


مرتباً له على مقدمة وعشرة أبواب وخاتمة " مشرراً الى كل ذلك في 


.. ورتىت سلا الكتاب عل مد مه وعشرة ابواب وخاتة ). 


أما المقدمة ففي التعريف بشيخ الاسلام » والحافظ. واللحدث - لكون 
الأولن عند الاطلاق لا يراد با في زمانه سواه بالاتفاق. ' 


ويلاحظ شيوع الكثير من المواضع امبيض ها في صفحاتهاء بالاضافة الى أن الورقتين 
۲۷١ ٠۰‏ ساقطتان من الأصل - نسخة المكتبة الأهلية بباريس - ومن م من مصورات 
دار الكتب المصريةء ومكتبة جامعة الأزهر رقم ۷۸٠۲ء‏ ومعهد احياء المخطوطات العربية 
رقم ٤‏ تاریخ عنها. 
ونسخة الخزانة اللمكية بالرباط رقم ٠۵٠٠١‏ والتي علونت بقوله ١الجواهر‏ والدرر في 
مناقب شيخ الاسلام ابن حجر» وتقع في جزءين يحتويان على حوالي ٠٠٠‏ ورقة مقاسها 
۲٢ × ۹‏ سم » ومسطرتہا حوالي ۲۹ سطرا» وقد کتبت بقلم لسخي سنة ۸۸٩‏ هہ. 
وتنقص قرابة الصفحة من النسحة الأول » وفي أثئاء الصفحة الثائية من اللسحة الثائية - بعد 
الغلاف- حيث كان ابتداء الجزء الأول منها بقوله: ١‏ .. صاحب الترجمة - رجه الله عن 
أي محمد عبدالله بن محمد الصالحي قراءة عليه بما..» وينتهي بنهاية الباب الخامس » بيغا 
ببتدي» الجزء الثاني منها بالباب السادس وينتهي بنهاية الكتاب وقد جاء فيه قوله: ١‏ .. خم 
الله أعبالنا بالصالحات نه وكرمه » - وبا علاوة عن ذلك آثار رطوبة وأرضة أتلفت 
مواضع كثيرة فيهاء وعنها مصورة معهد احياء المىخطوطات العربية بالقاهمرة» وهي غير 
مشفهرسة. 
)١(‏ السخاوي. الجواهر والدرر ق ۲ أ. 
(۲) نشر هذه الحامة منه فرانز روزنثال في كتابه : عام التاريخ عند المسلمين ص ۷۲۷ - ۷۵١‏ 
عن خط . المكتبة الأهلية بباريس. 


۳1 


وأما الأبواب» فالأول في ذكر نسبه ونسبته » ومولده وبلدته » وبشارة أبيه 
به وشهرته» وفيه نبذة من تراجم من وقفت عليه من أسلافه وأخوته. 

والثافي في صفة مدأ أمره ونشأته وذكر طلبه للعام ورحلته وتعيين من 
أخذ عنه دراية» وكذا جلة من شيوخ الرواية » وبيان الأماكن التي كتب با 
الحديث أو العام من البلاد والقرى » ليعام أنه عند الصباح يجحمد القوم السري› 
وختمته ببعض من عنهم تحمل غير مطیل بترجاتہم اکتفاء بمعجمه» فعلیه 
المعول» معقبا ذلك بأوراق مهمة من أسانيده بالكتب ونوها ما هو متداول 
بين الأئمة» إن كان هو في فهرسته قد استوفاها لأن الهمم لقصورها ترتاح 
للطريقة التي سلكناها. 

والثالث في بناء الأئمة عليه من الشيوخ والأقران والطلبة والشبان مقدما 
منهم الأقدم فالآقدم» وان وجد في المتأخرين الذين من هو المقدم» وفيه 
فصل ي بيان مراجعة غير واحد من شيوخه له فيا خفى عن الشيخ الأمر فيه 
واستشکله » ثم بیان یسیر ما کان باموامش وغوها يقیده ما خفي على 
المصنفين وشبههم تحريره وتقييده والحقت من النظم الذي امتدح به جلةء وان 
كان منحط الرتبة بالنسبة للفصل الذي قبله. 

والرابع في تدريسه واملائه ووظائفه السنية الدالة على علوه وارتقاثه 
وذکر شيء نما اتفق في ولاياته وما لم يرتضه مما عرض عليه من المناصب 
لوفور كالاته ‏ والاشارة لمحنته المقتضية في الدارين لشرف مرتبته. وذكرت 
من رافقة في القضاء من سائر المذاهب وجاعة من أعيان نوابه البالغين سنى 
المراتب. 

والخامس في سرد تصانيفه مع الترتيب المعتبر » وبيان من علمته ممن رغب 
في تحصيلها من أئمة النقل والنظر والتنبيه على شهرتها في قدي الأزمان» 
وتهادي الملوك بها من أقاصي البلدان» وألحقت به فصلا فما وقفت عليه من 
تصانیف غيره جخطه الفائق في اتقانه وضبطه. 


۳۲ 


والسادس في سياق شيء من بليغ كلامه نظا ونثرا» واشتمل هذا الباب 
على فصول يفوق سردها خبرا وخبرا» ومنها وهو آخرها فيه اشارة الى بعض 
من فتاو يه الي لا یکن الاحاطة جميعها» وشرذمة من كلامه ف العلوم 
بتنويعها » وبعض مسائل من اختیاراته وتحقیقاته واشاراته. 

والسابع في أحواله وشمائله الناطقة بتفرده في خصائله » وشىء من وصفه 
الأسنى ومناقبة الحسنى. 

والثامن ف سرد جماعة ھن أخذ نه دراية أو رواية . 

والتاسم ف مرضه ووفاته وما يلتحق بذلك من غسله وتكفنه والصلاة 
عليه ووصيته قبل ماته وشیء من أحوال بنیه وبناته » و ذا أحوال زوجاته 
وسراریه وڅلمه وموالبه. 

والعاشر فا علمته من المراثى فيه » وان كان الكثير منها لا أرتضيه بالنسىة 
لعلي مقامه وبدیع کلامه» لکنه من ا جد الماء تيمم » ومن رأى خللا أو نقصاً 
وله لسان في التكميل تمم. 

وأما الخاتمة ففي سرد من علمته الآن أفرد لنبينا مزل سيرة وكذا مسن 
أفرد لشبخه أو امامه أو نفسه» وغو ذلك ترجة بالتأليف  »‏ . 

وهو دراسة منهجية جادة اعتمد فيها «١‏ السخاوي » على مؤلفات «ابن 
حجر» ذاته » وما شافهه به أو لحظة من أحواله أو انطبع في مخيلته وذهنه عنه» 
وكذا ما التقطه من يرجع اليه من أقاربه ورفقته وشيوخه وصحبه» أو وجده 
في کتابات غيړه عنه. 

ویظهر فيه اجلاله لشیځه وتقدیره له ابتداء بأول الکتاب وانتهاء بآخره» 
ومنه قوله : 


)١(‏ السخاوي . الجواهر والدرر ق ٤أ‏ - هأ 


۳ 


« .. وکان من اعتنی بہذا الفن (علم الحد يث النبوي) أعظم عناية الى أن 
بلغ الغاية القصوى والرواية » وفاق كشرا من الرجالء وحاز شرف الرتبة في 
الحال والآل شيخ الاسلام وأوحد الأئمة الأعلام» حافظ الحعصرء وخاتمة 
المجتهدين فاضي القضاة ابو الفضل شهاب الدين الشهير بابن حجرء حامل 
راية العلوم والأثر فألف فيه كتابة وقراءة وسماعاء. وصار المعول في حفظ 
السنة النبوية وغيرها عليه مع ما رزقه من فرط الذكاء والتدقيق» وحسن 
التعبير والتحقيق » فليس لأحد بعده الى درجته وصول ولا للقلب الى کلام 
غيره من اهل ر ا سارت بفضائله ال ركبان» وشدت اليه الرحال من 
أقطاب البلدان.. 


وقول : 

« .. ما أوفر دیانته وتواضعه وریاسته » ۳ .. الى غير ذلك ما یشیم في 

بل لد عد موته ١‏ فجيعة نازلة› ووجيعة هائلة ورزية عظيمة» وبلية 
جهيمة وواقعة عميقة» ومصيبة جسيمة متشوجبة لتلف النفوس وذهاب 
العقول» وأن تخر نجوم السماء وتجنح شمس النهار للأفول » . 

ويلاحظ من استقراء هذا المؤلف: 

(1) حرص مؤلفە م الاقتضاب مح ولعه بالتطويل والاسهاب في 
بعض مواضع » منها قوله : « .. وقد رأيت جزءاً سماه الدرر المضية من فوائد 
اسکندرية ذکر فيه مسموعه هناك وما وقح له من النظم والمراسلات وغبر 
ذلك ما أحسن لو كتبته ولم أنتقه » ومن ججملة ما فيه من نظمه. . وکذا رأیت 


)١(‏ المصدر السابق ق۲ أ. 
(۲) نفسه ق۲۹ أ. 
(۳) لفسه ق۲ أ, 
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أوراقا من جزء للسفرة التى بعدها» يا فى على رواية باقية ٠‏ ). وقوله؛ « .. 
ما لو سرد لطال مع تعذر استقصائه ‏ . وقوله: « .. الى غير ذلك ما لا 
نطیل بایراده ‏ ۳ 


(۲) حرصه على الاستطراد والتطويل في مواضع أخرى وادراكه لذلك 
ونصه عليه ومنها قوله : ١‏ .. وجرت يوم الحم ختماصحيح مسام - لطيفة وهو 
أن الضابط للجاعة وکن شبعخنا الحافظ ابو نعم رضوان العقي الستملي 
- رجه الله - - التمس منه بعد التم اعادة بعض أفوات من أول الكتاب فأجابه 
ای ذلك » وشرع في القراءة» فكان كلا أم الوقرف يقول له الضابط : وأيضاء 
وأيضا» وهو يقرا الى أن مر وقد تعب القارىء - قوله في الحديث وال لا 
أزيد على هذا ولا أنقص » فغلق الكتاب وأقسم - أيضاً ‏ أن لا يزيد على هذا 
ولا ينقص. قلت وما وقع لصاحب الترجة في صحيح مسام أجل ما 
وقع لشيخه المجد اللغوي صاحب القاموس» فانه قرأ بدمشق.. )0) 


وقوله: « .. ولقد سأله الأمير الفاضل تغري برمش الفقيه وهو من 
تلامدته هل رأيت مثل نفك ؟ فقال : : قال الله تعالى: اا تزكو انفسکم - 


قال ۲٠‏ )0( 
وقوله: ١‏ .. واتفق في عصرنا شبيه ذلك وهو.. )0 
وقوله: ١‏ .. قلت واتفق لي انی ١  ..‏ 


(۱) نفسه ق ۲۷ب. 

(۳) تسه ق۳۹ أ. 

(۳) نفسه ق ۱۷۵ |. 

() المصدر السابق ق ۳۲ ب., 
(۵) نفسه ق ۳۳ 

.| ۴٩ نفسه ق‎ )٩( 

(۷) نفسه ق ۳٦‏ ب. 


۳0 


وقوله: (.. وکل هذا استطراداث لكنها نافعة ۾ )١(‏ 

وقوله: .. وکل هذا استطراد » والكلام في استيفاء ذلك فه طول »› 
فليقتصر على ما ذکر» . 

وقوله: « .. وکل هذا استطراد لكنه أدل دليل على خحبة صاحب الترجة 
ف العام وامانته حبث یلسب کل شيءَ الى قائله ولو کان من تلامذته ‏ " . 

وقوله؛ ١‏ .. وذكرث ذلك هنا استطرادا» . 

وقوله: . وانغا ورد تا ما قبلها استطرادا » (“ . 

(۳) عل الرغم من تثبته من الکثیر من معلومات کتابه وجزمه بها فانه 
قد تارجح ي ايراد البعضس الآخرهء کنحو قوله بشأن جع « ابن حجر 
مسموحه وفوائده من رحلته الى الاسكندرية في جزء أساء «الدرة المضية من 
فوائد اسكندرية ۲: ١‏ .. والظاهر أن كل سفراته سلك فيها هذه 
الطريقة ۲ ٠‏ . وقوله في موضع آخر: ١‏ .. لکننی ما تحققت قوله فیهم.. ۲ ٩‏ 
کا أنه يسكت في بعض مواضع عن ايفاء الموضوع حقه أو اكمال عناصره» 
ومنه أمساکه عن دک من انتقد الكتابات التارية لابن حجر مکتفا فره 
بقوله « البعض ١‏ . 

ولقد قدر ممذا المصنف أن بختصر عدة اختصارات بقبت لنا منها واحدة 
عمل اسم ر جمان الدرر م لرجة شيخ الاسلام ابن حجر 0 لمختصر ه 


لفسه ق ٣٣۰‏ با 


نفسه ق ۳۹ اب 
(۸) لفسه ق ۲٣۸‏ بپ 
)٩(‏ ویقع في جلد خط مولفه . الذي فرغ من تأليغه وکثابته سلة ۱۱۹۰ هد وقد احتوی على = 


۳٦ 


« عبدالله بن زين الدين بن أحد بن مد بن أحمد بن محمد بن ابراهم بن 
زكريا بن خليل البصروي المحتد » الدمشقى المنشاً > القسطنطينى المولد ۲ 
والذي امتدح في مقدمته مؤلف السخاوي وان م يسمه باسمه مشیرا الى دافعه 
الى اختصاره فائلا: ١‏ .. وقد ترجه - ترجم ابسن حجر جاعات من 
معاصریه فمن بعدهم» فمن مطنب ومن ختصر. وکیف وفضائله وماثره 
كنار على عام» ومن أحسن ما ألف مفردا ترجة تلميذه الحافظ المؤرخ الشيخ 
أي الخير شمس الدين ممد بن عبدالرحمن السخاوي المصري القاهري شكر 
الله سعيه» وهو في جلد ضخم سماه تناسق الدرر في ترجة شيخ الاسلام ابن 
حجر» لكنه كير الحجم لا تضمنه من الفوائد الحديثية وهي مذ كورة في كتبه 
مقررة في نظامهاء ومن الأشعار التى في مدحه - قدس (الله) روحه- من 
الشعر المتوسط وبعض الحكايات القليلة الجدوىء فرأيت أختصاره بجحذف ما 
ذكر مع زيادة طرق له لبعض الكتب الحديثية أخذتها من تاليف المترجم ومن 
بعض الاجازات التى وقفت عليها بخطه _ رجه الله - لبعض تلامذته» ومن 
رمز وفاة من وقفنا على تاريخ وفاته من أشياخه وتلامذته بالقلم اندي ۲ . 

وقد ترتب هذا المختصر ترتيب أصله في عشرة أبواب» مع اسقاط 
مقدمته وخاتمته . وهو مقتضب للغاية في مواضع كثيرة ولا غنية لطالعة عن 
الأصل الأخوذ عنهء ولقد حداني على الاستعانة به في الترجة لابن حجر من 
هذا البحث وضوح خطة ويسر مطالعته فأثبت في الحواشي أرقام الصفحات 
القابلة لنص « السخاوي » المختصر فيه ليسهل على من يريد مراجعته ذلك » 
ن لر يتيسر له مراجعة الأصلء مع ملاحظة أنني م أثبت من نصه في المتن 
شيا . 


= ۱۳۸ ق مشاسھا ۲١ × ۱١‏ سم تحتفظ به دار الكتب الصرية تحت رقم ۷۲۹ تاريخ » وعنه 
مصورة معهد احياء المخطوطات العربية بالقاهرة رقم 1۹۸ تاريخ . 

)١(‏ من أهل القرن الثاني عشر المجري» ولإ أجد له ترجة. 

(۲) عبدالله بن زین. جان الدرر ق ۲ ب. 


۳Y 


ولعله من المفيد الاشارة الى أنه كان لدى مؤلفه نسخة أخرى من 
حختصرات « الجواهر والدرر» انتقدها ف مقدمته قائلا: , .. وقد وقفنا عل 
مختصر طمذه الترجة للسفيري - أحد تلامذة السيوطي - اختصره على وجه غير 
مقبول.. ٩‏ 

وعلى الرغم من المجهود المبذول في التعرف على هذه النسحة أو الوصول 
الها فاني م أوفق الى ذلك. 

ومن آهم الصادر المعتني ها في الترجة لابن حجر لدي مؤلفات «ابن 
حجر » نفسه» حیث آنہا أكثر المصادر صفاء » وأعلاها ثقة في تدوين سيرته 
ودراسة ما خلفه من تراث كتالي» خاصة وقد ظهرت شخصيته فيه» فضلا 
عن تناوله لحياته وعصره في دراسات مستفيضة منها : انباء الغمر بانباء العمر» 
والذيل على الدرر الكامنةء أورد فيها جوانب متعددة من حياته ومجرياته 
والمجمع المؤسس بالمعجم المفهرس› المحم الفهرس» حيث خص الأول 
بقائمة شبوخه الذين كان على اتصال جم مہ مسينا نوعبة هذه الصلة ومدى افادته 
منهم » بنا جرد ف الثاني أسماء الكتب والأجزاء المستفادة» ومن م م یکشفان 

عن الطريق التي سلكها دارسا ونوعية تقافته کا ترم للکثبرین من أهله 
وذويه في كل من : الدرر الكامنة» وانباء الغمرء ورفع الأصر» وتبصر النتبه 
بتحرير المشتبه.. بالاضافة الى ترجته لنفسه فيا يعرف 
«Autobiography»‏ في تابه ۱ رفع الاصر » باعتباره من القضاة المترجم فم 


فيه " . 


بل یکن القول بأن کل ما ترکه « ابن حجر» من تراث کتالي سواء کان 
في التاريخ أم في غيره من الفنون التي عالجها بكتاباته لا يعدم دارسها الوقوف 


e (1(‏ السابق ق ۲ ب. 
(r)‏ ب حجر. رفع الاصر ص ۸۵ - .١/۸۸‏ 


۳۸ 


على جانب من جوانب هذه الشخصية أو تفسيره ها. 


کا راجعت بعض كتب الأدب» ومصطلح التاريخ» والجغرافيا 
والبلدانبات والخطط » ومصطلح الحديث لتفسير ما يقع لي ما اثبت في المتن » 
وكذا المعاجم» والتراجم المعنية بذكر أعلام هذه الفترة المبحوث فيها - في 
ترجمة ابن حجر لتخريج ترجات شيوخه وأساتذته من أخذ علهم في 
رحلاته وغبرها. 

وهنا تجدر الاشارة الى أمور متعلقة بالمصادر» وهي : 


» أن سائر المصادر بمقابلتها بترجة «ابن حجر» لدى «السخاوي‎ )١( 
في « الجواهر والدرر» تظهر غير ذات بال اللهم الا ني مواضع يسيرة ما لا‎ 
يستغنى فيها عنها» ومن ذلك على سبيل المثال قول السخاوي واصفا لشيخه:‎ 
› ر .. فكان رجه الله تعالى ربعة أبيض اللون» منور الصورة» كث اللحية‎ 
حسن الشيبة » مليح الشكل» صحيح السمع والبصر» ثابت الأسنان نقيهاء‎ 
صغير الفم» قوي البنيةء عالي الممة» خفيف المشية.. وهو ما لا يستغني‎ 
معه عن قول ابن تغري بردی فیه: « .. وکان صفته  رجه الله - ذا لحية‎ 
بيضاء » ووجه صبيح » الى القصر أقرب » وني المامة نحيف» جيد الذ كاء » عظم‎ 
الحذق لمن ناظره أو حاضره». وكذا ما ورد من وصف لجلس املائه‎ 
امع حلب الأعظم لدى «ابن خطيب الناصرية ) على الرغم من عقد‎ 
السخاوي » لفصل خاص باماليه من ترجته المفردة لشيخه.‎ 


(۲) أن ترجة «ابن حجر» لدى ١‏ السخاوي » في « الجواهر والدرر» لا 
بستغنی بها عن ترجته له في مؤلفاته الأخرى كالتبر المسبوك» وبغية العلاء 
والروأة والضوء اللامع .. حیث نوجل اضافات ای ما ورد ف الجواهر والدرر 


۲۸١ السخاوي . الجواهر والدرر قق‎ )١( 
ابن تغري بردى. المنهل الصافي ق 1۲ أ.‎ )۲( 
.ب٠١١ ابن خطيب الناصرية . الدر الملتخب ق‎ )۳( 


۳۹ 


خاصة فيا تعلق بصلة المترجم بالمترجم له أو سرد لمصادر ترجته لدی غبره. 
(۳) ان مراجعة مؤلفات «ابن حجر» خاصة انباء الغمر» والمجمعم 
امؤسس والدرر الكامنة» والذيل عليه » ورفع الاصرء وتحريد ما يضاهيها 
لدى « السخاوي » في «الجواهر والدرر» ما أخذ عنها يجعل الفائدة المرجوة 
من ١‏ امجواهر والدرر» حصورة في حيز ضيق للغاية من حيث الكم والكيف 
لادتهء وهو تلك الانطباعات الشخصية لدي «السخاوي » أو ما التقطه 
مشافهة عن «ابن حجر ورفقته وتلامذته» فضلا عن الكثر من 
الاستطرادات التي تشط به خارج موضوعهء بل يكن الاشارة الى أن ما كتبه 
١ابن‏ حجر» من ترجات لوفيات الشطر الأول من القرن التاسع المجري 
يشكل البنية الرئيسة والأساس لكتاب «السخاوي » - الضوء اللامع. 


؛ - أن هذه المصادر مع عنايتها بالترجة «لابن حجر» سواء عنه 
مباشرة باعتاد مؤلفاته » أو بطريق غير مباشر باتخاذها « السخاوي » مصدرا 
ها» قد وقعت في تناقض في بعض مواضع لم يتيسر لي حلها سواء فيا يتعلق 
بتأريخ المولد أو الوفاة على وجه دقيق وصائب » حيث ل يمكني ترجيح أي من 
الروايات الواردة بشأن التأريخ مولده وان جزم المصدر الحاوي هما بنسبتها إلى 
« اين حجر» عله لتناقضه مع مصدر اخر سلك ذات الطريق في الانتساب 
اليه» حيث ند - على سبيل المغال - أن «ابن الغزي » قد أورد في ترجته 
لابن حجر» قوله: « .. مولدہ کا أخبرفي به» وكتب إل جخطه في ثالث 
عشري شعبان  .»‏ وهو ما یتناقض مع قول « ابن تغري بردی » في العنصر 
عینه: « .. سألته عن مولده» قال في ثاني عشرين شعبان » ”. وهذه الرواية 
الشفهية لدى كل لا يسندها دليل نما ترك « ابن حجر» من تراث خطوط» 
لأنه ل يعتن بالتأريخ التام لولادته على نحو ما سوف ترى في ترجته. 


)١(‏ ابن الغزي. بهجة الناظرين ق بب أ, 
(۲) ابن تغري بردی. الدليل الشافي ق ١١‏ ب. 


هه 


۵ - أن کل من ترجم له کان معجباً به مقدراً لعلمه مشیراً إلى تفرده 
ف فله ( فن الحديث النبوي) وسعة معأرفه »> محلا له وان ظهر مع ذلك 
انتقاد « ابن فهد المكي » له لتوليه منصب القضاء وولعه بحب ولده ما نوقش 


على حين أننا لا نعدم «لابن حجر» ترجة لدى المحدثين من عنوا بنشر 
ترائه أو التعريف بالكتابات التاريخية هذه الفترة» ومنهم « جيل بك العظم » 
في کتابه « عقود الجوهر في تراجم من م مسون تصنيفاً ومائة فأك »» ود . 
مد مصطفى زيادة في « كتابه المؤرخون في مصر في القرن الخامس عشر 
الميلادي ». ومد عبدالله عنان في كتابه « مؤرخو مصر الاإسلامية ومصادر 
التاريسخ المصري »» ود. على حسني الخربوطلي في كتابه « من التراث 
الأسلامي e‏ وأرنديك «C. Van Arendonk»‏ ف دائرة العارف الاسلامية.. 


على أن أوسع هذه التراجم استيفاء لموضوعهاء ورجوعاً إلى مصادر ترجته 
خصوصاً « الجواهر والدرر» - الآنف الاشارة اليه - مقدمة تحقيق رفع الاصر 
عن قضاة مصر للد كتور حامد عابدين » والمقالات المحتتابعة بين عامي ۷١‏ 
44 م الي نشرها د. افتشاب أ جد رحا «Dr. Aftab Ahmed‏ 
Rahmani»‏ في مجلة « الثقافة الاسلامية Cu[ture‏ eأamا1s»‏ عن حياة 
ومۇلفات ابن حجر lلعسlaãاي «The Life and Works of Ibn Hajar‏ 
«أمصواوووه - اه والترجة المتصدرة لكتاب . د. شاكر شود عبدالمنعم - 
ابن حجر العسقلاي ودراسة مصنفاته ومنهجه وموارده في كتابه الاصابة. 


)١(‏ حيث أشار فيه إلى أن ١ابن‏ حجر» كان يكتب التاريخ بطريقة عادية غير ناقدة متبعاً على 
الأغلب طريقة الرواة المجردةء بيد أنه يعخذ من الترجة أحياناً سبيلا إلى النقد والمهاجة 
على النحو الذي توسع فيه فيا بعد تلميذه السخاوي - ص ۱۱۲ - وهو ما يناقضه قول د . 
بشار عواد معروف - الذهي ومنهجه في کتابه تاريخ الإسلام ص 1۰ - ١‏ .. وکان لابن 
حجر اتصال قوي بكثير من مؤلفات الذهي› وهو من أعظم النقاد في القرن التاسع 
المجري ولذلك قان رأيه في الذهبي له قيمته العلمية». 


١ 


وكا سبق أن أوضحت فانني ل أعتمد أي منها في الترجة لابن حجر 
اکتفاء ما تحت يدي من مصادر» وان أفادتنی كثيرا في طريق التعرف على ما 
کان ينقصني من مصادر ترجته حتی وصلت الیه. 

الباب الثانى 

أما الباب الثاني وقد خصص لدراسة منهج «ابن حجر» في كتابه «انباء 
الغمر بأنباء العمر» فان الأساس فيه خبرة الباحث ومعرفته بالكتابات 
التاريخية في هذه الفترة المبحوثة فيه » ولذا كان عمدتي فيه على الدراسة المتأنية 
والد قيقة هذا الكتاب متخذاً من نسخة « الظاهرية » بدمشق - مسودة الكتاب 
أصلاً لمذه الدراسة» وان استبدلت - بعد ذلك - أرقام الصفحات الواردة 
في الحواشى با يقابلها في ط . القاهرة منه » وما يتممها من ط . المند » ليسهل 
مراجعتها والتثبت من نسبة النقول الثبتة فيه إلى قائلها وبالتالي تقوم ما 
اهتدیت اليه من نتائج . 

على أن طبيعة هذه الدراسة » وتحاولة الكشف عن مصادر «الانباء» 
و ١‏ النقد التأرخى فيه » قد اقتضت مراجعة الكثير من الكتب المطبوعة 
والمخطوطة امعاصرة لادة الكتاب - المبحوث فيه - أو بعضهاء فكان من 
بینها : 

«وفيات الأعيان « لاہن خلکان» ( ت ٩۸۱‏ ه. / ۱۹۸۲ م.)» 
والاحاطة في أخار غرناطة « للسان الدين بن الخطيب » ( ت ۷۷١‏ ه. / 
٠‏ م.) ودرة الأسلاك في دولة الأتراك « للحسن بن حبیب » (ت ۷۷۹ 
هھ / ۷Y۷‏ م.( وذیل ولده علیها (ت ۸۰۷ ه. / ۱٤۰۵‏ م( 
وروض المناظر في عام الأوائل والأواخر « لابن الشحدة» (ت ۸١۱۵‏ ه. / 
۲ م.). والدر المنتخب في تكملة تاريخ حلب « لابن خطيب الناصرية » 
(ت ۸٤۳‏ ه. / ٠١٤١١‏ م.)» والسلوك «للمقريزي » (ٿ ۸4۵ ه. / 
٤١‏ م.)» وطبقات الشافعية » والتاريخ «١‏ لابن قاضي شهبة» (ت ۸۵١‏ 


3 


ھ—. / EEA‏ م.( وعقد المحمان «للىدر العينى » (ت ۸0۵ ه./ ١٤۵١‏ 
م.(.. 


وان ۾ أستطم الاهتداء إلى كثير من مصادر «الانباء » التي يشيع نقل 
« ابن حجر» فيه عنهاء او حت تقد ې دراسة وصضة لماء ومنها: 


کتابات کل من «التقی بن رافع » (ٿ ۷۷4 هھ. / ۳۷۲ م( 
و « حب الدين الحنبل » (ٿ ۸۷۹ ه. / ۱۳۸۷ م.)» و «التقى الزبيري ١‏ 
(ت ۸۱۳ هھ / 11 م( و «البرهان الحلبي » (ٿت ۸١‏ ه. / 
۷ م .).. ومرد ذلك إلى أن مثل تلك المؤلفات ما لا يعرف لعصرنا 
بعد لضساعه وتلفه أو لأنه : بكشف بعد الستار عن أما كن رجوده لدرسه 
والانتفاع به. 


کا كان طبيعباً أن تشكل كتابات ١‏ ابن حجر» المعاصرة لادة « الانباء » 
أو المشاركة نما - خاصة فيا جغص التراجم من حولیاته - مورداً أساسياً هذه 
الدراسة» حيث خصص الفصل السادس من هذا الباب لدراسة العلاقة بين 
, الانباء » والمؤلفات التاريخية الأخرى لابن حجر ما يكن مراجعثه في 
موضصعه . 

وكان طببعياً أن تشارك المعاجم والمؤلفات المعنية بالترجة لرجالات هذه 
الفترة (القرنين الثامن والتاسع للهجرة) في تقد م مادة موسعة عن الکخيرين من 
امؤرخين الذين اعتمد ١ابن‏ حجر» مؤلفاتهم أو بعضها مورد للانباءء ما 
اقتضى مراجعتها والاستعانة با سيل التعریف ب أو اعطاء فكرة - ولو 
مقتضة - عن ما فقد من مؤلفاتهم التي تشكل مورداً للانباء. 

ويضاف إلى ذلك الاعتاد بصورة أساسية على كل من : « ابن شداد » (ت 
4 ه. / ۱۲۸۹ م.) في كتابه ‏ الأعلاق الخطيرة في ذكر أمراء الشام 


)١(‏ راجع التعريف بهم في الفصل المعقود للمصادر من هذا الباب. 


۳ 


والجزيرة ٠»‏ و « التقى المقريزي » في كتابه «المواعظ والاعتبار «الخطط 
والنعيمي ۲ (ت ٩۲۷‏ ه. / ۱۵۲١‏ م.) في كتابه «الدارس في تاریخ 
الدارس ».. في التعريف ببعض مدارس الشام ومصر الواردة ضمن ما اثبت 
من نقول في من هذا البحث . 

ويضاهي ذلك الاعتاد على بعض کتابات الأصوليين والمعنيين بدراسة 
الفرق الإسلامية للتعريف بيعض المذاهب الاأسلامية » نما ورد عرضاً ف من 
هذا البحث وكذا بعض كتب العروض لضبط وريج جور ما ثبت من شعر 
فيه أو كتب اللغة لتفسير د بعض الكلمات والتعبيرات » وعلى الأخص « لسان 
العرب » لابن منظور (تٿت ۷۱۱ ه. / 1۳١۲‏ م.). 


أما عن منهج الدراسة» فانه يكن الاشارة إلى افادتي كثراً من بعض 
الدراسات التي سبقتنی اف التعريف با مؤرخىن الاأسلامين أو الشف عن 
المنهج لد مم » والتي قام مہا أساتذة أجلاء متخصصون » وأخص بالذ کر منهم : 

« فرانز روزنثال » في کتاببه : « عام التاريخ عند المسلمين » © و «مناهج 
العلاء المسلمين في البحث العلمي » ء د زر الدوري » خاصة في 
کتابه ١‏ بجث في نشأة عام التاريخ عند العرب 1 ود . «فؤاد عبدالمعطي 
الصياد ؛ في كتابه ١‏ مؤرخ المغول الكبير رشيد لدی فضل الله الممذاني م 0 
و « مد غفراني الخراساني » ف کتابه « عىدالله بن المقفعم » ۳ ود . « بشار عواد 


. بغدادى المثني» ۳١۱۹ء‏ تر. د. صالح أحد العلي. 
. ببروث دار الثقافةء ٠۱۹۸ء‏ تر. أئيس فركة. 

. بروت › الكائوليكة , 1۹1 م 

. القاهرة» الکاتب العرلی؛» ٠۹١۷‏ م. 

. القاهرة» القومية» بدون تاريخ . 


CEE 
a a a 
O pe gE E 
دہ ہا س س سے‎ 


٤ 


معروف » في كتابه «الذهبي ومنهجه في كتابه تاريخ الإسلام » - وقد 
حاکیته في كثير من جوانب منهجه - وتلك البحوث التي ظهرت أخرأً وليدة 
بعض المهرجانات أو الندوات المتعلقة بدراسة أو القاء الضوء على بعض 
المۇرخىن.. 7 


)١(‏ ط. القاهرةء الحلبيء ٠۱۹۷١‏ م. 

(۲( من ذلك أعال مهرجان ابن ځلدون» بنایر ۱۹٦۹۲‏ - من ملشوراث المركز القومي للبحوث 
الاجتاعية والجنائية » دراسات عن المقريزي . القاهرة» الميئة المصرية» ١۱۹۷ء‏ أبو العباس 
القلقشندي وكتابه صبح الأعشى . القاهرة» الميئة العامة ۱۹۷۹ » جلال الدين السيوطي. 
القاهرة› اميئة العامة ۱۹۷۸ م 


٤۵ 


اللاب الأول - ابن حجر العسقلاں : 
دراسة حاة (۷۷۳ - ۸۵0۲ ه.) 
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- هيد 


الفصل الأول ؛ نشأثه وتکوبنه . 

- الفصل الثای : حياته الاجتاعبة. 
الفصل الثالث : مرضه ووفاته . 
الفصل الرابع : مقومات شخصسته . 
- الفصل الخامس : شبوخه وأساتذته . 
- الفصل السادس : رحلاته . 


الفصل السابع : العلوم الي نبغ فیها 
ورظادفه المختلفة . 
- الفصل الثامن : علاقانه بشخصیات عصره. 


مهید : 

انقسمت الدولة الأيوبية عل نفسها عقب وفاة ١‏ صلاح الدين الأيولي ١‏ 
(ت ۵۸٩‏ ه. / ۱۱۹۳ م.) فصارت مصر ودمشق وحلب وبعلہبك وحمص 
واه والكرك وبصری .. وغیرها مراكز لامارات يحكمها بعض أبناء البيت 
الأيولي: 


لکن سرعان ما اختلفوا وثارت بينهم المنازعات والحروب» فضلا عن 
خلافاتہم مع السيوت القدية الحاكمة للموصل وسنجار و كيفا وآمد وخرتبرت 
وخلاط .. ما كان سباً في استكثار هؤلاء الملوك والسلاطين من شراء 
الماليك * ليكونوا مم معتمدا في الاحتفاظ ملكهم» وفي رد عسدوان 


جیرانہم . 


(*) الماليك رجال بيض جلبوا إلى مصر كأرقاء نتيجة ابتياعهم با مال» ثم حررهم سادتهم الذين 
كانوا عبيداً من قبل واتخذرهم هم شخصية قائمة بذاتها. وترجع أصوفم الى أجناس 
متنوعة من أتراك وجراكسة ومغول وصقالبة ويونانيين وأسبان وآلمان.. - د. سعيد 
عبدالفتاح عاشرر. العصر الماليكي ف مصر والشام ص ۱ »۰ ھ۵ أحجد تار العبادي . قيام 
دولة الماليك الأول في مصر والشام ص ١١‏ » جاستون فييتٽ . القاهرة مديلة الفن والتجارة 
ص ۱۱۰ . 

(١(‏ کد على ذلك مراراً د . سعید عبدالفتاح عاشور في أكثر من مرجع » منها : العصر الماليكي 
ف مصر والشام ص ۳ ؛ مر ف العصور الوسطى ص الفتح العراي حق الغزو العثاني 


۹ 


فکان من بين هؤلاء « الصالح جم الدين أيوب » (ٿت ٦٤۷‏ ه. / 
15۹4 م.( الذي ترجع المصادر أصول الدولة المملوكية في مصر والشام 
اليه على اعتبار أنه کان ١‏ قد اشترى من الماليك الترك ما لم يشتر أحد من 
الملوك مثله من قبله حت عاد أآکثر جیشه غالیکه » ٩"‏ فضلا عن اتخاذه منهم 
أمراء دولته وبطانته المختصين بدهليزه اذا ساق 

لكن الحقيقة المستخلصة من استقراء التاريخ تشير إلى أن هؤلاء الذين 
كان مأمولا فيهم أن يكونوا عدة وسنداً لتملكهم سرعان ما غدوا خطراً 
بتهد د ه وملکه () 

ولعل مرد ذلك إلى عوامل منها: 


طبيعة تكوينهم التي جعلت منهم قوة ترتكز عليها الدولة في مهامها الحرجة 
بالاضافة إلى انغ.م لبت الأيوني - الحا - على نفسه ) في وقت داهمت 


= (بالاشتراك) ص ٤۲١ - ٤٤۵‏ الأيوبيون والماليك في مصر والشام ص ۱۹۳ - ٤۹١٠ء‏ 
الحركة الصليبية ص ۲/٠۷۵‏ » الأمراء الرقيق ص ٤۸‏ . وكذا؛ د. نقولا زيادة. دمشق في 
عصر المالیك ص۲۳ ۲٤‏ ولے مویںء المالیك فی مصر ص .٣۷‏ 

)١(‏ ابن دقاق. الجوهر الثمين ق 1۷ أء على مبارك. الخطط التوفيقية ص ۱⁄۷۹ د. ممد 
مصطفى زيادة. الدولة المملوكية الأول ص ۲/٤۸۳‏ › د. سعيد عبدالفتاح عاشور. المراجم 
السايقشةء د . أحجد السعيد سليان تاريخ الدول الإسلامية ومعجم الأسرات الحاكمة 
ص ۱/۱۵۹ » استائلی لین بول, طبقات سلاطن الإسلام ص ۷۸. 

ويلاحظ أن استخدام اماليك أو الرقيسق الترك لأرل مرة في الدولة الإسلامية 
كمحاربين وحراس يرجع إلى دولة الخلافة العباسية ‏ القزويني. آثار البلاد وأخبار العباد 
ص ۳۸١‏ المقريزي . السلوك ص ۱/۳۵ ابن اياس. بدائم الزهور ص ١/١١١‏ .. 

(۲) ابن أبيك الدواداري. كنز الدرر وجامع الغرر ص .۷/۳۷١‏ 

(۴) المقريزي . السلوك ص ١/٠٤١ - ٠۳۳۹‏ على باشا مبارك. الخطط التوفيقية ص ١/۷۹‏ . 

)٤(‏ د. فاروق عمر. الخلافة العباسية في عصر الفوضى العسكرية» د . احمد مختار العبادي. قيام 
دولة الماليك الأول ن مصر والشام ص 4۳ „ Lorapoole, A History of Egyptin The‏ 
Middle Ages, P 242.‏ 

)٥(‏ حيث تشيبر الصادر إلى ازدياد سطوتہم على عهد متملكهم ما جعلهم: ١‏ .. يشوشوا على 
الغاس وينهبوا البضائع من على الد كا كين » فضج الئاس منهم وكثر الدعاء على الملك الصالع س 


0 ° 


فيه الملاد الأخطار الداخلية - من مجاعات وأو بثة - والخارجية متمثلة في تحول 
الحملات الصليبية إلى مصر لسبب أو لآخر. 0 


ويبدو أن انتصار الأيوبيين في فارسكور ( ٦٤۷‏ ه./١١۱۲‏ م.) على 


الحملة الصلسبية السابعة" كان بداية النهاية هذه الدولة " فلقد كان ذلك 
عاملا مساعدآً في ظهور الماليك « كدولة »» حيث انفردوا بجكم مصر بعد 
سلسلة من الأحداث السريعة المتتابعة: من وفاة متملكهم « الصالح نجم الدين 
یوب » (في ۱۵ من شعبان 1٤۷‏ ه. / ۲۳ من نوفمبر ۱۳٤۹‏ م.) فمقتل 
« تورانشاه » 1٤4۸(‏ ه. / ۱۲۵۰ م.) وقد خلفته « شجر الدر» (ت 1۵۵ 


شہ., 


)۱( 


(۳( 


/ ۵۷ م.) على عرشه نمهدة ذلك لتولي « عز الدين أيبك » (14۸ 


بسببهم وقد قال القائل : 

الالح المرتضى أيوب أكثر من ترك بدولته يا شر جلسوب 

لا آخذ الله أيوباً بفعلته فالناس قد أصبحوا في ضر أيوب 

فلا زاد أمرهم في أذى الئاس شرع الملك الصالح في بناء قلعة بالروضة بالقرب من المقياس 
وأسکنھم بہا « - ابن اپاس. بدائع الزهور ص ٠/۲۹۹‏ . 

يحمل ذلك ١‏ يوشع براور» قائلاً؛ - وكانت نة أسباب عديدة تحفز الصليبيين على ابوط 
في دلتا الئيل بدلا من نهر الأردن القريب أهمها سببان: الأول هو اهتام المدن التجارية 
الايطالية بالسيطرة على السوق الرئيسة في حوض البحر المتوسط» والثافي هو المأهب 
السياسي والعسكري الجديد للصليبيين ١‏ - عام الحروب الصليبية ص ۸۳ - وهو ما يفسره 
د. سعيد عبدالفتاح عاشور ١‏ برغبتهم القضاء - فيها - على قلب المقاومة الإسلامية؛ - 
أضواء جديدة على الحروب الصليبية ص ٠۷‏ . 

عن الحملة الصليبية السابعة يكن مراجعة: مد مصطفى زيادة. حلة لويس التاسم على مصر 
وهزعته ف المنصورة» د. سعيد عبدالفتاح عاشور» الحركة الصلسية ص ۲/٠١۵١‏ وما 
بعدها» جوانفيل . القديس لويس وحلاته على مصر والشام. 

د. سعيد عبدالفتاح عاشور. الأبوبيون والماليك في مصر والشام ص 1۹۸ الأمراء الرقيق 
ص ٤۹‏ » أضواء جديدة على الحروب الصليبية ص ٤۲‏ - ۳٤ء‏ د. فايد جاد عاشور. 
العلاقات السياسية بين الماليك والمغول ص ۱۹ء د. قاسم عبده قاسم . دراسات في تاريخ 
مصر الاجتاعي عصر سلاطين الماليك ص ..١١‏ 


0١ 


ه. / ٠۳۵١١‏ م.) أول سلاطين الماليك - حكم البلاد ١.‏ 
وساعدت الظروف المحيطة بسلاطين الماليك - آنذاك - على التمكن 


لدولتهم واستقرارها ا جعلهم يىسطون سلطا نهم عل مصر والشام» وبمتدون 
بنفوذهم إلى النوبة” والحجاز“ وأطراف آسيا كذلك. 


بل لقد ذاع صيتهم في امالك الأخرى ذيوعاً کان معه ارسال ملك اند 
البعوث المحملة بامدايا والتحف لسلطان مصر طمعا في الحصول على اعترافه 
بملك (ابن طغلوق) وتشبيت الخليفة له. © 
ويكن اجال اهم هذه العوامل في الاي : 
- اعتراض الأيوبيين في الشام على قيام الدولة المملوكية في مصر اثر 
مصرع ١‏ تورائشاء » ' وحربهم اياهم» ما تاح لسلاطين الماليك فرصة التوسع 
على حساب مالكهم» بل وانتزاع اعترافهم هم بالتىعىة . © 


)١(‏ حيث يعد أول سلاطين الماليك - على خلاف لدى بعض المصادر والمراجع - لدى كل 
من: ابن دقاق. الجوهر الثمين ق 1١‏ أء ابن تغري بردى. مورد اللطافة ص ٤٠ء‏ ابن 
اياس . بدائم الزهور ص ۲۸۷ ١/٣۲۸۸‏ . 

(۲) د. مصطفى ممد مسعد. الإسلام والنوبة في العصور الوسطى ص 1١۸‏ وما بعدهاء د. 
مود مد الحويري . أسوان في العصور الوسطى ص ۵۵ - 0۸ د. سعيد عبدالفتاح عاشور. 
العصر الماليكي ص ۷۸ وما بعدهاء د. محمد جال الدين سرور. دولة الظاهر بيبرس في 
مصر ص ١١١‏ وما بعدهاء د. أحد مختار العبادي . قيام دولة الماليك الأولى في مصر 
والشام ص ۲۳١‏ وما بعدها د .أحمد شلبي . موسوعة التاریخ الاسلامي ص ۲۲۹ ۔ 0/۲۲۹ . 

(۴) بشأن العلاقات الحجازية المصرية: أهدافاً وظروفاً وتدابير يمكن مراجعة: عل بن حسين 
السلمان. العلاقات الحجازية المصرية زمن سلاطين الماليك 

)٤(‏ د. محمد مصطفى زيادة. الدولة المملوكية الأرل ص ۰۲/٤۸۱‏ ولم موير تاريخ الماليك في 
مصر ص .۹٩۹‏ 

(۵) عن مصرع تورانشاه يكن مراجعة: ابن ايبك الصفدي . الوافي بالوفيات ص »٠٠١/4٤١‏ 
ابن دقاق. الجوهر الثمين ص ۵۹ ب - 1١‏ أ ابن تغري بردى مورد اللطافة ص ٠۴‏ . 

(1) د. سعيد عبدالفتاح عاشور. العصر الماليكي ص ٣١‏ وما بعدهاء الأيوبيون والماليك في 


0۲ 


- مجابمتهم للخطرين المغولي 7 والصليي. ٠‏ 


وهذا العامل الأخير أعطاهم امتيازاً فاق ما افتقدوه من حق السيادة 
استنادا الى المولد أو الثقافة أو الثراء لكونهم أرقاء " اغتصوا عرش 


بل لقد ساقت اليهم الأقدار سوقا الدعامة الشرعية التي قامت دولتهم 


عليها - فما بعد - وجعلتهم يفرضون لأنفسهم مقاما ساميا على ملوك العام 
الاسلامى - آنذاك - باعتبارهم حاة الخلافة والمتمتعين ببيعتها ١‏ . وذلك بعد 
سقوط بغداد على أيدي المغول ٦0٦(‏ ه./ ۱۲۵۸ م.) وقتل آخر الخلفاء 


(۱( 


(4) 


مصر ص ١٠١ - ٠١١‏ د. أحد تار العبادي. قيام الدولة المملوكية الأول في مصر 
والشام ص ٠۲١‏ وما بعدها. 

د. سعید عبدالفتاح عاشور. المراجع السابقة» لين بول. سيرة القاهرة ص ۱۸١‏ - 1۱۸۲ء 
أنتوني اتنج . العرب تاريخ وحضارة ص ۲/۳۷ » د. عبدالسلام عبدالعزيز فهمي. تاريخ 
الدولة المغولية في ایران ص ٠٥١١ - ۱٤۳‏ د. فايد حادة عاشرر. العلاقات السياسية بين 
الماليك والمغول في الدولة المملوكية الأولى ص ١١١‏ وما بعدهاء د . أحد تار العبادي. 
قيام دولة الماليك الأولى في مصر والشام ص ٠١١‏ وما بعدهاء د. نقرلا زيادة دمشتق في 
عص الماليكڭ ص٣٦۲‏ - ۵0۷. 

د, سعید عبدالفتاح عاشور. الحركة الصليبية ص ۲/۱۰۸۳ وما بعدهاء ستيغن رنسهان. 
تاریخ الحروب الصليية ص ۳/۵۳٦‏ وما بعدها.. 

جاستون فييث . القاهرة مدينة الفن والتجارة ص .١١١ - 1٠١‏ 


تقرر ذلك ف سائر المصادر والمرا۔ المشار الها » وأصبح مسلمة لا يعوزها دليل أو اسناد 
نعرړ ب ات 


إلى مصدر. 

د . مد مصطفی زيادة. بعض ملاحظات جديدة في تاریخ دولة المالبك ص ٤/۷۹‏ › 
ويلاحظ أن الظاهر برس قصد بذلك أن تكون الحلافة نافعة فحسب» يستمد منها 
ويستأديا ما تحتاجه دولة الماليك من الماية الروحية - نفسه ص ۷۸- ولذا فانها قد نشأت 
وظلت خلافة حجورا عليها - د. علي ابراهم حسن . تاریخ امالك البحرية ص ۲۵۸ › 
ډ عمد جال الدين سرور. دولة الظاهر بيبرس ص ٦۲ - ٦1‏ د.سميد عبدالفتاح 
عاشور. الأيوبيون والماليك في مصر والشام ص ۲۲۹ ۰۲۳۱ د. عبدالسلام عبدالعزیز 
فهمي. تاريخ الدولة الغولية في ايران ص .٠١١‏ 


or 


العباسيين بها " واحياء الظاهر بيبرس للخلافة العباسية بالقاهرة » فلم يعد أي 
من سلاطينهم - بعد ذلك - في حاجة الى تلمس الوصول الى مبرر شرعي 
جلوسه على العرش 7 

وهكذا فان طبيعة تکوینهم » وما واکب ظهورهم من أحداث كانت سببا 
في قيام دولتهم ورسوخها - قد صبغ فترة حکمهم بصفاٽ رئيسه صارٽت 
علا عليهم » وهي : 

- طبيعة تكوينهم كأرستقراطية عسكرية » بوصفهم الجهاز الحربي الذي 
استأثر بجکم البلاد والدفاع عنهاء ومن ثم بخيراتها ". 


)١(‏ هو المستعصم بالله أبو أحد عبدالله بن المستنصر بال الي جعفر منصور بن الظاهر مد بن 
الئاصر العباسي - الذهي . العبرص ۵/۲١١ - ٠۳١‏ ابن كثر. البداية والنهاية ص 
٤‏ د ۱۳/۲۱۱ء ابن دقاق. الجوهر الثمين ق ٤٤‏ أ السيوطي . تاريخ الخلفاء ص 
l9 ۷¥‏ بعدها.. 

(۲) تشير المصادر والمراجع الى أن «عز الدين أيبك؛ قد لجأ في فترة حكمه الى الخلافة 
العباسية » فنادى في الشهور الأولى من سلطته في البلاد بأن البلاد للخليفة المستعصم باللهء 
وأن الك المعز نائبه بهاء > کا لجأ سنة 106 ه. / ٠۳۵١‏ م. اليها ملتمسا ت تشریفه بالتقلید 
والخلم والألوية ليتمكن من اة أخطار العربان بالداخل - المقريري. السان والاعراب 
عا بأرض مصر س الأعراب ص 4 - وأخطار الأيوبيين بالشام - المقريزي . السلوك ص 
۰ ب د. تمد مصطفی زيادة. بعض ملاحظات جديدة في تاريخ دولة الماليك ص 
0 - ۷1. 

(۳) د. سعد عبدالفتاح عأشور. امجتمم المصري في عصر سلاطن الماليك ص ۰ وما بعدها» 
الأبوبيون والمالیڭ ص ۱۹1 ۔ ۰۱۹۷ ۹٣٤۳ء‏ د ۲ حسمن حبشی . الاحتکار المملوکی 
وعلاقته بالعالة الصحية ص ۹/٠١۳‏ د. نقولا زيادة. دمشق في عصر الماليك ص ۲۵ 
جاستون فييت. القاهرة مديبة الفن والتجارة ص .١١١‏ 

ويلاحظ أن «ابن خلدون » قد أشار الى أن ملك مصر - آنذاك - ١‏ انما هو سلطان 

ورعية »» ولذا فانه يكن الاشارة الى أن حكام مصر من سلاطين وماليك ظلوا طبقة 
غيزة» منعزلة عن الرعية اجتاعيا» عحتفظة بسماثها الرئيسة الميزة ما من أخلاق وعادان 
وتقالىد مستأثرة بالحکم وتوجيه الادارة في البلاد» بوصفها القوة العسكرية الممتازة.. 
جعلها تنظر الى الأهالي على أنهم أقل منهم منزلةء ولذا أرهقرهم في كافة رای سے 
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= الاقتصادية ليفوا مم بمتطلباتم الالية نما جعل السواد الأعظم سن الأهالي يعيشون معيشة 

ضنكا » فلاحين مرتبطين بالأرض » وصتاعا مستندين الى بعض الحرف والصنائم » يكدون 
لتملك ما يتقوتون به» ولذا تفشت فيهم الأنراض الاجتاعية » وحكم الجهل الكثير من 
تصرفاتيم » ووقعوا فريسة الاغواز والفقر والأمراض والطواعين» أو الخروج على الثرع 
والدين » وأشاعوا الفساد : من سلب ونيب وتخريب في مناسبة وبغير مناسبة» فوقف منهم 
الؤرخون -ومنهم ١ابن‏ حجر»- موقفا غعدائيا ونعتوهم بالعوام» والحرافيش» والزعر 
والنهابة.. 

ومع كل ما نسب اليهم من الصفات» فانم قد شارکوا في حوادث جتمعهم وکانوا 
عاملا هاما في تقدير مصائر بعض الشخصيات بانحيازهم لبعض الطوائف التنازعة المتصارعة 
ورميهم على خصونهم أو نېب ممتلکاتېم ۽ وهدم دورهم غا رجح كفة على أخرىء بل لقد 
استعان بهم بعض السلاطين وجعلوا مم زعا يعرف باسم « شيخ الحرافیش ٠۲‏ کا كانوا 
مصدرا لترويج الاشاعات عن السلاطين والأمراء » وكذا التقاد بعض التصرفات الصادرة 
عن الادارة المملوكية بتعبيرات لاذعة» كنحو قوم ني الظاهر برقوق وقد تضاربت 
أحكامه ومراسيمه بشأن حط وتقرير بعض الكوس - أثناء تمهيد منطاش والناصري لئلعه - 
« .. السلطان من عكسه عاد في مكسه».. وكثيرا ما تفاءلوا للسلاطين بالعزل أو الحبس 
والسجن» أو سعود الطالع وصعوده» كا كانوا سببا في مراث كثيرة في احداث تغييرات 
هامة في الادارة المملوكية خاصة في وظيغة المحتسب ونواب الحكم. 

وعم کل ما ينسب الى سلاطين وأمراء الماليك من جور وحيف في حق هؤلاء» فانه 
يكن الاشارة الى أن الدولة قد نظرت اليم في مواطن الشدة من انتشار للأمراض 
والطواعين» وافراط الغلاء» ووقوع الموث فيهم جلة ‏ نظرة انسانية رحبة» مظهرة نوعا من 
التكافل الاجتاعي. سواء في مظاهر وتصرفات فردية أو جاعية ء مثل عيادة السلطان هم في 
المارستان - ابن حجر ائباء الغسر ص ۳/٠١۳‏ -واللفقة فيهم- لفسه ص 
۷ د ۱/۵۰۸ ۲/۳۸ ۲/۸۵ أو جل الحبوب الیم وبیعها بالخسران تسکینا 
للحال- نفسه ص ۳/۷۲ ۳/۸٦‏ أو الزام المياسير باطعام المحتاجين منهم» كل على 
قدر حاله - نفسه ص ۱/۷١‏ -أو فك المحبوسين منهم على الدیون- تفه ص ۲/۲۵۳ 
أو تکفین الموتیى من الفقراء والطرحاء- نفسه ص ۲/۲۹۱۰» ۲/۳۲۹.. 

والى جالب هؤلاء يبرز أرباب الوظائف الديوانية والديلية والمعتقدون والعلماء والكتاب 
والقضاة كطبقة ميزة عاشت معيشة رغدة واستحوزت على كبر نفوذ لدى الحكام والعامة 
في مجتمعهم استنادا الى ما للدين في النفوس من قوة وتأثير » والى كونهم الدعامة لدى كل 
في استقرار حاله - د , سعيد عبد الفتاح عاشور. المجتمع المصري في عصر سلاطين الماليك = 
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- استنادهم الى مبدأً القوة في صنم وتدبير الدسائس وصولا الى المنصب 
أو جلوسا على كرسي السلطنة ‏ القوة في البطش والمصادرات وتوقيع صنوف 
العقوبات ” القوة في المال ") والجاه ١‏ تقلدا للكثر من الوظائف في ظل 
دولتهم. 

وهذا دی re‏ للانقسام ای أحزاب متنازعة وان جعت بينهم في آن 
واحد العصبة ° . 


7 ص ۲۸ وما بعدها۔ كا تميزت طبقة التجار -آنذاك - استنادا الى قوة ما يلكرن من 
الأروات الضخمة التق كثيرا ما أمدوا منها سلاطين الماليك على سبيل المبة أو الاقراض 
نفسه ص ۳٤‏ وما بعدها» ابن الفرات. التاريخ ص ۴۳۷۹ء ۸/٤۵۸‏ المقريزي. السلوك 
ص ۳/۸۱۱» السخاوي. الضوء اللامع ص 1۹ - ١١/۲١‏ ومع ذلك فكثيرا ما 
تعرضتا للامتهان والمصادرات., - د. سعيد بعد الفتاح عاشور, المجتمع المصري في عصر 
سلاطن المالیك ص ۳۲ ۳۵ - ۳١‏ د.عبدالنعم ماجد. موقف الصريين من حكم 
الماليك في العصور الوسطی ص ٤4‏ د .١١/۵۸‏ 

)١(‏ من السام به أن الماليك لم يعترفوا يبدأ وراثة العرش» وان شذ عن هذه القاعدة أسرة 
قلاوون» أو وقع ذلك لفترات متقطعة وقصيرة تتبع موت أو اغتيال سلطان سابق حقى 
يحسم الأمر ويبرز من بين الأمراء أقواهم الذي غالبا ما كان أتابك العسكر ومدبر 
المملكة.. 

(۲) حيث عرفت عنهم عقوبات قاسية من: تسمير وتوسيط وعصر وتسعيط .. ما سرف يفصل 
ي موضعه من هذا البحث. 

(۳) ذلك أن فرضهم على المنصب ما لا مقررا - خاصة في الدولة المملوكية الثائية - جعل من 
يقوم في نفسه أن يليله يزن المبلغ المذكور ويلع عليه » م يقوم آخر فيزن ويصرف الذي 
قبله» فأدی ذلك الى جعل تلك الوظائف غر مستقرۃ کا أودی با الى الامتهان بتولي 
الجھال ا استنادا الى قوة ما یبڈلون فیها ۔ ابن حجو. انباء الغمر ص ۰۳/۱۵۲۳ .۲/٠٣۰‏ 

(£) نتفه ص ۰۳/۷۸ ۳/۲۲۸ .. 

(ه) خاصة في ظل الدولة المملوكية الثائية حيث قاست البلاد من جراء ذلك شدائد (بشأن 
ذلك يكن مراجعة : الحوادث فيا تعلق بفتنة تمربغا منطاش ويلبغا الناصري وعزهم للظاهر 
برقوق وحبسه» والصراع بين وروز والمؤيد شيخ) - د.سعيد عبدالفقاح عاشور. 
الأیوبیون والمالیك فی مصر والشام ص ۲۹۷ ۔ ۲۹۸ ۲۹۹ ۳۰۰ ۳۰۳ جاستون 
فيبثت . القاهرة مديلة الفن والتجارة ص ۱۱۲ ۔ ١٤۱۱ء‏ لین بول , طبقات سلاطن س 
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- التظاهر جاية الاسلام وتطیق تعلماته بطرق رما نسذها الاسلام 
ذاته ‏ وما واكب ذلك - بالضرورة- من اقامة المنشآت الدينية والعائر 
الاسلامية من تمهيد لطرق الحج واصلاح مواطن مناسكه ‏ وبناء الأسبلة 
والحجامات والخانات والبہارستانات والجوامع والخوانق والمکاتسب والمدارس 
والمكتبات .. وحبس الأوقاف عليها " فضلا عن تشجيع العم وأهله بالاغداق 
على الاساتيذ والطلاب » والحرص على حضور جالس الحكم والساع وتحصيل 
الاجازات فبهء ناهيك عن اقامة المواكب والزينات احتفاء بمعض المناسات 
الدينية من مقدم عام هجري جديد » أو استقبال شهر رمضان واحياء لياليه 
او ادارة اللحمل واستقال مشر الجاج.. 

بالاضافة الى أن احياء الخلافة العباسية بالقاهرة - بعد سقوطها بيغداد - 
جعل مصر ملا لسكن العلهاء ومحط رحاهم بجحيث ١‏ نفقت فيها أسواق العام 
وزخرت جارها ») على حد قول «ابن خلدون »» فقامت فيها حياة فكرية 


= الاسلام ص ٠۷۹‏ د . جمد مصطفى زيادة. الدولة المملوكية الثانبة ص ۲/۵١١‏ ولم مویر. 
الماليك في مصر ص ١١۳‏ ى ٤١ا‏ 

(1) د. علي ابراهم حسن. تاريخ الماليك البحرية ص ۲۸. 

() ابن حجر. ائياء الغمر ص ۳۷ 1⁄۱ ۳/0٤۲ C0۳7 ۲/4١‏ . 

(۳) راجع على سبيل المثال : المقريزي . الخطط» علي باشا مبارك. الخطط التوفيقية الجديدة» 
د, سعاد ماهر ممد. مساجد مصر وأولياؤها الصالحون ج ۳ ج ٤‏ » د. سعيد عبدالفتاح 
عاشور, المجتمع المصري في عصر سلاطين الماليك ص ٠١١‏ وما بعدهاء عبدالوهاب حزة 
صفحاٽ من تاريخ مصر في عصر السيوطي ص ۷١‏ وما بعدهاء د. مد محمد أمين. 
الأوقاف والحياة الاجتاعية في مصر. 

Rice, Islamic Art, P 129-148. 

)٤(‏ ابن خلدون. المقدمة ص ١۴۵٤ء‏ وهو ينفي ما ذهب اليه بعض الباحثين العراقيين من أن 
سقوط بغداد كان سقوطا شموليا للتراث الحضاري الانساني قائلا: « .. كانت خسارة 
الحضارة العربية الاسلامية بسقوط بغداد لا تعوض فقد اعتبر الستقوط نہاية ازدهار التراث 
الحضاري الانساني الذي أنتجته عقول المفكرين المسلمين في مختلف نواحى الفكرء والذي 
كانت بغداد مركزا رئيسيا له باعتبارها قاعدة اللافة ومع العلهاء ومقصد الطلاب ول س 
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زاهرة» حيث ارتقاء العلوم والفنون وتنوعها في كل» بالاضافة الى ظهور 
مؤلفات متخصصة في بعض فروع العام أو شارحة له معلقة عليه وأخرى 
ختصة بالعام عرفت باسم الموسوعات المعتمدة على الجمع التأليفي الذي ٿوجهه 
الفكرة والمنهج . 


وکان « عام التاريخ » من أبرز هذه العلوم وأميزها» ا ترك فبه العلياء 


والمؤرخون - آنذاك - من > هائل تمثل في السبر المفردة» كالروض الزاهر 
في سيرة الملك الظاهر « لابن عبدالظاهر» (ٿت 1۹۲ ه./ ١۱۲۹۲‏ م.) 


(۱( 


يقتصر ضرر هذه الخسارة على المجتمع الاسلامي الذي نكب بالحكم الأجني » ففقد حريته 
الفكرية وقوة الابداع وعجز عن الاتيان ٻالشيء الجديد» فعاش في ظلام فكري طيلة 
القرون اللاحقة حتى مطلم القرن الحالي» وإنما تحسس بہذه الخسارة علهاء أوربا ومفكروها 
أيضا.. ١‏ مد صالح داود القزاز. الحياة السياسية في العراق في عهد السيطرة المغرلىة ص 
-١١١‏ وهو فول توجهه العاطفة والعصبة تما يفقده الفهم العميق للتاريخ › ذلك أنه وان 
انطبق ذلك على بغداد وما حواليها اثر الوقعة _ على حد قول «ابن رجب » نقلا عن 
این الفوطي ١ : ١‏ .. سمعت شيخنا الامام أا حامد بن الطرزي 0ا قدم من بغداد ال 
مراغة وقد سئل عمن بقي ببغداد من الأثمة فقال: لم أعرف بها فقيها عالا بالأصول 
والفروح غير تقي الدين الجوسقي » - ذيل طبقات الحناہلة ص ۳۱۱ - ۲/۳٠۲‏ وقول 
السخاري : ١‏ . يبق فيها من يعرف شيت من الما الاعلان باتوييخ ان ذم تاريخ مس 
١١١ - ۹‏ وقول السيوطي : ثم استدعی الوزير فاستدعى الفقهاء والأماثل .. 
فخرجوا من بغداد فضربتٹ اساي رار كذلك رح طائفة بعد طائفة فتضرب 
أعناقهم حت قتل جيع من هنالك من العلماء والأمراء والحجاب واللفاء والكبار.. وم يسام 
الا من اختفى ي بٿر أو قناة » - تاريخ الخلفاء ص ۵4 أله وان انطبق على بغداد وما 
حوطا » فانه لا يطبق على غيرها من بلدان الاسلام» فضلا عن أن تعميمه على بغداد في 
سائر الحقة التالية يعد غيبنا ها, 

بشأن ذلك يكن مراجعة؛ أحد أحمد بدوي . الحياة العقلية في عصر الحروب الصليبية بمصر 
والشام» د. سعيد عبدالفتاح عاشور. الأيوبيون والماليسك في مصر والشام ص 
۳٣۳ 4‏ د. مد زغلول سلام . الأدب في العصر المملوكي ج ١ء ٠۲‏ أحد صادق 
المجال. الأدب العامي في العصر المملوكي» د. عبدالعال سالم مكرم. المدرسة اللحوية في 
مصر والشام في القرنين السابع والثامن من المجرة.. 
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والسيف المهند في سيرة املك المؤيد شيخ المحمودي « للبدر العيني » 
(ت ۸۵۵ ه./ ٠٤۵١‏ م.) والتراجم المجموعة في أعلام قرن واحد 
كالدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة « لابن حجر العسقلاني »» والضوء 
اللامم لأهل القرن التاسع «للسخاوي » (ت ٩۰۲‏ ه./ ۱٤۹۷‏ م.) 
والمعاجم الجامعة للتراجم حسب حروف اممجاءء کالوافی بالوفیات لابن 
أيبك الصفدي ( ت ۷٦٤‏ ه./ ٠۲١١‏ م.) والمنهل الصالي والمستوف بعد 
الوافي والدليل الشافي على انهل الصافي «لابن تغفري بسردى » 
( ت ۸۷٤‏ ه./ ٠١١٦۹‏ م.) أو الطبقات كالطالع السعيد الجامم لأساء اء 
الصعيد ١‏ للأدفوي » ( ت ۷٤۸‏ ه. / ۷ م .) وطبقات النحاة» وطبقات 
الشافعىة « لابن فاضي شهىة» ( ت ۸۵۱ ه./ ۱٤٤۷‏ م(“ وغاية النهاية في 
طبقات القراء « للجزري » (ت ۸۳٣۳‏ ه./ ۱٤١۹‏ م.) والمشيخات 
کبرنامج الوادي آشي ( ت ۷٤۹‏ ه. / ۱۳۳۸ م.) والمجمع المؤسس بالمعجم 
الفهرس لابن حجر العسقلاني » أو الحوليات المشتملة على الحوادث 
والتراجم سواء منها ما رتب حسب السنواث المتتابعة كانباء الغمر بأنباء العمر 
لابن حجر العسقلاني » وعقد الجمان للبدر العيى» او المنتظمة لذلك من 
خلال تراجم الخلفاء أو السلاطين واملوك كالجوهر الثمين في سير الخلفاء 
والملوك والسلاطين «لابن دقاق » ( ت ۹٠۸ه./‏ 7 م.) والسلوك 
لعرفة دول اللوك للمقريزي (ت ۸4۵ هد. / ٠٤١٦۹‏ م.) والنجوم الزاهرة 
في ملوك مصر والقاهرة « لابن تغري بردى »» أو النقد التأريخي كالاعلان 
بالتوبيخ لمن ذم التاريخ للسخاوي » والشاريخ في عام التاريخ للسيوطي .. 


الكثير منه الجودة والأصالة والابتكار والعمق على نحو ما سوف ترى في هذه 


وھکذا ظلت هذه الدولة تحکم مصر زهاء قرنن و تلصف قرن من الزمان 
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تحت اسم « الماليك البحرية ‏ © التي حكمت المدة من 14۸ ه. / ٠١۲۵١‏ 
م. - ۷۸٤‏ ه. / ۱۳۸١‏ م. والماليك الجراكسة " التي حكمت المدة من 
4 هھ / ۲ م.- ۲۲ ه. / ۱۵۱۷ م. وعاش «ابن حجر 
العسقلالي » في كنفها فترة وسطا امتدت نوا من انين عاماً عاصر خلاها 
سبعة من السلاطين هم؛ الأشرف شعبان والظاهر برقوق» والناصر فرج › 
والمؤيد شيخ المحمودي» والظاهر ططرء والأشرف برسباي» والظاهر 
جقمق» حیث انعکسٽ سياساتهم وأحواهم وظروف ختمعهم على نشأته 
وتکوينه وثقافته » ومن ثم على كتاباته - خاصة التأريني منها - ما سوف يبين 
في الصفحاث التالية.. 


. نسبة إلى جزيرة الروضة في جر النيل التي اتخذها الصالح نجم الدين مركز هم - ابن اياس‎ )١( 
. ١٠/۳١٣۹ بدائع الزهور ص‎ 

(۲) وعرفوا كذلك باسم الماليك البرجية نسبة إلى الأبراج التي قطنوها بالقلعة أما نسبتهم إلى 
الجراكسة فترجع إلى غلبة هذا الجدس عليهم ‏ ولم موير المماليك في مصر ص ۴٤‏ ۔ ۵٠؛‏ 
د . أحد السعيد سلهان. تاريخ الدول الإسلامية ومعجم الأسرات الحاكمة ص .٠/٠١١‏ 


۵ 


الفصل الأول 
نشأته وتکوینه 


في هذه البيقة ولد «أحد بن على بن محمد بن محمد بن على بن مود بن 
أجد ب © المعروف بابن حجر > الكناني » العسقلاني » الشافعي » في شعبان سنة 


(۱) نسب ١ابن‏ حجر » مضطرب لآ ضابط له فقد یتأخر د مود » على «أحد ١‏ أو سقط کا 
ورد جخطه في «الدرر الكامنة» لي ترحته لعم أبيه قائلاً : ١‏ عثهان بن جد بن علي بن أحمد 
ابن مود » تر ۲٣۰۷‏ ص ۲/٤۵۰‏ وکذا في ترجته لنفسه في كتابه ١‏ رفع الاصر» حيث 
قال : جد ٻن علي بن جد بن جد ٻن علي بن أحد » خط . دار الكتب المصرية ق ٠٠٦‏ 
ب وني خطبة كتابه ١‏ انباء الغمر» قائلاً : «أحجد بن علي بن محمد بن مد بن علي بن احمد 
ابن مود بن أحمد» ط, القاهرة ص ١/۳‏ . لكنه خالف ذلك في حرف الحاء المهملة من 
كتابه « تيصير المنتيه بتحرير المشتبه » في ذكره لعم أبيه قائلاً:‹ . . وفخرالدين عثان ابسن 
خمد بن علي بن مود بن أحد » ص »1/١١‏ وكذا صنع في ترجته لأبيه في القسم الثاني 
من «المجمع المؤسس » قائلاً: «علي بن مد ٻن مد بن علي بن جود ۾ بن أحده غط. 
الاسكندرية ق ۲٣٣۳‏ ب. وقد يزاد في آخر نسبه « أحد يل ۲ کا ورد في ترجمة القريزي له 
في ١‏ جواهر العقود الفريدة في تراجم الأعيان المفيدة » وفي ترجة الزين شعبان له _ كذلك 
لكن باسقاط ١‏ مود ١‏ - على حد قول السخاري في ١‏ الجواهر والدرر» خط . أحد الثالث 
ق ٠١‏ أ مشير إلى أنه ورد كذلك جط «ابن حجر» عينه في آخر لسخة من ١‏ صفة الي 
صلی الله عليه وسام». ٠‏ 

ولعل «ابن حجر» كان مدركاً لوجود هذا الاضطراب في نسبهء وإلا لما تندر بقوله: 
أن نسبه يقرأ طرداً وعكساً - السخاوي. الجواهر والدرر ق ٠۵‏ أ» عبدالله بن زين. جان 
الدرر خط . دار الكتب المصرية ق ۲ أ ولا أتى هذا الاختلاف ف سلسلة نسبه بخطه هو. 

أما ما اثبت في المثن فهو ما اعتمده السخاوي في ترجته لشيخه بعد استعراض لسائر 


11 


ثلاث وسبعين وسبعائة للهجرة في منزل كان يقع على شاطىء النيل بمصرء 


الصيغ المشار اليها سلفاًء ناعتاً لا اثبت في موضعين من ترجته لشيخه في الجواهر والدرر 
اثلا : « هذا هو المعتمد في نسبه » « .. وإنما جزمت بالأول لكثرة ما وجدته كذلك جطهء 
وان تکرر جخطه کا في آخر شرح البخاري وغیره آنه أحد بن علي بن مد بن مد بن علي 
ابن أحد بن حجر» لكن هذا أكثر » - ق ٠١‏ - وكذا ما أثبته البقاعي في ترجته لشيخه - 
عنوان الزمان ق ١/۳۵‏ . 
ورد :لابن حجره شاهد شعري ارخ فيه لولده» قائلا: 
۾ شعبان عام ثلاثشة من بعد سبع مائة وسيعين اتفاق المولد» 
(من الكامل) 

کا ورد في ترجته لنفسه في (رفع الاصر ق ۳١‏ ب) أن مولده كان في ١‏ شعبان سنة 
ثلاث وسبعين وسعائة ١‏ . 

وھو بہېڏا سقط اليوم المولود فيه » ولذا اجتهدث مصادر ترجته في تحديد ذلك ايوم ٠‏ 
فوقع پینها اختلاف كير » حیث أشار « الشوكافي  »‏ البدر الطالم,ٍ ص ۱/۸۸ - إلى أنه 
ولد في الثاني من شعبان - ولعله خطاً طباعي » أو تصحيف في أصل الكتاب» كا أن 
« البقاعي ؛ - عنوان الزمان ق ٠١‏ أ/١‏ - و ١‏ السيوطي » - المنجم في المعجم قى ٠۴١‏ أ» نظم 
العقیان ص ٤۵‏ ~ و ١ابن‏ العاد الحنبل ۽ - شذراث الذهب ص ۷/۳۷١‏ - جعلون مولده 
في الثاني عشر من شعبان» على حين أن أبن خطيب التاصرية» - الدر المنتخب ق ٠٠١‏ 
ب/۱ - و ١ابن‏ تغري بردى » - المنهل الصافي مخط. أحد الثالث ق ٠١‏ أ/١ء‏ الدليل 
الشاي ق ٠١‏ ب النجوم الزاهرة ص ٠۵١/0۳١۳‏ - و «السخاوي ١‏ - الجواهر والدرر ق ١٤‏ 
أ الضوء اللامع ص ۲/۳٢‏ - و «ابن طولون» - القلائد الجوهرية ص ۲/٤٥٤‏ - فانيم 
يجعلون مولده في الثاني والعشرين من شعبان» أما «ابن فهد المكي» - لحظ الألحاظ 
ص ۳۲۹ - و «الغزي » - بهجة الناظرين ق ۷۷ أ - فانما يشيران إلى أن يوم مولده هو 
الثالث والعشرون من شعبان. 

وهکذا حصر یوم مولده لدی مصادر ترجته بين « الثاني من شعبان » و «الثالٹ 
والعشرين مله ٩‏ . رهي نقول لا يرتاح إل اثبات أحدها لعدم التحقق من صحتهاء فضلا 
عن تضارما ‏ على حين أن مولده في ترجته لنفسه أتى فيها غفلا من اثبات اليوم» فضلا 
عن أن اللعض من ترجم له عددا لذلك الوم کالسځاوي والسيوطي قد أسقط ذلك ا 
من ترجته له في مواضم أخرى من مؤلفاته » أو عمد إلى عدم التأريخ كاية لمولده. فلقد 
وردت ترجته لدى «١‏ السخاوي » في التبر المسبوك ص ۲۳١‏ وقد سقط منها تحديد ذلك 
اليوم» على حين أنه ترجه في الذيل على رفع الاصر ص ۷۲۵ - ۸٩‏ متجاهلاً تاماً التأريخ 
لولادتهء أما « السيوطي » فانه ترجه في التحدث بنعمة الله ص ۵ء » وحسن المحاضرة 
س ۱/۳٦۳‏ وئيل طبقاتث الحفاظط ص ۳۸۰ مقطا اليوم والشهر المولود فيها 
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بالقرب من دار النحاس والجامع الجديد ‏ حيث كناه أبوه « بأيي الفضل » ” 
تشبهاً ببعض قضاة مكة ‏ ولقه « بشهاب الدين ». ) آما شهرته « بابن 
حجر» _ بفتح الحاء المهملة والجي بعدها راء . فلا يضبط ان كان لقبأً لأحمد 
الأعلل في نسبه» أما اسما لوالد أحمد المشار اليه _ على حين أن الكناني - 
يكسر الكاف وفتح النون وبعد الألف نون ثانية - فنسبة إلى قبيلة كنانه " 


)١(‏ هو الجامع الجديد الناصري» كان يقع بشاطىء الثيل» عمره القاضي ١‏ فخر الدين مد بن 
فضل الله » ناظر الجيش پام السلطان ,« الناصر خمد بن قلاوون» وكان الشروع فيه يوم 
التاسع من المحرم سنة إحدی عشرة وسبعائة » وانتهتټت ټ عارته فې امن صفر سنه اثئي 
غشرة وسبعائة المقريزي . النطط ص ۲/٠١٤١‏ - على حين اختط دار اللحاس وردان 
الرومي - مولى عمرو بن العاص - ثم جعلت ديواناً في امارة مسلمة بن مخلد - اين دقاق 
الانتصار لواسطة عقد الأمصار ص ٦٠/ق .١‏ 

(۲) ابن حجر. انباء الغخمر ص ١/١١۷‏ السخاوي. الجواهر والدرر ق ٠۵‏ ب ويضيف 
السخاوي إلى ذلك آن شیخه ۔ شخ ابن حجر - العراقي كناه علي الجادة ١‏ أبا العباس ٠»‏ 
وکذا کناه بها البهاء بن العلي.. وغيرهما وكتاه آخر ١أبا‏ جعفر» ونص على أنه شذرذ - 
الجواهر والدرر ق ۱۵ ب ۲۸| - لکن يبدو أن تکلية أبیه له هی الت كانت معتمدة لديه 
وغالبة عليه وإلا لا وردت لصيقة اسمه في ترجته لئفسه » وي تراجم سواه لهء ولا کان هو 
- في حاجة إلى جع مؤلف في «القصد الأحد يمن كنيته أبو الفضلل واسمه أحد», 

(۳) هو القاضي «أبو الفضل محد بن أحد بن عبدالعزيز العقيلي النويري »١‏ حيث أصطحبه 
أبوه اليه حدلا - السخاوي. الجواهر والدرر ق ٠٠١‏ ب. ‏ 

)٤(‏ أفاد ١ابن‏ حجر» - فيا نقله السخاوي عنه - أن التلقيب بالاضافة الى الدين انما حدث في 
أول دولة الأتراك ببغداد » "ثم كثر بعد ذلك دة - الجواهر والدرر ق ٠۵‏ ب. 

(۵) أورد كل من « السخاوي » في الجواهر والدرر ق ٠١‏ بء و «البقاعي » في عنوان الزمان 
ق ۱/۳٠‏ في ترجتها لابن حجر جواباً منظوماً لاستدعا . أشار فيه «ابن حجر» إلى ذلك 


الا : 
ولجد جد أبيه أحد لشباا حجراً وقيل بل لوالد أحد 


(مسن الكامل) 
ويلاحظ أن البقاعى قد تغرد ايراد القيدة مكتملة. 
(1) أشار ١ابن‏ حجر» في المجمع المؤسس إلى أنه رأى بط أبيه أنه , كناني النسب» ق ۲٤٢‏ 
ب كا أفاد ١‏ السخاوي » في ترجمة شيخه أن ١‏ ابن حجر» كتب مرة أنه الكئاني القبيلة - 
الجواهر والدرر ق١٠‏ أ. 


1۳ 


والعسقلافي - أصل فم ٠‏ وهي مدينة كانت بساحل الشام من فلسطين ”أ 
نقلهم منها « صلاح الدين الأيوني » إلى مصر لما خربها » بعد أن رأى المصلحة 
في ذلك لعجز المسلمين عن حفظها من الفرنج » فوضعت فيها المعاول في 
سحر ليلة الخميس تاسع عشر شعبان سنة سبع ونمانين وخسائة. © 


وعلى الرغم من أن أهله كانوا قد استقروا بمصر بعد نقلتهم اليهاء وارتفع 
نجمهم فيها » واستحوزوا على السبق بین رجالاتها» فان مصادرنا لا تمدنا 
معلومات وافية عن الأصل الذي تحدر منه بن حجر - مؤرخنا ‏ أو أهله ما 
جعل جل معلوماتنا منحصرة في أن: 


عم أبيه 
« فخر الدين عثان بن مد بن عل بن أجد بن مود ۲ 0) الكناي 


)١(‏ ابن حجر. المجمع المؤسس ق۳١٠٠‏ ب. السخاوي . الجواهر والدرر ق١٠‏ أ. 

(۲) عسقلان ۔ بفتح أرله واسكان ثانيه - مدينة كانت تقع بالشام من أعال فلسطين على ساحل 
البحر بين غزة وبيت جبرين » ويقال هما عروس البحر نزها جاعة من الصحابة والتابعين» 
وحدٹ با ځلق کثر. واشتقاق أسمها من ١‏ العساقل » وهو الراب ار من م العسقل ٠‏ 
وهو الحجارة الضخمة وذكر بعضهم أن ١‏ العسقلاني » أعلل الرأس - البكري. معجم ما 
استعجم ص ۳/۹٤۳‏ ياقوت . معجم البلدان ص 4/١۲۲‏ » المشترك وضعاص ۸ ابن 
شاهنشاه . تقوم البلدان ص ۲۳۸ ء البغدادي . مراصد الاطلاغ ص ۰۲/۹٤۰‏ ابن شداد. 
الأعلاق الخطیرة ص ۲۵۸ ۔ ,.۲/۲٦۳‏ 

(۴) ابن حجر. المجمع المؤسس ق ۲٤١‏ ب السخاوي . الجواهر والدرر ق ٠١‏ أ وعن خراب 
عسقلان : الماد الاصفهاني. الفتح القسي بالفتح القدسي ص ۵٠١‏ - ١0۵۵ء‏ ابن الأثبر 
الجزري . الكامل ني التاريخ ص ۹⁄۲٠١‏ » ابن شداد . النوادر السلطائية والمحاسن اليوسفية 
ص ۱۸7 - ۱۸۸ المقدسي الروضتین في أخبار الدولتین ص ۱۹۱ - ۲/٠۹۲‏ الذهى. 
دول السلام ص ۰۲/۹۹ ابن کشر . البداية رالنهاية ص ۳٤۵‏ ۔- ۱۲/۳٤١‏ »ابن خلدون. 
التاريخ ص ۳۲٦١‏ - ۵/۳۲۷ . لامونت . الحركة الصليسية والجهاد » ضمن کتاب دراسات 
إسلامية ص ١١١ - ١١١‏ د. سعيد عبدالفتاح عاشور. الحركة الصليبية ص۸۷1 - 
AYY‏ 

١/1١٤ وتبصير المنته ص‎ ۲/٤0١ ص‎ ۲۹٠۷ ترجه ابن حجر لي الدرر الكامنة تر‎ )٤( 
السخاوي . الجواهر والدرر ق٦٠ ب.‎ 


1٤ 


الشافعي » المعروف بابن ابزار؛وابن حجر (ت ۷۱۶ ھ. / ۱۳۱۵ ه.) 
سكن ثغر الاسكندرية» وكان ججاثاً نقالاًء انتهت اليه رياسة الافتاء على 
المذهب الشافعي هناك » وتفقه تغقه به جاعة منهم: « الدمنهوري ٠»‏ و « ابسن 
الكويك ..٠‏ حقى صار منعوتاً لدى البعض ' ١‏ بمفتى الثغرء وفقيه الشافعية في 
زمانه »» وأنه أنجب ولدين فقيهين ها : ناصر الدين أحد» وزين الدين ګیل , 


جده 


اما خو فخر الدين عثان » وھو جد ۔ مؤرخنا ہہ لأبيه» « العدل » قطب 
الدين مد بن ناصر الدين مد بن جلال الدين على ٠»‏ المعروف - كذلك 
بابن حجر وابن البزار ( ت ۷٤۱‏ ه./١١۳٠‏ م.) فان اشتغاله بالتجارة 
م يعقه عن تحصيل العلم» حيث تشر المصادر إلى أنه سمع من جماعة» منهم 
« أبو الفضل بن عسا كر »» و «ابن القواس »» وغيرهما. . وأنجب أولاداً منهم : 
كال الدين » ومحب الدين » وولي الدين» ونور الدين» وهر أصغرهم. 


اسرته 
اما ١‏ نور الدين علي ۲ - والد مؤرخنا ۔ (ٿ ۷۷۷ ھ. / ۳۷۹ م.( 
فقد کان رئيس متشا من أعيان تجار الكارم موصوفاً بالعام والديانة 


)١(‏ هو «العفيف المطري »» حيث ذكره في ذيل طبقات الفقهاء - السخاوي. الجواهر والدرر 
ق ۱٦‏ ب. 

(۲) ترجه ابن حجر في المجمع المؤسس ٠١١‏ أ خط . الأحمدية» تبصير المنتبه ص ١/٤١٤‏ 
السخاوي . الجواهر والدرر ق۷١‏ أ. 

(۳) ترجه ابن حجر فی المجمع المؤسس ۲٤۳‏ ب ۲٤٤‏ أ الباء الغمر ص ۱۱۹ - ۱/۱۱۷ تر 
۳ تبصر المنتبه - في حرف الاء المهملة ص ١/4٠۵‏ ء على حن ذكره في الدرر الكامنة 
وبيض له ص ۳/١۱۷‏ أبن تغري بردى. الدليل الشافي ق ۷۷ء السخاوي. الجواهر 
والدرر ى ۱۷. 

(4) ابن خب ا رة الدر الملتسضب ق ٠١١‏ بر١‏ البقاعي . علوان الزمان ق ١/۳١‏ . 

. وهم فئة من كبار التجار اشتغلوا باحتكار تجارة المند والشرق الأقصى في الترابل 
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والأمانة ومكارم الأخلاق» وخحبة الصالحين والمبالغة في تعظيمهم ).. تعاب 
من بين اځوته الاشتغال بالعل ) فسمع من ١ابن‏ سید الناس » ( ت ۷۳٤‏ ه. 
rE /‏ م .) وطبقته › ولازم « البهاء بن عقيل » ( ت ۷٦۹۹‏ ه. / ٠۳١۸‏ 
م(“ وکان «ابن عقيل » به ویعظمه»ء ویبالغ في الثناء عليه . © 


وعلى الرغم من أنه م یکن له بالحدیث النبوي المام ) فانه كان قد مهر في 


(۱) 
(۲) 
(+) 


(4 


وما اليها من بهار وغيره من السلع» وکان مرکز نشاطهم في بادىء الأمر في المحيط 
الهدديء م جازؤا إلى مصر واتخذوها موطنا هم في نباية القرن الثافي عشر الميلادي ( = 
السادس المجري) بعد أن انتقل مركز التجارة إلى البحر المتوسط على عهد الأيوبيين؛ 
ركانوا قبل في عهد الفاطميين قد اتضح كيانهم» وفي عهد هؤلاء ترك مم المجال خاليا 
لينهضوا بالمشروعات التجارية الكبرى بين الشرق والغرب في البحر الأحر والمواني المصرية 
على البحر المتوسط» وشجعنهم الدولة على التوسع في تجارتهم » فكانت مم محطات كبارية 
هامة في عدن وتعز» وزبيد .. وغيرها . كا كانت لمم فنادقهم العظيمة التي ينظمون فيها 
شئونهم الاقتصادية » نما جعلهم في ظل دولة سلاطين الهاليك أصحاب قوافل هائلة يجحميها 
الجند والخيالة ويجققون من وراء أعماهم أرباحاً هائلة وثروات طائلة جعلت بعض سلاطين 
المماليك » وكبار رجالات الدولة المملوكية يستدينون منهم» کا کانت هم نشاطات في ٻئاء 
وتجديد واصلاح المساجد والمدارس والمصحات.. وغيرها داخل مصر وخارجها. 

أما عن لفظة ١‏ الكارم » فائه لم يظهر هما - حتى الآن - تعليل مستقر ومقبول» وجل ما 
يكن أن بقال بشأنما أنيا اسم عام أطلق على هذا النواع المميز من التجار» وهو غير عرليء 
لعله حرف عن لفات أخرى؛ هددية او أمهريةء أو حت مصرية قدية.. 

(ابن الفرات. العاريسخ ص ۳۷۹ ۹/40۸ المقريزي . السلوك ص ۴/۸۱١‏ 
السخاوي . الضرء اللامع ص1۹ - ١١١/٠١‏ د. صبحي لبيب . التجار الكارمية وتجارة 
مصر في العصور الوسطى ؛ الشاطر بصيلى عبدالجايل . الكارميةء د . عطية القوصي . اضراء 
جديدة عى تبر الكارم - القاهرةء المجلة التاريضية مج ٤‏ ج ۲؛ مج ۱۳ مج ۲۲ على 
التوالي. د. حسن حېشي. الاحتكار المملوكي وعلاقاته بالحالة الصحية ص ٠١١‏ - 
من حولية آداب عن شمس. 
ابن حجر. الباء المر ص ١/١١١‏ السخاوي . الجواهر والدرر ق ١١‏ . 
ابن حجر. المجمع المؤسس ۲٠۳‏ أ السخاوي. الجواهر والدرر ق ۱١۷‏ أً. 
اہن حڄر. أئباء الغمر ص ١/١١١‏ > السخاويي , الجواهر والدرر ق ١١‏ أ الذيل على رفع 
الامر ص ,۷١‏ 
ابن حجر. الجمع الؤسس ق ۲٤۳‏ ب. 
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الفقه والعربية والأدب ..) وأجيز بالفتوى والقراءات» وحفظ كتاب الله )١0‏ 
وحفظ . كذلك - الحاوي الصغير 7 ونقله.١)‏ كا كان له استدراك عل 
الاذكار؛ للنووي ( ت ۵۹7 ه. ٠٠٠١/‏ م .( (e‏ ناهيك عن النظم الكثير 
السائر. ٦‏ حبث خلف دواوین شعر منها « دیوان الحرم » مدائح نبوية ومكية 
EE‏ كانت له صحبة ومطارحات مع « ابن نباتة ۲ 
( ٿ ۷۹۸ هھ ۲ ۷م( و دالو هان القراطي» (ت 2۷۸۱ 
۷/٧۸‏ م.) وناب عن «٫اٻن‏ عقيل ٠٠‏ م م ترك وأقبل على شأنه مکثراً من 
ت وامجاورة. 0 


الزفتاوي ۾ أخت « صلاح الدين» أحد لجار لا وکان قد أنجب 


من غبرها ولد أثكله بعد أن قرأ الفقه» وفضل » وعرض المنهاج فوجد 
علبه جد( . أماهي فلقد استولدها وهو بطريق الحجاز - في رجب سنة 


)١(‏ نفسه» انباء الغمر ص ١/١١١‏ السخاوي. الجواهر والدرر ق ۷أ الذيل على رفع 
الاصر ص ۷٥‏ . 

(۲) السخاوي. الجواهر والدرر ق ١۷‏ أ. 

(۳) ابن حجر. أنباء الغمر ص 1/١١۷‏ السخاوي . الجواهر والدرر ق ٠١‏ أ. 

. ١/٤٠۵ ابن حجر. تبصير المنتبه ص‎ )٤( 

(۵) ابن حجر. أنباء الغمر ص ١/١١١‏ . 

.١/٤١١ أ تبصير المنتبه ص‎ ۲٤٤ ابن حجر. المج الؤسس ق‎ )٩( 

(۷) ابن حجر. أنباء الغمر ص١١١‏ - ۱⁄1١۷‏ المجمم المؤسس ق ۲٤٤‏ أ. 

(۸) ابن حجر. أنباء الغمر ص ۱/١١١‏ وحاشية رقم ١‏ ص ۳/۲۸١‏ » السخاوي. اجوار 
والدرر ق ١۷‏ ١ء‏ الذيل على رفع الاصر ص .۷١‏ 

)٩(‏ السخاوي. الجواهر والدرر ق ۱۷ ب» ١۹‏ ب. 

)٠١(‏ ابن حجر الدرر الكامنة ص ٤/٤٣۲‏ » السخاوي . الجواهر والدرر ق ٠١‏ أ لعل مه هي 
أخٽت ١‏ علي بن عبدالعزيز بن أحد الخرولي» (ٿ ۸٠۲‏ ه. /١٠٠٤١م.‏ .) أحد أعيان 
التجار بمصر» حيث يشر ابن حجر في ترجته الى أن والده کان قد تزرج أخته » وماتت 
قبله - أنباء الغمر ص ۲/٠۲۳‏ . 
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سبعين - بنتاً» جاء اسمها ١‏ ست الركب » مناسباً لذلك . کا استولدها ابناً 
- هو مؤرخنا - وكان قبله قد حضر الى بعض المعتقدين (المتصوفة) عصر ° 
فبشره بخلف الله عليه قائلا : ١‏ يخرج من ظهرع عام يلاء الأرض علا » .. 
بيد أن الوالد توفي » ولا يستكمل كلاهها - البنت والولد - سن الشباب » حيث 
كانت البنت عند فقد الوالد قد اكتمل سنها سبع سنين» كا كان عمر الولد 
أربعا " . وكانت والدتا قد سبقته الى جوار رها بمدة فعاشا يتيمين. 

وكان طبيعياً أن يرجم الولد لأبيه بعد قائلا : , وأنا الآن أعقله كالذي 
يتخيل الشيء ولا يتحققه » ( . 

کا كان فما أخ من أمهها اسمه ١‏ عبدالرحن بن الشهاب أحد بن مد بن 
خد بن عبدالمهيمن البكري » ذكره في المجمع المؤسس - مشيراً الى أنه مهر 
وحصل مالا أصله من قبل أمه» فقد الله تعالی موته ۔ ( ت ۸۰۹ ه. 
/۷ م.) - فورثه أبوه فمزق ماله» وكان الأب قد ناب في القضاء 
راشتخل وسمع وعني بالنظر في كلام الصوفية ومقالة بن عرلي التي كان داعية 
7 , 


ویبدو أن والدھا کان کلفاً با » حيث يشير بن حجر الى أن أباه قد 
حصل لابنته ١‏ ست الركب » في السنة التالية لمولدها اجازات ” اتصلت بعصر 


)١(‏ اين حجر. أنباء الغمر ص 1/۵1۷ » السخاوي . الجواهر والدرر ق ٠۷‏ ب. 

(۲) هو ١‏ جى الصنافیري ۲ (ت ۷۷۲ ه. /۱۳۷۱م.) - اہن حجر. الدرر الكاملة تر۹۹١١١‏ 
ص ٤/٤۳۱١‏ 

(۳) ابن حجر. الدرر الكامنة ص 4/4۳۲ » السخاروي. الجواهر والدرر ق ١١‏ ب الذيل على 
رفع الأضر ص ۷۵. 

(4) ابن حجر. أئباء الغمر ص ١/١١۷‏ . 

(۵) نفسه. 

أ١‎ ب٤١ ابن حجر. المجمع الؤسس ق‎ )٦( 

(۷) معلى الأجازة في كلام العرب مأخوذ من جواز الماء الذي يسقاه امال من الماشية والحرث» 
يقال منه استجزت فلاناً فأجازني اذا أسقاك الماء لأرضك ولاشيتك . كذلك طالب الع أو س 


1۸ 


وتونس »› ومكة» والمدينة» وحلب» ودمشق» وبعلبك ‏ والمزة كا 
اصطحبه)ا - قبل موته - للحج والمجاورة بمكةء والقدس» والخليل ”. كا 
أوصی بولده كبير التجار « الزكي الخروني » ( ت ۷۸۷ ه. /۱۳۸۹م.)» 
والشيخ « شمس الدين بن القطان » (ت ۸۱۳ ه. ۱١١١/‏ م.) لاختصاصه 
به بعد أن ترك ما ثروۃ لا بأس بہاء بقیت في معظمها الى آن رشد بن 
حجر الابن. 

على أن مصير البنت - بعد فقد الأب قد آل الى التنشئة الحسنة» حيث 
تعلمت الخط» وحفظت الكثير من القرآن الكري » وأكثرت من مطالعة الكتب 
فبهرت في ذلك جداًء بجیث کان يظن من يراها تقرأ من الكتاب أنها تحفظه 
لجودة استخراجها» وتزوجت وهي صغيرة من « شمس الدين خمد بن السراج 


س أحد رفاقه أو أقربائه أو معارفه يسأل العام أن ييز علمه أو بعضه لمن طلب فيجيزه - 
مشافهة أو أذناً باللفظ هم امغيب» أو يكتب ذلك له بخطه جمضرته وبأسلوبه الذي تعرده 
مؤرخا _ والطالب مسشجيز؛ والعام جیز. 

ويبدو أن الأصل في صحة الاجازة ما روي من أن النبي بي قد كتب لعبدالله بن 
جحش كتاباً وختمه ودفعه اليه ووجهه في طائفة من أصحابه الى ناحية نخلة وقال له: لا 
تنظر في الكتاب حتى تسير يومين ثم انظر فيه.. ومع ذلك فقد اختلف في صحتهاء وانقسم 
العلاء بسببها بين مجيز ودافع ما والذين يجوزونها يرون أنها ضرب من أنواع التحمل 
والسماع برد على وجوه منها: الاجازة من معين لعين في معين -وهي أرفع فروعها 
وأعلاها - واجازة للعموم من غير تعيين المجاز له» والاجازة للمجهول» والاجازة 
للمعدوم - ومنها الاجازة للطغل الذي لا ييز ومن أمثلته ما ورد لي المتن ‏ واجازة ما م 
يسمعه المجيز ولم يتحمله أصلا لبرويه المجاز له اذا تحمله المجيز بعد ذلك. 
(الحام الليسابوري . معرفة علوم الحدیث ص ۲٠١ - ۲۵٢٦‏ الخطيب البغدادي . 
الكفاية في عام الرواية ص ۳۱۱ - ٠۳٠۲‏ القاضي عياض . الا لماع الى معرفة أصول الرواية 
وتقیید الماع ص ۸۸ - 1١۷‏ ابن الصلاح. مقدمة ص ۲٣۲‏ - ۲۷۷ ابن كثير . الباعث 
الحشث في اختصار علوم الحدیسش ص ۱۲ 11 السيوطي . تدریب الراوي ص ۲۹ - 
(TZ‏ 
)١(‏ ابن حجر. المجمع المؤسس ق ۲۲۷ أ» السخاوي . الجواهر والدرر ق ٠١۹‏ . 
(۲) نفسه ق ۳۱ أ ۱۷١ب‏ - على التوالي. 


1۹ 


عبدالعزيز الخروبي» فاستولدها ولد أو بنتاً. أما الولد وهو «صلاح 
الدين » فات قدياً» وأما البنت» وهي ٠‏ فواز» فقدر يما السفر الى الحجاز 
صحبة زوجها حيث اختل عقلها بمكة» واستمرت تهذي في الکلام جداً مع 
استحضار ني أوقات العبادة حتى ماتت - سنة اثنتين وسين وغانمائة - وصلى 
عليها خاطا " , 

وظل « ابن حجر» يحمل لأخته اجلالا وتقديراً» دفع به الى الترجة ها في 
موضعین من مؤلفاته » على فترتین متفاوتتین» مشياً الى ذلك بقوله: ر كانت 
لي برة ری س جزاها الله عي خبراًء فلقد انتفعٽت با وبآدابہا مع 
صغر سنها » 7 . وال آنا کانت تارئة كاتبة أعجوبة في الذکاء وهي أ 
بعد أمي » . ویظهر توجعه بفقدها قوله: « .. ماتت شابة في جادېي سنة 
مان وتسعين وسبعائة - عوضها له الجنة 0 وقوله: و أصبت بها فى جادي 
الآخرة من هذه السنة » ” , 

أا الولد فقد نشأً - مع يتمه - في «١‏ غاية العفة والصيانة والرياسة» ") في 
کلف أحد أوصيائه ١‏ الزکي الروبي ٠‏ حيث اعتني به - غاية العناية فأد خله 
الكتب بعد أن اكتمل سنه مس سنوات ” فقرأً به على « الشمس 


)١(‏ ابن حجر. المجمع المؤسس ق ۲۲۷ أ السخاوي . الجواهر والدرر ق ٠۹‏ ب. 

(۲) السخاوي. الجواهر والدرر ق ۱۹٠ب‏ - ۲١‏ أ الضرء اللامع تر ۷۰۲ ص ۱١/١١١‏ . 

(۴) ابرع حاجر. لمجم امؤسس ق ۲۲۷ أ. 

(4) ابن حجر. أئباء الغمر ص ۱/۵۱۷ تر .٠١‏ 

(۵) ابن خجر. المجمع المؤسس ق ۲۲۷ أ, 

(1) ابن حجر. أنباء الغمر ص ١/۵١۷‏ تر .۲٠‏ 

(۷) البقاعي. عنوان الزمان ق ١/۳١‏ ء السخاوي. الجواهر والدرر قى ٠١‏ أء الذيل على رفم 
الاصر ق ۷۵. 

)۸( هو «أبو بكر بن علي بن أحد بن محمد الخروبي ١‏ كبير القجار الكارمية في مصر على وقنه - 
ابن حجر. أنباء الغمر ص 1/۳۰٠١‏ تر٩‏ » الدرر الكامنة تر ٠۲٠١۵‏ ص 0١‏ د ١/١۵0١‏ 
المجمع المؤسس ق ۲۲۲ ب. 

)٩(‏ ابن حجر. رفع الاصر ق ۷٣ء‏ ابن فهد الكي. لحظ الألحاظ ص ۳۲٣‏ السخاوي. ي 
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العلاف ٠»‏ و « الشمس الأطروش ۲ء لكنه لم يكمل القرآن الكرم حفظاً الا 
عند ١‏ الصدر السفطي » (ت ۸۰۸ ه. ۱٤۰٦⁄/‏ م.) ‏ وقد بلغ من العمر 
تسع سنوات 7 . ثم م يتهيأً له أن يصلي به للناس التراويح - على جاري العادة 
الا سنة خس وفانين وفانمائة - بمكة والقدس - وقد اكتمل عمره اثنتي 
عشرة سنة) حيث كان صحبة وصيه في الحج والمجاورة بمكة والقدس 
سنقي: أربع » ومس وفمانين وسبعائة ". وهناك اشتغل بالاعادة" . 
ووصل اعتناء الوص به حداً جعله يهيءَ له هناك الجو المناسب للاقبال 
على الاشتغالء فتخير له مكاناً ساعد على ذلك ). کا قدر له أن يسمعه 
غالب صحيح البخاري على «العفيسف النشاوري » (ت ۷۹۰ ه. 


= الجواهر والدرر قى ۲١‏ ب» الذيل على رفع الاصر ص ۷۵. 

(۱) ابن حجر. أنباء الغر ص ۱/۳۷١‏ . 

)٣(‏ هو « مد بن محمد بن محمد بن عبدالرزاق بن عیسی بن عبدالعزیز ابن عمران بن حجاج ۽ 
الصدر السفطي » - ابن حجر. المجمع المؤسس ق ۲٤۸‏ السخاوي . الضوء اللامع تراده 
ص ۲۲۷ - A/T‏ 

(۳) ابن حجر. رفع الاصر ق ٣۷‏ أ السخاوي. الجواهر والدرر ق ٠١‏ ب الذيل على رفع 
الاصر ص ۷۵. الضوء اللامعم ص ۳/۳۹ عبدالله بن زين جان الدرر قق ٣‏ أ. 

)٤(‏ ابن حجر. رفع الاصر ق ۳۷ أء أنباء الغمر ص 1/۲١١‏ ابن فهد المكي. لحظ الألحاظ 
ص ۳۲۷ . البقاعي . عنوان الزمان ص ١/۳۷‏ السخاوي الذيل على رفع الاصر ص ٠۷۵‏ 
الجواهر والدرر ق ۲۰ پ. 

(۵) ابن حجر. رفع الاصر ق ۷٣ء‏ أنباء الغمر ص ١/۲١١‏ السخاوي الضوء اللاسع 
ص ۰۳/۳۹ الجواهر والدرر ق ۲۰ ب. 

)٩(‏ ابن حجر. أثباء الغمر ص ١/۲١١‏ » السخاوي. الجواهر والدرر ق ۲١‏ ب والاعادة مهنة 
تأي في المرتبة الثانية بعد التدريس» والأصل فيها قيام المعيد باعادة الدرس على الطلبة بعد 
انتهاء المدرس من القائه وانصرافه حت يفهموه ويحسنوه. وغالباً ما كان يجلس أثناء الدرس 
على بين المدرس أو يساره - د. حسن الباشا , الفنون الاسلامية والوظائف ص ۳/٠٠٠٤‏ . 

(۷) حيث كان محل الماع تحت سكن الخرويي - المد كور في البيت الذي بباب الصفا عل نة 
الحخارج الى الصفاء وكان به شباك مطل على المسجد الحرام» يشاهد من بجلس فيه الكعية 
والركن الأسود» فكان المسمع والقارىء بجلسان عند الشباك» دون مصطبة تحت الشباك 
لذ كور كان يجلس عليها مؤدبة ومن يدرس معه - السخاوي. الجواهر والدرر ق ٠١‏ ب. 
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(e IFAA/‏ وقد تصادف وجوده هناك » فكان - بذلك - أول شيخ سمع 
« ابن حجر» عليه الحدیث 7 . کا كان «الجال بن ظهيبرة» (ت ۸۱۷ ه. 
/1£40 م.) - وقد قرا عليه في عمدة الأحكام - أول شيخ بحث عليه في 


فقه الحديث ١‏ . 


وما هو الا أن عاد صحبة وصيه الى مصر - حل اقامته - سنة ست وفانين 


وسبعائة ) ليحفظ كتباً من مختصرات العلوم كالعمدة في الأحكام 7 


(۱) هو «عبدالله بن عمد بن محمد بن سليان بن موسى النيسابوري الأصل ثم المكي» المعروف 


(r) 


(£) 


(٦( 


باللشاوري » - ابن حجر. أنباء الغمر ص ۳۵۸ - 1⁄۳۹ المجمع المؤسس ق ۸۳ ب - 
٥‏ الدرر الكامنة تر ۲۲۲۹ ص۳۰۰ - ۲/۳١١‏ ابن طولون. القلائد الجوهرية 
ص ۲/٤۵٤‏ ابن الاد انيل . شذراث الذهب ص 1/١١١‏ . 

ابن حجر. رفع الاصر ق ۲۷ أء أنباء الغمر ص ١/۳۵۹‏ ء المجمع المؤسس ق ۸٤‏ ب» ابن 
فهد المكي. لحظ الألحاظ ص .۳۲١‏ البقاعي . عنوان الزمان ص 1⁄۳۷ السخاوي. 
الجواهر والدرر ق ۲۰ ب عبدالله بن زين جان الدرر ق ٣‏ أ ابن الماد الحنبلى . شذرات 
الذهب ص 1/۳١۲‏ . . 

هو و مد بن عبدالله بن ظهرة بن أحد بن عبدالله بن عطية بن ظهيرة ابن مرزوق بن مد 
بن سلان اللخزومي الكي الشافعي » - له ترجة في: المقريزي . السلوك ص ٤7۲٦۹‏ » ابن 
قاضي شهبة . طبقات الشافعية ق 1۹١‏ ابن حجر. المجمع المؤسس ق ۲۹۹ أ أنباء الغمر 
ص ٤۵‏ - ١١٤١ء‏ ابن فهد المكي. لحظ الألحاظ ص ٠٠۵١ ۲۵٠۳‏ ابن تغري بردى 
اللجرم الزاهرة ص ١١/١۳۲‏ ء السخاوي . الضوء اللامع ص ۹۲ - ٠۸/۹0‏ السيوطي . 
طبقات الحفاظ ص ۵٤۲‏ ۔ ۵٤۳‏ ٹر ۱۱۸۳ء ذیل طبثات الحفاظ ص ۳۷۵ ابن العاد 
ا جلى . شذرات الذهب ص ۱۳۵ د ..۷/١١١‏ 

ابن حجر. المجمع المؤسس ق٠٠۲‏ أء أنباء الغمر ص ۴/١١‏ السخاوي الجواهر والدرر 
ق ٢۲ا‏ الضوء اللامم ص .۸/۹٤‏ 

ابن حجر. أنباء الغمر ص ۱/۲۸۸ء الدرر الكامنة ص ١/۵١‏ السخاوي. الجواهر 
والدرر ق ١۲۱‏ عبدالله بن زين. جان الدرر ق ٣‏ أ. 

هو «العمدة في الأحكام في معالم الحلال والحرام عن خير الأنام ٠‏ لابن سرور الجاعيلي 
المقدسي (ت ٦٠١‏ ه. ٠١١١/‏ م.) ويجحتري على أحاديث الأحكام ما اتفق عليه 
البخاري ومسام واردة بترتيب كتب الفقه. 


Y۲ 


والحاوي الصغير - كتاب أبيه -) وختصر بن الحاجب الأصلى ‏ والملحة 
للحريري ”" .. عرضها - على العادة - على ججاعة من الأئمة كتبوا خطوطهم له 
بذلك ١‏ . كا تعام الخط المنسوب على «أبي علي الزفتاوي » ( ت ۸۰٦‏ ه. 
(a1 4/‏ 

وظهر من الفتی ‏ حينئذ - ما ينبه الى مستقبل باهر ينتظره ‏ فلقد رزق لي 
صغره سرعة الحفظ» فكان كل يوم بحفظ نصف حزب» وبلغ من أمره في 
ذلك أن حفظ سورة مرم في يوم واحدء كا كان أكثر الأيام يصحح 
الصفحة من الحاوي الصغيرء ثم يقرؤها تأملا مرة أخرى» ثم يعرضها في 
الثالثة من حفظه.. فقد كان حفظه تأملا على طريقة الأذكياء " . 


کا قدر له أن يقرأ القرآن - الكرم - تحويداً على ١‏ الشهاب الخيوطى » 
( ت ۸۰۷ ه., /⁄ ۱٤۰۵0‏ م( آنذاك ‏ . 


ويبدو أن وفاة ١‏ الزكي الخروي» (ت ۷۸۷ ه .۱۳۸۹/۰ م) ما كانت 


)١(‏ هو محتصر أبيه من الحاوي الصغير - في الفقه الشافعي - للنجم القزويني (ت 14۵ ه. 
7 م.). 

(۲) هو مختصر كتاب ١‏ منتهى السؤل والأمل في عام الأصول والجدل» لأب عمرو بن الحاجب 
(ٿٽت ٦٤٦‏ ه. EA/‏ م( 

(۳( منظومة في الحو تسمى «ملحة الاعراب » للقاسم الحريري (ٿت ۵۱١‏ ه, /١١١٠م.).‏ 

)٤(‏ السخاوي. الجواهر والدرر ق٣٠۲‏ أ التبر المسبوك ص ۲۳۰١‏ الذيل على رفع الاصر 
ص ۷۵ . الضوء اللامم ص ۰۳/۳۹ عبدالله بن زین. جان الدرر ق ٣‏ أ, 

(۵) هو « محمد بن أحمد بن علي أبو علي الزفتاويء ثم المصري المكتب» ابن حجر. المجمم 
المؤسس ف ۲۵۵ » الدرر الكاملة ص ۲/۸۹ » السخاوي الضوء اللامم ص ۷/۲١‏ تر41. 

)١(‏ ابن فهد المكي. لحظ الألحاظ ص ١٠۲٠ء‏ البقاعي. عنوان الزمان ق ٠/۳١‏ السخاوي. 
الجواهر والدرر ق ۲١‏ أء ابن طولون. القلائد الجوهرية ص ۲/٤۵٤‏ عبدالله بن زين. 
جان الدرر ق ٣‏ أ. 

(۷) هو «أجد بن محمد بن الفقيه على الخيوطي» - ابن حجر. المجمع المؤسس ق .۲٠۹٣‏ 

(۸) السخاوي . الجواهر والدرر ق ۲١‏ أء ابن طولون. القلائد الجوهرية ص ۲/٤۵٤‏ . 


۳ 


سببا في انشغال «ابن حجر» عن الاشتغال مدة ثلاث سنوات» ل يقدر فيهن 
أن يباشره غيره أو يوجهه ‏ الى أن انتقل الى وصاية « الشمس بن القطان » 
(ت ۸۱۳ ه./ ٠١١١‏ م.) فحضر درسه في الفقه وأصوله» والعربية › 
والحساب.. وغيرها وقرأً عليه شيا من الحاوي الصغير - مع كونه م جمد 
تصرفه في ترکته " . 

وهذه الفترة التي تخللت الانتقال من وصي ل تخل من فائدة حقيقية فلة 
اشتغل فيها بطلب ما غلب على العادة طلبه من أصل وفرع ولغة ونحوها #) 
كا حبب اليه النظر في التواريخ وأيام الناس» فأقبل على ذلك مطلعا بالعارية 
مرة وبالأجرة أخرى ". كا سمع فيها اتفاقا من بعض المسندين ”). ونظر 
في فنون الأدب ففاق فيها حى كان لا يسمع شعرا الا ويستحضر من أين 


)١(‏ السخاوي. الجواهر والدرر ق ۲١‏ أء الذيل على رفع الاصر ص ٠۷۷‏ ابن طولون. القلائد 
الجوهرية ص ۲/٤۵٤‏ » عبدالله بن زين . جان الدرر ق ۴أ - ولا يعني ذلك أنه لم يجد من 
يكفله أو ينفق عليه » كا يذهب البعض (د. شاكر مود عبدالمنعم. ابن حجر العسقلاي 
ودراسة مصنفاته ص ۱/۸۸) لأن أباہ کان قد ترك لھ ثروۃ لا باس بہاء کا يشير ابن 
حجر عينه في غير موضع من (انباء الغمر) الى من كان يزوره بعد فقد الوالد وهو صغير 
لودة وصحبة قديية بينه وبين أبيه - كأبي الفرج ابن الشحنة (ت ۷۹۹٩‏ ه./۱۳۹۷ م.) 
وغبره. 

(۲) هو « مد بن علي بن مد بن عمر بن عیسی بن محمد الشيخ شمس الدين بن القطان 
الصري الشافعي » - ابن حجر. انباء الفمر ص ۲/1 ٠‏ المجمع المؤسس ق ۲۹۸ 
ب |۲۳٣۹‏ 

(۳) السخاوي. الجواهر والدرر ق ۲١‏ أء الذيل على رفع الاصر ص ۷۷ء الضرء اللامم ص 
۷ عبدالله بن زین. جان الدرر ق ٣‏ أ. 

)٤(‏ السخاوي. الجواهر والدرر ق ۲١‏ ب. 

(6) وکان ذلك بترغیب غير واحد» منهم « البدر البشتكي » (ٿت ۲۷/۸۳۰ م.) وقد 
أعائه باعارة الأغاني لأب الفرج الأصفهاني وغيرها - السخاوي. الجواهر والدرر 
ق ۲١‏ ب عبدالله بن زین. جان الدرر ق ۳٣ب,‏ 

)١(‏ كالنجم بن زين؛ والصلاح الزفتاوي» وأي الفرج الغزي.. - الخاوي. الجواهر والدرر 
ق ۲١‏ ب» ابن طولون . القلائد الخجوهرية ص .۲/٤۵٤١‏ 


ويلاحظ أن المسند هو الذي يروي متن الحديث متصل الاسثاد (معنعن) الى رسول الله س 
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أخذه ناظمه وتولع بذلك وما زال یتبعه خاطره حتی فاق فيه وساد وطارح 
الأدباءء وقال الأدب شعرا ونثراء وكتب عنه . 


وهكذا - فان الفترة بين سنتي سبع وسبعين وسبعائة» وسست وتسعين 
وسبعهائة تمل الارهاصات الأولى للتكوين الفكري لدى «ابن حجر» والتي 
اطلع فيها على الكثير من الكتب التقليدية السائد الاطلاع عليها وحفظها في 
عصره» شأنه في ذلك شأن غيره من النشىء المعتني به. فلا فرغ من ذلك اتجه 
بكليته سنة ست وتسعين وسبعائة - الى العام بمنهجية » يتعمق فيه على جاري 
عادة العلهاء وقد فرغ من مرحلة الطلب المبدئي» ولذا نجده يكتب جخطه تجاه 
هذا التأاريخ : 


« رفع الحجاب» وفتح الباب» وأقبل العزم المصمم على التحصيل » ووفق 
للهداية الى سواء السبيل »'. 

فاتجه الى الأخذ عن مشايخ ذلك العصر» وقد بقي منهم بقايا . 

وهنا يكن تفسير ذلك على خلاف ما ورد لدی بعض مراجع ترجته 5 
من أن المقصود بذلك هو اندفاعه بالكلية الى الحديث النبوي » لأنه في هذه 
الفترة وما يليها يقصر همته على الحديث النبوي - فقط - وان جعل 
لتحصله الصدارة بن العلوم. والمعارف » وانما کان الحرص على حصله م 


= بر لاعتاد الحفاظ في صحة الحديث وضعفه - الجرجاني . التعريقات ص 1١١‏ السيوطي 
تدريب الراوي ص .۱/٤١ - ٤١‏ 

. السخاوي‎ 1⁄۳١ ابن فهد المكى. لحظ الألحاظ ص ۲۲۷ » البقاعي, عنوان الزمان ق‎ )١( 
الجواهر والدرر ق ۲۱ ب» عبدالله بن زين. جان الدرر ق ۲ ب.‎ 

(۲) السخاوي. الجواهر والدرر ق ۲۲ أ الذيل على رفع الاصر ص ۰۷۲۹ عبيد الله بن زين. 
جان الدرر ق ٣‏ ب. 

(۳) تفسه, 

(4) د.شاكر جود عبدامنعم. بن حجر العسقلاني ودراسة مصنفاته وسنهجه في كتابه الاصابة 
ص ۰ 0/۹۱ 
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الالمام بغبره عل سل التعمق فها› والدليل عل ذلك : 
- هذه العدد الجم من المتتخصصين الذين أخذ عنهم في آن واحد , 
وهدا الكم المائل ء والمتنوع ص صنوف المعرفة الى حصلها في رحلاته 
وغيرهاء حيث لم تكن منحصرة في الحديث وعلومه» وانما تعدته الى اللغةء 
والأدب» والشعر» والفقه› والتفسير » والقراءات » والتاریخ.. کا سوف 
بالاضافة الى عبارة السخاوي قرين هذا الموضوع» ونصها: ١‏ .. وأخذ 
بهمة وافرة» سليمة باهرة في طلب العلوم : منقوها ومعقو ما » حى بلغ الغاية 
القصوى » وصار كلامه مقبولا عند أرباب سائر الطوائف» لا يعدون مقالته 
لشدة ذكائه» وقوة باعه» حتى كان حقيقاً بقول القائل: 
وكان من العلوم بجيث يقضى ‏ له في كل عام بالجميع» ' 
س وقول البقاعي : ۳ فأطلق عنان عزمه حو بقية العلوم فا کب عليها : 
الفقه والنحو» والأصلين» وعلوم الأدب : المعافي والبيان.. وغيرها - حتى مهر 


فىها » " . 
- وقوله ابن فهد المكي: « .. وجد في طلب العلوم فبلغ الغاية 
القصوى ۲ . 


وهذا لا شك - يشير الى أن هذه الفترة تمثل اتجاها مغايرا لفترة الطلب 
الأولى وهي فترة التثقيف الذاني _ انها فترة الاختصاص بالعام» ولیس 
)١(‏ أورد «ابن حجر» في «المجمع المؤسس؛ نحوا من أربعائة وخسين شيخا له بالسماع 
والاجازة الخاصة دون الاأجازة العامة. 
(۲) السخاوي. الجواهر والدرر ق ۴ أ عبدالله بن زين . جان الدرر ق ۷اً. 


(۳) البقاعي. عنوان الزمان ق ۳۷ 1/۳۸. 
)٤(‏ ابن فهد المكى. لظ الألحاظ ص ۲۳۰. 


۷٦ 


الفصل الثاني 
حياته الاجتاعية 
زوجاته 
١‏ أم أولاده - أرملة الزين الامشاطي - ليلى بنت طوغان الحلبية. خاص 
ترك » 
س إ ~~ 


تزوج « ابن حجر» أو زوجاته » انس ) ) ابنة القاضي ١‏ کرم الدين 
عبدالكرم بن أحمد بن عبدالعزيز بن آي طالب بن سيدهم النستراوي 
الأصل المصري » - في شعبان سنة نمان وتسعين وسبعمائة للهجرة- ‏ باشارة 
العلامة ١ابن‏ القطان » - وصيه" . 

وهي من بيث رياسة وحشمةء فأبوها ١‏ كريم الدين عبدالعزيز 
(۷۳۹ - ۳۹/۸۰۷ - ۱۰۵ م.) کان قد استقر قبل عقد « اہن 


(۱) ابن حڄر. ائباء الغمر ص ۹/۲٤۰‏ وهي أصغر خس بنات ماٽ عنهن أٻوهنء هن : 
١‏ خدية» ( ت ۸0۳ ه./ ۱١0١‏ م.) و «آمثة) ( ت ۸10 ه./1١١٠‏ م.) و «فاطمة» 
(ٿت 11/۸٤۹‏ م.( و ا فرح» ( ت ۱٤۵۹/۸1۲‏ م( وهي . 

(۲) نفسه ص ١/۵١۳‏ السخاوي. الجواهر والدرر ق ٠۲٠‏ أ, 

(۳) السخاوي. الجواهر والدرر ق ٠۲٣‏ أ. 
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حجر؛ على ابنته - بست سنوات- في نظر الجيش نقلا من صحابة 
الديوان ' . کا کان له ساع من «الجال ابن نباتة »» و «ابن البوري ٠»‏ 
و«این خلیل الحافظي »۰ و «الخلاطي » . وغیرهم . وأمها « سارة » بنتٹ 
ناصر الدين عمد بن أنس» بلت ١‏ منكوتر » نائب السلطنة » وصاحب المدرسة 
والقاعة المتجاورتين المعروفتين باسمه . 


فاعتنى بها زوجها» وأسمعها الحديث المسلسل بالأولية على شيخه « الزين 
العراقي »» و « الشريف بن الكويك »» وحصل ها ججملة من الاجازات 
باستدعاءات عدد من الحفاظ والمسندين ١‏ كأبي الخير بن الحافظ العلائى »› 
و « أي هريرة ابن الحافظ الذهى » .. وغيرها من المصرين والشاميين والمكين 
واليمنيين )١..‏ كا استصحبها معه الى الحج سنة خمس عشرة ونمانمائة » وأذن 
يها بعد ذلك في الحج سنة أربم وثلاثين وفانمائة ‏ فحجت بمفردها وجاورت 
ومعها سبطها وهو صغير ° . 


ويشبر « السخاوي » الى أنها حدثت بجحضور زوجها وبعدهء وقرأً عليها 
الفضلاء» فڪان يقرأ علىها العلامة 1 این خضر ۲ ° صحیح البخاري ف 
رجب وشعبان من كل سئة» ومن بعده سبطهاء وفي يوم الختم تحتفل بأنواع 


)1( ابن الفرات. التاريخ ص 4/۲١١ - ٠٠١‏ المقريزي . السلوك ص ۳/۷٠١١‏ ابن حجر. 
انباء الغمر ص ١/۳۹٤۲‏ السخاوي. الجواهر والدرر ق ٣٣٠‏ . 

(۲) ابن حجر. انباء الغمر ص ۳۰۱ - ۲/۲۰۷ السخاوي. الجواهر والدرر ق۲۹٣‏ أ 
الضوء اللامع ص ۳۰۷ - 1/۳۰۸ 

(۳) المثريزي . الفطط ص ۲/۳۸۷ ابن حجر انباء الغمر ص 1 السخاوي . الضرء 
اللامم ص ۱۲/۵۲ تر ۳٠۰‏ الجواهر والدرر ق ۳۲١‏ أ. 

)4( ابن حجر. المجمع المؤسس في مواضع متفرقة» السخاوي . الجواهر والدرر. ق٣١۲٠‏ 
الضوء اللامم ص .٠١/١١‏ 

(۵) السخاوي . ال جواهر والدرر ق ۳۲۷ | الضوء اللامم ص .٠١/١١‏ 

)٩(‏ هو «ابراهم بن خضر بن أجد بن عثان بن كرم الدين بن جاممع بن مد 
(ت ۲ ه./⁄/۹٤٤۱‏ م.) - السخاوي. الضوء اللامم ص ۴ع - .١/4١۷‏ 
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الحلوى والفاكهة وغيرهاء ويرع الكبار والصغار لحضور هذا اليوم - وهر 
قبل رمضان - بين يدي زوجها ) . 

كا خرج هما ١‏ السخاوي » أربعين حديثا عن أربعين شيخا قراءة علبها 
ڪضور زوجها بعد آن اسلف «ابن حجر» ها بالاعلام بذلك قائلا على 
سيل المداعبة: « قد صرت شيخة » ". 

ولقد استولدها عدة بنات هن : زين خاتون ٠»‏ و « فرحة »» و «غالية » 
و «رابعة »» و «فاطمة»» و تلد ولدا ذکرا ” . 

وكان كثر التبجيل والتعطم ها وكانت هي عظيمة الرغبة فيه » فلا 
تسری غضبت منه» وعتبت عليه » فاعتذر ها يله للاأولاد الذكور» فدعت 
عليه ألا يرزق ولدا عالماء فتأم لذلك» وخشي من دعائها ۳ ولم تزل به الى 
ان زوج سریته ١‏ بالزين عبدالصمد بن صاحبة الشيخ شمس الدين الزركشي ١‏ 
فاستمرت معه حقی مات (). ک) آنا کادت تتقد غیظا عندما عاد « ابن 
حجر | زوجته الحلسية الى عصمته "). ولذا فانه مراعاة لخاطرها م يبت عند 
هذه على الرغم من شدة ميله البها ورغبته فيها » ولکنه غالبا کان ڪجيئها ي 
يومي الثلاثاء والجمعة من كل اسبوع ١‏ ک) أنه ليتنع من الأكل عندما 
قدمت له أم أولاده طعام العشاء - وكان قبل قد تعشى عنه زوجته الحلبية - 
مراعاة لخاطر أهله» وان ثقل ذلك عليه وصيره ضعيف الحركة» فازمه 
الوعك الى أن توفي 0 . 


.٠١/١١ السخاوي. الجواهر والدرر تق ۳۲۷ اء الضوء اللامم ص‎ )١( 

(۳) نفسه. 

(۳) السخاوي. الجواهر والدرر ق ۳۲۷ أ. 

. ۱۲/۱۱ نفسه» الضوء اللامم ص‎ ) ٤( 

(۵) السخاوي. الجواهر والدرر ق ٠۳١‏ ب وهو أحد من سمع السخاوي عليه الحديث. 
)٩(‏ نفسه. 

(۷) المصدر السابق. 

(۸) نقسه. 


۷۹ 


ولم تزل أم أولاده بعده على جلاا وتصونهاء لم يضبط ما هفوة ولا زلة 
بل مات کل اولادھا ہین یدیا فتصبرت واحتسبت الى أن ماتت ‏ وکانت 
قبل قد أوقفت ما بقي من املا کها ورزقها على سبطها وذریته» ووهیت 
وتصدقت با بقي تحت يدها على من لديه اعواز ممن يدخلن عليها من الأهل 
والعجائز ‏ . 

ويشير « السخاوي ‏ إلى أنها بعد وفاة زوجها قد خطبت للقاضي ١‏ عل 
الدين البلقيني ١‏ قصدا منه في صون بيته مجلالتها - فأقام المهر عندها مدة 
انزعج « السخاوي » خلاها » واجتمع به رغبة منه في ابطال ذلك التزويج الى 
أن صرح له ١‏ البلقيني » بالرجوع عن رغبته واستعاد ما دفع البها " . 


۳ 


کا تزوج من أرملة «الزين أي بكر الامشاطي » 
(ت ۸۳۳ ه./١١١٠‏ م.) وعتيقة العلامة « نظام الدين حى بن سيف الدين 
الصبرفي » ۳ ۔ في مجاورة أم أولاده- سنة أربع وثلاثين ونمانمائة » وأنزها بقاعة 
المشيخة البيبرسبة واستولدها في السنة ال( لدخوله بها بنتا اسمالها ١‏ آمنة » 
ماتت في ثالث عشر شوال سنة ست وثلاثين وممانمائة » وموتها طلقت أمهاء 
فانه کان علق طلاقها عند سفره الى آمد على موتہا (. 


(۱) نفسه - وکان موتا في ربیع الأول سنة سبع وستين ونانمائة - الضوء اللامم ص .٠١/١١‏ 

(۳) السخاوي . الجواهر والدرر ق ٣٣۷‏ أ. 

(۳) نفسه ق ۳۲۷. 

)٤(‏ هو ١‏ یی ہن يوسف بن محمد بن عيسى النظام السيفي الصيرف » ابن حجر. ائباء الغمر 
ص ۳/٤۵۳ - ٤0۲‏ السخاوي . الضوء اللامم ص .٠١/۲١۹۷ ۲٣٣‏ 

.٠٣٠١ السخاوي . الجواهر والدرر ق‎ )٥( 


۳ 


أما ١‏ لى » فإنه تزوجها حيث سافر مع « الأشرف برسباي » إلى أمد سنة 
ست وثلائن ونمانغائة » و كانت يبا ذاٿت ولدین بالغن) واستمرت معه الى 
أن سافر من حلب ففارقها دون أن يعلمها بالطلاق› وانما أسره لبعض 
خواصه ملتسا منه أن لا يعلمها بذلك الا بعد مضي المدة» وكان قد عجل 
ها النفقة 7 . 


وييدو أن التطليق كان ترفقا منه بها كي لا يشعرها بوحشة مفارقة الأهل 
والوطن ما يجعلها متضررة بشبكته ‏ . ولذا نجده وقد وجد فيها رغبة قوية 
ظاهرا وباطنا يرسل الى بعض الحلبيین من أخصائه في تجهیزها له ان اختارت 
واعلاما بالحامل على تطليقها » واعدا اياها بكل جيل » فهي ان قدمت عليه 
١‏ لا يكون عنده أعز منها » وينزفا أحسن المنازل ‏ دیعوضها عن کل شيء من 
الفرش والأمتعة ولا بجوجها لشيء ». كا نعتها بقوله: ١‏ .. نعم المرأة عقلا 
وحسن خلق وخلق ») ما استرق قلبهاء فقدمت مسر فاستعا ها بعد أن 
آنزها بقاعة المشيخة البيبرسية واحتفل بشأنها. واستمرت ني عصمته حت 
سافرت الى حلب في زيارة أهلها في منتصف شوال سنة احدى وأربعين 
وتمانمائة ففارقها بعد أن أکملٽ في عصمته جس سنن سواء ( .م عادت في 
رجب من السنة التي تليها فأعادها الى عصمته واستمرت معه حت مات 
وورتته » وم برزق منها أولاداء وتأخرت بعده دهرا وتزوجت عده أزواج» 


١ (‏ ) نفسه» الضوء اللامم ص ٠١/١۲۳‏ . 

( ۳ ) السخاوي. الجواهر رالدرر ق ٣۳١‏ ب. 

(۳( نقسه ق ٤۳‏ ۱ ب 

) ۽ ) نفسه ق ۳۳۱ب - نقلا عن رسالة « ابن حجر بشأا. 
(ه) اہن حجر. انباء الغمر ص ۹⁄/۹. 


۸۱ 


م ماتت في منتصف رجب سنة ١‏ ع ونمانين وفانمائة). وقد قاربث 
انين ٩‏ 

ا رای « این حجر » كثرة ما تلده ام أولاده من الاناث › وأحب أن 
یکون له ولد ذكر» ولم يکنه التزوج -آنذاك- مراعاة لخاطرها اختار 
التسري . وكان لزوجته جارية تترية اسمها ١‏ خاص ترك ) فوقع في خاطره 
اميل اليهاء فاقتضى رأيه أن أظهر تغيظا منها بسبب تقصيرها في بعمض 
الخدمة» وحلف أنها لا تقم بمنزله » فبادرت زوجته الى بيعها بعد أن أمرها 
أن تأمر القاصد بعدم التوقف في بيعها بأي يمن کانء قائلا: « وکل ما رمته 

من الزيادة على ذلك أقوم لك به» ففعلت » وأرسل هو الشيخ ١‏ شمس الدين 

بن الضياء الحنبلي » فاشتراها له بطريق الوكالة » وأقامت بيعض الاما كن حتق 
استبرأها م م وطتها نحملت له بولده القاضي « بدر الدين أي المعالي مد » 
وكان مولده في ثامن عشر صفر سنة خس عشرة ونانائة» واستدعى بالطلبة 
ونحوهم يوم السابع الى منزل أم أولاده وعمل هم شواء فكانت العقيقة عندها 
وهي لا تشعر» حتی بلغها الخبر قبل انفصال الولد عن الرضاع » فركبت 
وأمها من فورها الى المكان الذي كانا به واحضرتيا معها الى منزطا فتركتها 


(1( نفسه » ويلا حط شدة تولم اہن حجر بہا من خلال ما أورده ء السخاوي » - في الاب الثاني 
من الجواهمر والدرر- له من شعر فیهاء وهو کلیړ منه: 


رحلتث وخلفت الحبیب بداره برغمي ولم أجسح ای غیره میلا 
اشاغل نفسي بالحديث تعللا نهاري وليلي أحن الى ليلى 

[ (من الطويل) 
(الجواهر والدرر ق ٠٤ء‏ الضوء اللامم ص ۱۲/۱۲۳) 
وقوله: 
قف واستمع طربا خليلي بالدجا باتت معانقي رلكن في الكرى 
وجرى بدمعي رقصة بجياها اتری دري ذاك الرقیب ہما جری 


( من الكامل) 
(الجواهر والدرر ق ٤٣‏ ب). 
(۲) السخاوي. الضوء اللامم ص ٠١/١۲۳‏ . 


AY 


ببعض النازل الى أن حفر «ابن حجر ولیس عنده شعور با وقع - 
فاستخبرته عن ذلك « فا اعترف ولا أنكره» لكن أجاب با يفهم منه 
الانكار فقامت وأحضرت الولد وأمه فسقط في يده. ولم تزل به حقی نزل 
عنها لمن تزوجها بعده . 


)١(‏ السخاوي. الجواهر والدرر ق ۳۲۹ ب., 


Ar 


أولاده 


١‏ زين خاتون - فرحة - غالية - رابعة - فاطمة ‏ بدر الدين أبو المعالي 
ھل ) 


اجب « ابن حجر» خس بنات وولدا واحداء أما البنات فهن: 


زین خاتون 

هی بكر أولاءء» ولدت في رجب سنة اثنتين ونمانمائة » واعتنى بها أبوها 
فعلمها الكتابة والقراءة» واستجاز ها في سنة مولدها كثيرا من المسندين من 
أهل دمشق وأسمعها على « الزين العراقي » و « النور الميشمي » و « الجلال بن 
خطيب داريا » و « الشريف بن الكويك ». وزوجها بالأمير ١‏ شاهين 
الکرکي » ( ت ۸1۰ ه./۵۹٤۱‏ م ٩).‏ فاستولدها عدة أولاد ماتوا في حياة 


)١(‏ ابن حجر. انباء الفمر ص ۳/٤٤۵١‏ تر 1۷ السخاوي . الجواهر والدرر ق ۳۲١‏ ب 
الضوء اللامع ص ۱۲/۵١‏ تر ٠١٠‏ . 

(۲) هو الأمير ١‏ شامين العلائي قطلوبغا الكركي ٠١‏ أقرأه سيده القرآن وصلى به ثم صار من 
ماليك الناصر فرج» م من خاصکیته» فلا سافر لقتال ١‏ شیخ» وکان صحبته ‏ أسره 
جاعة شيخ ٠١‏ ونقله ء المؤيد » حق ولاه وظبفة الدوادارية الصغرى » وساق البريد» 
وحج» وصار أحد العشراوات بالقاهرة وساق المحمل» فلا تسلطن أمره عشرة بدون 
خدمةء م ألزمه ١‏ الظاهر ططر» بالحدمة. ثم أخرج اقطاعه وأمر بنفيه لدمشق» ورسم له 
بدراهم يأخذها کل یوم من استادارهاء وانعم عليه في غضون ذلك بفرس وقیاش وکذا 
قدم على الأشرف اينال وانعم عليه بذلك وباقطاع امرة عشرة» واستمر حت مات بدمشق 
في ذي الشعدة سنة ستين وغانمائةء ودفن بمقبرة باب - الفراديس بالقرب من قبة اللاصر 
فرج - السخاوي . الصوء الام ص ۳/۲۹٦‏ تر ۱۱۳۹. 


Ai 


أبيهم ولم يتأخر منهم الا « ابو المحاسن يوسف » المعروف بسبط ابن حجر . 
تت بالطاعون وهى حامل سنة ثلاث وثلاثين ونمانمائة ") . 


0 


فرحة 

ولدت في الرابع والعشرين من رجب سنة ربع وانمائة ”) وحصل ها 
أبوها اجازات في سنة سبع وفانمائة فا بعدها ١‏ وأسمعها من ١‏ ابن الكويك» 
وغيره ) . وزوجها شيخ الشيوخ ١‏ حب الدين بن الأشقر» ١‏ فاستولد‌ها ولدا 


)١(‏ السخاوي. الجواهر والدرر ق ۳۲١‏ ب. 

(۲) ابن حجر. انباء الغمر ص ۳/٠٠١‏ السخاوي . الضوء اللامع ص ۱۲/۵١١‏ الجواهر 
والدرر ق ۳۲٦‏ ب. 

(۳) السخاوي . الجواهر والدرر ق ۳۲۹ ب الضوء اللامم ص ٠۳/۱۱۵‏ تر 14۷ . 

(4) ابن حجر. المجمع المؤسس في مواضع متفرقةء السخاوي . نفسه. 

(۵) السخاوي . الضوء اللامم ص ٠١/١٠١‏ . 

)٦(‏ هو « محمد بن عثان بن رسول بن أمير يوسف بن خليل بن نوح» المعروف بالقاضي حب 
الدين بن الأشقر؛ ولد سنة ثمان ونمائين وسبعمائة بالقاهرة وانتفعم « بالجال اسحق 
الأشقر» نزيل القدس ولزمه سنتين في عدة علوم وانتمى «ليشبك الناصري » لوصيته به 
من أبيه » وحفظ القرآن الكرم وغيره واشتغل يسيراء وسمع على «العراقي ؛ و « ابن حجر 
وأجاز له ١‏ الجزري » وغيره.. وأول ما تأمل استقر اماما ليشبك » الذي رفع جانبه بجيث | 
یکن برد له کلاماء واقعد في القضاء فاشتهر ذکره» وناب عن «ابن العدم » وغیره على 
مذهبه (الحنفي). كا استخلفه «ابن حجر؛ في قضاء الديار المصرية سنة ست وثلائين 
وثمانمائة حين توجه مع «الأشرف برسباي » الى آمد بعد استثذان السلطان في ذلك» 
بالاضافة الى اسناده المشارفة فيا أوصى به من الثلث بعد موته» رنعته في وصيته بقوله: 
, .. أخى في الله - تعالى - القاضى ناظر الجيوش المنصورة حب الدين» رزقه الله تعالى - 
العفو والعافية في الدنيا والآخرة» وفي الدرر الكامئة بقوله: ١‏ ., وكان حسن المعرفةء 
خسيرا بعشرة آهل الدولة وغيرهم» قوى الرأي مسعود الحر کات , 

باشر عدة وظائف في دولة «الناصر فرج ١ء‏ و «المؤيد شيخ ۲ء والظاهر ططر»» منها ؛ 
مشيخة الخائقاة الناصرية بسرياقوس» ونظر جامع عمرو ونظر دار الضرب» وكتابة السر 
بالديار المصرية» ونظر الهارستان » ونظر الجيش .. وي آخرته لزم بیت غل نظر الخانقاة 
فقفط حتی مات يوم الغلاثاء ثاني عشر رجب سنة ثلاث وستين ومانمائة. وکان قبل تزوجه = 


AO 


مات صغيرا في حياة أمه ‏ وكانت وفاتها في تاسع ربيع الآخر سنة مان 
العام الماضي قبله مع زوجها ورجعت موعوكة ‏ . 


غالية 
مولدها ف دي القمعدة تة س وتاغائة› | ستجحر 4ا حماعة» وماتت 

وفاطمة -الآتية - بالطاعون في ربيع الأول سنة تسع وفانمائة مع بعض عال 

أسها 7" . 

رابعة 


ولدت في رجب سنة احدى عشرة ونمانغائة ١‏ وأسمعها والدها في سنة 
خس عشرة على الشيخ « زين الدين بن حسين المراغي » بمكة ‏ واجاز لما جع 
من الشاميين والمصريين.. ١‏ وتزوجها « الشهاب بن مکنون » ٩‏ ودخل با 


= بفرحة مصاهرا للخليفة المستعين على أخت زوجته- ابن حجر. انباء الغمر ص ۲/۵۱۴۳ ؛ 
الدرر الكاملة ص ۲/٠٠١‏ في ترجة أبيه تر ۲۵۸٠‏ ابن تغري بردي. النجوم الزاهرة ص 
۱1 » السخاوي . الضوء اللامع ص ۸/٠٤۵ - ٠٤۳‏ الذيل على رفع الاصر ص 
٦‏ ۔ ۲۷۸ امجواهر والدرر ق ۲۲۵ ۔ ٣۲۹‏ ب» السيوطي . نظم العقيان ص 
10۳ 

)١(‏ السخاوي. الجواهر والدرر ق ۲۲٠‏ ب. 

(۲) اہن حجر انباء الغمر ص ۳/۳۵۸ » السخاوي. الجواهر والدرر ق ٠۲۹‏ ب» الضوء اللامم 
ص ۱۲/۱۱۵. : 

(۴) ابن حجر. انباء الغمر ص ٠۳/۷۸‏ السخاوي . الجواهر والدرر ق ۳۲۷ أء الضوء اللامم 
ص ۲/۸۵ تر ۵۲۱. 

)٤(‏ ابن حجر. انباء الغمر ص ۳/٠۲١‏ السخاوي . المجواهر والدرر ق ۳۲۷ أ. الضوء اللامع 
ص ۱۲/۳١‏ تر ۱۹۹. 

(۵) نفسه. 

(1) ابن حجر. المجمع المؤسس في مواضع متفرقة» السخاوي. الجواهر والدرر ق ٣٣۷‏ أ 
الضوء اللامم ص .٠١/٣۳١‏ 

(۷) هو «أجد بن محمد بن مكنون» شهاب الدين المتافي القطوي  »‏ ولد بقطية وأبوه اذ ذاك < 


A1 


بكرا بنثت خس عشرة سنة فولدت منه بنتا " سماها «غالية » ماتت في 
حیاتا بعد أن استدعی ها الشيخ « رضوان » وغیره ‏ ثم مات زوجها عنها في 
رمضان سنة تسح وعشرين وفانمائة فتزوجها « المحب بن الأشقر» واستمرت 
حتى ماتت عنده سنة النتين وثلاثين ونمانمائة " . 
فاطمة 

ولدت في ربیع الآخر سنة سبع عشرة ونمانمائة» وأجاز ها جاعة » وماتت 


oF 


وهي طفلة ف الطاعون ف ربیع الأول سلة تسح عشرة 
ولده 
اما « بدرالدين أبو المعالي مد » فانه ولد في ٿامن عشر صفر سنة خس 


عشرة ونمانمائة» وشغله والده بحفظ القرآن - الكرم - فحفظه وصلى بالناس - 
على جاري العادة- في رمضان سنة ست وعشرين وفمانمائة بالخانقاة الركنية 
البيبرسية واسمعه والده الحديث على «الشهاب الواسطي »» و ١‏ الفخر 
الدنديلى » وغيره.. وأجاز له باستدعاء والده - في سنة مولده فا بعدها- 
جاعة من مسندي الشام ومصر وغيرهم ومنهم «عائشة بنت عبدالادي ٠‏ 


= حا بہا سنة تع وسبعين وسبعائةء ونا نشأة حسلة وحفظ القرآن ن - الكرم - واشتغل في 
الفرائض والفقه والعربية» ولازم « شمس الدين العراقي» في أوم» وول قضاء قطية بعد 
آببه» م غرة ف أول الدولة المؤيدية› م مم استقر ف قضاء دمباط ص بقاء قضاء قطبة معه» 
واستمر في غلية الاغزاز والاكرام الى أن انفصلت الدولة المؤيدية فتصلت عليه ئاس 
بالشکاوی والتظام وکان کر لاال حسن الأخلاق. ابن حجر. انباء الغمر ص 
۳/۳۷١ - ۳‏ السخاوي. الضوء اللامم ص ۲/۲۰۸ تر 0۵٩‏ . 

(۱) ابن حجر. انباء الفر ص .۳/۲۷٤‏ 

(۲) السخاوي. الجواهر والدرر ق ٣۲۷‏ أ. 

(۳) ابن حجر. انباء الغر ص ۴۲۲۵ »۳/۴۷۶١‏ السخاوي. الجواهر والدرر ق ٣۲۷‏ أ. 

(4) ابن حجر. انباء الغمر ص ٠۳/۸۷‏ السخاوي. الضوء اللامع ص ۱۲/۸۸ امجواهر 
والدرر ق ۲۳۷ أ. 


AY 


و « أو بكر الحسن المراغی » وغیرها .. کہا صنف « ابن حجر» لأجله كتابه 
« بلوغ المرام من أدلة الأحكام 0 و کتب هو عن والده کشرا من مالس 
الاملاء» ولازم مجلسه حتى سمع عليه شيا كثيرا. ولا ترعرع اشتغل بالقيام 
بأمر القضاء » والأوقاف - استنزالا من والده له قصدا للدربة والتمرن في 
امباشرة بها وولى في حياة أبيه عدة وظائف أجلها: مشيخة الخانقاة 
البيبرسية» وتدريس الحديث بالحسينية - ناب عنه فيها أبوه - والامامة بجامع 
طولون. وحج في حياة أبيه وبعدهء وأنشاً عدة أماكن » وحدث بالكثر› 
وكتب على الاستدعاءات» واشترك مع السخاوي في مقابلة بعض تصانيف 
أبيه » ولا مات أبوه ما التفت لشيء من وظائفه » حت ولا ما يصلح أن يكون 
باسمه» بل لقد عرضت عليه حسبة القاهرة ومصر فا وافق لأن «همته ل¿ 
تكن منصرفة لشيء من ذلك » " . 


بعد أن اشتد به الوعك وقاسى شدائد أقام فيها أزيد من مائة يوم وفتحت في 
أعضائه عدة أماكن » وقد خلافض - رجه الله - زوجۀ وولدا () , 


وعلل الرغم من هجو « السبط » له . وعدم رضی «١‏ أبن فهد الكي » 


)۱( أشار ١ابن‏ حجر» في مقدمته الى أنه « .. ختصر يشتمل عل أصول الأدلة الحديثية 
للأحكام الشرعية ١ء‏ كا أشار الى الغاية من تأليفه قائلا: « .. ليصير من يحفظه من بين 
أقرائه ابغا» ويستعين به الطالب المبتديء ولا يستغني عله الراغب المدتهي » - وهو مطبوع 
بتحاقیق رضوان مد رضوان ط. بیروت. 

(۲) السخاوي. الجواهر والدرر ف ٠۷۰‏ ب. 

(۴۳) نفسه, 

)٤(‏ نفسه ق ۳۳١‏ -وكان مولد ولده «علي» في ذي القعدة سنة تسع وثلاين وفانمائة 
واحضر مجلس جده وتردد اليه بعض الفقهاء للتعلم وغيره» ومانت ابوه في حیاته. 

(۵) نفسه ق ٣۳۳۰‏ ب. 


AA 


عله ) ونعت «ابن تغري بردی » اياه بالجهل وسوء السيرة' امتدحه 
١‏ السخاوي » في موضعين من مؤلفاته بقوله: « واكان حسن الشكالة متکرما 
على عیاله قل أن یکون في معناه من نظرائه مثله » ) وقوله: , .. وکان حسن 
الشكالة قوي النفس شها متكرما على عياله » . وان انتقده لتفريطه في 
تصانيف أبيه قائلا: « .. لكن - عفا الله عنه- ضيع ما كان أولى به الحرص 
على بقائه من تصانيف أبيه وغيرها ما كتبه جخطهء ونقل أكثر ذلك لناظر 
الخاص.. وتفرقت شذرا مذرا » ). كا أشار في موضع آخر الى تلبسه بمحنة 
ابيه > حيث طلب الولد مع جاعة المباشرين جامع طولون واحتجزوا على ذمة 
التحقيق ورام السلطان ضربه » فكان في ذلك القهر لوالده بسببه « فانه كان 
في ضيق صدر زائد وألم شديد وتأوه كبير» وكل يوم يسمع من الأخبار ما 
لا يسمعه بالأمس» وكان يتوجه اليه في الجمعة يوما وأكثر الى المكان الذي 
یکون فیه.. ») بل لقد عمل «ابن حجر» الأب ذه المناسبة جزءاً سماه 
١‏ ردع المجرم عن سب المسام ٠‏ جع فيه أربعين حديا منتقاة من كنب الصحاح 
والسنن في تعظم المسام والزجر عن سبه وظن السوء به وتعمد ظلمه وحربه 
لعظة من بسط لسانه ويده في المسلمين مع قلة علمه واعوجاجه ”. 


سبطه 


أما سبطه ١‏ الجمال أبو المحاسن يوسف بن شاهين الكركى « فانه ولد ليلة 


.٠٣١١ ابن فهد المكي. لحظ الألحاظ ص‎ )١( 

(۲) ابن تغري بردى. النجوم الزاهرة ص ٠۱0/0۳۳۴‏ . 

(۴) السخاوي. الجواهر والدرر ق ٣٣١‏ أ. 

( ) السخاوي. الضوء اللامعم ص .۷/۲١‏ 

,|۳٠۳١ السخاوي. الجواهر والدرر ق‎ )١( 

(1) المصدر السابق ق ١۷١‏ أ. 

(۷) نفسه ق ١۷١ب‏ التبر المسبوك ص ۲٠١‏ الضوء اللامع ص .۷/٠١١‏ 


۸۹ 


الاثنين ثامن ربيع الأول سنة ثمان وعشرين ونمانمائة» ونشأ عزيزا مكرما في 
حجر جدته واستجیز له غير واحد من المسندین « کابن خير » وغیره» وسمع 
على جده» وأسمعه هو بقراءته على « تجار البالسية » وقرأ على « البرهان بن 
خضر » و « البدر بن القطان » و « العز بن الفرات » و « الزين شعبان» و «ابن 
بعقوب » و « ابن عبدالكرم المناوي »١‏ وأخذ الفرائض عن « أي الجود »» 
وحضر التقسي عند « العلاء القلقشندي »» و «الجلال المحلى »» والعروض عند 
١‏ الأبدي » وكان بزي ابناء الجند حتى في المذهب» فاشير اليه بالتزيي 
بالفقهاء والانةاء للشافعية. وقرر في نظر المنكوتمرية لكونه أرشد الموجود من 
ورثه الواقف» كا ولى عدة وظائفى كخطابة جامع ابن شرف الدين» 
والمدرسة المزهرية» ومشيخة الصوفية بها ومشيخة التصوف بوقف قراقوش › 
وتدريس الحديث بالبيبرسية» وقراءة الحديث جامع الفكاهين ". 

ولقد أخذ عليه السخاوي وغيره انتقاصه لجده وخاله في بعنض 
مۇلفاتە ° . 


مات سنة تسع وتسعين وثانمائة ”). 


() السخاوي . اجواهر والدرر ق ۳۲۷ بپ ۳۲۹ ب الضرء اللامم ص ۳۹۳ - ۱۰/۳۱۷ 
تر 11۹۲ . 


(۳( السيوطي . نظم العقیان ص ۷۹٠١ء‏ الشوكاني. البدر الطالم ص ۲/۳۵۵ . 


۹» 


الفصل 
مرضه ووفاته 


ابتدأً امرض بابن حجر - رجه الله - في ذي القعدة سنة انتن وسين 
وغانمائة للهجرة بعد أن فرغ من مجلس الاملاء - يوم الثلاثاء الموافق 
الجحادي عشر من الشهر ‏ ورجم إل منؤل ام أولاده - و کان قبل قد تعشی 
عند إحدی زوجاته - فقدمت له العشاء فا امتنع من الأكل مراعاة لخاطر 
أهله . فثقل ذلك عليه وتغير مزاجه وأصبح ضعيف الحركة» وان استمر 
مكتوماً ولا يعام به أحد.. يطلع إلى المدرسة للصلوات والاقراء» بل لقد 
حضر ني االيوم امناظر أخر مجالس املائه على الرغم من توعکه . فلا اشتد به 
الوعك› وتضرر بالکتان كثراً أفصح عن مرضه » وخشي الأطباء أن يناولوه 
مسهلا لأجل سنه» فاشير بن الحليب فتناوله فلانث الطبعة قللا» وأدى 
ذلك إلى نشاط يسير ونوع خفة» سر «ابن حجر» به) .. لكن عاوده الكتان» 
وتزايد به الأ وصار ١‏ بحس شيا ثقيلاً على معدته » فتخلف عن صلاة عيد 
الأضحى » وهو الذي لر يترك جعة ولا جاعة» وان تمكن في اليوم الثالث 
بعده من صلاة الجمعة برواق البسملة من جامع ا لجا » والتوجه إلى إحدى 
زو جاته حیث استعطف خاطرها في انقطاعه عنها وحاللها واسترضاها» وکأنه 
کان قد شعر بدنو أجله .. " وبعدها تزايد به امرض » وتردد اليه الأطباء» 


)١(‏ ابن فهد المكى. لحظ الألحاظ ص ۳۴۷ . السخاوي. الجواهر والدرر ق۹٠۳‏ أ. 
)۲( يسه س ۳۳۹ ف ۳۱۹ ا عل التوالي -.. حیٹث أشار ١‏ السخاو ي ١‏ (الجواهر والدرر س 


۹۱ 


وصار مشغولاً بمطالعة «القانون» وغيره من كتب الفن» ومناظرة 
الأطباء , . “ لكن ما أفاد » لقد عظم الكرب» واشتد الطب " وعجز « ابن 
حجر ) حن عن التوضوء » وصار يصل الفرض جالساً» وتركڭ قيا م الليل 
وانتابه الصرع. (r)‏ فهرع الناس کبارهم وصغارهم من: : أمراء» وقضاةء 
ومباشرين » وعلاء » وطلبة » وصلحاء .. اليه أفواجا لعبادته والسلام عليه عل (5) 
وما أن كانت ليلة السبت من أواخر ذي الحجة بعد العشاء بحو ساعة () 


= ق ۲۲۰ ا) إل أن « ابن حجر ۔ رجہ اللہ ۔ کان م إذا خبر با مامات وشبھھا ما يدل على 
صححته .. يقول : أما أنا فلا أراني إلا في تناقص» وما أظن الأجل إلا قد قرب ثم ينشد : 
ثاء الثلاثن مني أوهنست بدني فكيف حال با ثاء الثانينسا 
ويقول: اللهم حرمتني عافيتك فلا تحرمني عفوك .١‏ 
کا يشير «ابن فهد المكي» ( (لحظ الألحاظ ص )۳٠۹‏ إلى أن «ابن حجر في أواخر 
مرضه بأيام يسبرة عاده قاضي القضاة « سعد الدين ‏ بن الديري الحنفي » فسأله عن حالهء 
فأنشده أربعة أبيات من قصيدة للإمام أي القامم الزخشري » وهي : 


قرب الرحيل إل ديار الآلخرة فاجعل امي خر عمري آخره 
وارحم ميتي في القبور ووحدي وارحم عظامي حين تبېقی ناخرة 
فأنا السيكين الذي أيامه ولت بأوزار غدت متواترة 
فلن رجت فأئت أكرم راحم فبحار جودك يا لمي زاخرة 
( من الكامل) 


)١(‏ السخاوي. الجواهر والدرر ق ٠۲١‏ أ. 

(۲) نقسه. 

(۳) نقسه ق ۳۲۰ بپ 

)٤(‏ نفسه ق ۳۲۱ أ - حيث عد «السخاوي » ممن حضر اليه : الأمير دولات باي والقاضي ولي 
الدين السفطى » والشريف حى بن العطار» والقاضى كال الدين البارزي . والقاضيى بدر 
الدين العيني» والشيخ مدين» والبدر بن التدسي... 

(۵) اختلفت المصادر في تحديد بوم الوفاةء فبينا يشير «ابن طولون؛ - القلائد الجوهرية 
ص ۲/4۵٦‏ - و ١‏ السيوطي » - نظم العقيان ص ١ه‏ - إلى أن وفاته كانت في الثامن عشر 
من ذي الحجة. نری أن «ابن ایاس» - بدائع الزهور ص ۲۹۸ - ۲/۲۹۹ - يجعلها في 
التاسم عشر من ڏي الحجة. عل حن ان « ابن فهد الكي» - لظ الألحاظ ص ۳۳۷ - 
و ١ابن‏ تغري بردى » - النجوم الزاهرة ص ۷/۲۷۳ والمنهل الصاقي ص ۲/٠٠٣۲‏ - 
و و السخاوي » الجواهر والدرر ق ۳۲۱ ب والتبر المسبوك ص ۲۳۳ - و «ابن الاد = 


۹۲ 


وقد جلس من حوله سبطه وبعض أصحابه يقرأون « يس» مرة» ویعیدون 
أخری إلى قوله تعاى : لو سلام قولا من رب رح )€ حت فارقت الروح 
الجسد إلى بارئها فتولى أحدهم تغميضه» وشغل ولده - في اليوم التالي لموته - 
بتجهیزه وغسله. 

وكانت تلك ساعة عظيمة» وأمراً مهولا.. لقد وقع الوح في سائر 
النواحي - حى من أهل الذمة - وقفلت الأسواق » وغلقت الحوانيت ١‏ 
وشوهدت له جنازة ہ م تكن بعد جنازة «ابن تيمية» إلى وقته أحفل 
منها. "» وحرز من مشى فيها بنحو خسين ألفاً أو يزيدون» وقد تولى من 
بينم الأمراء مقدمو الألوف حمل نعشه» وجهد الشخص الشديد الذي 
يتمكن من الوصول إلى نعشه أن يس النعش برأس اصبعه. © 

مشت تلك الجنازة المهيبة في خفر وسكون وجلال شاقة طريقها نحو مصلي 
المؤمني . ٠"‏ وهناك افترق الناس ساطين ليجتاز النعش من بينها إلى حيث 


= ا لحل ۲ ۔ہ شذرات الذهب ص ۲/۲۷۳ - ججعلون وفاته في اللامن والعشرين من ذي 
الحجة. 
وهي نقول لا يرتاح إلى اثبات احدها لوقوع هذا الاختلاف والتضارب فيها› فضلا 
عن أن بعض من أرخ ليوم الوفاة قد أسقط اليوم من ترجته لاہن حجر في موضع آخر من 
مۆلفاتە مکتفیاً بقوله: ء توفي في ذي الحجة سنة النتين وسين وفانمائة» - ابن تغري 
بردى . الدليل الشافي ق ٠١‏ أ السخاوي . الضوء اللامع ص ٠۲/٠١‏ السيوطي. حسن 
الحاضرة ص ۱/۳۹٣٤‏ ذیل طقات الحغاظ ص ۳۸۱ - وتابعهم على ذلك «الشوكالي » - 
البدر الطالم ص ۱/۹۲ . 
کا أن بعضهم قد ناقض نفسه في موضع آخر (ابن تغري بردى. حوادث الدهور 
ص )۱/٤٠١‏ حيث جعله يوم الثامن عشر من ذي الحجة. 
(۱) ابن تغري بردى. المنهل الصالفي ص 1۲ أ/١ء‏ السخاوي . الجواهر والدرر ق ۳۲۱ ب. 
(۴) السخاوي. الجواهر والدرر ق ۳۲۲ أ. 
(۳) ابن تغري بردى. النجوم الزاهرة ص ٠۵١/٥۳۳‏ » المنهل الصافي ق 1۲ أ/١ء‏ السخاري. 
الجواهر والدرر ق ۳۲۲ أ» السيوطي . حسن المحاضرة ص 1/٠۳٠۳‏ طبقات الحفاظ 
ص ۳۸۲ . 
)٤(‏ تقع مصلي المؤمني تحت القلعة بالرمل » وهي منسوبة إلى منشتها الأمير سيف الدين بكتمر = 


۳ 


تلقى السلطان له» وقد أشار إلى أمير المؤمنين - الخليغة العباسي - بالتقدم 
للصلاة عليه ."“ وبعدها توجهرا به إلى المحل الذي عين لدفنه ” فدفن 
هناك  .‏ وأقام الطلبة والقراء والوعاظ على قبره اسبوعا لعمل الختات وانشاد 
امراثي على كثرتما ) وقد اطعم بتربته من المآكل وشبهها شيء كثير .° 


ما خارج وطنه» فكانت صلاة الغائب عليه « بمكة »ء و « بيت المقدس » 
و «الخليل »› و و حلب )» و« دمشق ).. وغيرها. © 


ولحبة الاس اياه ظنوا آن الخضر - عليه السلام - قد شهد جنازته ٠‏ کی 
سبوا إلبه جلة من المنامات التي رویت له في حياته و بعل موته ( وترغوا 


سے بن عبدالله المۇمني - علي باشا ميارك - الخطط التوفيقية. ص ۵/١۱۲۳‏ . 

»١/أ‎ 1۲ ابن فهد المكي. لحظ الألحاظ ص ۳۳۷ ابن تغري بردى. المنهل الصافي ق‎ )١( 
السخاوي . الجواهر والدرر ق ۳۲۲ أ التبر السبوك ص ۲۳۳ الذيل على رفع الاصر‎ 
. ۲/٤۵٦۹ ابن طولون. القلائد الجرهرية ص‎ ٠۲/٠١ الضوء اللامم ص‎ ٠ ۸۸ ص‎ 

)٣(‏ وهو «تربة بني الحرولي المقابلة لجامع الديلمي والسروتين بين تربة الامام الشافعي والشيخ 

مام السلمي - ابن فهد المكي. حظ الأخحاظ ص ۳۳۸ السخاوي . الجواهر والدرر 

ق rrr‏ التبر المسبوك ص ۲۳۳ الذيل على رفع الاصر ص۸۸ ۔ ۸۹ء ويلاحظ أن 

قبره يتبع - حالياً - قرافة سيد عسل. - شاكر مجود. ابن حجر العسقلافي ودراسة 

مصنفاته.. ص ۱/۱۹٤‏ . 

السخاوي. الجواهر والدرر ق ٠۲۲‏ أ. 

)٤(‏ ذكر «السخاوي ؛» في الجواهر والدرر فيضا من مراثي الشعراء فيه منسوبة إلى كل من 
الشيح څي الدين الكافياجي ٠‏ و «برهان الدين البقاعي » و وان أي السعود اموي ٠»‏ 
و ١‏ الشهاب الحجازي ۾ و و الشهاب المنصوري ٠‏ و«آلي هريرة بن اللقاش الأصم» 
و «١‏ أبن الاوجاقى » و «ابن عامر الاشليمى »» و «الزين بن عسدالمطلسب ١‏ و «الشمس 
البهرسي ۸ و ءالقم القالاني » » و «المحب بن القطان ٠»‏ و «سبط أبن حجر».. 

(۵) السخاوي . الجواهر والدرر ف ۳۲۲ ب. 

(1) نفسه 

(۷) نفسه ق ۴۲۲ اء التبر المسبوك ص ۲۴۳. 

(۸) البقاعي. عنوان الزمان ص ۵4 - ٦١‏ السخاوي. الجواهر والدرر ق ۳۲۳ أ ۔ ۳۲۲ ب. 


جر 
3 


۹٤ 


بصوت مفعم بالحزن والأسى برثية بعضهم فيه وقد سحت أجفامم 
دما () 


(۱) هو ١‏ ابو الطب أحجد ٻن مد بن عل الأنصاري الخزرجي ۽ المعروف بالشیخ شهاب الدین 
الحجازي ۸ (ت ۸۷۵ ھے. / ۱٤۷۱‏ م( ومرلیته 5 و ابن حجر مطلعها : 


كل البرية للمئية صائسرة وقفوها شيئاً فشيئشاً سائرة 


(من الامل) 
وقد ذاعت يخصوصة الوعاظ والعامة ماء بجيث م يشتهر غيرها. ابن فهد الكي. لحظ 
الألحاظ ص ۳۳۹ السخاوي. الجواهر والدرر ق ۳۲۲ ب الضرء اللامم ص ٠۲/۱٤۷‏ 
السيوطى. حسن المحاضرة ص ۵0۷۳ - .١/۵۷٤‏ 

(۲) السخاوي. الجواهر والدرر ق ۳۲۲ ب. 


۹۵ 


الفصل الرابع 


صفانه الخلقة والنلقة: 


کان « ابن حجر) - رجه الله - ربعة» أببيض اللون » منور الصورة» مليح 
الشكل » صبيح الوجه» كث اللحية أبيضها» حسن الشيبة نيرها» صحيح 
السمع والبصرء ثابت الأسنان نقيهاء صغير الفم» قوي البنية» عالي المة» 
خفيف المشية ‏ ذا رشاقة زائدة ° شجي الصوت» جيد الذكاء» عظم 
الحذق» كثر الصمث لضرورة» شديد الحياء ‏ يتعبه الحلاق قليل الدربة من 
أجل ادارة رأسه فلا يضیق به.. لکن یکی لصحه انه لو دار لکان أسهل» 
ویتنور بيده» ويقص شاربه وأظافره بنفسه» ويتول غالباً حل الابريق 
للوضوء ونحوه» وصب الماء على جسده مع وجود من يكفيه المؤنة في ذلك 
قليل الدخول إلى الام - لا پواچه أحدا بمكروه مع الصدع بالحق » وقوة 
النفس فیه» مفشیاً للسلام» لا یتأنق في مأکله ومشربه » ولا في آنیته » يأكل 


)١(‏ أشار «السخاوي » إلى أن «ابن حجر» كان خفيف المشية ولو عند اقباله على الوك 
ونحوهم» وقیامهم له جرد بصرهم عليه » فائه لا يزيد على المعتاد .. وريا نقم الأعداء 
عليه ذلك . الجواهر والدرر ق ۲۸۰ |, 

(۲) أشار «السخاوي » إلى أنه ما كان أرشق من «ابن حجر» في الجلوس على الحجر وهو 
يتوضأًء وإلى أنه قبيل وفاته صعد لعيادة أحدهم فصار يقصد درجتن درجتین مشراً إلى 
أن ذلك أروح له - نفسه. 


۹4 


العلقة من الطعام» واليسير من الغذاء» لكنه يتقوى بالسكر. وييل إلى 
القصب ميلا قوياً» قصير الشاربء حسن العمة » ظريف العذبة» لا يتأنق في 
الرفيع من الثياب» مم بصر جید في تفضیل ملبسه» خبیراً بأمور دینه ودنیاه» 
ذا عقل وحام ودربة بالأحكام والمداراة للناس» قليل الرغبة في العمارة» بل وفي 
شراء العقار يجحتال في الأماكن التى يأخذ فيها المسكن على الذهب جعله في اناء 
قبل وضع شيء فيه ٬‏ ثم يخم عليه ا يکون حائلاً بينه وبين ما يوضع فيه» ۾ 
يملأ بجا يكون مناسباً للظرف من سمن وغوه .. فلا يفطن اليه ٠.‏ منبسطاً في 
التنزه مع صحبه ورفقته وريا لاعبهم. © 
تواضعه مع معرفته لقدر نفسه: 

أثارت مقدرته العلمية» وتحصيله للعام على هذه الصورة المبسوطة في 
البحث بعض تلامذته - الأمير تغري برمش الفقیه (ت ۸0۲ ه. / ٠٤١٤١‏ 
م.) - فسأله مرة: « هل رأيت مثل نفسك ؟ »» فقال له: « قال الله تعالى : 
فلا تزكوا أنفسكم# (النجم: ۳۲). 7" 

کا سأله بعض أصحابه: « أنت أحفظ آم الذهي؟ » فسكت» فا كان 
ذلك إلا تواضعاً منه» لأنه - رجه الله - حکى أنه شرب ماء زمزم ا حج 
لينال مرتبة الحافظ الذهي» قال: ثم حججت بعد مدة فوجدت من نفسي 
طلب المزيد على تلك النزلة » فسألته رتبة أعلى منها. وقد تحقق رجاؤه» 
وشهد له بذلك غر واحر ), 


ولا تحول من الكاملية إلى البيبرسية لقيه أحد نزلائها قائلا : يا سيدي 


. السخاوي‎ ٠١/۵۳۳ النجوم الزاهرة ص‎ »١/أ‎ ٠١۲ ابن تغري بردى. المنهل الصافي ق‎ )١( 
. ۷/۲۷۳ الجواهر والدرر ق ۲۸۰ - ۲۸۱ ب» ابن العاد الحنبلى . شذرات الذهب ص‎ 

(۲) السخاوي . الجواهر والدرر ق ۱۸۲ أ. 

(۳) المصدر السابق ق٣٣‏ ب التبر المسبوك ص ۲۳١‏ الذيل على رفع الاصر ص .۸٦‏ 

. ۳۸۰ ب السيوطي . طبقات الحفاظط ص‎ ٣۳ السخاوي. الجواهر والدرر ق‎ )٤( 


۹۸ 


وحشت الكاملية »» فأجابه : « الكاملية مشتقة من الكال» - يعني ولست 


کامل () 

ولکنه مع تواضعه» کثبراً ما کان ينوه بمكانته العلمية» ولا یصبر على من 
اول انتقاضها أو تصغير جانبه» من ذلك ما كان بيته وبين «الشمس 
المروي »۰ وما شعر به بعد اسناد « العام البلقيني » اليه تنفيذ مكتوب الخشابية » 
ویوم عزله السلطان عن مشيخة البيبرسية» وعندما اراد بعض الرفاق تعمية 
يوم اخم - ختم صحيح البخاري - عليه كي لا ينفرد بالمجلس دونه - على 
حو ما هو بين في العلاقة بالأقران من هذا البحث. 
ضبطه للسانه وكکظمه لغبظه: 

کا کان كاظاً للغيظ » لا بظهر عليه الغضب إلا نادرآً» جلداً على ريب 
الزمان» متلقياً له بصدره. ٩‏ 

ومن أمثلة ذلك أن بعض خصرومه عقب على مؤلفه « المجمع المؤسس 
بالعجم المفهرس » ني تصنيف جعه » وبالغ في ذكره بألفاظ لا يقابله عليها إلا 
الذي أنطقه با فاطلع «ابن حجر» على ذلك» فكتب عليه ما نصه: لا 
شكوى إلا إلى الله ولا حول ولا قوة إلا بالله» وحسبنا اللهء اشتمل هذا 
التصنيف على نسبة مصنف الأصل إلى أشياء نسبه المحترض عليها إليهاء لا 
تجتمع في آدمي - فيا يغلب على الظن - فلله الأمرء وسردها وهو نحو خسين 
صفحة خارجة عن السب والدعاء عليه» وكذا سب ولده والدعاء عليه » فام 
يتعرض « ابن حجر » له بلفظة فاحشة ولا بكلمة سوء ولأ تشاغل بردهاء بل 
وكل الأمر إلى من يجازي المسيء» ولا يضيع أجر من أحسن عملاً. ٠‏ 


)١(‏ السخاوي. الجواهر والدرر ق ٠۲۸۰‏ ب. 
(۲) البقاعي. عنوان الزمان ق ٠/۵۵‏ . 


۹۹ 


وكان بعض الشعراء قد عاون في المصنف - المشار اليه عل ارم س 
وصل ابن حجر» له» وبالغ في هجوه» فا احتمل أتباع « ابن حجر 
وولده وأمروا باحضاره» فاحضر» وبلغه ذلك فتغيظ عليهم وأمرهم بصرفه 
مكرما بعد أن أنعم عليه بشيء من الدنيا» وضبط ما يحصل له منه فكان ألف 
درهم کل شهر. ٩‏ 

وذهب يوماً الي مدرسته لالقاء درسه ‏ على جاري عادته - فوقف من 
وراء الشباك معتوه يسمى «العرباني » و « ابن حجر» في المنكوتمرية في 
تلامذته . فأخذ امعتوه ف الس الفاحش والألفاظ القبيحة » فقال: : نقوم ال 
أن يغرغ أو بروح . . ونهض فدخل من باب الغلوة ورد بابا پسرا» فترك 
المعتوه الشباك وانصرف» فظن « ابن حجر» توجهه بالكلية ففتح باب الخلوة 
ووقف» واذا بالمعتوه قد أقبل من باب المدرسة» وزاد على ما كان عليه. 
فقال : ما بقي الا الانصراف» وأغلق الباب وترك المخبول فبا هو فيه ساعة» 
وم يکن - مع كل هذا- أحداً من التعرض له بل سمع به تلك الليلة وقد 
آمسکه بعضهم بأعوان الوالي لا هذا السبب- فأرسل اليه وأطلقه . 


واجتاز - يوماً - في طائفة من جاعته باب جامم الغمري › فیدٽت من 
شخص وقف ببابه - یوصف بالجذب ۔ کلات فها: « عاتم کالابرا۔ 4 
وأكام کالاخرا۔ ج والعام تول الله » ء فرام بعض جاعتهده مله تعدذیره پالىس 
ونحوه فامتنع قائ : هذا جحذوب يسام له حاله. 


هذا مع من أصابه الجذب أو غيره الخبل » وأضعافه مع الحاسدين وغيرهم 
من المنافسن عل المنصب » الذين نازعوه مکانته العلمية وهم دونه » أو ف 


(۱) نفسه ق ۲٦۹‏ ب. 
(۲) نفسه ق ۲۷۲۰. 


وظائفه وقد شق على أنفسهم أن لا يكونوا هم المستأثرين بعاليمها » نما فصل 
ف موضعه من هذا اليحث . 


تحریه في مأکله ومشربه: 

حرص « ابن حجر» قدر مستطاعه على أن لا يأكل حراماًء أو ما فيه 
شبهة الحرام ولذا فانه کان یتحری في وظائفه ما کان أقرب الى الحلال 
ليأكل من معاليمها» بل لقد كان ييز المعالم بعضها من بعض بالاشارة بنقطة 
أو نقطتين.. ونحو ذلك ). ولا یتناول شيا ما يہدى لبيته ”. فاذا ما 
اضطر الى الحضور في الولائم والمهمات ونخحوها - ما الغالب على أربابما عدم 
التوقي - يوهم أنه يأكل » ورعا أعطى هذا وهذا من يكون جالساً على السماط 
من الأتباع ونحوهم ما بين يديه جيث يسر صاحب الهم غالا - أما هو فلا 
يدخل في جوفه من ذلك شيا البتة . 

تشر المصادر الى أن السلطان كان قد رتب له في السفرة الشمالية وأثناء 

لقا : جحلب راتباً من اللحم یؤتی الیه به کل یوم فکان لا یأکله» ولکن 
يشتري له غیره الى أن في ماله هناك - فعمل حينئذ البقسماط يأكله بسكر 
ونحوه» ومن معه يأكلون اللحم المرتب لمم على السفرة التي يأكل السلطان 
عليها ١‏ . 

كا كان يتعفف عن تعاطي معلوم الخطابة بالقلعة أيام قضائه بسب 


۰ . الوقف () , 


)١(‏ السخاوي. الجواهر والدرر ق ۲۹۷ ب. 

(۲) البقاعي . عنوان الزمان ق ٠/٠١‏ السخاوي. الجواهر والدرر ق ۲٠٦‏ ب. 
(۳) السخاوي . الجواهر والدرر ق٦٦۲‏ ب» ۲۹۷ ب. 

)١(‏ البقاعي. عنوان الزمان ق ٠/٥١‏ السخاوي. الجواهر والدرر ق ۲۹۷ أ. 
(۵) السخاوي. الجواهر والدرر ق ۲٣۷‏ أً. 


و کان یعطې خادمه ما يشتري به له شیا من المأ کل ویوصیه أن لا يكلف 
البائع لأكثر ما يعطيه باختياره ‏ . ويسأله مع ذلك عن مصدر أكلته» فاذا ما 

نسي السؤال واستطاب الأكل منه - ظناً منه أنه نما جرت العادة بأكله يلقي 
الله في خاطره السؤال عنه قبل تام أكله فاذا ما ذکرت له جهته التي لا يحب 
الأكل منها استدعى بطست وقال: أفعل كا فعل أبو بكر - رضى الله عنه- 
م يتقيأ ما في بطنه ". 


بره وتصدقه: 

آما بره وتصدقه على خلق الله - على اختلافی طبقاتهم - فقد وردت فيه 
روایات وقصص متعددة» مفادها انه کان کثبر الر مواظا عل الصدقة 

من ذلك أنه کان يعطي بعض جاعته مالا جزیلا لیفرقه على طلبته 
ونحوهم ويدفع هو لماع آخرين» كما كان يتمع عنده الفقراء في يوم من 
السنة معلوم فىتولى _ غالاً - بنفسه التفرقة عليهم » أو حصوره » وبتمقد أناساً 

من المعتبرين في العام وغيرهم بالارسال الى حاهم » ويتفقد - كذلك - في كل 
قليل المحابيس ويصالح عنهم من ماله » ويحسن للفقراء من الجيران » ويشتري 
ني رمضان عسلا وسكراً تفرق على الناس توسعة في نفقة الشهر» وني العيد 
الزبيب وغيره» وفي عيد الأضحى یرسل بالضحایا ألى الفقراء والمحتاجين» أو 
يفرق فيهم ما يساوي مائة دینار ویباغ في اخفاء کل هذا نشداناً لحصوك 
صد فة السر . 


وریا ضیع بعض ماله أو سرقه من جانبه لاعواز لدیه ٩‏ فلا ڀعذر هذا 


(۱) نفسه ق ۲٣۷‏ ب. 
(۲) نفسه ق٦٦۲‏ أ, 
(۳) المصدر الساہق ق ۲۷۶ب ۲۷۵ ب. 
(4) نه ق ۲۷۸, 


ولا يکشف ستر ذاكف مع تحققه لفعلها ومعاینته له. 
اكثاره من العبادة وعدم تخلية وقته منها: 

وطبيعي أن يکون ١ابن‏ حجر » وقد حاز لقب شيخ الاسلام» والحافظ 
والمحدث حتى صار علا عليه ملازماً للعبادة» ومثلا یقتدی به » فلقد کان 
قواماً بالليل متهجداً حت فی خال سفره وترحاله» واشتداد امرض به الى أن 
عجز عن ذلك تماما" لا يترك جعة ولا جاعة الا قهراً عنه ‏ كثير 
الصوم 7 حریصاً عل عدم تخلية وفته من العادة. . () 


ولعل هذا هو الدافع لدی «ابن تغري بردی » الى القول فيه: « . 
و بالحملة: فانه أحد من أد ركنا من الأفراد 0 


الموضوعية والانصاف في البحث: 

على الرغم من أن ثقافة « ابن حجر » وعلومه كانت سلفية » وغالب قضايا 
وتصرفات متمعه كانت كذلك » فانه قد انسلخ بغکره من بیئته وصار سباق 
لعصره في التحرر» والتحرز عن التعصب الذي كثيراً ما أهلك العلهاء » وأوقع 
بم ف زلات كثيرة عرفت بالكائنات التي عقدت هما المجالس» واحتوت 
أخبارها مصنفات التاريخ في عصرهاء وحوك فيها الكثرون منهم فاهينوا 
وعذبول» أو لقوا حتفهم .. لكنه كان على خلاف ذلك حال تلبسه بالقضاء 
وغيره من الناصب المشاركة في الحكه على هؤلاء وغيرهم - يتحرز عن 
التعصب والانقياد للاجاع الخاطىء » ميالأ الى الحق بل والمعاداة فيه - على نحو 


(۱) نفسه ق ۲۸۹ ۳۲۰ پ. 

(۲) نفسه ق ۳۲۰ . 

(۳) ابن تغري بردی . النجوم الزاهرة ص ۱۵/0۳۳ . 

(4) السخاوي. الجواهر والدرر ق ٣۵١‏ أ - وفيه أمثلة لذلك. 
(۵) ابن تغري بردی . النجوم الزاهرة ص ۱۵/۵٥۳۳‏ . 
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ما أثبت في تلبسه بالقضاء من هذا الباب. 

ويضاف الى ذلك أنه كان منصفاً في البحث ولو على نفسه» لا يستدكف 
ص اع الفائدة ولو من صغار الئاس أو آحاد الطلىةء بل پستحسنها ويأمر 
الحاضرين بسماعها ‏ . 


(۱) السخاوي . الجواهر والدرر ق ۲٢۸۹‏ أ. 


°4 


الفصل اخامس 


شوخه وأسانذته 


من حسن حظ الفتى أن اجتمع له من الشيوخ الذين يشار اليهم » ويعول في 
حل المشكلات عليهم ما لر يحتمع لأحد من أهل عصره» لأن كل واحد منهم 
كان متبحراً ورأساً في فنه الذي اشتهر به لا يلحق فيه.. « فالبرهان 
التن وى » ( ٿث ۸۰۰ ھه. (a IAA/‏ ف معرفة القراءات وعلو سنده 


(۱) هو ١ابراهم‏ بن أحد بن عبدالواحد بن عبدالمؤمن بن سعد بن علوان بن كامل التنوخي 

البعلي؛ م الشامي ٠‏ برهان الدين ۲. 

ولد بدمشق سنة تسع وسبعمائة » أو في أوائل عشر» وأجاز له سنة ست عشرة وسبعبائة 
ابن عبدالداع » وابن المطعمء وابن أي الفضل الشيرازي » والقرافي » وابن النشوء والقامم بسن 
عساکر» وغیرهم. 

وسمع سنة ست عشرة وما بعدها على الحجار» وابن نعمة الكحال» وأبن الباب» وابن 
أي التائب» والبندنيجي.. وعني بالقراء ات فأخذ عن أي حيان» والبرهان الحكري › 
والوادي آشي» والبرهان الجعبري وابن بضحان» والرقي» وأبي العباس المرداوي» وابن 
السراج» والبرقي . . وتفقه بالشرف البارزي » وابن النقيب» وابن القاح » وصحب العز بن 
جاعة وسم معه وعليه. وکانت له في کل ذلك رحلة الى : جاة» وحلب والقاهرة» 
والاسكندرية.. ثم رجع الى دمشق فحدث بالأرعين التبايئة من مرويات العز بن جاعة 
فسمعها مله الحافظ الذهي وغيره.. م تحول الى القاهرة بعد سئة احدى واربعن وسبعائة 
فسکلھا حقی وفاته» وتو بہا عدة تداريس في الفقه والقراءات الى أن أصابته علة ثقل 
لسانه منها وتعسر في التحديث م أضر وانقطع بجامع الأقمر وقد امتئع من الاقراء 
كذلك . 

اجتمع به «ابن حجر» وخرج له عشاريات مائة » والأربعين العشارية ومعجم شيوخه = 
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فيها» وتفرد بالكثر من المسموعات الحديثية و «الزين العراقي » 


= العجم الكبير - في أربعة وعشرين جزءا ففرح به وصار یتذ کر مشایخه وعهده القد م » 
وقد حب اليه الماع فانیسط به . ولازمه « ابن حجر» ثلاث سنوات وصل فیها عليه كشا 
من مسموعاته التي تفرد ما منها: 

المسلسل بالأولىة بسماعه له بشرطه من الميدومي› وصحيح البخاري والموجود من مسند 
عبد بن حيد» ومسند الدارمي» وجا الترمذي» وجبعم السنن للنسائي» وأحاديث صحيح 
آي حاتم الرازي › وموطاً مالك - رواية ابن جي الليثي » وجزء قلينا من فرائد السلفي ؛ 
ومجلس من حديث اعلاء القرنوي» والجزء الثاني من الأول الكبير من حديث أي عمرو بن 
الماك وجزء فيه ثلاثون حديناً منتقاة من المعجم الصغير للطراني وجزء الأنصاري وما 
معه من فوائد أي عبدالله بن ابراهي » والجزء الأول من الماشميات لحمد بن زكريا 
العلائي» ومشيخة محمد بن أي بكر بن ابراهي الأسدي » ومشيخة ابن عبدالدام » وجزء من 
عواليه وجملة من حديثه » ومشيخة عيسى بن عبدالرحمن بن معالي المظعم » ومشيخة يى بن 
فضل الك القدومي» ومشيخة جال الدين الزرعي » والرواية للدارقطني » والمحدث الفاضل 
بين الراوي والواعي لارامهرمزي . والمنهاج في الققه للنووي . 

ومن أول القرآن - الكرم - الى قوله: «المفلحون» من سورة البقرة» جامعاً للقراءات 
السبع بجا اشتمل عليه التنبيهء والشاطبية بتامه» وبغية الظآن من فوائد أي حيان. 

وخلاصة الألفية في العربية - نظم أي عبدالله مد بن مالك والعقيلية في مرسوم الخط _ 
نظم الشاطي» وجزء فيه أربع قصائد من نظم الشهاب جود بن سلهان الحلي» وقصيدة 
للمجد بن الظهير وقصيدة للفرزدق قي مدح زين العابدين علي بن الحسين.. 

وأذن له بالاقراء سئة ست وتسعين وسبعائةء ثم توفي في جادي الأولى سنة ثمانمائة 
للهجرة. 
- واتفق من ترجوا له على أنه : « شيخ الديار المصرية في القراءاث والاسناد »٠‏ كما أشار 
كل من « ابن خطيب الناصرية » و « ابن حجر؛ الى أن أهل مصر قد نزلوا بموته في الرواية 
درجة. بل لقد أشارا الى أن الحافظ « العراقي » كان يجله ويعظمه ويتئع من التحديث با 
هو من عواليه» ويحیل عليه في ذلك. 

(الجزري . غاية النهاية في طبقات القراء ص ۷ - ۲/۸ تر١١»‏ ابن خطيب الناصرية. 
الدر المنتخب ق ۷١ب‏ - 1۸ ب/١‏ ء المقريزي . السلوك ص ٠۳/۹٠١‏ ابن قاضي شهبة. 
التاريخ ص 11۷ - ۱/114 ابن حجر المجمع المؤسس ق ۲أ - ١١‏ ب» الدرر الكامنة 
ص ۱۱ - ۱/۱۲ تر ۱٤‏ انباء الغمر ص ۲۲ - ۲/۲۳ تر ۲ ابن تغري بردى. اللجوم 
الزاهرة ص 1۲/١١۹‏ » السخاوي , الجواهر والدرر ق ٠۵‏ ب٠‏ ابن العاد الحى . شذراتث 
الذهب ص .)1/۳١4 - ۳٦۳‏ 

(۱) هو «عبدالرحم پن الحسين بن عبدالرحن بن ابراهيم بن أي بکر بن اپراهم» أبو س 
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= الفضل العراقي» زين الدين .١‏ 

ولد في الحادي والعشرين من جادي الأولى سنة خس وعشرين وسبعائة - بمنشأة 
المهراني بين القاهرة ومصر- واسمع حدثاً على ابن شاهد الجيش » وابن عبدالمادي» والعلاء 
التر كاي . . م حفظ القرآن - الكرم - وهو ابن مان » والتشبيه » والحاوي » والا مام .. وغيرها 
من محتصرات علوم عصره» واشتغل بالقراءات على الناصر بن سمعون والبرهان 
الرشيدي » والسراج الدمنهوري » والشهاب السمين» والتقي الواسطي» وبالفقه وأصوله على 
ابن عدلان» والعاد البلبيسي » والیال الأسنوي » والشمس بن اللبان. واشتغل بالحديث 
- بتوجيه العز بن جاعة - فسمع على العلاء التركماني» والتقي السبكي ٠‏ والميدومي» وابن 
سيد الئاس وابن الملوك» وابن عبداهادي » والقطروافي» وابن القام ا لحرازي» وان 
عيسى القيمري » والعفيف المصري ٠‏ وابن الخبازء وابن قى الضيائية » والشهاب المرداوي» 
وابن المطوع .. وكانت له في ذلك رحلة الى دمشق » وحلب» وححمص) وصفد؛ وطرابلس › 
وبعلبك » ونابلس والقدس » والحجازء والاسكندرية.. وغيبرها. 

تقدم في الحديث وعلومه» ومهر فيه حټی لم ير من هو آتقن فيه منه ججیث کان شيوخ 
عصره يبالغون في الثناء عليه » وريا امتنعوا من التحديث الا في مجلسه. وتخرج عليه أغلب 
اهل عصره. 

ولي قضاء المدينة - سنة تمان وانين وسبعمائة ‏ واستمر بيده ثلاث سنوات» مم سکن 
القاهرة وول بها وبغيرها تداريس للحديث والفقه بالكاملية» والظاهرية القدية» 
والقراسنقرية» وجامع طولون. والفاضلية. . 

توفي في الثامن من شعبان سلة ست وفمانمائة للهجرة عن أكثر من احدى وتمائين سنة» 
بعد أن کان « ابن حجر قد لازمه عشر سدن ‏ غلل ف أثناثها رحلاته الل الشام 
وغيرها- قرأ عليه فيها الكشير من المسائيد والأجزاء الحديثية» وجث عليه في كثير من 
المسائل » وأخذ عنه جل مؤلفاته » وشهد له الشيخ في مواطن كثيرة بالحفظ » وكتب خطه له 
بذلك مراراء وقدمه على ولده في الحفظ» واستخدمه في کتابه شیر من أماليه في غيبة 
ولده. 

فکان م مسموعاته عله : 

السلسل بالأولية بشرطه من أي الفتح الميدومي بسنده» والأربعين العشارية من جم 
العراقي » ومسند اہن اي عمر المعدلي بفوت» وكتاب رفع اليدين لي الصلاة للبخاري› 
وأول السنن الكبير للبيهقى» وسنن الدارقطنى » وثمائل الترمذي » وقطعة من حلية الأولياء 
لأني نعم وكتاي الزكاة والصيام لأي يوسف» وأجزاء من أمالي العسال» وابن الحصين› 
وابن الجوهري» وكثر من الاجزاء الحديشة.. 

(الجزري . غاية النهاية في طبقات القراءص ١/۳۸۲‏ تر ١١٣‏ المقريزي السلوك 
ص ۳/۱۱۲۸ ابن قاضي شهبة. طبقات الشافعیة ق ۱۸۷ب ۔ ۱۸۸ ب) اہن حجر سے 
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( ت ۸٠٦‏ ه. ٠٤١٤⁄‏ م.) في معرفة الحديث ومتعلقاته» و «الميثمي » 
(ٿ ۸٠۷‏ ه. ٠١١۵/‏ م.) في حفظ المتون واستحضارهاء « والسراج 
البلقيني ٠‏ (ت ۸٠۵‏ ه. ٠٤۰۳١/‏ م.) في سعة الحفظ وكثرة الاطلاع» 


(١( 


(۲( 


المجمع المؤسس ق ۹٩‏ أ - ۱۰۹ ب» أنباء الغمر ص ۲۷۵ - ۲/۲۷۹ تر ١١‏ ابن فهد 
المکي. لحظ الألحاظ ص ۲۲۰ ۔ ۲۳۹ ابن تغري بردى. النجوم الزاهرة ص٤٠‏ - 
۵ النهل الصاف ق ۲/۳١۲‏ ابن الصيرني. نزهة اللفوس والأبدان ص ٠۹۰‏ - 
السخاوي . الضوء اللامسع ص ۱۷۱ ۔ 4/1۷۸ تر ٣0؛؛‏ السيوطي طبقات 
الحفاظ ص 0۳۹ - ۵٥٤۰١‏ ذیل طبقات الحفاظط ص ۳۷۰ - »۳۷١‏ حسن المحاضرة 
ص ۳۹٣۰‏ - ۱/۳۹۲ ابن العاد الحنلى. شذرات الذهب ص ۵ن۵ - ۷/۵0۷). 

هو علي بن أي پکر بن سلڀان بن آي بکر بن عمر بن صالح الهيشمي ورالدين » أٻو 
اسن ١‏ . 

ولد لي رجب سنة خس وثلائين وسبعبائة للهجرة» وصحبب «الزين العراقي ٠‏ 
صفیرا - - فسمع معه» ورحل معهء وحج معه یع رحلاته و-حجاته » ول یکن يفارقه 
حضراً ولا سفراًء وتزوج ابنته» ولم يلغرد العراقي عنه بغير ابن البابا » والتقي السبكي› 
وابن شاهد الجیش . لکنه کان عضر عالسه ويکتب عله فيهاء ويبحث عابه؛ ولم حدث 
منفرداً الا بعد وفاته حتى مات في رمضان سنة سبع وفافائة. 

اجتمع به ١ابن‏ حجره وقرأً عليه قرينا للعراقي - ما مر في ترجته وما قرا عليه 
منفردا: حو اللصف من مم الزوائد له وه نحو الربع م زوائد مسد أحجد وزوائد 
مسند جابر» ومسند أحجد. 

وکان « ابن حجر» قد تشع أوهامه في كتابه « مع الزوائد » فبلغه أن ذلك شق 
-وکانت بینها مودة- فتركه رعاية له. بل رما عاتبه في ذلك. 

(اہن حجر. آنباء الغمر ص ۳۰۹ - ۲/۳٠١‏ المجمع المؤسس ق ٠١۳‏ ابن فهد 
لكي . حض الأ اظ ص ۲۳۹ - ۲١١‏ السخاوي . الضوء اللامم ص ۲۰۰ - 0/۲١١‏ 
تر 1۷١‏ » السيوطي . طبقات الحفاظط ص ٥٤١‏ تر ۱۱۸۰ء ذیل طبقات الحفاظ ص ۲۷۲ - 
۳ حسن المحاضرة ص ۱/۳۹۲ تر ۹۷ ابن العاد الحبلي. شذرات الذهب 
ص ۷/۷۰). 

هو «عمر بن رسلان بن نصير بن صالح بن شهاب بن عبدالخالق بن عبدالحق الكنافي 
البلقيني › سراج الدين .١‏ 

ولد في الثاني عشر من شعبان سنة أربع وعشرين وسبعائة للهجرة ببلقينة - من أعال 
المحلة الكبرى- وحفظ القرآن الكرم وصلى به وهو ابن سبع ء كا حفظ بعض مختصرات 
علوم عصره كالشاطبية والمحرر والكافية ومختصر ابن الحاجب الأصلي» وأقدمه أبوه الى = 


۱۰۸ 
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ب القاهرة ‏ سنة ست وثلاثين وسبعائة - وهو ابن اثنتي عشرة سنةء فعرض محفوظه على العلاء 
بها على أنه عاد اليها سنة نان وثلاثين مستوطلاً ها آخذاً الفقه عن التقى السبكى» وابن 
عدلان» وابن مفلح» وابن القماح» والنجم الأسوانيء والزين الكناني» والعز بن جاعة» 
والأصول والمعقولات عن الشمس الأصبهاني والعربية والصرف والأدب عن أي حيان» 
والبهاء بن عقيل وقد صاهره۔ والحديث عن ابن القماح › وان غالي» وابن کشتغدي › 
وابن عبدامادي وابن السديد» والتفليسي » وابن شاهد الیش > والميدومي» وان عمر 
الحلي» والتزمنتي» والقلانسي .. وأجاز له كل من المزي » والذهبي والجزري» وابن نباتة.. 
وکائت له رحلة الى: الحجاز وبيت المقدس والشام. ٠‏ 

ثاب في الحكم عن ابن عقيل » واستقر بعده في دريس الخشابية » كما درس بالبدريةء 
والحجازية » والخرو بية البدرية» وجامع طولون. والبرقوقية وولي افتاء دار العدلء وقضاء 
الشام » وقضاء العسكر» ولعت بشیخ الاسلام» وعظم قدره جيث كان السلطان لا يعقد 
جلسا الا به ولا تحلس القضاة الا دونه. 

کا شهد له جلة علاء عصره ومن دونہم بالتقدم في الفتيا » بل سلموا ٻأنه أحق الناس 
بہا في زمانه » وشرب ابن حجره ماء زمزم لیلال مرتبته فیها. 

مات في حادي عشر ذي الحجة سلة جس وفاغائة بالقاهرة وابن حجر متغيب في 
الحج» فرثاه - عندما عام بموته - بمرثية تزيد على المائة بيت مطلعها: 


يا عن جودي لفقد البحر بالطر واذري الدمرع ولا تبقي ولا تسذري 
مورد ټرداد دسم ذاهباً سقفت شهب الدمرع بعيني جريه اللهسر 
(من البسيط) 


بل لقد وصلته - وهو هناك" رسالة فيها « حادنتان طامتان: موت البلقيى » وعحاصرة 
الفرنج للاسكندرية » عد أولما أعظمها . ٠‏ 

لازمه ابن حجره» وسمع وقراً عليه الكشر› ومله: اکر الروضةء وكلامه عل 
حراشيها» ودلائل النبوة للبيهقي» والمسلسل بالأولية »> وجز فيه عوال الولي العراقي» 
والأربعين التي خرجها لهء والكثير من صحيح البخاري » ومسام» وسن ألي داود» والمكمل 
ني بيان المهمل للخطيب البغداديء وعدد من الأجزاء الحديثية.. كا حضر دروسه في 
الفقه وخرج له أربعين حديثاً عن أربعين شيخاً - حدث بها مرارآء وشهد له الشيخ 
بالحفظ » وأذن له خطه وکتب له جزء من مؤلفه ١‏ تعليق التعليق » وبلغ من اجلاله لابن 
حجر حداً جعله یتادی في ركونه وهو يصلى الظهر حى يدرك الصلاة معه» وقد أحس به 
داخلا. 

(المقريزي. السلوك ص ۲/٠٠١۸‏ ابن قاضي شهبة. طبقات الشافعية ق ١٠۸٩‏ - 
۱ ابن حجر. المجمع المؤسس ق ۱۱۸ب ۔ ۱۲۳ب أنباء الغمر ص ۲٤۵‏ - 
۷ تر ٠۲۱‏ ابن فهد المكي. لحظ الألحاظ ص ۲۰۹ - ٠۲٠۷‏ ابن تغري بردى 


۹ 


و « ابن الملقن » ( ت ۸٠٤‏ ه. ۱١١١/‏ م.) في فترة التصانيف » « والمجد 
الشبرازي » (ت ۸۱۷ ه. ١١١۵0/‏ ۾( في حفظ اللغة والاطلاع عليهاء 


= النجوم الزاهرة ص ۲۹ - ١۳/۳١١‏ المنهل الصافي ق ٠۲/٤۷۳‏ ابن الصيرفي . نزهة النفوس 
والأبدان ص ۱۷۱ - ۲/۱۷۲ » السخاوي . الجواهر والدرر ق ۲۹ أء الضوء اللامع ص ۸۵ 
- ۱/۹۰ تر ۲۸1 السيوطى. حسن المحاضرة ص ۲۲۹ - ۱/۳۳۵ تر ۷١‏ - وفيه مرلية 
ابن حجر لشیخه - طبقات الحفاظ ص ۵۳۸ تر ۱۱۷۹ء ذیل طبقات الحفاظ ص ۳۹۹ - 
۷۰ ابن العاد الحنبلي۔ شذرات الذهب ص ا١۵‏ - ۷/0۲). 

(۱) هو عمر بن علي بن أحد بن محمد بن عبدالكه الأنصاري الأندلسي ثم المصري» سراج 
الدين » أبو الحسن - المعروف بابن الملقن ». نسبة الى زوج أمه الشيخ عى لمغري ملقن 
القرآن في جامع طولون. 

ولد سنة ثلاث وعشرين ومانمائة للهجرة» وحفظ القرآن الكري » والعمدة وعفي صغيراً 
بالتحصيل » فسمع علي ابن سيد الناس › والقطب ا حابي وان عبدالداي ۽ وتخرج بالزين 
الرحي » واین رجب» ومغلطاي . واعتلى بالتصنيف واشتهر بالكثرة فيه بجيث بلغت 
مۇلفاته الشلاائة » وعظمه كثي من المتقدمين كالعلائي» وأڀ البقاء » والسبكي .. وناب في 
القضاء واختير للقضاء الأكبر , فكانت له فيه حنة . مات سادس عشر ربيع الأول سئة. أربع 
ونمانمائة للهجرة. 

صحبه ١ابن‏ حجرهء وسمع وقرأً عليه قطعة كبيرة من شرحه على المنهاج والسادس 
والسابع من أمالي الملخلص» والمسلسل بالأولية بسماعه من أحمد بن كشتغدي » والخامس من 
مشيخة النجيب .. وأجاز له. 

(ابن قاضي شهبة. طبقات الشافعية ق ۱۹۱أ - ٠1۹۲‏ ب» ابن حجر. انباء الغمر 
ص ۲۱٣‏ ۔- ۲/۹ تر ۲٠‏ المجمم المؤسس ق ۲أ ١۱۲پ‏ ابن فهد المكي. لظ 
الألحاظ ص ۱۹۷ - ۲۰۲ السخاوي . الضوء اللامم ص۰۰٠‏ ۔ 1/۱۰۵ تر ١٠٣٣ء‏ 
السيوطى . حسن الحاضرة ص ۱/٤۳۸‏ تر ۱۸٤‏ طبقات الحفاظ ص 6۳۷ د 1۳۸ 
تر ۱۱۷۵ء ذیل طبقات الحفاظ ص ۹٠۳٠ء‏ ابن العاد الحنبلى. شذرات الذهب ص٤٤‏ - 
(Y0‏ 

)٣(‏ هو محمد بن يعقوب بن جد بن ابراه بن عمر الشيرازي» جد الدين أبو طاهر 
الفيروزبادي ». 
ولد بكازرون - مدينة بفارس بين البحر وشيراز - سنة تسع وعشرين وسبعائة للهجرة . 
ونشاً بها» فحفظ القرآن _ الكرم - وهو اين سبع » وجود الخط وانتقل وهو ابن مان الى 
شيراز فأخذ اللغة عن والدهء وابن نجم وغيرها.. ثم كانت له رحلة في اللغة والأدبء 
والسماع الى العراق والحجاز واليمن ومصر والشام والروم واطدد.. واشتهر باللغة وتهر ج 
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و «الغاري » ( ت ۸٠۲‏ ه. ٠٤٠١⁄/‏ م.) في معرفة العربية ومتعلقاتها » 
وحفظها» وكذا «المحب بن هشام » ( ت ۷۹۹ ه. ٠۳۹۷/‏ م( وکا 


د فيهاء وعرف بالقاموس المحيط» واستقر في أخريات عمره باليمن متولياً قضاء الأقضية 
بہاء وقد بالغ صاحبها في اكرامه وتعظيمه» وصاهره على ابنته - الى أن مات هناك ليلة 
العشرين من شوال سنة سبع عشرة وفانمائة للهجرة. 

لقيه « ابن حجر؛ في رحلتيه الى اليمن» وأخذ عنه الكثير مما هو مدون في موضعه. 

(المقريزي . السلرك ص ۲۹۱ - ٤/۲۹۷‏ ابن قاضي شهبة. طبقسات الشافعية 
ق ۱۹٦‏ ب - ۱۹۷ ب» ابن حجر. أنباء الغمر ص ٤١‏ - .۳/0 تر 17 » المجمع المؤسس 
ق ۲۹۷ أ/۲» ابن فهد المكي. لمحظ الألحاظ ص ۲۵١٠‏ ابن تغري بردى . المنهل الصالي 
ص ۲۹۷ ۲/١‏ النجوم الزاهرة ص ۱۳۲ - ۱١/١۳١١‏ » السخاوي . الضوء اللامع ص ۷۹ - 
٦‏ تر ۲۷٤‏ السيوطي . بغية الوعاة ص ۲۷۳ - ۱/۲۷۵ تر ۵۰٦‏ » ابن اياس بدائع 
الزهور ص ۲/۱۷ » ابن العماد الحنبلي . شذرات الذهب ص ۱۲۹ - ۷/٠۱۳١‏ الشوكاي. 
البدر الطالم ص ۲۸۰ - ۲/۲۸٤‏ تر ا۵۳). 

.٠ هو جد بن مجد بن علي ہن عبدالرازق» أبو عبدالله الغياري المصري‎ (١) 

ولد في ذي القعدة سنة عشرين وسبعائة » ولازم أا حيال » وأخذ عله العربية واللغة 
والقاراءات وتخرج به » وقرأ أ في الأدب على الجال بن نباتة» وأخذ عله سيرة ابن اسحق» 
کا كانت له رحلة الى بيت المقدس والحجاز والاسكندرية حيث اشتغل أو تفقه على 
العلائي» وخليل بن عبدالرحمن المالكي» والحرازي » واليافعي » والجال البوريء وابن 
طرخان . 

ونعته من ترجم له بأنه أحفظ أهل زمانه لشواهد العربية » قوي المشاركة في فلون 
الأدب» مع مشاركة في القراءات والأصول والفروع والتفسير . 

تصدر للاقراء دهرا» واستقر باآخرته ف مشبخة الاقراء بالشيخونية الى ان توفي في 
رجب سنة اثنتن ونمانمائة 

سمع عليه «ابن حجر البردة بساعه بها على أي حبان پسماعه من اظمها» وأجاز له 
غير ذلك. 

(الجزري. غاية النهاية في طبقات القراء ص ۲/۲٤٤۲‏ تر ٠۳٤۲٤‏ ابن حجر. أنباء 
الغمر ص ۲/۱۲۸ تر ۲ » المجمم الملؤسس ق ۲۵٠١‏ . السيوطي بغية الوعاة ص ١/٠۳١١‏ 
تر ٤1۵‏ » حسن المحاضرة ص ۵۳۷ - ۱/۵۳۸ تر ٠۲۹‏ ابن العاد الحلبلى . شذرات الذهب 
ص ۱۹ ۷/۲۰). 

.» هو « محمد بن عبدالله بن پوسف بن أحد بن عبدالله بن هشام» حب الدين‎ )٣( 

ولد سنة حمسي وسبعمائة » أو التي تليهاء وحضر علي الميدومي وسمع على غير وأخز = 
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حسن التصرف فيهاء و «العز بن جماعة » (ٿت ۸۱۹ ه . (PN‏ ي 


-— 


)۱( 


العربية على والده» واجيز من ابن الملوك» وابن القطروافيء وابن آي الأكرم العلائي» 
وابن جاعة» والأسناوي » وابن عقيل » ومغلطاي» ومظغر.. وكان اليه المنتهى في العربية 
ونحوها. وتصدر لاقرائها جامع الجا وغيره الى أن توفي في رجب سنة تسع وتسعين 
وسبعائة للهجرة. 

سمع عليه «ابن حجر علوم الحديث لابن الصلاح » وحكايات أي علي الفقيه » و بعض 
جزء الحسن بن عرفة» وجزء الحسن بن أيبك. 

(المقريزي . السلوك ص ۳/۸۸٤‏ » ابن قاضي شهبة . التاريخ ص ۱/٦٤١ - 14١‏ » ابن 
حجر. انباء الغمر ص ۱/۵٤١۰‏ تر ٤۵‏ » الملجمم المؤسس ق ۹٦۱ب i14‏ ابن تغري 
بردى . النجوم الزاهرة ص ١١/٠۵۷‏ السيوطي . بغية الوعاة ص ۱/۱٤۸‏ تر ۲٤۵‏ » حسن 
الحاضرة ص ١/۵۳۷‏ ترة۲). 

هو + مد بن أي بكر ہن عبدالعزيز بن محمد بن ابراهي بن سعدالله ابن جاعة» عز 
الدين .١‏ 

ولد بينبع سنة تسع رأربعين وسبعمائة للهجرةء واحضر علي الميدومي وأبي الحسن 
العرضي » واي عبد الله البياني» وجدهء وحفظ القرآن الکرم - ف شهر: کل يدم جزئين 
- كما جاء في ترجته لنفسه في ١‏ ضوء الشمس في أحوال النفس »- واشتغل على كبر فأخذ 
عن السراج اندي والضياء القرمي » وابن ناظر الجيش » رالتقي السبكي . . وغيرهم» وأجاز 
له الكشرون بعناية «الزين العراقي ». 

اتفق من ترجوا له على أنه كان آية من آيات الله في معرفة الملوم أدبية وعقلية» بجيث 
كان لا يقرأ عليه كتاب الا ويكتب عليه حاشية أو تقريراً أو تعليقاً أو نكتاً أو 
اعتراضات. بل لقد زادت مصنفاته على المائدن في أکثر من عشريین فنا . 

لازمه ١ابن‏ حجر» من سنة تسعين وسبعائة الى أن مات وأشار الى أنه كان يوده 
کشا ویشهد له ي غیبته بالتقدم ویتآدب معه الى الغاية» کا کان ابن حجر یبال في 
تعظیمه ولا يسميه في غيبته الا بامام الأئمة. 

حصل « ابن حجر» مله اجازات له ولأولاده» وأخذ عنه: شرح منهاج الأصول» وجم 
الجوامع » ومختصر ابن الحاجب. والمطول لسعد الدين» كا قرأ عليه الخامس من مسند 
السراج.. وتطارحاً بأبيات من الشعر. 

( المقريزي . الملوك ص ۳۷۷ - ٠4/۳۷۸‏ ابسن قاضي شهبة. طبقات الشافعية 
ص ۱۸۳ ابن حجر, أنباء الغمر ص ۱۱۵ - ۳/۱۱۷ تر ٣۲‏ امجممع المؤسس 
ق ۲۹۱ ب - ۲۹۲| ابن فهد المكي . لح الألحاظ ص ۲٠۷‏ ء ابن تغري بردى. الدجوم 
الزاهرة ص ۱٤/٠٤٤ - ٠١۳‏ البقاعي . عدوان الزمان ق ۱/۳۸ ابن الصيرفي. نزهة = 
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تفننه في علوم كثيرة» بحیث أنه کان يقول : . أنا اقرىء في خسة عشر علا لا 
يعرف علاء عصري أساء‌ها» . 


(۱) 


النفوس رالاأبدان ص ۳۷۲ - ۲/۳۷۳ تر ۵۳۹ السخاوي. الضوء اللامم ص ٠١۷۱‏ - 
V4‏ تر ٠ ٤١۷‏ السيوطي . حسن المحاضرة ص ۱/۵٤۸‏ تر ٤1‏ » بغي الوعاة ص ١۳‏ - 
٩‏ تر ٠۱۱۲‏ ابن العاد الحنبلي. شذرات الذهب ص ۱۳۹ - .)۷/١۱٤١‏ 
ابن قاضى شهبة. طبقات الشافعية ق ۱۸۲ أ ۱۹۷| ابن حجر. المجمع المؤسس 
ق ٠۲۵‏ أ السخاوي. الجواهر والدرر ق ۲أ الذيل على رفع الاصر ص ۷۹ء الضوء 
اللامع ص ۲/۳۷ » السيوطي. حسن المحاضرة ص ۱/0۳۸ بغية الوعاة ص ٠/٠۳١‏ » 
عبدالله بن زین. جان الدرر ق ۷أ 

ويلاحظ الاقتصاد هنا لي ايراد الشيوح والاقتصار على أبرزهم حسب تلويه كل من 
١ابن‏ حجر» وتلميذه ١‏ السخاوي » “pî‏ وان کان قد تر جم لأكر من أربعائة وخسن 
يخا من أخذ عنهم . لي الدرر الكامنةء والذيل عليهاء والمجيي امؤسس» وألباء الغمر ‏ 
ومنهم من أكثر عه كا أن منهم من أخذ عله حدياً واحدأء أو بيتاً من الشعرء أو 
حكاية » أو ملاماً. وملهم من سمع عليه» ومهم من سم بقراءته » أما هؤلاء المترجم هم 
هنا فهم لي حقيقة الأمر الذين لازمهم وتردد عليهم أكثر من غيرهم وانتفع بهم فكائوا 
أقرب الى الأساتيذ بمفهوم الحصرء وأرسخ بالنسبة الى الفهم. 

والملاحظ فضلا عن هذا أن المصر كان عصر الموسوعبة في الفكر والا-ختصاص ل العام 
وليس التخصص في فرع من فروعه إهمالاً لسار الفروع الأخرى للمعرفة - العروفة 
آنذاك - ما یعسر معه تصلیف هؤلاء وغیرهم حسب العلوم ليقال ان ۾ الہلفيني ۲ کان 
استاذاً لابن حجر في الفته دون غيره» أو أن «التلوخي » كان استاذاً له في القراءات.. 
وهكذا فلقد أخذ عن هذا وذاك الى جاب الفقه والقراءات عام الحديث» واللغفة 
والأدب.. 
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الفصل السادس 
رحلانه داخل 


کان لرغبة «ابن حجر» في تحصيل المعارف ١‏ وشغفه بالعام میکرا ۳ 


- وحرصه على أن يكون بالحديث النبوي عالا متبحرا ورأسا فيه لا 
يلحق _ ( الدافع على مواصلة العدد والتراوح الى الشوخ والعلماء والمسندين 
بالبوا كر والعشايا )4( للتخرج بم والانتفاع ملازمتھ ۵ والقراءة عليهم ‏ . 
ولذا فانه ل كتف بتحصیل العلم » وحع شتات العرفة ف موطنه الصغر 


)١(‏ أشار ابن حجر الى ذلك قائلا: 


(۲) 


(r) 


(4) 


واذا الديار تنکرٽت سافرت ف طلب المعارف هاجرا لدياري 
واذا أقمت فمؤنسی کت فلا أنفك في الحالين من أسفاري 
(من الكامل) 


السخاوي . الجواهر والدرر ق٦۲‏ ب عبدالله بن زين. جان الدرر ق بأ. 

كان ذلك ابتداء بسنة جس ومانين وسبعائة للهجرةء وهو ابن اثنتى عثرة سلة - 
السخاوي . الجواهر والدرر ق ٠١‏ أ. 

نفسه ق ۲۹ أ ولعل هذا کان دافعا لدیه على شرب ماء زمزمر لثلاث منها ؛ أن ينال 
مرتبة الحافظ « الذهي » في الحفظ» مم شربه لينال مرتبه أعلى من ذلك نفسه ق ٠۲۳‏ ب. 
نفسه ی ١۲۲‏ الذيل على رفع الاصر ص ۷۸. 


(۵) السخاوي. الجواهر والدرر ق ۲۲ أ. 


(1( 


نفسه ف مواصم متفرقه , 


-القاهرة ومصر- وحده» وانما انساح في أرض الله جامعا لكل ذلك.. 
فعرفت له رحلات داخل مصرء وأخرى خارجها تمثلت في الاتخال الى : 


)۱( 


وتمثل أولى رحلاته ‏ سنة ثلاث وتسعين وسبعائة- حيث سافر الى 
١‏ قوص » وغبرها من بلاد الصعيد . . لكنه لم يستفد با شيئا من المسموعات 
الحديثية بل لقى جاعة من أهل العام منهم: « نورالدين ») قاضي «هو» 
و «ابن السراج » قاضي «قوص» وجاعة م أهل اللأدب سمع من 


نظمهم ”. 


)۱( هو علي بن شيد بن عمد بن النعان الأنصاري انموي » (ٿ ١‏ ۰ م.) لقیه 
ہ ابن حجرہ بہو - بالقرب من قوص - وکان يكي عن « ابن السراج » قاضي ١‏ قوص ٠‏ 
أنه کان في منزله فخرج عليه عبان مهول المنظر فغزع منه فضربه فقتله فاحتمل في الحال 
من مکانه فغقد من أهله › فأقام مع الجن الى أن حلوه آي قاضيهم › فادعی عليه ول المقتول 
فانکر. فقال له القاضي: :عل آي صورة كان المقتول؟ »» فقال: ١‏ في صورة تعبان». 
فالتفت القاضي الى من بججانبه فقال: «سمعت رسول الله برلل يقول: من تزيا لکم 
فاقتلوه » ۽ فأمر القاضي باطلاق المد كور فرجعوا به الى منزله. (ابن حجر. انباء الغمر ص 
- ۲/۷۷ السخاوي . الجواهر والدرر ف ۲٦٣‏ ب), 

کا ذكر له ما يفيد مصافحته لبعض أصحاب أي العباس الملغ » الذي قيل فيه أنه 
عمر وروي عن « معمر» الصحالي المختلق وهو ما لم يعتمده ابن حجر ولا تلميذاه 
البقاعي والسخاوي . (ابن حجر . انباء الغمر ص ۲/۷۷ لسان اليزان ص »1⁄۷١‏ 
السخاوي . الجواهر والدرر ق ۲۹ ب). 

ومن الغريب أن ١ابن‏ حجرء قد التقى بابن السراج وأخذ عله شيثا من نظمه» ولم يغد 
ما اذا کان قد واجهه بہذه الحكاية للتحقق من صحتها فضلا عن نسبتها اله - ابن حجر, 
انہاء الغمر ص ۲/۷۷ . 

(۲) ابن حجر. انباء الغمر ص ۱/41۹ السخاوي. الجواهر والدرر ق ۲۹ ب عبدالله بن 
زين . جان الدرر ق ۷., 


(۲۳( الاسكندرية 


کا کانت له رحلة ای الاسكندرية التي دخلها بوم الخلاتاء لثلاث بقن 
من ذي القعدة سنة تسع وتسعين وسبعمائةء فأقام بها الى أن رحلت هذه السلة 
ودخل ي السنة التي تليها عدة أشهر: 


وبا التقى جياعة من المحدثين والمسندين منهم « ابن الغراط » 
(ت ۸۰۳ ه./ ۱٤۰۱‏ م.)» و «ابن سلهان الفيشي » ( ت ۷۹۸ ه./ 


م .)7 و «ابن البوري » (ٿ ۸٠۲‏ ه./ ٠٤١١‏ 
۴ ہن f‏ 


.) و « ابسن 


يفتسح الله » (ت ۷۹۹ ه/ ۱۳۹۷ م ,( ® و «ابن شافع الأزدي » 


)١(‏ ابن حجر انياء المر ص ٠١/٤4۹0‏ السخاوي. الجواهر والدرر ق ۲۷ ب. 
(۲( هو «اجد بن مد ٻن اجد ٻن عبدالله ٻن عمر بن عبدالقو » التاج السكندري » المالكي » 


(0) 


سبط لاني امعروف بابن الخراط ». 

: التبسير للداليء والموطأًء والشفاء » وترجة القاضي عياض ودرء السمط في 
ر - بسماعه للأخير على محمد بن حبان عن مؤلفه » و بعض التقصي لابن 
عبدالبر »> وسداسيات الرازي..- ابن حجر. المجمع المؤسس ق ٠١‏ ب٠‏ السخاوي . الضوء 
اللامم ص ۲/۷١‏ . 
هو « م بن أحد بن سلمان الفيشي المرجاليء زين الدين الاسكندرافي المالكي» - قرأ 
عليه جزءا حدیشا خرجه الخحافظ ‏ شرف الدین الدمياطي ١‏ ابن حجر. المجمم المؤسس 
ف ۱۵ |, 
هو « تمد بن علي بن أحد بن هبة الله بن البوري الاسكندراني » قرأ عليه المسلسل بالأولية 
شرطه» ريج حافظ الاسكندرية « منصور بن سام ٠‏ » وسداسيات الرازي بسماعه مما على 
مشايخ سبعة ذکرهم في معجمه وڄزء عمر ٻن سينك پساعه له علي أحمد ہن عیسی بن 
سعد الحداد ‏ ابن حجر. المجمع امؤسس ق ۱٦۸‏ السخاوي . الضوء اللامم ص .۸⁄١١۷‏ 
هو « محمد بن ممد بن عبدالوهاب بن يفتح الله المالكي الاسكددراني » قرأ عليه مشيخة 
الجوهمري الصغرى بسماعه ها على علي بن أحد الفرضي -ابن حجر. المجمع المؤسس 


ق ۱۵۹ ب. 


11۷¥ 


(ت 0)٩ ٩‏ و « ابن الحسن التونسي » ( ت ۸۰۳ ه./ ٠٤١١‏ م.) 0ء 

و رار الاسکندراني » (ٿ ۷۹۸ ه./ ۱۳۹١‏ م.)" و «ابن الموفق ) 
بن موسی : م بن 

(ت ۷۹۹ هھ./ ۱۳۹۷ م.)» و «ابسن قرط اس» (ت ۷۹۹ ه/ 


« 


۷ م) ) و «الشمس الجزري » ( ت ۸۳٤‏ ه./ ۱٤۳۱‏ م( وقد 
حضه على الرحلة لا سما الى دمشق.. . 

وهناك جع ما وقع له من النظم والمراسلات في مؤلف سماه « الدرر المضية 
من فوائد اسكندرية ٠‏ ثم رجع الى مصر لقم بها حتى يوم الخميس الثاني 
والعشرين من شوال سنة تسع وتسعين وسبعائة الى أن ظهر منها قاصدا اليمن 
عن طريق الطور - راكبا البحر- في ذي الحجة ليصلها في السنة المقبلة ١‏ . 


)٩(‏ هو «أحد بن عمد بن عبدالغني الأزدي السكندري» ويعرف بابن شافع » قرأ عليه مشيخة 
الوازي - ابن حجر. المجمع المؤسس ق ٤١‏ ب السخاوي الضوء اللامع ص .۲/٠۲۵‏ 

)۲( هو خمد بن خمد بن محمد بن الحسن بن علي بن الفخر التونسي الاسكندرافي » - قرأ عليه 
مشيخة الرازي بىمأعە ها علي ابن الصفي وابن الفرات . ابن حجر. المجمع المۇسس 
ق ۱۵۷ا السخاوي , الضوء اللاع ص ۱١/۲١۱‏ 

(۳) هو رمد بن أحد بن عبدالرازق بن موی الاسكندرالي › تاج الدين » آخر من يروي ّ 
حديث السلفي بالسماع اع المتصل» قرأ عليه مشيخة وجيهية تخريج تقي الدين بن عرام - ابن 
حجر. الج المۇسس ق 4 السخاوي . الجواهر والدرر ق ۲۷ ب. 
)£( هو و محمد بن أحد بن محمد بن الموفق » اصر الدين بن جال الدين ابن البزار الاسكندراني 
١‏ قرأ عليه مشيخة الرازي بسماعه من ابن المصفي وابن الفرات ابن حجر. المجمع المؤسس 

ق ۱۹۵ ۔ ۱۹1| انباء الغمڑ ص 5۳۹ر “' 

(۵) هو « محمد بن أي بكر بن محمد بن قرطاس الاسكندرانيء ناصر الدين ٠‏ قرأ عليه مشيخة 
أي عبدالله الرازي بسماعه ها على ابن المصفي وابن الفرات -ابن حجر. المجمع المؤسس 
ق4 

(٦(‏ هو « د بن مد بن مد بن علي بن يوسف ٻن الجزري » و کائت بينها مراسلات» وسم 
كل منهما على الأخرء وكتب في الاستدعاء اليه وروج له كتبه - ابن حجر. المجمع المؤسس 
ق ۹٤۲ب‏ - ۲۵۰ ب انباء الغمسر ص 1 ٠۳/٤1۸‏ اللعيسي . الدارس ص 
۸ - ۱⁄۹ السخاوي الضوء اللامم ص ۲۵۵ - .٠١/۲١١‏ 

)۷( ابن حجر. المجمع المؤسس ق ۲٠١‏ ب» السخاوي . الجواهر والدرر ق ۲۷ ب. 

)۸( السخاوي . الجواهر والدرر ۲۷ ب. 

.١/٥۳١ نفسه» ابن حجر. انباء الغمر ص‎ )۹٩( 


1۸ 


(۳) اليمن 


وما أن وصل « الطور» حتى لقى جاعة من العلاء « كالرضى الزبيدي » 


( ت ۸۲۱ ه./ ۱٤۱۸‏ م .)0 الذي أنشد ه لأنفسه لغزا كته «ابن حجر» 
عنه في ١‏ التذكرة» كا أفاده عن بعض شيوخ اليمن '. و « الصلاح 
الاقفهسی » ( ت ۸۲۰ ه./ ۷ م .) ) فسمع عليه جزءا من حدیث 
الاسواري عن حکايات العقل ( و النجم والمرجان » ( ت ۸۲۷ ھ./ 
٤‏ م.)) -وکان قد مهر في العربية حتى لم يبق في بلاد الحجاز من 
یدانیه فیهاء بيد انه کان منجمعا عن الناس منشغلا بعیاله - فسمع عليه 
حدیثا واحدا عن ابن مسعود » وکشیرا من انشاده لنفسه ولغیره ".ثم توجهوا 


(۱) 


(£) 
)۵( 


(1) 


هو « أبو بكر بن أي المعالي بن عبدالله الناشري» - قدم القاهرة صحبة « فاخر الطواثي » 
سفير الأشرف صاحب اليمن ورافق «ابن حجر» في عودته الى زبيدء وم يؤرخ لوفاته 
(المجمع المؤسس ق ۲۲۳ » وكذا السخاوي الضوء اللامع ص ٩۹۵‏ - ۱۱/۹1( وان أشار 
الى أن « العفيف الناشري » قد أرخ وفاته بسنة احدى وعشرين وقانمائة. 

ابن حچر. المجمع المؤسس ق ۲۲۳ ب. 

هو «١‏ خليل بن محمد بن محمد بن عبدالرحمن الأقفهسى » - رافقه في هذه الرحلة قاصدا 
الجاورة بمكةء فطلم من جدة اليهاء وتوجه « ابن حجر» الى اليمن - ابن حجر. المجمع 
المؤسس ق ۲۲۲ ب - ۲۲۵ أ السخاوي. الجواهر والدرر ق ۲۷ ب الضوء اللامع ص 
۲ ابن العاد الحنبلي. شذرات الذهب. ص ۷/٠٠١‏ ويلاحظ تأرجح المصادر في 
تحديد سنة وفاته» حيث أرخها كل من: ابن حجر. المجمع المؤسس ق ۲۲۵ أ- وابن 
فهد لمكي . لحظ الالحاظ - ص ۲۷۲ - والسخاوي . الضوء اللامع ص ۳/٣۰۲‏ - بسنة 
۰ ه./۱۸٤۱‏ م.» بيا أرخها في السنة التي تليها كل من: ابن حجر - انباء الغمر 
ص ۳/۱۸۰- وان تشكك فيها» والسيوطي - ذيل طبقات الحفاظ ص ۳۷۰ حسن 
المحاضرة ص ١/۳۹۳‏ -وابن العاد الحنبلى - شذرات الذهب ص .۷/٠١١‏ 

ابن حجر. المجمم الس ق٥٣۲‏ أ. ` 

هو «محد بن أي بكر بن علي بن يوسف امصري. ثم المكي» المعروف بالمرجاني ٠‏ ۔ ابن 
حجر. انباء الغمر ص ٠۳/۳۳۸‏ المجمع المؤسس ق ۲۹۲ ب» السخاوي . الضوء اللامم ص 
۲ د ۱۸۳ الجواھر والدرر ق ۲۷ب ۱۲۸. 

ابن حجر. المجمع المؤسس ق۲٦۲‏ ب. 


۱۱۹ 


الى «ينبع » فلقي بها بعض ) من أخذ عنه عدة أحاديث من الترمذي. 
وكان دخوم اليمن في ربيع الأول سنة نمانمائةء وقد استأنس برفقته 
وانتشرت الفوائد الأدبية وغيرها ينهم . 
وقي «اليمن » انساح ١‏ ابن حجر » بجنا عن العام والمعرفة » فحصل الكثر 
ما التقطه من «تعز» و«زبيد)»ور«عدن» و (المهجم» و«وادي 
ضيب ..١‏ وغيرها. 


أما « تعز» فائه لقى بها « ابسن الخباط الشافعى» (ٿ ۸۱١‏ ه/ 
۹4 م) -وكان قد مهر في الفقه» وشارك في غيره» وتخرج به 
جاعة_ ) فاجتمع به وسمع من فوائده. 


کا التقى في «زبيد» بكل من: ١ابن‏ عبسدالصمد الجبرق ) 
(ٿ ۸۰٦‏ ه./ ۱٤١٤‏ م.) -وکان لأهل زبید فيه اعتقاد زائد » وله 
عند السلطان منزلة وکلمته لا ترد » ومنزله ملجأً لكل أحد- فحدثه عن 
الحافظ أي بكر بن المحب وأي مد بن عساكر ". و «أجد بن أي بكر 
الناشري » (ٿ ۸۱۵ ه./ ۳ م .) ۳ ۔ وکانت اليه رياسة الفشوى 


)١(‏ أورد ١‏ السخاوي » اسمه على سبيل التشكك قائلا: د .. ومن لقيه بها لكن لا أتحشق أنه في 
هذه الخطرة: جار الله بن صالح بن أحد الشيبافي المكي/ -الجواهر والدرر ق ۲۸ أ. 

(۲) لقسه. 

(۴) هو ١‏ أبو بكر بن محمد بن صالح الجيلي التعزي الشافعي ». 

(4) ابن حجر. المجمع المؤسس ق ۲۲۲ ب انباء الغمر ص ٠۲/٠١۸‏ السخاوي الضوء اللامم 
ص ٢ا .۱١۱/۷۹‏ 

(۵) ابن حجر. المجمع المؤسس ق ۲۲۳ ب» السخاوي. الجواهر والدرر ق۲۸ . 

(7) هو «انماعيل پن ابراهم بن عبدالصمد ال ڄجبري». 

(۷) ابن حجر. المجمع المؤسس ق ۲۲۰. 

(۸) هو ٫أحد‏ بن اي ٻکر بن علي بن مد ٻن اڀ ٻکر بن عبدالله بن عمر ٻن عبدالر جن بسن 
عبدالله بن يعوب الزبيدي » شهاب الدين الناشري ». 


1۲۰ 


ببلده_0) فاجتمع به واستفاد منه "). و «الشريف بن المققرىء » 
(ٽ ۸¥ ھ7 O (a ITF:‏ - وقد مهر في الفقه والعربية والأدب _ 0) 
حيث استفاد منه الكشير » كا سمع هو منه كتابه « ضوء الشهاب المنتخب من 
نمه » وطارحه بأبيات رائية» وأحسن له السفارة عند سلطان بلاده . 
و «عبدالر حن بن مد العلسوي » (ٿ ۸٠۳‏ ه./ ا١ء٤ام.‏ أو 
4 ه/ ۱٤۰۲‏ م.) 7 - وکان شاعرا من أعبان زبيد» وله وجاهة 
ورياسة ‏ فسمع من فوائده» وتناول منه بدیعیته التي عارض بها الحلى ‏ . 
وأبا أحجد الشرجي » (ٿ ۸۰۲ ھ./ 4۰۰م( 0 وكان أحد أئمة 
العربية الذين اشتغل السلطان الأشرف صاحب اليمن عليهم - فاجتمع به 
وسمع من فوائده» کا سمع هو عليه شيعا من الحديث ) . و «الموفق أبا 
الحسن ا لخزرجي ٠‏ ( ت ۸۱۲ ه./ ۱٤١۰١‏ م  ).‏ ۔ و کان‌ناظا ناٹرا ۔ طارح 


(۱) ابن حجر. المجمع المؤسس ق ۲۰۹ب انباء الغمر ص ۲/۵۲۵ . 

(۲) نفسهء السخاوي . الجواهر والدرر ق۲۸ أ. 

)٣(‏ هو «امماعيل بن محمد بن أي بكر الحسيني». 

. السخاوي‎ » ۳/۵۲١ ابن حجر. المجمم الؤسس ق ۲۲۰ب - ۲۲۱| أنباء الغمر ص‎ )٤( 
.۲/۲۹۵ الضوء اللامع ص ۲۹۲ ہہ‎ 

(۵) ابن حجر. المجمع المؤسس ق ۲۲۱ أ السخاوي. الضوء اللامم ص ۲/۲۹۲. 

(1) هو «عبدالرجن بن عمد بن يوسف بن عمر بن علي بن عمر بن أي بكر العلوي الزبيدي › 
وجيه الدين ١‏ - ويلاحظ تأرجح ١ابن‏ حجر في تأريخ سنة وفاته- المجتمع المؤسس 
قق ۲۳۹ ب _ وأن السخاوي م يۇرخه - الضوء اللامع ص ٤/٠۵٤‏ وان أشار الى تأريخ 
المقريزي ها في ربيع الأول عام ثلاثة ونمانائة. 

)۷( ابن حجر. املجمع المؤسس ق ۲۳١١‏ ب السخاوي. الضوء اللامسع ص 
10 — 04\/£. 

(۸) هو «عبداللطيف بن أي بكر بن أحد بن عمر الهالي». 

)٩(‏ ابن حجر. انباء الغمر ص ۱۲۱ - ۲/٠۲۲‏ المجمع المؤسس ق ٠١۸‏ أ السخاوي. 
الضوء اللامعم ص ٤/۳۲۵‏ . 

(۰) هو «علي بن الحسن بن أي ٻکر بن الحسن بن علي الخزرجي ازبيدي .٠‏ 


۲۱ 


«ابن حجر» برسالة له . و ر«الموفق الناشري » (ت ۸۱۲ ه./ 
٠۰‏ م.) ۳ ۔ وكان قد اشتغل بالأدب وفاق أقرانه» حيث كانوا 
يقترحون عليه الأشعار في المهمات فيأتي بها على أحسن وجه نما جعله 
يستحوز على لقب شاعر اليمن في عصره - فسمع «ابن حجر» من نظمه 
قليلا . و « الشهاب الردادي » (ت ۸۲۱ ه./ ۱٤١۸‏ م.) ۳ _وكان 
شاعرا من غلاة الدعاة الى مقالة ابن عرلي - فسمع من نظمه ومن فوائده» كا 
سمع هو من « اہن حجر» جزءاً حدیشا ). 


حن لھ ١‏ بعدن » «الرة ع المستأذن » ( ٿث ۸۱١‏ ه/ 

عی سن 

16م .) ۔ و کان قد تعانی النظر في الأدب ومهر في القراء ءات وتکام على 

الئاس وخطب ‏ - فسمع من شعره ‏ كا سمع عنه من نظم القيراطي باعتیار 

أنه لازمه وکتب عنه أکثر ديوانه الذي ابتدأه القيراطي لنفسه_ ١‏ وسمع 

هو من «ابن حجر» کشرا ١‏ . وكتب عنه من تصائيفه « تعليق التعلىق » 
و ١‏ تهذيب التهذيب » و «لسان الميزان »7 . 


)١(‏ ابن حجر. المجمع المؤسس ق ۰ ب انپاء الغمر ص ٠۲/٤١١‏ السخاوي الضوء اللامم 
ص 0/۲۱۰ ” 

(۲( سو عل بن جد ان اساعیل ین أ پکر ین عبدا بن عبر ب عبدالرحمن الناشري .٠‏ 

(۳) ابن حجر. انباء الفمر ص ۲/4٤١‏ السخاوي. الضوء اللامم ص 0/۲۹۱. 

)٤(‏ نفسه» والمجمع المؤسس ق ۲٤١١‏ ب. 

(۵) هو «أحد بن أي بكر بن محمد الرداد المالكىء شهاب الدين .١‏ 

٠ ابن حچر. المجمع الؤسس ق۹٠٣ أ‎ )٩( 

(۷) هو «أبو بكر بن يوسف بن أي الفتح العدي». 

(۸) ابن حجر. اناء الغمر ص ۲/۲۳ السخاوي . الضوء اللامم ص .١١/۹۸‏ 

(4) ابن حجر. المجمع المؤسس ق ٠۲١‏ أ. 

(۱۰) ابن حجر. نفسه» انباء الغمر ص .٠۳/۲۳‏ 

)١١(‏ ابن حجر. المجمع المؤسس ق ۲۲١‏ أ. 


1۲۲ 


ولقی با - كذللك- «اننن -حيدر الشبرازي » 
( ت ۸۱۷ هھ۔/۱۵٤۱‏ م.)) فحدثه عن « ابن الجوخی »» وکان قد لقیه 
قبل بزبيد حدثا عن ست العرب بنت محمد بن الفخر بن البخاري ‏ . 


کا التقى با مهجم « بالتقی أحد بن ابراهم القوصى ١‏ ( حیث سمع مله 
حديثاً واحداً علقه في البلدانيات . ١‏ و « على بن أحجد الصنعافي ١‏ ( ت ۸٠١‏ 
ه/٤١١٠‏ م.) ‏ فأنشده قصيدة رثى بها «البرهان المحلى » وفي آخرها 
مدج لولده. ٩١‏ 


عل حان التقى ف وادي الخصبب ٠‏ با جال المصري » ( ت ۸۲۰ ه./ 
۸ م.) وسمع منه قلیلا. ۸ 


والتقى في زبيد ووادي الخصيب « بالمجد الفيروزبادي » ( ت ۸۱۷ ه./ 
0۵ م.)) - وهو من هو فناوله )جل القاموس المحيط - لتعذر 


)١(‏ هو «عبدالرحمن بن حيدر بن علي بن أي بكر الشيرازي الدهقل . التاجر السغار». 

(۲) ابن حجر. انباء الغمر ص ۳/١١‏ المجمع المؤسس ق ٠٠١١‏ أ السخاوي. الضوء اللامع 
ص ۷۵ د .4/۷١‏ 

(۳) هو أحجد بن ابراهم بن أحمد» شهاب الدین القوصي الما الشافعي .١‏ م تصرف سنة 
وفاته. 

(4) ابن حجر. المجمع المؤسس ق ۲١٠‏ أ السخاوي. الضوء اللامع ص ١/٠۹٤‏ . 

(۵) م يزد کل من «ابن حجر» و ٫«السخاوي‏ » عن هذا في اسمه. 

. 0/04۰ ابن حجر. المجمع المؤسس ق ۲۳۹ ب السخاوي . الضوء اللامحم ص‎ )٩( 

(۷) هو « مد ٻن أي بکر بن علي بن يوسف بن ابراه بن موس بن درغام بن حيد » الال 
أبو عبدالله الأنصاري الذروي المصري ٠‏ ثم المالكي الزبيدي الشافعي » - ترجه ابن حجر في 
امجمم المؤسس ف ۲٦۳‏ أ انباء الغمر ص ۳/١۱۵١ - ۱۵١‏ السخاوي . الضوء اللامع 
ص ۱۸۱ = ۷/۱۸۲ 

(۸) ابن حجر. المجمع المؤسس ق۳٠۲‏ أ. 

(4) مرت ترجته. 

(١ . (‏ المناولةمن طرق تحمل الحديث » يدفع فيها الشیح بکتابه أو روایته أو منتخبه منها - سواء 


1Y 


اکټاله عنده» واذن لدمع المناولة في روايته عنه» وقرأً عليه من حديثه عدة 
أجزاء والمسلسل بالأولية بساعه من السبكى » وأنشده لنفسه» كا أفاده عن 
١‏ رتن اندي ». الذي تشكك ١‏ الذهى » في وجوده وصحته» وکتب له 
تقريظا على ١‏ تعليق التعليق » أبلغ فيه. ٠١‏ 


على حين التقى في زبييد وتعز «بالنفيس العلوي » (”ٿ ۸۲۵ 
ه/ ١٣۲۲‏ م.) " _ خحدث اليمن المنعوت من الفيروزبادي بإمام أهل السنة 
WM _‏ فاعجب « ابن حجر » بجحرصه على محبة الحديث واستمراره على ملازمته 
له قراءة ومطالعة ونسخا واستنساخا ومقابلة» وسمع منه جزءا خرجه له من 
حديثه » کا سمح هو « المائة العشارية » له» وحدث بها «ابن حجر 
هنالف () 


کا خرح « ابن حجر» وهو باليمن من مرويات نفسه إلى جانب ذلك _ 


نقطة و , فصل الربيع في فضل البديع »» وحدث بمشيخة الفخر بن البخاري » 


= كانت بطه أو نسخة عنها - إلى تلميذه ليبلغها عنه من الأصل أو نسخته بعد مقابلة 
اسوخ على الأصل لدى الشيخ» أو اتيان التلميذ - الشيخ بنسخة صحيحة من كتابه أو 
روايته أو منتخبه ليقف الشيخ عليها ويعرفها ويتحققها ويتأكد من صحتها ثم يجيزها له» 
وي ذلك انتقال لكل هذا من الشيخ إلى التلميذ نقلا صحيحا لا تبديل فيه ولا تغيير » 
وان لم يقنض ذلك كون التلميذ عالا بما تناوله ‏ ابن الصلاح. المقدمة ص ٠۷۹‏ السيوطي . 
تدریب الراوي ص ٠۲/٤٤‏ د. رفعت فوزي عبدالمطلب. توثيق السنة في القرن الثاني 
اطمجري ص ۲۰۵ وما يعدها, 

. أ وما بعدها السخاوي‎ ٠۷۷ المجمع المؤسس ق‎ ۳/٠١ ابن حجر, انباء الغمر ص‎ )١( 
. ٠١/۸١ الجواهر والدرر ق ۲۸ء الضوء اللامع ص‎ 

(۲) هو ٫‏ سلهان ٻن ابراهيم بن عمر بن علي بن عمر» نفيس الدين أبو الربيع ابن البرهان الي 
اسحق العكى العدناني التعزي الزبيدي الحنفى ». 

(۳) اہن حجر. انباء الغمر ص ۳/۲۸1 ٠‏ 

.۳/٠٠٣۰ - نفسه» السخاوي . الضوء اللامم ص۲۵۹‎ )٤( 
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والمائة العشاريات لشخه ١‏ التنوخى ». و «الحصن الحصين ف الأدعية» 
للشمس الجزري فروجه له قبل دخوله الهم () 


ولا تسامم صاحب الیمن ) به خطبه للاجټاع به فالتقی « ابن حجر | به 
وامتدحه» وأهدی اليه نسخة من « خريدة القصر » للعاد الكاتب خط 
« الكبال ابن الفوطي » في آربع مجلدات» بالاضافة إلى تذکرته الأدبية بخطه في 
أربعين مجلداً لطاف ‏ - صغار - فأثابه ثواباً عظماً > ولاقى عنده رواجاً 
واحتفالاً 0 . 


کا اتصل « بابن جميع ‏ ( ٿ ۸۰۳ هھ / ۱٤۰۱‏ م .( 0 الفوض اليه أمر 
عدن »۽ حبث سر به» وبال ف الاحسان اليه لکوله کان صدیق خاله 
قدياً. 


و بعد ها رجح « ابن حچر» من البمن صحبة اللحمل الجهز من قبل 
صاحبها إلى مكة التى دخلها سنة ثمانمائة ليحج حجة الإسلام وقد ازدادت 
معارفه وتوثقت صلاته وصداقاته » وانتشرت علومه ولطائفه. ". 


على أن ١ابن‏ حجر» قد توجه إلى اليمن للمرة الثائية - سنة ست وثمانمائة 


)١(‏ ابن حجر. المجمع المؤسس ق ٠۵٠١‏ ب السخاوي. الجواهر والدرر ق۲۸ ب. 

(۲) هو «اساعيل بن عباس بن علي بن داود بن عمر بن علي بن رسول» الملك الأشرف 
الغساني - صاحب كتاب ,العسجد المسبوك والجوهر الحكوك في طبقات الخلفاء 
والملوك » (ٿت ۸٠۳‏ ه ١٤ا‏ م.). 

(۴۳) السخاوي. الجواهر والدرر ق ۲۹ ب., 

(4) نفسه ق۲۸ ب ۲۹ ب. 

(۵) هو ١‏ علي ہن جى الطائي الصعدي ١‏ . 

)٦(‏ ابن حجر. ائباء الغمر ص ۲/٠۷١‏ السخاوي. الجراهر والدرر ق۲۸ ب. 

(۷) السخاوي. الجواهر والدرر ق ٠۲۹‏ أ. 
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- بعد أن جاور بمكة» ويشير « السخاوي » إلى أنه قد واجهته - في هذه المرة 
- متاعب جة» نتيجة لغرق المركب الذي كان يقله إلى اليمن» حيث غرق 
معه ما اصطحه ١‏ ابن حجر » من الأمتعة والنقد والكتب » فكان من جلتها: 
أطراف المزي . وأطراف مسند أحمد» وأطراف المختارة بخطه» وترتيب مسند 
الطيالسي وعبد» ووديعة لبعض أصحابه.. فأقام ببعض الجزر - هناك - 
ملتمساً اخراجها فخرج أكثر ما غرق وصولح - عا جرت العادة بأخذه ما 
طلع بعد الغرق - وتوجه إلى « اليمن » ليلتقي ببعض الذين أخذ عنهم في المرة 
الأولى وغیرهم» فأخذ عنهم وأخذوا عنه. © 


ویعزو السخاوي » - نقلاً عن شيخه - هذا الغرق إلى عين من استعرض 
كتبه وتعجب من كثرة ما فيها بخطه ٠”‏ ولكنه لا يشير إلى ظروف هذا الغرق 
وملابسات استنقاذ شيخه - خاصة وأنه ل يكن يحسن السباحة _ " وجلة ما 
افتقده من جراء هذه الكارثة ما غرق أو صولح عليه بعد اخراجه» وطرق 
هذه المصالحة وشرائطها. . 


)٤(‏ الحجاز 


وطبيعي أن تكون ١‏ لابن حجر» وغيره من العلهاء والمحدثين رحلات إلى 
احجاز للحج والمجاورة» حیث الفرصة سا نة للا شتغال والمذاكرة عل ص 


)١(‏ ابن حجر. المجمع المؤسس ق ۲۲۰ بب السخاوي. الجواهر والدرر ق ۲۲۰ ب. 

(۲) السخاوي. الجواهر والدرر ق ۲۲۰ ب. 

)۳( نفسه ق ۲۹ ب - حيث اتفق له - بعد ذلك - وهو راجم من الخانقاة الركنية أن سقط من 
تحته بعض ألواح المركب فسقط في الماء بثيابه فسارع أهل المركب لطلوعه. 
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يصادفونه هناك من العلاء والشيوخ والمحدثين والمسندين.. 


ولذا تشير المصادر إلى أن «ابن حجر» كان قد قدم الحجاز للحج 
والمجاورة والاشتغال لأكثر من مرة ' التقى خلاها « بمنى ) ور مكة )۳ 


(۱( 


(۳) 


قدم ١‏ اہن حجر ؛ ا لجاز - طفلاً - صحبة والده وقد جاور هناك » ثم قدر له أن يغد عليه 
صحبة وصيه ١‏ الزكي الخرولي » - حديثا ‏ وان يجاور بمكة» وبعدها حح حجة الإسلام 
سنة نمانمائة ۽ بعد أن كان قد ارتحل إلى اليمن للمرة الأوى» وفي عودته منها للمرة الثائية 
حج - كذلك - سنة خس وفمالمائة» وجاور بمكة بعض سئة ست» كا اتيحت له فرصة 
السفر إل الحجاز للحج رالاشتغال سلة جمس عشرة وثمانمائةء وكانت آخر مرة حج فيها 
سنة أربم وعشرين ونما نمائة ‏ وفيها نزل با لمدرسة الأفضلية - أنزله فيها المحب بن ظهيرة 
قاضي مكة ‏ ابن حجر. المجمع المؤسس ق ۲۲۲ پ» ۲۲۳ أ ائباء الغمر ص ١/۴١١‏ ء 
۹ ۲ ۳/۲۵۰ السخاوي . الجواهر والدرر ف ۲۹. 

لقي پا 1 پکر بن سين ٻن عمر بن عدالله المراغي ۽ ( ت ۸۱۹ ھا م( - 
ابن حجر. انہاء الغمر ص ۳/۲۳ . السخاوي , الضوء اللامم ص ۲۸ . ۱١/١١‏ وكذا 
لقبه بالمدينة المورة ومكة. 

مد بن علي ہن جد بن علي بن فرغام » الشهیر بابن سکر» ( ت ۸۰۱ ,۱۳۹۹/۶ 
م.) د ابن حجر امجمع امؤسس ق ۱۷۳ ب ۱۷۵ أ ائباء الغمر ص ۲/۸۵ السخاوي. 
البواهر رالدرر ق ٠٠‏ |أ. 

و ست الكل بئث أحد بن امام الدين مد القسطلائية المكية » (ث ٠١١١/٠. ۸۰۳١‏ 
م.) ‏ ابن حجر. ائباء الغمر ص ۲/٠١١‏ السخاوي الضوء اللامم ص ٠١/0۷‏ . 

و ابراه ٻن د بن صدیق ہن ابراه بن پوسف الدمشقي ‏ (ٿ ۸۰٩‏ هھ ۱٤١٤/٣‏ 
م.) د ابن حجر المجمع المؤسس ق ۱۲ أ ائباء الشمر ص ۲۷۲۰ - ۲/۲۷۱ + السخاوي. 
الضوه اللامم ص .۲/۱٤۸ - ۱٤۷‏ 

و ۽ جد ٻن عمر بن علي ہن عمر بن ممد بن االسعيد » أبو الطيب السحول » ( ت ۸٠۷‏ 
۱۰۵/۵ م.) » ابن حجر المجمع المؤسس ق ۱۷۹ انباء الغیر ص ۲/۳۱۲ 
السيخاوي. الضوء اللامم س .۸/۲۵١‏ 

ر ٫‏ جد ٻن أحد پن ابراهي بن محمد بن ابراهم بن ألي بكر الطبري الشافعي ٠‏ 
( ت ۸۰۹ ۱4۰۷/۵ م.) ۔ ابن حچر. ائباء الغمر ص ۲/۳۷۳ المجمع المؤسس 
ق ٠٠۵‏ ب السخاوي. الجواهر والدرر ق ٠١‏ أ الضوء اللامع ص ۲۸۷ - 1⁄۸۸ . 


۲¥ 
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و « المدينة ٠‏ .. جماعة من فضلاء الحجاز وأعيانما وطلبتها قرأ عليهم وقرأوا 
عليه » وجلوا عنه بعض تصانيفه وغبرها ٩‏ 


کا کان کٹراً ما حدث في موسم الحج ببعض مرویاته ‏ أو يرشد من 


(1) 


(r) 


(e) 


و « ظهيرة بن حسين بسن على بن أحد بن عطية بن ظهيرة القرثی ١‏ (ث ۸١۱۹‏ 
ھ./۱۷٤۱‏ م.) ۔ اہن حجر. المجمع المؤسس ق ٦٦‏ بء انباء الغمر ص SIAR‏ 
السخاوي . الضوء اللامم ص ٤/۱۵‏ . 

و ١‏ خليل بن هرون بن مهدي بن عيسى بن محمد الجزائري المغرلي » ( ت ۸۲١‏ 
L۲٣۳.‏ م.( ابن حجر. المجمع المؤسس ق ۲٤٤١‏ ب» السخاوي . الضوء الام 
ص ۲۰۵ ۳/۲۰۹ . 

و «علي بن أحد بن تمد بن سلامة بن عطوف السامي المكي » نور الدين ابن سلامة » 
( ت۸۲۸ ھ/۲۵٤۱‏ م۾.( - اہن حجر. ائیاء الغمر ص ۳۵۹ ۳/۳۵۷ المجمم 
المؤسس ق ۲۳۹ السخاوي . الضوء اللامع ص ۱۸۳ - 0/١۸4‏ . 
لقي مھا : 

۸٠۹ مد بن معا بن عمر بن عبدالعزيز بن سند» الشمس الحراني» (ٿ‎ ١ 
۲/٠۷۵ ه./۱۰۷ م.) د ابن خجر. المجمع المؤسس ق ۲۷۱ انباء الغمر ص‎ 
.٠١/۵۲ ۵١ السخاوي . الضوء اللامم ص‎ 

وو جد بن أحمد بن عبدالله القزویني» (ت ۸۱۱ هھ./۰۹٤۱‏ م.) - ابن حجر. 
امجمع المؤسس ف ۲۵۸ ب اناء الخمر ص ۲/٤٠١‏ السخاوي الضوء اللامسع 
ص ۷/۱۰۵ . 

و ١‏ عبدالرحمن بن علي بن يوسف بن الجحسن بن مود الزرندي » (ت ۸١۷‏ 
ه./۱۱۵ م.) - ابن حجر. المجمع المؤسس ق ۲۳۲ ب» انباء الغمر ص٤٤‏ - 
٥‏ السخاوي . الضوء اللامم ص 1/٠١١ - ٠١۵‏ ابن العاد الحنبلي. شذرات الذهب 
ص ۷/۱۲۵ . 
حيث أخذوا عنه هناك - المسلسل بالأوليةء وبعضاً من ترجة البخاري التى ذكرها في 
مقدمة شرحه» وقصيدة له السخاوي. الجواهر والدرر ق ٣١‏ أ. 
من ذلك تحديثه - هناك - جزء من تصانيفه في الحج وبالأربعين المتبايدة» وتغريج 
الأربعين النووية » والكلام على حديث القضاة كلها تخرجه - السخاوي . الجواهر والدرر 
ق ۳ ا 
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يصادفه - هناك ۔ إلى المعروف له من المسندين - القادمين للحج والمجاورة - 
فيسمعون عليه ويأځذون عه () 


)۵( الشام 


حرج « أبن حجر» من القاهرة - عصر يوم الائدن الثالث والعشرين من 
شعبان سنة اثنتين ونمانمائة ‏ قاصدآ بلاد الشام للأخذ عن من بها من الشيوخ 
والمحدثين والمسندين . وكان وصوله اليها في الحادي والعشرين من رمضان 
من نفس السثة ۳ حيث ظل مقا بها مائة يوم ) آخرها غرة المحرم سنة 
ثلاث ومانمائة - بعدما توائرات الأخبار بقرب مجىء المغول اليها - 7 فآثر 
العود إلى القاهرة وقد اتسعث معارفه كثيراً » ما أخذه عن العلاء بهاء أو في 
الطريق اليها - ما لا يدخل تحت الحصر -) سواء في ١‏ سرياقوس » أو 


)١(‏ من ذلك ارشاده يمع كبير من قضاة مكة وأعيانها وطلبتها الى المسند الرحلة « زين الدين 
ابن طولوبغا السیفي البکري ۲ ( ت ۸۲۵ ۱٤۲۲/۰‏ م.) وكان قدم للح » فأخذوا عله 
شيا من مرويائه ‏ السخاوي. الجواهر والدرر ق ٠١‏ أ وله ترجة في ابن حجر. انباء 
الغمر ص ٠۳/۲۸۷‏ السخاري . الضرء اللامم ص ٠/١۴۳١۲‏ . 

(۲) السخاوي. امجراهر رالدرر فی ٠١‏ ب. 

(۳) نه ف ۴۲ أ, 

(1) نفسه. 

(۵) المصدر السابق» واین ججر. ائیاء الفمر ص ١۱۱۰ء ,۲/١۱٣۳۳‏ 

)١(‏ السخاري . الجواهر والدرر ف ٠٠‏ ب. 

(۷) کان ممن لقیه ہا: 

۾ سلہان بن عبدالناصر بن ابرا هم الابشيطي الشافعي ١‏ ( ت ۸۱۱ ۱4۰۹/۵ م.( . 
ابن حجر , المجمع المؤسس ف ٩٤‏ ب الباء الغمر ص ۲/٤۰۹‏ تر ۲٠١‏ السخاوي. الضوء 
اللامم ص ۲۹۵ ۳/۲۹۷. 


۲۹4 


ااج أو رقطية» " أو «غزة» " أو ١‏ نابلس » أو «الرملة ) أو 


(1) 


(۲) 


(6) 


ا بن أي الزين أبا الطيب القيرواني المغرني المالكي » (ث ۸٠1‏ ه./ ٠٤١4‏ م.) ‏ 
ابن حجر. المجمع المؤسس |۲٠١‏ السخاوي. الضوء اللامم ص 1/۲٤١۷‏ . 

بالفتح ثم السكون وباء مفتوحة» قربة في طريق مصر في وسط الرمل قرب الغرما .. ياقرتث . 
معجم البلدان ص 4/۳۷۸ » البغدادي . مراصد الاطلاع ص ۳/۱۱۱۱. سمع بها على 
ومد ہن أحد بن علي بن أي عبدالله مد بن محمد بن عبدالر حن الثقى الفاسي» 
( ت A۲۲‏ ھ./۲۹ 4 م( اہن حجر. انیاء الفمر ص ٠/٤۲۹‏ تر 1۷ السخاري 
الضوء اللامم ص ۱۸ - ۷/۲١‏ - وكان مرافقاً له في هذه الرحلة هو قريب ١ابن‏ حجر» 
الزين شعبان - السخاوي. الجراهر والدرر ق ۲۰ ب, 

ومن سمع عليه با : 

جد بن مد بن عثان بن علي بن عبدالله الخليلي» ( ت ۸۰۵ ھ/ ۱۰۳ م.) ۔ اہن 
حجر. المجمم امؤسس ق ٤۲‏ » ائباء الفمر ص ۲/۲٣١‏ ثر ٠۵‏ السخاري . الضوء الام 
ص ۲/٤۰۲‏ . 

و ١‏ اٻراهم ٻن مد بن ادر بن عبدالله بن أمد الحزي» المعروف بابن زقاعة 
( ت ۸۱۱ ه./٤۱١۱‏ م.) - أبن حجر. الباء الفمر ص ۳/۱۷ تر۲ ؛ المجمع المؤسس 
ق ۲۰۰ ب ۲۰۱ أ السخاوي الضرء اللامم ص ٠١١‏ ى ,1/١١4‏ 
ون لقیه با : 

١‏ ابراهي ١‏ و علي ٠‏ اپا ١‏ مد بن ابراه التابلي العطار امروف بيابن المفيف 
اجعدي ا لحي ۽ ۔ اہن حجر. اجيم المؤسس ف۱۳ ب ١ i4‏ س الساوي, 
الضوء اللامم ص ۲۷۹ د ۵0/۲۸١‏ , 

و «ٻا بكر بن علي ٻن أي ٻکر ٻن الحكم» سيف الدين» وتقي الدين النابليي ادلي - 
المعروف بابن الحكم ٠‏ .. ابن حجر, المجمع المؤسس ق ۲۲۲ ب السخاوي . الضوه اللامم 
ص ۱۱/۵۱. 

و ٬‏ جد ٻن محد ٻن عٻدالقادر ٻن عڻان ٻن عٻدالرجن ٻن عبدالنعم بن عة بن 
سلطان بن سرور النابلسي الحتبلى » شهاب الدين . ابن حجر , المجمع المؤسس ق ۲٠١‏ ب 
السخاوي . الضوء اللامم ص ۲/٠۲۵‏ . 

د ١‏ عیسی بن عل بن خمد بن غامم الشريف المقدسي ٠‏ - ابن حجر. المجمم المؤسس 
ق ۲۲٦‏ ب» السخاوي . الضوء اللامم ص 1/10۵ . 

أحد بن محمد بن أحد بن مد بن عمر الأيكي الفاسي» اللقب بابن زغلش؛ . 


۳۰ 


« بيثٽ المقدس ١»‏ أو «الخليل ,° أو ( دمشق ) و« صالحیتها »7 أو 


)١(‏ لقي 


( ت ۸۰۳ ه./۰۱٤۱‏ م.) د اہن حجر. الباء الغمر ص ۱۵۵ - ۲/۱۵٦‏ تر 1١‏ المجمم 
امؤسس ف ۳۹ء السخاوي . الضوء اللا ص ۲/۲۵۵ » ابن العاد الحنبلي. شذرات الذهس 
ص ۷/۲۵ , 

و ١‏ عبدالله ہن سلمان بن عبدالله بن حرز الله الال الاجاري» ثم المقدسي» المكي› 

المعروف بان سحارة» - السخاوي. الضوء اللامع ص .0/۲١١ - ٠١‏ 

ي به 

«أبا بكر بن عثان بن خليل الحوراني» تقي الدين المقدسي. (ت ۸۰٤‏ ه٠/١١١٠‏ 
م.) ان حجر. انباء الغمر ص ۲/۲٠١‏ تر ٠١‏ السخاوي , الضوء اللامع ص ٠١/4١١‏ ؛ 

و« صالح ٻن ليل ٻن سام ٻن عبداللاصر بن جد ٻن سا الغري ١‏ (ت ۸٠٤‏ 
ھ./ ۱٤۰۲‏ م.) - اہن حجر. المجمع المؤسس ق 11 أ انباء الغمر ص ۲/۲۱۲۳ تر ٠١‏ › 
السخاوي . الضوء اللامم ص ٠/١١١‏ . 

و ۽ عبدالرجن بن جد پن حامد بن أحد بن عبدالرحجن بن حيد المقدمي» المعروف 
باہن حامد) ( ت ۸۰۷ ه./ ۱٤۰۵‏ م.) - ابن حجر. المجمع المؤسس ق۹۸ أء 
السخاوي . الضرء اللامم ص ٤/۱۲۷‏ 

و ومد بن اسماعیل بن عل بن امسن ہن على الفلفشندي ١‏ ( ٿث ۸۰۹ هھ / ۷ا 
م.) = این حچر. ائباء الغمر ص ۲/۳۷۴ تر ۲١‏ امجمع المؤسس ف ٠۷‏ ب» 
السځاوي . الضوء اللامم ص ۱۳۷ د .۷/٠۳۸‏ 

و ۾ عبدالمادي بن عبدالله ٻن خليل بن علي بن عمر بن مسعود البساطمي المقدسي» 
( ت ۸۰۹ ه/ ۱٤۰۷‏ م.) - این حچر, الباء الفمر ص ۲/۳۷١‏ المجمع المؤسس 
ق ۲۳۸ أ السخاوي. الضوء اللامم ص ٩۱‏ - ۵⁄۹۲. 

و١‏ جد پن عمر ہن عیسی بن موس البمري الدمشقي » المعروف بان القزع ٠‏ 
( ت ۸۱۱ ه/۰۹١۱‏ م.) - ابن حججر. المجمم المؤسس ق ٠۷١‏ أ السخاوي . الضرء 
اللام ص ۷/۲۵۳ . 

و ٫احد‏ ٻن جد ٻن علي بن ميد بن أحمد بن مثبث المالكي » (ت ۸:۲ ه ٠٤١۱/٠‏ 
م.) - ابن حجر. المجيع امؤسس ق٣٤‏ أ. 

وواد پن اضر ٻن خليفة ٻن فرج ٻن عبدالله ٻن چيي بن عبدالر من المقد سي 
الباعرنی » ( ت ۸۱٩‏ ه./٤۱١۱‏ م.) - أبن حجر ائیاء الفمر ص ۲٢‏ ۔ ۳/۲۲ المجمم 
الؤسس ق ۲۱۹ أ» السخاوي . الضوء اللامع ص ۲۳۱ - .۲/۲٣۳۳‏ 

و ١‏ سن ہن موسي بن ابراهم بن مكي المقدسي الشافعي ٠‏ ( ت ۸۱۷ ھ./ ۱٤۱۵‏ م.) 
ابن حجر ائياء الغمر ص ٠/٤۳١‏ » امجمم المؤسس ق ۵۸ ب السخاوي , الضوء الام 
مس ۱۲۹ ہ ٣/۱۳۰‏ 


1۳۱ 


= و «أحد بن مد بن عبدالكرم » الشهاب الترمنتي » - ابن حجر المجع المؤسس ق ۲۱۷ 
أ السخاوي . الضوء اللامع ص ۲/٠۲۵‏ . 

و« غزال القلقشندية ٠‏ - ابن حجر. المجمم المؤسس ق ٠١١‏ أ السخاوي. الضوء 
اللامم ص ۱۲/۸۵ . 

وكان قد رحل من القاهرة إلى القدس للقاء «أحد بن خليل بن كيكلدي العلائى 
المقدسي؛ (ت ۸۰۲ ه./۰۰٠۱‏ م.) بسبب ظهور سماع له في سنن ابن ماجة عن الحجار 
فبلغه وفاته وهو بالرحلةء فعرج عن القدس إلى دمشق - ابن حجر. المجمع المؤسس 
ق ۳١‏ | انباء الغمر ص ۲/٠٠٤١‏ السخاوي. الجواهر والدرر ق ۳١‏ ب. 

(۲) لقي بہا: 

١‏ حمد بن محمد بن علي بن يج بن زكريا المنيحي المقدسي الحنفي  »‏ السخاوي . الضوء 

اللامم ص ۹/۱٦١‏ . 

(۳). الصالحية مدينة متدة في سفح جبل قاسيون تشرف على دمشق وضواحيهاء إسلامية حدثة 
في أواخر القرن السادس المجري / الحادي عشر الميلادي» اختلف في سبب تسميتهاء 
فقيل لكونها بسفح قاسيون وهو معروف ججبل الصالحين » وقيل نسبة إلى الصالحين لصلاح 
من كان ابتداء وضعهاء وقيل لأن الذين وضعوها كانوا مسجد ألي صالح فنسبت اليه - 
ابن طولون . القلائد الجوهرية ص 1٤‏ وما بعدهاء القلقشندي صبح الأعشي ص ٤/۹4‏ . 

لقي بها : 

«أحد بن علي بن محمد بن علي بن أحمد بن علي بن يوسف بن يونس الدمشقي الحلفي› 
المعروف بابسن عبدالخالق ۲ ( ت ۸۰۲ ه./ ٠٠٠٠‏ م.) - ابن حجر. انباء الغمر 
ص ۲/۱۱۵ تر ١١‏ المجمع المؤسس ق٤٣‏ أ ٠۳١‏ أ. 

و «أبا بڪر بن عبدالله بن العاد 1 بكر ہن أحجد بن عبدالمجید بن عبداهادي 
الصالحي ٠٠‏ و ١‏ خديجة بنت ابراهم بن اسحاق الدمشقية »» و ١‏ داود بن أحد بن علي ابن 
حهزة البقاعي الصالحي » و « عبدالله بن محمد بن أحد بن عبدالله المقدسي ٠»‏ و ١‏ فاطمة بنت 
عمد بن احد بن د بن عثان بن المنجا ١‏ و «فاطمة بنت عمد بن عبداهادي »» و « ممل 
این عبدالرحمن بن الحافظ ألي عبد الله الڏذهي ء و « مد پن مد بن خمد بسن قسوام »» 
و « محمد بن عمد بن منيع الصالحي الوراق » - ابن حجر. انباء الغمر» وفيات سنة ۸٠۴۳‏ 
.ر۰٤‏ م( الجمم المؤسس في مواضع متفرقة » الدرر الكامنة ص ۲/۱٤۷‏ - 
و٠‏ أبا الخير البقاعي الدمشقي ١‏ (ت ۸٠١‏ ه./٤١١٠‏ م.) - ابن حجر. المجمع المؤسس 
ق ۲۲١‏ ب 

و اأنس بن علي بن مد بن أحد بن سعيد بسن سال الأنصاري » (ت ۸٠۷‏ 
ھ/۰۵٤۱‏ م.) ۔ نفسه ق ۲۲۱ ب ۲۲۲ |أ, 

و ١‏ عبدالر من بن يوسف بن أحد الكفيري» زين الدين الدمشقي » (ت ۸۰۹ == 


0 


۳۲ 


١‏ الزعفران ۾ () أو ١‏ الليرب ١‏ .. واستطاع بذلك أن يصل للكثر من 
الكتب الكبار والاجزاء الصغار وغبرها ما كان قد انقطع من مدد متطاولة 
واحتيج ني وصله للقراءة بتوالي ثلاث اجازات أو أكثر ( 


كا حصل جلة مستكثرة من الكتب» منها ما يكون في مجلدة ضخمة أو 
أكثر ومنها ما يكون في نجلدة لطيفة " - حتى لقد قاربت جتمعة حوالي الف 


n‏ م( لفسه ق ۲۳۷ أ 

و «عائشة لث خمد بن عبدالمادي الصالحية ٠‏ ( ٿث ۸۱١‏ ه./٤١٤۱‏ م.) - ابن حجر. 
انباء الغمر ص ۳/۲۵ تر ٠١١‏ السخاوي. اضوء اللامع ص ٠١/۸١‏ . 

و ١‏ عبدالقادر بن مد بن ابراهم بن عبدالله بن ابراهم بن يوسف الأرمري » ( ت ۸۲٤‏ 
ه/۲۱٤۱‏ م.) - اہن حجر ائباء الغمر ص ۳/۲۹١‏ تر ٠٠١‏ السخاوي . الضوء اللائع 
س ٤/۲٦۱‏ , 

)١(‏ لقي ہا؛ 

«أحد بن اساعيل بن خليفة الحسباني مم الدمشقي » شهاب الدين » (ت ۸١١‏ 
ھ / 4۱۳ م( ابن حچر. اناء الغمر ص ۲/0۲۳ تر ۳ السخاوي , الضوء اللانم 
ص ۲۳۷ ہہ ۱/۲۳۹ 

(۲) النيرب؛ بالفتح ثم السكون وفتح الراء» وباء موحدة ‏ قرية مشهورة بدمشق على لصف 

فرسځ ي وسط الہساتین - ياقوٽ. معجم البلدان ص ۵/۳۳١‏ , 

لقب بها؛ ١ابن‏ الكفري» (ٿٽ ۸۰۳ ه./٠١١٠‏ م.) - ابن حجر. انباء الغمر 
م ۲/۱۹۹ تر 0۵ السخاوي. الضوء اللامم ص ۵/۲٦٦‏ , 

و «أئس سن عل بسن مد بين أحجد سن سعسد سن سام الأتصاري » (ث ۸۰۷ 
ھ/۰۵٤۱‏ م.) - اہن حجر. ائباء اللمر ص ۲/۳۰۰ تر ۲. 

(۳) السخاري. الجواهر والدرر ق ٠٠‏ أ, 

(4) حيث حصل ثلاث جلدات من المعجم الأوسط للطرافي» والصغير بتامه لي جلد» ومن 
الدعاء له جلد والمعرفة لابن مندة أربعة جلدات» والسئن للدارقطني في إثنتين» ومسند 
مسدد والموطا لأ مصعب - كل واحد مها لي جلد ومن صحيح ابن خزية» ابن 
حيان جلد » ومن المنخثارة للعقيل خسة» ومن الاستيعاب لابن غبدالبر واحد» والطهور 
لأي عبيد » والذكر لجعفر العرباي» وفضائل الأرقات للبيهقي؛ رالايان لابن مئدةء 
ومكارم الأخلاق للخرائطي - كل واحد في جلد ب ومسند داري - اتال > وق ا من 
ساو ىء الأخلاق للخرائطلي والخراج ليحي بن آدم» ومشيخه الباغيان والشائل 
لار مذي » والأدب للبيهاي وعلوم اید یٹ للحام» والارشاد للخليلى » وحديث لشي س 


۳۳ 


جچڑء حدیتی . ۱( 


وساعده على ذلك أمور - قل أن تجتمع في غيره - اشار السخاوي اليهاء 
وهي : 

* ذكازه الوقاد » ومعرفته بالانتقاء والاستيعاب "' . 

* سرعة القراءة مع حسنها ". 

* سرعة الكثابة مع شغل الوقت بغيرهاء حيث لم بمنعه فهم ما يسمعه نما 
لا یدخل في موضوعها عن مارستها ممه . 

* اعانة رفقته له بالقراءة» والكتابة » والعارية » والمذاكرة» والتلبيه على 
السلامة ‏ , 

* صرف همته الى المطالعةء والقراءة. والسماع» والتصئيف. رالافادة 
والعبادة» بجيث م يكن يخلي لحظة من أوقاته من شيء من ذلك حت في 
حال أکله وٿوجهه وهو سالك 7 . 


س للعيار واختلاف الحديث لاسن قتيبة » وأدب الحكاء, وذم الكلام للهروي . والسسن 
للشافعي - رراية ابن عبدالحكم .. وغرالب شعبة لابن دة كل راحد لي جلد ومن 
مشيخة مسعود الثقفي جلد » ومن مسند أي يعلى الوصلي جلد والكنجررديات في نسختين 
مجلد ,, لحو الفلائين جلد شحخمة تكون و أربعهائة وخسين جز ارجا عن الأجزاء 
الحديثية وهى تزيد على هذا القدر.. كا علق لى ضرن هذه المدة إغطه من الأجزاء 
الحديلية » والغوائد النثرية ء والسمات التي يلحقها في تصانيغه ونموها مانية جلداث فاكثرء 
وطرف كاب المختارة لابن عبدالواحد المقدني لي جلد شخم. ب أبن حجر. المعجم 
اهرس فط , دار الكتب رقن ۸۲ مطح وفيه استادائه اء الساو ي . المراهر 
والدرر ف ,٠۲‏ 

)١(‏ ال جواهر والدرر ق ٣۲‏ أ. 

(۲) نفسه ف ۳٤‏ ۰٤ب‏ 

(۳) نضسه ق ٣۲‏ أ - حيث يذكر أميلة لذلك. 

)٤(‏ سه ق ۳١‏ . حيث يذكر أمثلة لذلك. 

(۵) لفسه 

)٩(‏ سه 


aT 
ب‎ ٣۵ ف‎ 
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* تفرس الشيوخ فيه النجابة وحثهم له على الاشتغال وانقيادهم لهء 
وكانوا قبل عسرى التحديث ' . 
نما جعله يستحوذ على السبق بين علاء عصره وحدنيه الدین شهدوا له 
بذلك وبالتقدم في فنونه الى أعلى رتبة.. () 


)٦(‏ حلب 


کان « ابن حجر» - وهو بدمشق- قد عزم على التوجه الى حلب للأخذ 
عن خاتمة المسندین بها « عمر بن أیدغمش » ( ت ۸۰۱ هھ./۱۳۹۹ م.) 0 
فبلغه وفاته فتخلف عن التوجه اليها ١‏ . ثم قدر له - بعد ذلك . السفر اليها 
سنة ست وثلاثين وممانمائة صحبة السلطان «الأشرف برسباي ١‏ 
(ت ۸٤١‏ ه./۳۸١٠‏ م.) في السفرة الشمالية لدفع أذى التر كان المتغلبين 
على بلاد آمد وماردين.. وغبرها من البلاد الشمالية بعد الكائنة اللدكة() 
وقد کثر افسادهم ونہبهم وقطعهم للطرق » و کان اہتداء السفر من الريدانية 
بعد صلاة الجمعة من يوم التاسع عشر من رجب ووصلوا الى الشام في النصف 
من شعبان") فنزل با لمدرسة العادلية الصغرى ”) حيث لم يخل سفره من 


(۱) نشسه ف ۵٣ا‏ ہ ۳۹ب 

(۲) نفسه ف ۵٣بپ.‏ 

(۳) هو ١عمر‏ بن أيدغمش اللصيبي الحلي» ويعرف بالكبير » ابن حجر. أئباء الغمر ص 
۸ د ۲/۷۹ السخاوي. الصرء اللا ص ۷٤‏ 1⁄۷0 

(4) ابن حجر. ائباء الفمر ص ۲/۷۸ السخاوي. الجواهر والدرر ق ٣۷‏ أً, 


0( حیٹ تغلب تیمورلنكڭ والمعغول عل دمشیٰ » و حلب سل OTTO‏ م 
)٩(‏ ابن حجر. الباء الغمر ص 44۲ - ٠۳/4۹4‏ السخاوي. الجواهر والدرر ق۸٣‏ أ 


غمدالله ہن زین . مان الدرر ف ۹ ب - ویلاحظ أن « اہن حجر قد أررد تفریرا مفصلا 
عن الرحلة في حوليتي: سل وسيم وللائين ومانمائة من كتابه وائباء العمره. 
(۷) كانت تقع داخل باب الفرج شرتي باب الفلعة الثرقي قبل الدماغية والعادية م حرقت = 


1۳0 


فائدة ١‏ فلقشد سمح و کتب وهو بالطريق الى الشام - ف بلبيس 7 
والصالحية " وبيسان ) والخربة) - الكشير عن رفقته من القضاة والشيوخ 


-ے 
= 


بعد ۱۹۱۰ م. ولم يبق منھا سوی بعض جدرانہا وکانت دارا لابن سونك ( ؟ ؟) حولتها 

« زهرة خاتون بنت الملك العادل سيف الدين أي بكر بن أيوب « مدفنا ومدرسة ومواضعم 

للسكن » شارطة للمدرسة مدرسا ومعيدا واماما ومؤدبا وقيأ وعشرين فقيهاء جاعلة 

لمصالحها ومصارفها أوقافا كثيرة. - ابن شداد. الأعلاق الخطيرة - تاريخ مدينة دمشق _ 

ص ٠۳٤۳‏ النعيمي . الدارس ص ۱/۳١‏ أبو شامة. ذیل الروضتین ص ۰۱۳۸ .۲٠۲‏ 

)١(‏ السخاوي . الجواهر والدرر ق ٣۷‏ أ. 

(۲) کتب بہا حديثا دار في المناظرة بينه وبين ١‏ محمد بن أحد بن عثان ابن نعم البساطي» 
شمس الدين» (ث ۲۳ ه./۳۹٤۱‏ م.) له ترجة في: المقريزي. السلوك ص 
۰ » ابن حجر. المجمع المؤسس ق ۲۵۷ أ ائباء الغمر ص ۸۲ - ۹⁄۸۵ ابن 
تغري بردى . النجوم الزاهرة ص 1١١٤/۱۵ء‏ السخاوي . الضوء اللامم ص ۵ ۷/۸ 
الذيل على رفع الاصر ص ۰ د ۲۳۸ » ابن العاد الحنبلي. شذرات الذهب ص 
.Y/TIN — TIO‏ 

(۳) کتب ہا حكاية عن نائبه قاضي المنصورة « مد بن أحد بن كميل بن عوض بن راشد بن 
عمر بن الشمس المنصوري الشافعي » ( ت ۸۸ ھ./ ۱٤40‏ م.( - له ترجة في: سن 
حجر. المجمع المؤسس ق۸٣۲‏ أ انباء الغمر ص ۲٠١‏ ۔ 4/۲۲١‏ السخاوي. التبر 
المسبوكف ص ۱۱۰ - ۰۱۱۲ الضوء اللامع ص ۲۸ - ۷/۳١‏ ابن الماد الحنبلي. 
شذرات الذهب ص .۷/٣۴١‏ 

)٤(‏ بيسان: بالفتح ثم السكون وسين مهملة ونون - مدينة بين حوران وفلسطين ‏ ياقوت. معجم 
البلدان ص .١/۵۲۷‏ 

أخذ بها حديثا من سئن أي داود بسند بغدادي الى الخطيب وبعضا من خصائص الترك 
عن + أحد بن نصرالله بن أحد بن عثان بن محمد بن عمر البغدادي التستري الحنبل » حب 
الدين ؛ (ٿٽ ۱44۲/0٥‏ م.) - له ترجة في المقشريزي. السلوك ص 
1 د ٤/۱۲۳۲‏ ابن حجر. انباء الغمر ص ۲۳۹ - ۹/۲٤١‏ المجمع المؤسس 
ق ۲۱۹ ب أبن تغري بردى . النجوم الزاهرة ص ۱0/4۸٤ ٤۸۳‏ » السخاوي الضرء 
اللامع ص ۲۲۴ ۲/۲۳۹ الذیل على رفع الاصر ص ۱۰۹ - ۲۲٠١ء‏ ابن العاد 
الحدبل . شذرات الذهب ص ۲۵۰ د .۷/٣۴۵١‏ 

)٥(‏ بالتحريك» أشار ١‏ ياقوت ؛ الى أنها أرض ما يلي ضريةء سميت بذلك لأن + خربة بدت 

قثص بن معد بن عدنان أم بكر بدت ربيعة بن نزار؛ نزلته فسمي بہا ( کذا) - یاقوت. ے 

معجم البلدان ص ۲/٣۵۵‏ . 


۳۴1 


المرافقين للعسكر المصري- على جاري العادة في ذلك ). 


کا Cr‏ - داك ٣‏ مقامه بالشام غار واحد ص الشيوخ" والأدباء 


بدمشق ( واه أ وص( ای أن کان بوم الست الحامس من رمضان » 


(۱) 
۲( 


(4) 


أخذ بها حكاية عن القاضي عزالدين بن عبدالعزيز بن علي بن العز الحنبلي » معزوة الى 
« ابن الديري » عن « البساطي » بشأن « ابن تيمية » - السخاوي, الجواهر والدرر ق ۴۳۷. 
نفسه ق ۳۷ أ. 
) سمع بها علي ١‏ عائشة بنت ابرامي بن خليل البعلبكية » أخت الشيخ جال الدين الشرايجي 
)ت AY‏ ھ./۳۹ 1 م.) مع أخيها تشي لحي ي مفرخة لار اعا لمشي 
على ابن أميلةء والمسلسل بالأولية بشرطها بسماعها علي ابن الصيرلي وابن المحب _ 

حجر المجمم المؤسس ق ۲١۷‏ أ السخاوي. الضوء لای مر ۷/۷۳ الا وت 

ق ۲۸ ب 
لشی با ١‏ أہا بكر بن علي بسن علي بسن عبدالله التقي الحموي الحنفي الأزدي ٠‏ 
(ٿ ۱١۳٤/۸۳۷‏ م.) ‏ له ترجة في: المقريزي. السلوك ص ٤/۹۲۳‏ ابن حجر. 
المجمم المؤسس ق ۱۲۲۴۳ ائباء الغمر ص ۲۵۲ - ۳/۲۵۳ » ابن تغري بردى. النجوم 
الزامسرة ص 1۸۹ - ۱۵/۱۹١‏ ابسن الصيرلي, نسزهسة اللفسوس والأہدان ص 
۳/۲۳٣ » ۵‏ السخاوي. الضوء اللامعم ص ۵۳ - ١١/۵0١‏ الجواهر والدرر 
ف ۳۹ء ابن الماد الحنبل . شذراٽ الذهب ص ۲۱۹ - ۷/۲۲١‏ وكان قد عمل 
البديعية عل طريقة العز الموصلي وشرحها لي لائة مجلداث سمع ١ابن‏ حجره منها أكثرها 
وکثب عله کا کتب هو عن «اپن حجر فلا نوجه ابن حجر؛ ف هده السفرة الا 
حلب سمہ ج من نظم ١ابن‏ جه ۾ ب السخاوي . الجواهر والدرر ق ۹٣ء‏ عبدالله ن زي 
حجان الد ف۹ 

کا لقی با : علي بن يوسف بن مكتوم بن ابت بن ربيع الشيباي الرحبي ال 
الشافعي ٠‏ کلب عله جزءاً فيه عشرة أحادیٹ من غشرة الحداد وغيرها ب السار 
الجواهر والدرر ف ١٣۹‏ الضرء اللامم ص 0٤‏ ب 1⁄/0۵0. 

ولھی بها - كذلك. :تمد بن أحمد بن أي بكر بن محمد الطائي البياي ال 
الشافعي » و یعرف پان الأشقر» ( ت ۸0۰ ۱١١۷/٠.‏ م.) فأخذ عنه حديثا من ال 
السیخاوي , الجراهر والدرر ق ۱۳۹ الضوء اللامم ص ۲۹۹ 1/٠٠١‏ التبر ١إ‏ 
لفي با ١‏ شمد بن مد بن مد بن أحمد بن القواس المخزومي الحمصي ١‏ ركت 
حدیین سسعها من شیخه ابن زهرة؛ عن الي بر في المنام.. ‏ السخاوي. 
والدرر ق ۳۹ ۱, الضوء اللامم ص ۹⁄۱۹4. 


1Y 


(ت ۸٤۳‏ ه./١٠٤١٠ءم.)‏ قاضي حلب -انذاك۔ مقها بها خسة عشر 
یوما 3( سمح ناء ها علب ٩‏ وظاهرها ص القرى - كالسرة " و عینتاب () 


۳/٣۹۵ ابن خطيب الناصرية. الدر الماششب ق ۰۱/۱۰۷ ابن حجر ائباء الشمر س‎ )١( 


(۲) 


(۳) 


السخاوي . الجواهر والدرر ق ٠۹‏ أ. 
سمع بها عشرة الحداد على «أحد بن ابراهم بن مد بن عمر بن مبدالعزيز بن أي جرادة 
العقيلى الحنفي» المعروف ابن العدي» ( ت ۸۲۷ ه٠/١٣١٤۱‏ م.) ابن حجر المجيم 
الؤسس ق ۲۰۷ ب السخاوي الضصرء اللامم ص ۲١۱‏ د ۱/۲١١١‏ الجراهر والدرر 
ق 4أ 

کا سمم بها المسلسل بالأوليةء ومشيخة ابن البخاري - تخريج ابن الظاهريي . وقد 
احضرٽ له من ١ءشق‏ لعدم توفرها د آنذاك۔ جلب على ابراهم بن عمد بن ليل 
الطرابلسي » سبط اسن العجسي ٠‏ سرهیان الديسن اسدث» الممسرو ف الس 
(ٿ ۱۳۸/۵۸4۱ م.) - اسن جچر الچ المؤسس ی1۱۹۹ ٣٠٠١‏ 
السخاوي . الضوء اللامع ص ۱۳۸ - ۱/۱1۵ الیراهر رالدرر ق ۳۹ ابسن الماد 
الحنبلی. شذرات الذهب ص ۲٣۳۷‏ ہ ۷/۲۳۸, 

وسمع بها - كذلك- بعض عشرة الحداد عل ١‏ علي بن تمد بن سعد بن مد ن عل بي 
عفان بن اساعیل بن ابراهم بسن رسف بن بيعشوب المسرو ف اسن خلب 
الناصرية» ( ت ۱١4۰/۸٤۳‏ م.) ابن حجر ائباء الفیر ص ۱۱۵ ۸/11١‏ 
الجمع المؤسس ق ١٤۲ب‏ - |۲۳١١‏ ابن لغري يسردي. اللجسرم الزاهسرة ص 
۹ = 10/149 السخاوي. الضرء اللامم ص ۳١۳‏ ب 0/۳١۷‏ الراهر والدرر 
ف ۳۹ ب ابن الماد الحتيل , شذرات الذهب س .۷/٣۲٣۷‏ 
لقی ہا ١‏ کال الديسن ثد سن د بسن نامر الديسن د سن الس ارزي ه 
(ث ۸01 ه./۱01م.) وسمع من لفظة قصيدة الأديب شخ عل د الي اسدح با 
١‏ البدر بن الشهاب مود ١ہ‏ پسماعه ا من ناظمها. وما ناقضها به ١‏ ابي المنسم؛ ابن 
تغفري بردي . اللجسوم الراهسرة اس ۱۳~ ۱/1۸ السار لي . الم + ال س 
۹ د ۹/۲۳۹ الیواهر والدرر ی ١٤ا‏ ابسن الماد انبل , شدرات الدهب س 
VA‏ 
سمع بها حديثا من مسلد أحمد؛ وأخرين من صح ملم على و ترد ي لھ ي وي 
ابن امد بن سين بسن يسوسسفب المعسروف بسالسسدر المي ٠‏ و المستسال ٠ه‏ 
( ٿث ۸۵۵ ھ/ ۱40۱ م( ابن حجر . المجمع الؤسس ق ۲۷۱ س ا بعري بردي 
الدجوم الراهرة ص ۸ - ۱۹/١١‏ السخاري . الضوء الا ي س ۱۳١‏ س ۳0ا 


۳A 


وزاوية خضر وصرخد ‏ والسحلولية 7 والباب وبزاعة0) وسرد () 


—- 


(1) 


(۲) 


(۵) 


التبر المسبوك ص ۳۷۵ - .۳۸١‏ الجواهر والدرر ق ١٤ء‏ الذيل على رفع الاصر ص 
٠ ٤٤١ - ٨۸‏ السيوطي . نظم العقيان ص ۱۷١‏ بغية الوعاة ص ۲۷۵ - ۲/۲۷٣‏ ابن 
العباد ا لحنبل . شذرات الذهب ص ۲۸۹ - ۷/۲۸۸ وكان «ابن حجر قد وصل اليها 
صحبة البدر العيني ليأكل ضيافته بلده ابن حجر. ائباء الغمر ص .۳/٤۹١‏ 

لقي با 

١‏ الشريف جج بن أحد بن عمر ہن يوسف بن عبدالله بن عبدالرحجن بن ابراهم 
الحموي » المعروف بابن العطار؛ ( ت ۸0۳ ه./ ۱١۵١‏ م.) وكتب عله من شعره» ومن 
شعر غيړه» کا کتب هو عن «ابن حجر» ابن حجر. المجمع المؤسس ٠۲۷١‏ ابن تغري 
بردي . اللجوم الزاهرة ص 041 ١۵/04١‏ السخاوي. الضسوء اللاسىع ص 
۷ د ۱۰/۲۹۱ الجواهر والدرر ق 4١‏ أ. 
كتب بالقرب منها مناما رراه له «ابن العطار» -المذكور. السخاوي الجواهر والدرر 
ق ٤أ‏ 

سمع بالقرب منها جزءآً فيه منتقى الحارث» ومنتقى العلم لألي حليفة وأبياتا من الشعر 
للاح البلقيني - على «ابراهم بن على بن اصر برهان الدين الدمياطي الحلبي الشافعي ٠‏ 
(ث ۸4۷ ه./44١٠‏ م.) -السخاوي. الجواهر والدرر ق 4١‏ أ الضوء اللاسع ص 
4 
الباب : وتعرف بياب بزاعة» بليدة في طرف رادي بطنان من أعال حلب ينها وبين ملبج 
حو میلین وال حلب عشرة أمیال ۔ ابن شاهنشاه تقوم الہلدان ص ۳٣۹‏ ياقوت معجم 
البلدان ص ١/٠١١‏ البغدادي مراصد الاطلاع ص .۱/۱٤۲‏ 

و بزاعة : بالضم والكسر» والقمر. بليدة من أعال حلب لي وادي ٻطنان ٻين ملچ 
وحلسب ٠‏ بینها وبين كل راحدة ملها مرحلة. - ابسن شاهدشاه تقوم البلدان ص 
۳٣۷ ٦‏ ياقوت . معجم البلدان ص ۱/٤۰۹‏ البغدادي. مراصد الاطلاع ص 
۲ . دار المعارف الاسلامية مس .۷⁄/١۱۹۸‏ 

صمع ا شيئا من أربعين القاضي المرداوي على ٫‏ مد بن أي پکر ابن اد بن علي بن 
اسماعيل اليسني الحموي » المعروف بابن الرسام ١‏ ( ت ۸44 ه ۱٤٤1/٠‏ م.) ابن حجر. 
المجمع المؤسس ق ۲۰۸ ب ۔ ۲۰۹ السخاوي, الضوء اللامم ص ١/۲١١١ - ۲٣۹‏ 
الجواهر والدرر ق ٤١‏ أ ابن الماد اتیل , شذرات الذهب ص ۲۵۲ - ,۷/۲۵۳١‏ 
سمع بپا حديا من عشرة العداد على «عمر پن أحد بن صالح پن أحد بن عمر بن 
يوسفب المعروف پاہن السفاح » ( ت ۸٩7‏ ه ١۱٤١۹٣۲/٠‏ م( السخاوي , الجواهر والدرر 
ق ٠١‏ أ الضوء اللامم ص 1۸ « 1⁄1۹. 


۳۹4 


-الكثير نما جعه في تذكرته المسماة ١‏ جلب حلب ١‏ المحتوية على أربعة أجزاء 
حديثية ) بالاضافة الى ما يزيد على المجلدين ما انتقاه أو لخصه هناك .. 0 
م عاد صح العسكر الصري الذي دخل القاهرة م العشرين م المحرم 
سنة سبع وثلاثين وفمانماثة" وقد حدث هناك وعقد حالس الاملاء 
بدمشق وحلب ) وخطب بالسلطان - في وداع السنثة ‏ " جامع بني أمية ‏ 
وصلى بالناس صلاة كسوف _ بالجامع الكبير جحلب - فا سام الا وقد انجلت 
الشمس وغربت ۳ كا نبه ‏ أثناء مقامه هناك - على فساد ما بثه ١‏ الشمس 
الفرياني  »‏ من الأسانيد المركبة المختلقة» فرجم الكثرون عن الرواية 
)1۰( 


له , 


)١(‏ السخاوي. الجواهر والدرر ف ۳۷ ب. 

(۲) من ذلك: منتقى شرح البخاري للحافظ البرهان الحليء ومتتفى اريخ قزوين للرافعي 
- المسمي الدوين - ومنتقى زوائد الألغاز للغزي » وتلخيص ثبت البرهان المعلې » رما عله 
من تاريخ حلب - المسمى الدر الماتخب في تكملة تاريخ حلب - لابن -خطيب النامرية. 
ابن حجر. انباء الغمر ص ١/۵‏ السخاوي . الجراهر والدرر فاع 

(۳۴) ابن حجر. ائباء الغمر ص ٠/۵٠۰‏ . 

)٤(‏ روي لأهل الشام جزء أي الجهمء وحدث جلب بكتاب المحدث الفاضل بين الراري 
والواعي للرامهرمزي » وقرىء عليه كتاب الأربعين لابن المجبر -السخاروي. الجواهر 
والدرر ق ٠١‏ أ. 

(۵) ابن خطيب الناصرية. الدر المنتضب ق |٠١۷‏ وما بعدهاء ابن حجر انباء الير ص 
4 م السخاوي . الجواهر والدرر ق۳۸ ب ١إب,‏ 

(1) تقلید متم ۰ پشبه ې أیامنا الاحتفال بمقدم عام هجري جديد ١‏ عيد رأس السئة المجرية .٠‏ 

(۷) السخاويي. الجراهر والدرر ق ١ء‏ أ, 

(۸) اہن حجر. ائباء الغمر س ۳/4۹۷. 

)٩(‏ هو ١‏ مد بن أحمد بن مد بن عبدالرجن بن عبدالل بن أي القيم عبدالرحجن بن علي ابن 
الحسين اللضمي الفريالي ‏ نسبة لفريائة اسحدى مدائن افريقية١.‏ 

(۱۰( ابن حجر انہاء الفمر ص ۲۲١‏ 4⁄۲۸۸. لصي المنتبه بشحرير المشتبه ص ٠٠١۸‏ 
السخاوي . الجواهر والدرر ق ١ئ‏ ب ۲ع أي الضوء اللامم ص .۷/۷١ ٩۷‏ 


f° 


المفصل السابع 
وظانفه 
أولاً ‏ الأملاء 


الأملاء أعل مراتب الرواية والسماع» وفيه احسن وجوه التحمل وأقواها › 
لا بتصدى له إلا المحدث العارف . ولذا نجده قد انقطعت خالسه بعد 
١‏ ابن الصلاح » (ت ٦٤۳‏ ه./ ٠۲٤۵‏ م.) إلى أواخر أيام الحافظ « أي 
الفضل العراقي ٠‏ ( ٿ ٣٤١ ٤/.ھ ۸۰٦‏ م .) الذي افتتحها سنة خسن 
وتسعين وسبعائة عليا إلى سنة وفاته أربعائة مجلس وبضعة عشر مجلساء ثم 


.۲/۱۳۳ - ۱۳۲ السيوطي. تدریب الراوي في شرح تقریب النواوي ص‎ )١( 

(۲) هو ١تقي‏ الدين أو عمروء عثمان بن عبدالرحن بن موسى الكردي الشهرزوري 
الدمشفي ٠٠‏ له ترجة فپ : أي شامة . ذیل الروضتن ص ۵ - ۰۱۷۹ ابن خلکان. 
وفيات الأعيان ص ۳ ۶ تر 4١١‏ ألي القدا المختصر في أخبار البشر ص 
ب الذهي . العبر ص ١۷۷‏ - ۵/۷۸ تذکرة الحفاظ سن ۱٤۳۰١‏ ۔ ٤/۱٤۳١‏ › 
دول الاسلام ص ۲/۱٤۹‏ اليافعي رة الجنان ص ۸ - 4/۱۰۹ الأسنوي. 
طبقات الشافعية ص ۱۳۲۳ - ۲/٠۳١‏ تر ٠۷۳١‏ ابن كثير. البداية والنهاية ص 
۸ - ۰۱۲/۱۹۹ ابن تغري بردي . اللجوم الزاهرة ص 1/۳04 » جير الدين الحي . 
الأنس الجليل ص ۲/٠١۵ - ٠۰٤‏ النعيمي. الدارس ص ۲١‏ د ۱/۲١١‏ الداردي. 
طبقاٽت ارين ص ۳۷۷ ۱/۳۷۸ تر ۳۲۷ السيوطي طبقات الحفاظ ص 
۹ - 0۰۰ تر ۰۱۱۰۹ أبن هداية . طبقاث الشافعية ص ۲۲۰ - ٠۲۲۱‏ ابن العياد 
الحنيلى. شذراٽ الذهب ص ۲۲۱ - .0/۲۲٣‏ 


1٤1 


آملی ١‏ بو زرعة» ۔ ولدہ - ( ت ۸۲۹ ھ۔/۲۳٤۱‏ م.) إلى أن مات أكثر 
من آلف مجلس ٠.‏ كا شرع الحافظ «ابن حجر» في عقد مجالس الأملاء 
ابتداء بسنة تمان وغماغائة » وانتهاء بسنة اثنتين وخسن وفانمائة ‏ وهى السنة 
التي توفي فبها - فزادات جالسه على ألف مجلس ٠.‏ احتوتها بعض النسخ في 


عشر مجلدات .۳ 


وجلس الاملاء لا يقع إلا في يوم واحد من الاسبوع تراوح لدى 
« ابن حجر» بين « الثلاثاء » و « الجمعة ۲( ولا يتعين له إلا مستمل غعحصل 
يبلغ عن المملي ذا كثر الجبع عل عادة الحفاظ ٠‏ - وهم لدى ١ابن‏ حجر» 
يزيدون على مائة وخسن نفساً - وهو ما يفسر انثقاء جاعة من علية 
أصحابه للقيام هذه المهمة» منهم: « الشهاب البسوصيري ٠»‏ و «العز 
البغدادي ٠»‏ و «١‏ الكال ابن ليمي 8 ب الفخ رین دربا ٩ء‏ و٠‏ لزي 
العقبي ٠»‏ و «الزين بن خضر العثافي »» و «النور المارديلي » و « الشمس بن 


. ۲/٠۳۹ أ السيوطي. تدريب الراوي ص‎ ٠٠١ ابن حجر. المجمع المؤسس ق‎ )١( 

(۲) السخاوي . الجواهر والدرر ق ٠۵١‏ الضوء اللامع ص ۹ مء الذیل عل رفع الاصر ص 
۸ التر المسبوك ص ۰۲۳۰ ابن طولون . القلائد الجوهرية ص 00 — CY/EO0T‏ 
السيوطي . تدريب الراري ص 4۹ حسن المحاضرة ص ۱/۳٠۳‏ نظم العقيان ص 
۰ طبقات الحفاظ ص ٤۸‏ » ذیل طبقات الحفاظ ص ۳۸۱ .. ويلاحظ أن «ابن حجر» 
قد أشار في شعبان سنة تسع وأربعين وانمائة الى اقتراب مجالسه من الألف» ولم يكن 
- بعد قد فرغ منها قاتلا : 


يقول راجي اله الحق أححمد من أبلل حديسث نى الحق متصلا 
تدنو من الألف ان عدت بالسه فالسدس مها بلا ثيد لا حصلا 
[ من البسيط ] 


(۳) السخاوي. الجواهر والدرر ق ٠۵١‏ ب. 

.۲/٠۳۹ السيوطي. تدریب الراوي ص‎ )٤( 

(۵) ابن حجر. انباء الغمر ص ۳/۳۲١‏ السخاوي. الجواهر والدرر ق ٠١١‏ أ. 
)٩(‏ السخاوي . الجواهر والدرر ق ١١۵٠ء‏ السيوطى. تدريب الراوي ص ۲/٠۳۳‏ . 
(۷) السخاوي. الجواهر والدرر ق ٠۵١١‏ أ. 


£۲ 


قمر».. وغیرهم. وکثيراً ما کان یسعی من دونهم في ذلك فلا يجابون. ٩‏ 


وقد يکون حل عقد مجلس الاملاء في بيت المملي أو في غيره من المدارس 
والقاعات» ولذا اختار «ابن حجر» الأمالية أماكن متعددة هي 
١‏ الشيخونية »" و « البيبرسية ‏ )» و «الجمالية المستجدة » ) برحبة العيد ا 


(۱) ابن حجر. أنباء الغمر ص ۳/۳۲۲ » السخاوي . الجواهر والدرر ق ٠۵١‏ ب» ٠١١‏ أ. 

(۲) هي خانقاة شيخ أنشأها الأمير الكبير « سيف الدين شيخو العمري ٠‏ سلة ست وخسين 
وسبعائة» ورتب فيها أربعة دروس لطروائف الفقهاء الأربعة : الشافعية والحنفية والمالكية 
والحنبلية » ودرسا للحديث النبوي وآخر لاقراء القرآن بالروايات السبع » وجعل لكل درس 
مدرسا وعنده جاعة من الطلبة» وشرط عليهم حضور الدرس وحضور وظيفة التصوف 
المقريزي . الخطط ص ۲/٤۲١‏ ابن تغري بردي . مورد الطافة ق۱۱۸ ومن أمافي 
«ابن حجر» فيها: « الامتاع بالأربعين التباينة - بشرط الماع من حديثه على شيوخه» 
وعشاريات الصحابة المساة بالاصابة ١‏ البقاعى عنوان الزمان ق 1/۳۸ السخاوي . 
الجواهر والدرر ف ١۵١‏ ا. 

(۳) هى خانقاة ١‏ ركن الدين بيبرس الجاشنكير » بناها قبل أن يلي السلطئة سنة ست وسبعائة 
للهجرة» واكتملت في السنة التالية هما المقريزي. الخطط ص ۲/٤٠۱۸ - ٤١1‏ وكان 
من أمالي « ابن حجر» فيها بعض عشاريات الصحابة » وتخريج الأحاديث والآثار الراقعة 
في مختصر ابن الحاجب الأصلي› وتخریج أحاديث الاذكار للنروي» کا كانت علا 
لجالس أماليه المطلقة - البقاعي. عنوان الزمان ق 1⁄۳۸ السخاوي الجواهر والدرر 
ق ۱۵١‏ -وکان شروعه في الاملاء بها أولى صفر سلة سبع وعشرين وفاعائة- ابن حجر. 
انباء الغمر ص ۳/٣۲٤١‏ . 

(4) أنشأها « جال الدين يوسف ألببري ١‏ - استادار السلطان الناصر فرج بن برقوق 
بالقاهرة- برحبة العيدء واكتمل نظامها في ثالث رجب سنة احدى عشرة وفامائة» 
حيث رتب فيها مدرسين على المذاهب الأربعة» ودرس تفسير» ودرس حديث» وكان بيد 
و اہن حجر» درس الحدیٹ با ابن حجر . انباء الغمر ص ۹ _-فکانت محلا 
لبعض أماليه من عشاريات الصحابة- المقريزي. الحطط ص ۱ء٤‏ ۔ ۲/۲٣۳‏ 
السخاوي , الجواهر والدرر ق ٠١١‏ أ -وتعرف الآن بزاوية الجالي وموقعها بين حارة 
القرافة وقصر التوبة بالجالية ‏ الذيل على رفع الاصر ص .٤١4١‏ 

(۵) الرحبة - باسكان اغاء وفتحها۔ الموضع الواسع » ورحبة العيد كانت عظيمة في الطول 
والعرض» غاية في الاتساع » يقف فيها العساكر: فارسها وراجلها في أيام مواكب الأعياد 
ينتظرون ركوب الليفة وخروجه فيذهبون في خدمته لصلاة العيد بالمصلي ٠‏ ثم يعودون الى = 


E 


و «المدرسة المنكوترية » المجاورة لنزله» و «دار الحديث الكاملية ) "» 
ومنزله على شاطىء النيل بمصر. 7 

کا لم تقتصر أماليه على ١‏ القاهرة » و « مصر» وحدهاء واغا امتد با إلى 
«دمشق » و« حلب » 5 


وقد يكون الاملاء من كتاب يقرأ فيه المملى أو من حفظه ‏ وهو لدى 
« ابن حجر» کان مخرجاً کله من حفظه مهذباً حرراً متقناً . ") فکان منه ما 


= أن يدخل الى قصره ولم تزل هذه الرحبة خالية من البثاء الى ما بعد السةائة من المجرة حيث 
اختط فيها الاس وعمروها فصارت خطة كبيرة من أجل الخطط بالقاهرة وبقي اسم ١‏ رحبة 
باب العید » باقیا علبها لا تعرف الا به المقريزي . الخطط ص .۲/٤۷‏ 

)١(‏ بتاها الأمير ١‏ سيف الدين منكوقر الحسامي » نائب السلطنة بمصر وار داره الواقعة جارة 
بهاء الدين من القاهرة فاكتملت في صفر سنة نان وتسعين وسقائة» وعمل بها درسا 
للهالكية» وآخر للحنفيةء وجعل فيها خزانة كتب» وأوقف عليها أوقافا بالشام وغيرها- 
المقریزي. الخطط ص ۳۸۷ - ۲/۳۸۸ وکانت علا لبعض أمالي ١ابن‏ حجر» س 
عشاريات الصحابة ‏ السخاوي. الجواهر والدرر ق ٠١١‏ أ -وكانت تقع بأول شارع بين 
السيارج من جهة شارع المعز لدين الله لكن ازيل ما كان باقيا منها ‏ الذيل على رفم 
الاصر ص .٤۹0‏ 

(۲) أنشأها السلطان املك الكامل ١‏ ناصر الدين محمد » بن الملك العادل « أي بكر بن أيوب» 
سئة اثنتين وعشرين وستائة » وهي ثاني دار عملت للحديث» وقفها على المشتغلين بالحديث 
النبوي . ثم من بعدهم على فقهاء الشافعية - المقريزي . الخطط ۳۷۵ ۔ ۲/۳۷۸ -وكانث 
محلا لبعض مالس املاء ريج أحاديث الاذكار للنووي - السخاوي . الجواهر والدرر 


ق ۱۵۱١ب.‏ 
(۴) عقد فيه بعض أماليه من ١‏ الامتاع بالأربعين المعباينة ٠‏ - السخاوي . الجواهر والدرر 
ق ۱۵۱ |. 


)٤(‏ ابن خطيب الناصرية. الدر المنتخب ق ۱١۷‏ ب» ٠۱/٠١۸‏ ابن حجر. انباء الغمر ص 
IAP‏ السخاوي , الجواهر والدرر ق ۳۸ ۵۱ا 

(۵( ابن الصلاح . مشد مة ابن الصلاح › وخاسن الاصطلاح ص ۰۲٤۵‏ ابن حجر . هدیب 
التهذیب ص ۱/۲۸١‏ » السيوطي . تدریب الراوي ص ۲/٠۳۹‏ . 

(1) ابن فهد المكي . لحظ الألحاظ ص ۳۳١‏ السخاوي. الجواهر والدرر ق ٠٠١١‏ بء الذيل 
على رفع الاصر ص ٤٩‏ » الضوء اللامم ص ۲/۲۹ . 


NL 


هو مقید بکتاب لا یتعداه ال یر موضوعهء کا کا له الس ر ل 
يتقيد فيها بكتاب» حيث يكون حرصه في الغالب الأعم على المناسبات في 
الأزمان والوقائم وهذه وتلك تكون كثيرة النفع لاحتوائها على الكثير من 
الفوائد الحديثية من أجاث وفوائد مهمة ونكت نفيسة» مع تحري علو السند» 
وقصر المت » والتعريف بالمروى عنهم من الشيوخ وغيرهم» والمستفاد من 
الحديث والتنبيه على صحته» وما فيه من علو وفائدة: وضبط مشكل› 
ومراعاة لا يحتمله العقل والفهم من حاضر مجالسه. ٩‏ 


على أن هذه المجالس غالبا ما كانث تستفتح بقراءة قارىء حسن 
الصوت " لسورة الأعلى ‏ والصلاة على رسول الله ل والدعاء له 
وللحاضرين والأئمة الماضين 7 . وضع خاصة في المجالس المطلقة- بانشادات 
من نظمه ” أو ببعض الحكايات والنوادر والانشادات التي القصد منها ترو يح 
القلوب ابتغاء لطرف الحكمة" , فاذا ما نجز مجلس الاملاء وقد تحرر في 
كراسة قوبلت على الأصل الذي حرره» قصدا للغاية في الاتقان " 


)١(‏ السخاري. اليواهر والدرر ق6 صيدالله پن زین . جمان الدرر ف ۹ ب. 

(۲) السخاوي. الجواهر والدرر ف ٠۵١‏ ب السيوطي . تدريب الراوي ص ۷ — TATA‏ 

(۳) السيوطي. تدریب الراري س ۲/۱۳۵. 

(4) السخاوي, الجواهر والدرر ف ۱۵۱ ب» عہدالله بن زين . , ان الدرر ق ٩‏ أ. 

ويشير ١‏ السشاوي ۲ الى أن ابن حجر» قد اسشفسر مه عن خصوصية سورة الأعل 

دون غبرها» فقال ؛ ١‏ قد تبعت لي ذلك شيخنا العرافي وفيها من المناسبة قوله: ( سنقرئك 
فلا نسی)» وقوله؛ (فذکر) وقوله؛ (صحف ابراهم وموسی)..٠‏ 

.۷/٠۳١۵ ب» السيوطي. تدریب الراري ص‎ ۱۵١ السخاوي , الجواهر والدرر ق‎ )٥( 

)٩(‏ ابن خطيب السامرية. الدر التتخب ق ٠١۸‏ أ/١‏ السمخساوي . الجواهسر والدرر 
ق ۱۵۱ ب عبدالله ہن زین. جان الدرر ق 1٩‏ أ. 

(۷) السيوطي. تدرب الراوي ص ۲/۱۳۸. 

(۸) السخاوي , الجواهر رالدرر ق ۱۵١‏ ب السيوطي. تدریب الراوې ص ۲/۱۳۹ , 


L0 


ثاناً - التدريس 


حث الاسلام على العام والتعام ‏ وغدت وظيفة التدريس فيه من الوظائف 
السنية ”) التي يتمتع مزاوها بمكانة عظيمة في النفوس» حتى لقد تواترت 
الأخبار عن ١‏ أي الأسود الدؤلي » بقوله: « ليس شيء أعز من العام » الملوك 
حكام على الناس» والعلاء حكام على الملوك ». 

ولقد كان هذا مدركا لدى القائمين على أمر مصرء وأهلها - بجيث 
نہضت مصر برسالتها في نشر العام واحتضان أهله» فكانت بمدنها الكبرى من 
الاسكندرية شالا حت قوص جبوبا محطا لكثير من العلاء مشارقة ومغاربة 
عل حد سواء 5 . با يتحملون من العام أو يحملون من مادته. خاصة بعد 
سقوط بغداد (107 ھ./۱۲0۸ م .) واتلاف التتار للكتب والمكتاث . 
فظهرت مصر قلعة ا ومنارة لنشر تقافته» وهو ما يقهم من قول 
«ابن خلدون »: « .. وحن هذا العهد نرى أن العام والتعام انما هو بالقاهرة 
من بلاد مرا وقوله: ١‏ .. ونفقت بها أي بمصر- أسواق العلوم » 
وزخرت جارها » ( . یٹ استکٹر السلاطين » والملوك والأمراء» والصلحاء » 
والعلاء .. بها من المدارس» والزواياء والربط ووقفوا عليها الأوقاف 


)١(‏ ابن جاعة. تذكرة السامع والمتكلم في أدب والمتعام - الباب الأول : : في فضل العام والعلهاء 
وفضل تعليمه وتعلمه ص ۵ - ۱۵. 

)۲( السيوطي . نظم العقيان ص ٤١‏ . 

(۳) ابن جاعة. تذكرة السامع والمتكام ص 

)4( ابن خلدون . المقدمة ص ٤۳۵‏ » د لول الأدب في العصر المملوكي ص ۷ ۰ 

(۵) ابن خلدون. المقدمة ص .٤٣۳٤١‏ 

(1) نفسه ص .٤۳۵‏ 


المغلة) . فكان من المدارس ما ملا الأخطاط وشحنها ”. سواء تلك 
الموقوفة على تدريس بعض العلوم التي لا يجوز أن تكون محلا لتدريس 
غيرها 7 أم تلك التي تجمع بين تداريس مختلفة.. كا لم تكن المدارس وحدها 
وقفا على العم والتعلم» بل لقد تعداها التدريس الى القباب والجوامع. 

وکان للمدرس شروطه في المدرسة التي يجعلها حلا لتدريسه ١ء‏ كا كان 
للمدرسة شروطها في المدرس الذي يكن ينتار الا من مشاهر المعلمين 
المعتبرين ) الذين يجب أن تتوفر فيهم شروط معينة ") بجحيث لا يقبل عليه 
الطلبة ما ل يكن محلا مذه الشروط وأهلا ا ". وهذا يفسر لنا حصر « ابن 
حجر» وعنايته بتحصيل أكبر قدر من الاجازات العلمية من جلة علاء 
عصره ). ناهيك عن كثرة طلبته « بجیث کان رؤوس العلاء من کل مذهب 
تلامذته » ول يجتمع عند أحد جموعهم  »‏ . ويفسر لنا - كذلك - اختصاصه 


(۱) نفسه ص ٤٣۵‏ د. عمد عمد أمين. الأوقاف والحياة الاجتاعية في مصر - الفصل الخامس : 
الأوقاف والحياة الثقافية ص ۲۳۲ وما بعدها. 

)۲( القلقشندي . صح الأعشى ف صناعة الانشا ص E‏ 

(۳) ابن جاعة. تذكرة السامع والمتكام ص ۳۷. 

(4) كأن ينتخب لنفسه - بقدر الامكان_ ما كان واقفه أقرب الى الورع وأبعد عن البدع» 
بحيث يغلب على ظنه أن المدرسة ووقفها من جهة حلال» وأن معلومها ان تناوله من طيب 
المال.,- ابن جاعة. المصدر السابق ص ۱۹۳ - .١١۹۱٩‏ 

(۵) تفسه ص ۸ د ٠۲۰۱‏ ابن خلدون. المقدمة ص ,.٤١‏ 

(1) اختلفت هذه الشروط تبعا لاختلاف الواقف د ممد محمد أمين, الأوقاف رالحياة 
الاجتاعية في مصر ص ۲١١‏ وما بعدها. أما بشأن الالتزام بشرط الواقف فيمكن مراجعة : 
ابن حجر. انباء الغمر ص ۳/۵۳۸ . 

(۷) يشر «ابن جاعة » الى أنه ينبغي على الطالب أن يقدم النظر ويستخير الله فيمن يأخذ العم 
عنه» ويكتسب حسن الأخلاق رالآداب منه وليكن ان أمكن- ممن كملت أهليتهء 
وتحققت شفقته» وظهرتٹ مروءته وعرفت عفته» واشتهرت صیائته» وکان أحسن تعلبا 
وأجود تفها ..- تذكرة السامح والمتعام ص ۸۵0. 

(۸) راجم الفصلين : الخامس والسادس من هذا الباب. 

(۹) السخاوي. الذيل على رفع الاصر ص .۸٦‏ 


¥ 


بالتدريس في أماكن متعددة كانت علا لتداريس في علوم شرعية منها: 
« التفسير » بالمدرسة الحسنية ) » والقبة المنصورية 7 و «الحديث ) 
بالشيخونية ” » وقبة الخانقاة البيبرسبة O a‏ أ والحالىة الملستجدة)» وجامع 


)١(‏ وتعرف جاع «الملك النامر حسن »» وكانت تقم تجاه قلعة الجبل فا بين القلعة وبركة 
الفيل »› ابتداً السلطان -المذكور- بعمارتها سنة سبع وخسين وسبعبائة» وأقاست العهأرة فيها 
مل ثلاث سنوات لا تبطل يوما واحداء وكان المصروف علیها في كل يوم عشرين ألف 
درهم» وأشار المقريزي الى أنه : لا یعرف في الاسلام معبد من معابد المسلمين يجاكيها 
الخطط ص ۲/۳۱۱ ابن تغري بردي . مورد اللطافة ق ١١۸‏ السيوطي. حسن 
المحاضرة ص ۲۱۹ د ۲/۲۷١‏ ناجي معروف. تاريخ علاء المستلصرية ص ٠/١١‏ 
- وکان ابتداء تدريس «ابن حجر؛ بها سنة قسع وعشرين وفانمائة من أجل أنه اطلع على 
كتاب وقفها فوجد فيه مدرسا للتفسير وآخر للحدیث› ولم جد با أحداء بل كانا 
شاغرين من ههد الواقة. فعلدما عام ذلك التمس من الناظرين عليها تقريره في التفسير 
وتقرير ولده في الحديث» وأن يأذنا لولده في الاستنابة» ففوضا اليهيا ذلك. فباشر كلت 
الوظيفتين » الأولى بطريق الأصالة» والأخرى نيابة عن ولدهء الى أن رغب عن التفسير 
لبعض جاعته ۾ الزين السند بسي ۲ - السخاوي . الجراهر والدرر ق ٠۱0۲‏ ب. 

(۲) أنشأها الملك «المنصرر قلارون الألفي الصالحي » تجاه المدرسة المنصوريةء وأشار 
« المقريزي » الى انپا من أعظم المبافي الملوكية وأجلها والى أنه کان قد ترتب فیها دروس 
للفقهاء على المذاهب الأربعة تعرف بدرس الصالح ۔الخطط ص ۳/۲۸۰- قام ١ابن‏ 
حجر » بالتدريس فيها بعد أن رغب له عله « الشيخ شمس الدين البرماري» بال عوضه 
« النجم بن حجي » تبرعا عن «ابن حجر»» وذلك في سفر البرماوي لدمشق مشق صحبة النجم 
المذ کور واستمر بيده حتی مات ابن حجر. انباء المر ص ١/٠۹١‏ السخاوي . الجواهر 
والدرر ق ۱۵۲ب ۱۵۳ أ, 

)٣(‏ مر التعریف بہاء وکان ابتداء تدريس «ابن حجر» ا في شوال سئة نمان ونمانمائة في 
الحديث والفقه - عوضا عن الشيخ ١‏ الشمس بن معبد المدني المالكي » ۲ کم نزوله عله » 
وهي أول مکان ولي اہن حجر» فيه تدریس الحديث.- ابن حجر. الباء الغمر ص 
٤‏ البقاعي ,. عنوان الزمان ق ۳۸ السخاوي. الجواهر والدرر ق ٠۵۳١‏ أ, 

)٤(‏ مر التعریف بہاء وکان ابتداء تدريسه بها بعد وفاة « الئور الرشيدي » سنة ثلاث عشرة 
وثانمائة » بعد ولاية « ابن حجر» لمشيخة الصوفية ونظرها بيسير > وأثاب عنه فيها ١‏ البر هان 
بن خضر»» ومن بعده «الشمس ابن حیان»۔- اہن حجر. انباء الغمر ص »۲/٤۷۳‏ 
البقاعي . عئوان الزمان ق ١/۳۸‏ السخاوي. الجواهر والدرر ق ٠١١‏ أ, 

(۵) مر التعريف بها. ولاه تدريس الحديث بها أول ما فتحت واقفها , جال الدين يوسف = 


£۸ 


طولون() » والقبة المنصورية " . ومشيخة الحديث بالمدرسة الزينية " » 
ومشيخة اسماع الحديث بالمحمودية0)ء و « الفقه » بالشيخونية ‏ والشريفية 


ألبيري» (ت ۸١١‏ ه./١٠١٤٠م.)‏ في رجب سئة احدى عشرة وفمافائة فاستقر يدرس 
بها الى أن نزل عنها - عن الوظيفة - لبعض جاعته « ابن خلف الله الشمني ٠‏ سنة تسع عشرة 
ونمانمائة لتشاغله عنها بدرس الفقه بالشيخونية - اہن حجر انباء الفمر ص ۳/۳۹۹ »ء 
۲/٤۸ - 0۵‏ ۳/۱۸۵ السخاوي. الجواهر والدرر ق ٠۵٤‏ أ . 

)١(‏ ابتدأ بناءه الأمير «أبو العباس أحد بن طولون» بعد بناء القطائعم سنة ثلاث وستين 
ومائين» وفرع مله سنة ست وستين ومائتين للهجرة وبلغت النفقة فيه مائة ألف دينارء 
وعشرين ألف دينار» وجددت فيه أماكن في دولة الماليسك - المقريزي. الخطط ص 
۵ - ۲/۲۹۹ » السيوطي . حسن المحاضرة ص ۲۲۹ ۲/۲۵١‏ ولي ١ابن‏ حجر» 
التدريس به عوضا عن «التقي علي ٠‏ حفيد « ابن العراقي » بجحكم وفاته - سنة ثلاث ولان 
ومانمائة ‏ وكان كتب له تفويضا به بعد وفاة جده في ذي القعدة سلة سث وعشرين 
وثامائة ۽ واستمر بيده حى مات _ السخاوي . الجواهر والدرر ق ۱0٤‏ ب وان خرج عله 
نظره للقاضي ١‏ عام الدين البلقيني » ( ت ۸71۸ ه./⁄ ۱41٤‏ م( وكذا نظر اللاصرية 
ليسكت عن طلب العود للقضاء والسعي فيه ففوض « ابن حجر» له ذلك راضياء وأخذ 
توقيعا سلطانيا- ابن حجر. انباء الفمر ص ۳/٤۷٤‏ السخاوي. الجواهر والدرر 
ق ۱٦١‏ أ الذيل على رفع الاصر ص ۸۱ د ۸۲. 

() مر التعریف بہا. تولى «ابن حجر» التدريس بها عوضا عن « صدر الدين أحد بن جال 
الدين جود بن العجمي »» ثم رغب عنه « للبدر ابن الأمانة »٠‏ وذلك حين رغب عن درس 
الفقه بالشيخونية - ابن حجر. انئباء الغمر ص 1/۱۹١‏ السخاوي. الجواهر والدرر 
ف ۱۵٤‏ با., 

(۳) ولي الحديث بها بعد الفراغ من عمارتما في رجب سنة احدى وخسين ونمانمائة ‏ قبل موته 
بيسير - بالاس الواقف وغيره من حاشيته قصدا لحصول التجمل بابن حجر, فلا توي م 
يقرر صاحبها فيها أحداًء قائلا: انما فعلت ذلك لأتشرف به۲- السخاوي. الجواهر 
والدرر ف ۱۵٤‏ ب. 

)٤(‏ کانت تقعم بخط الموازنيين خارج باب زويلة تجاه دار القردمية » وأنشأها الأمير « جال الدين 
جود بن علي الاستادار» سنة سبع وتسعين وسبعمائة للهجرة » ورتب بها دروساء وعمل فيها 
خزائن كتب أشار المقريزي اليها بقوله: « .. ولا يعرف اليوم بديار مصر ولا الشام مثلها ء 
وهي باقية الى اليوم لا يخرج لأحد منها كتاب الا أن يكون في المدرسة» وبهذه الخرانة 
کتب الاسلام من کل فن » - ابن الفرات . التاریخ ص ٩۹/٤۷۷‏ ج ۲ » المقريزي . الخطط 
ص ٠۲/٠۹۵‏ السلوك ص ۳/۸۸۵ -وتقع الآن بقصبة رضوان بأول شارع الخيمة ما بين 
عطفة زقاق المسك وجامع مود الكردي . الذيل على رفع الأصر ص ٤4٤4‏ ول «ابن = 


۹4 


الفخرية ‏ 'والكهارية" والمؤيدية ") , والخروبية البدرية) والصالحية 


)١(‏ هر 


(۳) 
(£) 


حجر؛ بها في ربيع الأول سنة تسع وفانمائة التدريس بعد وفاة «البدر الطنبدي » وكان 
يستخلف فيها من اختاره من طلبته - السخاوي. الجواهر والدرر ق ٠۵4‏ ب. 
التعصريف بهاء رغنب له عنها - بال - الشيخ «النور اللسواتي الأبيساري »۲ 
(ت ۸١٤‏ ه./۲١٤٠‏ م.) سنة احدى عشرة وفانمائة بعد أن استقر فيها» ودرس بها 
يوما واحداء فليا أصبح «ابن حجر» قاضيا نزل عنها سنة سبع وعشرين وفانمائة - ابن 
حجر . المجمم المؤسس ٠‏ ب انياء الغمر ص ۲/٠٠١‏ السخاوي . الضوء اللامع ص 
۰ اجواهر والدرر ق ۱۵۵ ب ., 

كانت تقع بالقاهرة بدرب كركامة على رأس حارة الجودريةء وتدسب الى واقغها الأمير 
الكسر الشريف ١‏ فخرالدين آي نصر اساعيل بن علب ) أمر المج والزائرین ف الدولة 
الأيوبيةء وتمت عارتپا سئة اثنقي عشرة وستائة وهي من مدارس الفقهاء الشافعية- 
المقریزي . الخطط ص ۲/۳۷۳ ابن حجر. انباء الغمر ص ۲۳۲ - ۹/۲۳۳ - وتعرف 
الآن بزاوية « ابن العرلي » على رأس حارة الجودرية بالقرب من سوق النحاسين - الذيل على 
رفع الاصر ص 44۲ ولي ١ابن‏ حجر» تدريس الفقه بها سنة تمان ومانمائة عوضا عن 
١‏ الزين حرمي »٠‏ ثم رغب عنها فيا بعد «للنور القمني ١‏ السخاوي الجواهر والدرر 
ق ۱۵۵ ب. 
م رغب غنها ١‏ لابن الأمانة » - السخاوي. الجواهر والدرر ق ٠۵۵‏ ب. 
وتعرفا با جاع المؤيدي » نسية الى السلطان الملك ,«المؤيد ثد شيخ المحمودي ١‏ ابتدأً الحفر في 
آساسها ف في رابع جمادي الآخرة» وفي خامس صفر سنة تسم عشبرة وناغائة شرع في بناء 
هذه المدرسةء وفي ثالث جادي الأول سئة اثنتن وعشرین واغائة استقر ١‏ ابن جر 
تد ریس الشافعة جپا› وخلم عليه بجحضرة السلطان »۽ فدرس بالمحراب يوم الخميس ٿا 


عشرة وأقبل السلطان أيحضر عله وهر ف القاء الدرس ومنعه س القيام له» > فام يقم › 
واستمر فا هو بصلده» وجلس السلطان عنده ملا -المقريزي. الخطط ص 


Y/Y A‏ ابن حجر. ائباء الغمر ص ٠۳/٠۹۳ ۰۴۳/۵۷ - ۵٩‏ البقاعي. 
عنوان الزمان ق ٠/٤١‏ السيوطي . حسن المحاضرة ص ۲۷۲ ۳ س- وهي معروفة 
الآن- ججامع المؤيد جوار باب زويلة بالغورية - ويشير « ابن حجر» الى أنه في ربع الأول 
سلة ي وعشرین وتمانمائة انی الشيخ ١‏ شمس الدین المرماري » ای السلطان أن شرط 
المؤيد أن لا يكون المدرس بها قاضيا» وأعانه قوم آخرون » فانتزع تدریس الشافعي 
بالمۇيدية منه» فسعی « ابن حجر؛ الى أن أظهر كتاب الوقف وقد سكت عن الشرط 
المذ كور فأعيد ذلك له» وعوض « المرماوي » بأن ينوب عن حفيد العراقي في جهاته ثلث 
المعلوم » فباشر ذلكٹ ۔ ابن حجر . انباء الغمر ص SAB)‏ السخاوي . الجواهر والدرر 
۱۵00۵ ب. 


10۰ 


النجمية "“ والصلاحية المجاورة لقبة الامام الشافعي» ونظرها ”. 


كانت تقع بظاهر مصر تاه المقياس جوار مرسى الجسر» وتلسب الى منشئها كبير الخراربة 
١‏ بدر الدين مد بن محمد بن علي الخروني ٠»‏ فرغ من عبارتها بعد سنة خسين وسبعائةء 
وكان من شروط واقفها أن لا يلي بها أحد من العجم وظيفة من الوظائف - المقريزي. 
الحطط ص ۲/۳۷١ - ۳٣۹‏ -وتعرف الآن جامع القبوة بمصر القدية- الديل على رفع 
اللاصر ص ٤4۹١‏ - ول ابن حجر التدریس بہا ف امن عر رمضان سنة احدى وئتلائن 
ومانمائة ‏ برغبة «ابن أبي الحسن » له عنه» ثم لزل عنه فيا بعد - البقاعي. عنوان الزمان 
ق ١/۳۲‏ السخاوي . الجواهر والدرر قى ٠۵۵‏ ب. 

(۱) كانت تقع خط بين القصرين من القاهرة» وتلسب الل املك الصالح جم الدين پوب » 
حیٹ ابتداً ناء يها ف رابع عشر ربیع الآخر سنة ربعن وستائة للهجرة» ورتب فيها 
دروسا أربعة للفقهاء سنة احدى وأربعين وستائة للهجرة» ويكون بذلك أول من عمل 
بمصر دروسا أربعة في مكان واحد -المقريزي. الخطط ص ۲/۳۷١‏ السيوطي. حسن 
المحاضرة ص ۲/۲٠٣۳‏ ناجي معروف. تاریخ علاء المستلصرية ص ٠/٠١‏ -وتعرف 
الآن بقبة الصالح » وتقع بشارع المعز لدين الله الغاطمي بجي اللحاسين - الذيل على رفع 
الاصر ص ۲۳ د و کان ابتداء تدریس ابن حجر با سنة ثلاث وثلائين وفغانائة عوضا 
عن حفيد الول العراقي» ثم صار بعد ذلك مضافا لوظيفة القضاء » لكنه لا انفصل ١‏ ابن 
حجر» عن القضاء اخر مرة انتزع له تدريسها تطبيبا لخاطره» وليس خلعة لذلك ‏ 
اپسخاوي را لجواهر والدرر ق ٠۵١‏ أ. 

(۲) وتعرف اسم « الناصرية » - كذلك _ أنشأها السلطان الملك الناصر صلاح الدين الأيوي 
وار قة الامام الشافعي › ورتب ہا غعدة معیدین وطلبة ومدرسا لتدريس الفقه على 
مذهب الشافحي» وأوقف عليها الأوقاف -المقريزي. الخطط ص ۲/٠١‏ - وأشار 
السيوطي ١‏ ای أنه؛ ١‏ ينبغي أن يقال ها : : تاج المدارس › رهي أعظم مدارس الدنيا عل 
الاطلاق لشرفها جوار الامام الشافعيء ولأن بانيها أعظم ملوك , ٠‏ - السيوطي . حسن 
امحاضرة ص ۵۷ -تلقاها «اين حجر» عن « العلاء القلقشندي » فاشرها جکم 
انفصاله عنها يوم الاين ثاني عشر رجب سنة ست وأربعين وثمافائة » وتام العلاء لذلك › 
ولا رجع «الونائي ؛ من الشام ملفصلا عن قضائها سعى لي تدريسها لكونها وظيغة صهره 
« التلوافي » فتر که ,ابن حجر» له اختیارا ف صفر سنة نان وأربعين ونمانمائة ‏ السخاوي . 
الجواهر والدرر ق ٠١۵١‏ . 
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الثا _ الافتاء 


ولي «ابن حجر» افتاء دار العدل ‏ سنة احدى عشرة ونمانمائة واستمرت 


هذه الوظيفة معه حقى مات ° . فكان الى فتاويه النهاية في الاججاز مع حصول 
الغرض » لا سما في المسائل التي لا نقل فيها» فانه كان أحسن علاء عصره 


تصرفا وتخرجا على القوانين المحررة بالدلائل المعتبرة. وهو فقيه النفس ” . 


حیث کان يكتب منها في اليوم - غالبا - أكثر من ثلاثين فتيا ) وقل أن 
يضي له يوم لا يكتب في المجلس الواحد على نحو عشرين فتيا . بل لقد 
توافرت له الكتابة على الفتيا وهو على راحلته مسافرا ). أو وهو متشاغل 
بغيرها من الحديث .. ما يشير الى تمكنه من مادتها. وقد سيقت الاشارة 
الى صرف همته الى الفقه بتوجيه أحد أساتذته وقد تفرس النجابة فيه . 


(1) 


{۲( 
(۳) 
(£) 
)۵( 
(1) 
(۷) 
(۸) 


السخاوي . الجواهر والدرر ق ٠۵١‏ ب الذيل على رفع اللاصر ص ۸۵ عبدالله بن زين . 
جمان الدرر ق 1۹ ب. 

السخاوي . الجواهر والدرر ق ١۵١‏ ب. 

نفسه ق ۱۹١‏ عبدالله بن زين. جان الدرر ق ۷١‏ ب. 

البقاعي . عنوان الزمان ق .١/۵٤‏ 

السخاوي . الجواهر والدرر ق ٠١١‏ أ. 

البقاعي . عنوان الزمان ق 1/04 

حیٹ يشر السخاوي ای أن الامام و حب الدين بن الواحدي المالكي ٠‏ کان قد راه شیا 
عل ساج الحدیث و کتبه > فقال له: «اصرف بعض هذه الممة الى الفقه فانبي أرى بطريق 
الفراسة أن علاء هذا البلد سينقرضون وسيحتاج اليك فلا تقصر بنفسك .١‏ - السخاوي . 
الجواهر والدرر ق ۳٣‏ أ ۔ ویعقب ١‏ اہن حجر» على ذلك قاللا؛ ١‏ . . فنفعتني کلمته» ولا 
آزال أترحم عليه بهذا السب ١‏ - البقاعي . عنوان الزمان ق ۰۳۸ .١/۳۹‏ 
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وشربه لاء زمزم في تيسير أمر الفتاوى عليه . واجازة أعلام عصره له 
بالفتا ") . 


وعلى الرغم من كل هذاء وعلى الرغم من حرصه على ألا يحاي بالفتيا 
أحدا ولو عظم ‏ فانه قد انتقض بعض فتاويه» وعدد البعض الخطأً في 
بعضها على حين أقر « ابن حجر» نفسه - بذلك - في صدر مصنف له وقع في 
مجلدة جع فيها مهم فتاویه ساه ١‏ عجب الدهر في فتاوي شهر» ‏ کا أن 
تلميذه « السخاوي » قد علل لذلك قائلا: ر .. فمن يفتى في الشهر بأكثر من 
ثلانمائة لا يستغرب اذا أخطأً منها في ثلاثةء بل في ثلاثين ». 


)١(‏ السخاوي. الجواهر والدرر ق ٠١١‏ أ. 

(۲( راجم الفصلين الخامس والسادس من هذا الباب, 

(۳) السخاوي . الجواهر والدرر ق ۱٩۱‏ ب» عبدالله بن زين. جان الدرر ق ١۷ب‏ - ومن 
ذلك ما أورده ٫‏ اٻنڻ حڄر» في انباء الغمر بشأن کتابة حضر بتکفیر ١‏ قرأ یوسف ١‏ وولده 
واباشها على القضاة» رالطواف بها على المشايخ ليكتبوا في ظاهرها بتصويب الحكم المذ كور» 
والزام السلطان و كاتب السر له بذلك» ومدافعته هم حیث لم یف با عهد اله تقد ما 
لحق الله تعالى - وعدم المحاباة في دينه - ابن حجر. ائباء الغمر ص ۳/۲۲۲ » السخاوي . 
ا لجواهر والدرر ق ۱٦۱‏ ب عبدالله بن زين. جان الدرر ق ۷١‏ ب - وكذا توقفه في الفتيا 
بالأذن «لشاه رخ» في كسوة الكعبة مشيرا الى أنه ان خشى منه الفتنة فيجاب دفعا 
للضرر- السخاوي الجواهر والدرر ق ١١١ب‏ - وخالفته و «البساطي » للقاضي ١الجلال‏ 
البلقيني » في احدى فتاويه - على الرغم من اختصاصه به» وقبوله الاثابة عنه في القضاء - ما 
جعل « الجلال » پتغیر» وان احتشم مع «ابن حجر ١‏ واستضعف جانب غيره- السخاوي . 
المجواهر والدرر ق ٠۹۲‏ أ. 

٤ (‏ ) السخاوي . الجواهر والدرر ق ۱٦۱‏ ب عبدالله بن زین. جان الدرر ل ١۷ب‏ - حيث 
أورد «اہن حجر في صدر کتابه قوله : ١‏ ما بعد - فان من غلب عليه الحسن » ووقف على 
فتوى مخطىء وقع عند كاتبها ذهول عن تقييد ما بوهم الاطلاق فيه فشنع عل في ذلك» 
وبالغ مع أنه عند التأمل لا يفي المراد » فلا بلغني ذلك حداني على تدوين ما يقع لي من 
الأسئلة في شهر واحد ليعذر من يقف عليها فيراها وصوابها أكبر من خطئهاء فان الانسان 
طبع على النسيان» والسعيد من غلب صوابه على خطئه٠.‏ 

(ه) السخاوي. الجواهر والدرر ق ٠١١‏ أ. 
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ویبدو أن الفتاوی كانت ترد اليه من مواضع شتى» متضمنة موضوعات 
حديثية أو فقهية» نثرية وشعرية » وأن ردوده عليها كانت مناسبة لذات 
مادتها ) . کا کان يرى منه العجب في معرفة مقاصد السائلين من عباراتہم 
المعجرفة وحروفهم المقلمة ” . فان عمي عليه المراد » کتب تحت السؤال أو 
بجانبه : ١‏ يكتبها طالب عل »» وقد يعام أن مذهبه - وهو الشافعي - لا يوافق 
غرض السائل فيبرشده لمن عنده ما ينفعه» أو يطلع على تعنت السائل ء فلا 
يكتب قصدا لردع من هذا سبيله » لکن ترك الكتابة مع ذلك في النادر" . 

وما من شك في أن تقلده لوظيفة الافتاء قد جعله يتصل اتصالا مباشرا 
بالكثير من أحداث عصره ويشارك قفي بعضهاء فضلا عن احتکاکه عن 
قرب ببعض السلاطين وغيرهم من أرباب الدولة» ناهيك عن سائر طبقات 
جتمعه ما انعكس على الكثير من كتاباته» خاصة التارخى منها. 


)١(‏ المصدر السابق ق ۲٣۲‏ أ وما بعدها - الاب السادس في سياق شيء من بليغ كلامه نظا 
ونثرا, 

(۲) نفسه ق ۲۳۲ وما بعدها. 

(۳) نفسه ق ۱۹۲ , 
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رابعا - القضاء 


القضاء مرتبة شريفة» ومنزلة رفيعة » لا منزلة فوقها من المنازل» ولا رتبة 
أوفى منها اذا اجتمعت شرائطها ‏ لأنه تلو النبوة يدخل المستقر فيه بين 
الخالق والمخلوقين ليقرر أوامره وأحكامه فيهم ” على اعتبار ما يسند اليه من 
مهام الفصل بين الخصوم واستيفاء بعض الحقوق العامة للمسلمين. . ولذا 
لا يجوز لأحد أن يتولاه حتى يكون عالما بالكتاب والسنة واجتهاد الرأي 
والنظر ) فاذا حصلت له هذه الصفة وهو عدل جاز له أن يتولاه مع سلطان 
عادل أو جائر وحكمه نافذ ". ومع ذلك تندر السلامة منه" ما جعل 
السلف الصالح يستحبون الامتناع من الدخول فيه " استنادا الى تخويف بعض 


)١(‏ السمناني» أبر القاسم على بن مد بن أحد الرحبي. روضة القضاء وطريق النحاة ص 
۵۱/. 

(۲) ابن أي الدم الحموي. كتاب أدب القضاة ص .0١‏ 
(۳) ابن الأزرق. بدائع السلك في طبائع املك ص .٠/۲١۹‏ 
)٤(‏ كالنظر في أموال المحجور عليهم من المجائين واليتامى وامغلسين وأهل السفه وفي وصايا 
المسلمين وأوقافهم » وتزويج الأيامي عند فقد الأولياء على رأي من رآه» والنظر في مصالح 
الطرقات والأبنية » وتصفح الشهود والأمناء والنواب» واستيفاء العم والبرة فيهم بالعدالة 
والجرح ليحصل له الوثوق بهم.. -ابن خلدون. المقدمة ص ۲۲۱ - ۲۲۲. 
) الخصاف, كتاب أدب القاضي ص ۲۹. 
) لفسه ص ۲۹ ۳۰, 
(۷) ابن الأزرق. بدائم السلك في طبائع املك ص .١/۲٤۹‏ 

) كالأمام أي حنيفة اللعان (ابن قتيبة. امعارف ص 44۵ الصيمري أخبار أي حنيفة 
وأصحابه ص ۵۷ ۔ ۰0۸ الخطیب البغدادي. تاریخ بغداد ص ۳۲٣‏ - ۱۳/۳۲۹ 
ابن خلكان. وفيات الأعيان ص ٦1ء٠‏ - 0/٤١۷‏ الذهبي. تذكرة الحفاظ ص 
۸ - ۱/۲۹۹ اليافعى. مرآة الجنان ص ١/١١١‏ ابن كثر. البداية والنهاية ص 
٠٠/۷‏ الغزي. الطبقات السلية في تراجم الحنفية ص ۱۱۹ - ١١٠١ء‏ ابن الماد = 
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الآثار المروية عن الني © ولذا تجدنا مع « ابن حجر ) وقد عرض عليه 
النيابة في القضاء - قبل القرن - يتنع من القبول» لأنه - حينئذ - كان لا يؤثر 
على الاشتغال بعام الحدیث شيا "). کا کان له فعله هذا سلف. 


= انبل . شذرات الذهب ص ١/۲۲۸‏ ..) وسفيان الثوري (ابن قتيبة . المعارف ص ٤۹۷‏ > 
اہن خلکان. وفیات الأعيان ۲/۳۹۰ اليافعى. مرآة الجنان ص ١/۳٤۷‏ ابن العماد 
الحنبلي. شذرات الذهب ص )١/٠۲۵١١‏ والشافعي (ابن أي الدم الحموي. كتاب أدب 
القضاة ص ..)١١‏ 

)١(‏ كدحو قوله بر : ١‏ بجاء بالقاضي يوم القيامة فيلقي من شدة الحساب ما يود لو لم يكن 
قضی بین اثدین ۲» وقوله : « لیس من وال الا ويؤٽي به يوم القيامة حتی يقف بين يدي الله 
تعاى - على الصراط مم تنشر الملائكة سيرته فيقرأ على رؤوس الخلائق ء فان كان عدلا 
ناه الله بعملهء» وان كان غير ذلك انتقض به السراط انتقاضة صار بين كل عضوين من 
أعضائه مسرة مائة سنة. ثم ان الصراط ينخرق به فا يلقي قعر جهم الا بوجهه وحر 
جنبه »١‏ وقوله: ١‏ من جعل على القضاء فكأنما ذبح بغير سكين ٠»‏ وقوله: « القضاة ثلاثةء 
قاضيين في النار وواحد في الجنة ..٠‏ - الخصاف. كتاب أدب القاضي ص ۳۱ اہن أي الدم 
الحموي. كتاب أدب القضاء ص .١١ - ٩‏ 

(۲) حيث أشار ١‏ السخاوي » الى أن القاضي « صدر الدين ممد بن الشريف ابراه بن اسحاق 
بن ابراهم المناوي » (ٿ ۸٠۳‏ ه./ر١‏ ١٤ا‏ م.) له ترجة في:؛ ابن قاضي شهبة. طبقات 
الشافعية ق ۱۹۲ ب ۔ ۱۹۳ أ وابن حجر. انباء الغمر ص ۲/٠۸١ - ۱۸١‏ والمجمم 
الؤسس ق ۱٦1‏ ب - ۱٣۷‏ أ السخاوي. الضوء اللامم ص 1/٠۲٠١ - ٠۲٣۹‏ الذيل 
على رفع الاصر ص ۲۵۱ - ٠۲۵۷‏ ابن العاد الحنبلي. شذرات الذهب ص ۷/۳٤١‏ قد 
عرض على «ابن حجر؛ النيابة عنه في القضاء - قبل القرن - فامتنع - الجواهر والدرر 
ق ١٦۲‏ الذيل على رفع الاصر ص ۰ الضوء اللامع ص ۳/۳۸ عبدالله بن زين . جان 
الدرر ق ۷۰ ب ۔ کا كان هناك ما يشعر بان « ابن حجر كان قد عرض عليه النيابة في 
القضاء في كل من الأيام المؤيدية والظاهرية ططرية- السخاوي . الجواهر والدور 
ق ۱٦۲‏ ب الذيل على رفع الاصر ص .۸١‏ 

کا یشیر ١‏ ابن حجر» الى أن «المؤيد شيخ ١‏ كان قد عرض عليه منصب القضاء مرارا 
فامتنع وأصر على الامتناع » فأراده على ذلك ورغبه فيه حت صرح بأن للقاضي بدمشق في 
الشهر عشرة آلاف درهم فضة معالم قضاء وأئظار اذا کان رجلا جیداء فان کان غر 
ذلك كان ضعف ذلك فأصر على الامتناع وبالغ في الاستعفاء -ائباء الغسر ص 
۳/۹١ - ٥‏ وأن الناصر بن الأشرف ملك اليمن كان قد ترك قضاءها شاغرا بعد = 


1۵٦ 


بيد أن موقف «ابن حجر» من القضاء بدأ يتغيبر حلثيا نتيجة لاسناد 
بعض المهام المتعلقة بالقضاء البهء وهي : 


أ اسناد المؤيد شيخ اليه الحكم في قضية خاصة» وهي الفصل بين 
« انهروي » - قاض القضاة الشافعة آنذاك - وبين خصومه من الخليلن 
والمقادسة» وذلك سنة انتين وعشرين وثمانائة © 


ب قبوله النيابة في القضاء عسن القاضي « جلال الدين البلقيى » 
(ت ۸۲٤‏ ھ۔/۲۱٤۱‏ م.) في القضاء - وکان بینها من الود ما اشتهر- ب 
الحاح وتكرير سؤال من القاضي له في ذلك . وان لم يباشر من الأحكام الا 
البسير نما لا يستغى فيه عنه" . 


ج اجابته الا س القاضي ول الدين ب بن العراقي » 
( ٿ ۸۲۹ ه ٠٤۲۳/٠‏ م.) في النيابة عنه» وكان قد استقر في القضاء بعد 
وفاة ابن البلقيني - دفعا منه لتوهم مزية للقاضى , جلال الدين » عليه . 


- على أن سؤال القاضي «عام الدين صالح بن البلقيني» 
( ت ۸٦1۸‏ هھ ./ ۱٤1٤‏ م.( له ف تنفيذ مكتوب الخشابية » واجابة «أبن 


س وفاة المجد الفيروز ابادي - مدة سنتين- پنتظر قومه عليه لیولیه ااه فام به الى ذلك 
انباء الغمر ص ۷۸ السخاوي , الجواهر والدرر ق ١۷٤‏ أً. 

)١(‏ السخاوي. الجواهر والدرر قق 1۵۲ بء ١۷١‏ أ الذيل على رفع الاصر ص ۸٠‏ - ويشير 
ابن حجر الى ذلك قائلا: ١‏ . . فلها كان في الثامن من شهر رببع الأول قدم طائفة من 
الخلیل والقدس صح الناظر عليهم. . فشکوا مله أنه أذ منهم مالا عظيا في أيام ا 
فابتلیٽت با حکم بیلهم بأمر السلطان » فتوجه الحكم على المروي فخرح ف القرسم... 

انباء المر ص N‏ 

(۲) السخاوي. ا جواهروالدرر ق ٠١۲‏ ب» الذيل على رفع الاصر ص ۰۸0 الضوء اللامع ص 
۸ عبدالله بن زین. جان الدرر ص ۷۰ ب. 

(۳) السخاوي. الجواهر والدرر ق ٠٦۲‏ ب. 


)٤(‏ لفسه 


حجر» له کان سببا مباشرا في ولوج « ابن حجر » ال القضاءء وقد تغبر 
موقفه كلية منه» لأنه وجد في هذا الموقف من الاستفزاز ما دفعه الى التلبس 
بالقضاء على أعتبار أنه كان قد استشير في ولاية « العم » للقضاء فامتدحه؛ 
كا كان «العلم » ممن قرأ عليه في محاسن الاصطلاح ناهيك عن كونه ابنا 
لشيخه « السراج البلقيني » » وأخا لعزيز عليه هو «الجلال البلقيني » وهو ما 
دفع « بابن حجر» الى تنفيذ ما اسند اليه ظنا منه أن في اسناد تنفيذه اليه 
تشريفا من القاضي له « لعلو منزلته » وأن ليس في هذا كبير أمر - فام يتوهم 
أنه يترفع عليه بذلك» فا کان الا الیسیر حتی رأی منه ما لم يألفه منه 
قبل ”. وكان هذا سببا للاجابة حين عرض عليه قضاء الديار المصرية 
فاستمر فيه - بتفويض من املك « الأثرف برسباي » - يوم السبت ثاني عشر 
المحرم سنة سبع وعشرين وغانمائة _ بعد انفصال « العام » المذ كور . وظل 
يصرف ويعاد اليه ” الى أن عزل نفسه في الخامس والعشرين من جادي 
الآخرة سنة اثنتين وخسين ومانمائة ) فاستمر منفصلا عنه» مخلصا في عدم 
العود اليه من كثرة ما توالي عليه من الانكار والمحن بسببه ۳ - حقق 


(۱) ابن حجر. رفع الاصر ص ۲/۲۵۸ » السخاوي. الجواهر والدرر ق ٠١۲‏ ب. 

(۲) ابن خطيب الناصرية . الدر المنتتخب ق ۱۰۸ ب» ابن حجر. انباء الفمر ص ٠۳/٣۲٤١‏ 
رفع الاصر ص ۰۱/۸۸ ۲/۲۵۸ ابن فهد المكي . لحظ الألحاظ ص ۴۳١‏ ابن تغري 
بردی . حوادث الدهور ص cI‏ المنهل الصافي ف ٦۱‏ ب / ١‏ البقاعی . عنوان الزمان 
ق 1/٤١‏ السخاوي , الجواهر والدرر ق ٠١١‏ بء الذيل على رفع الاصر ص ٠۸ء‏ الضرء 
اللامم ص ۲/۳۸ السيوطي . نظم العقان ص ٤١‏ ابن العاد الحنبلي. شذرات الذهب 
ص ۷/۲۷۰ . 

(۳) السخاوي . الضوء اللامع ص ۰۲/۳۸ ابن العاد الحنبلي. شذرات الذهب ص .۷/۲۷۰١‏ 

٠١/۳۸۳ ابن تغري بردى. المنهل الصافي ق 1۲ أ/١. النجوم الزاهرة ص‎ )٤( 
.۲/۲۸ أ الضوء اللامعم ص‎ ۱٩٩ السخاوي . الجواهر والدرر ق‎ 

(۵) السخاوي . الذيل عل رفع الاصر ص ۸٤‏ ء ۸۵. 
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مات فكانت مدة ولايته في المرار كلها تزيد على احدى وعشرين سنة 
بأشهر . 


وعلى الرغم من أنه كانت لديه دراية بالأحكام» وخبرة بامصطلح ° 
ومباشرة مع الديانة والتحري في الأحكام الشرعية) ونزاهة وتواضع زائد ء 
واستجلاب لخاطر الصغير قبل الكبير » وتصمم على الأمور» واحسان للفقراء 
والطلبة» فان ذلك كله كان بنكد وعناد وتعب وكثرة معاد وقلة منصف ° 
ما جعل «ابن حجر» يندم على قبوله وظيفة القضاء » لكون أرباب الدولة لا 
يفرقون بين أولي الفضل وغيرهم ويبالغون في اللوم حيث ردت اشاراتهم» 
وان لم تكن على وفق الحق » بل يعادون على ذلك» واحتياج القاضي بسببه الى 
مداراة الكبير والصغير بجيث لا ييكنه مع ذلك القيام بكل ما يرومه على وجه 
العدل» ما جعله يصرح بأنه جني على نفسه بتقليد أمرهم ) وأنه ما بقيت 
شعرة في بدنه تقبل اسم القضاء 7 

وهنا تحدر الاشارة الى أمور متعلقة بتلبس « ابن حجر» بالقضاء » وهي : 


أوله . أن «ابن حجر» وقد حقق الغاية من توليه القضاء - وهي رد ما 
انتقص من كرامته بالانابة عن « العام البلقيني » في بعض المهام م يكن حريصا 
على الاستمرار فيه ولذا صرح في غير موضع بأن القضاء والقدر هو الذي 


.۲/۳۸ أ الضوء اللامم ص‎ ۱۹٩ السخاوي. الجواهر والدرر ق‎ )١( 

(۲) السخاوي. الجواهر والدرر ق .|٠١۷‏ 

(۳) المصدر السابق. 

)٤(‏ ابن خطيب الناصرية. الدر المنتخب ق۸١٠‏ ب. 

(۵) السخاوي. الجواهر والدرر ق ٠١۲‏ أً. 

)٩(‏ نفسه ق ۳٣۱۹ء‏ الذیل على رفع الاصر ص ۸۰ - ۸۱ الضوء اللامم ص ۲/۳۸ ء 
عبدالله بن زين. جان الدرر ق ۷١‏ ب. 

(۷) السخاوي, الجواهر والدرر ق ۱٦٩‏ أ الضوء اللامم ص ۲/۳۸. 
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أوقعه في القضاء " وبأنه ما سر بالولاية »> ولكن ساءه العزل ‏ وبأن المحرك 
له على البقاء فيه هو ولده. بل كشرا ما كان الولد يسعى في ذلك ويتکلف 
من غير عام الوالد الى أن يجاب . وهذا ينفي ادعاء «ابن فهد المكي » 
تكالب «ابن حجر» على المنصب وبذله فيه... 


(۱) نفسه ص ۱٦۳‏ اء ۲/۳۸ - على التوالي. 

(۲) السخاوي . الجواهر والدرر ق ۱٦٦‏ ب. 

(۳) نفسه ق1٦۱‏ أ. 

)٤(‏ حيت يشير الى ذلك قائلاً: ‏ .. وكان يتخلله في غضون ذلك من الملك قلة رضى ويشاع 
صرفه » فيهدي اليه ما يليق به من الال فيرده في المنصب. فلو تنزه عنه ولزم الاشتغال 
بالعام ليلا ونہارا وحج الى بيٽ الله وزار قبر نبيه م وجاوز بالحرمين الشريفين لازداد 
بذلك رفعة ووجاهة عند الله . تعالى ‏ والمسلمين» لكنه عجن قلبه بمحبة ذلك وفتن فيه 
بولده» فأوقعه في المهالك ..» - لحظ الألحاظ ص ۳۳۰ - .٣٣١‏ 

وينافي ذلك ما عرف من تصرفات «ابن حجر» ازاء المنصب ما سجل في غيره من 
المصادر» حيث يشير «السحاوي » الى أن دوادار السلطان قد تکام مم ١‏ ابن حجر بعد 
صرفه عن القضاء في وزن مال ليعود» فامتنع من ذلك ميشدا: 


الدواي دار قال لي آنا أقفى سأرب سك 
قم زن الال قلست لا حفظ الله جائنسك 
(من الخفيف) 


ويعلق « السخاوي » على ذلك قائلا: ١‏ .. على أن شيخنا )م يكن يتوقف عن البذل» 
بحيث أنه كان يكلفه في أيام الظاهر - فقط - ثلاثة عشر ألف دينار» من خالص ماله من 
ذلك ستةء وباقية كان من فائض الأوقاف ويشهد عليه بوصوله اليه» وأن يصرفه في 
مصارفه . 

کا أن « ابن حجر» كان قد كتب ما يتعلق بذلك قوله: , .. نبذل في القضاء الال 
لأجل عزل زيد ٠‏ فيبقى أن يؤجر لا أن يؤزر» والأعال بائنيات» - السخاوي . الجواهر 
والدرر ق ۱٦۳‏ ب. 

ويضاف الى ذلك أنه روسل بالاجتاع بالسلطان بعد عزله في خامس عشر ذي القعدة 
سنة ست وأربعين وثامائةء وكان قد صمم على عدم القبول من أول يوم فاجتمع به 
القاضي المالكي وبلغه عن جاعة ما يقتضي التخويف والتهديد اذا استمر على الاعراض يا 
جى مله على الال والولد والعرض فقبل على ذلك ان حجر انباء الغمر ص 
۸ - 4/۱۸۹ السخاوي الجراهر والدرر ق ٤٦۱٠ب‏ الذيل عل رفع الاصر ص 
AY‏ 


11۰ 


انا - أن ١ابن‏ حجر» لم حرص على المنصب حرصه على صون 
کرامته وعدم اهدارها» ولذا فانه لم یلتفت لتهدید جاهل ‏ بل لقد کان في 
تصرفاته مع أرباب الدولة ما يشير الى تصلبه في الح واجلاله لذاته» ويكفي 
الاشارة في هذا الصدد الى أمور منها: 

* مبادرته بعزل نفسه للتك في نزاهة القضاء بجضرة السلطان "'. 

* ازعاجه للسلطان - بعد اخراج مشبخة السبرسية عنه- ولهره لكاتب 


السرودوادار السلطان لتكلمه معه بالتر كية » تعمية ١‏ لابن حجر» عن 
(r)‏ 


مراد هم . 


= ك أنه عزل لفسه من القضاء عندما حضر من القاضي المالكي بحضرة السلطان كلام لا 
يليق به» واشتد في ترفعه وامتناعه من العود الى المنصب ما أوجد السلطان عليه, 
- البقاعي . عنوان الزمان ق ٠/٤١١‏ . 

)١(‏ حيث يشير «السخاوي » الى أن السلطان قرر بعض الأمراء في شيء من الأنظار التي 
استرجعها ١‏ ابن حجر» وجاءه الرسول عن السلطان بأنه ان م يجب لذلك والا.. وسكت 
الرسولء فبادر «ابن حجر» بعزل نفسه فائلا: «عثر الحار بشهوة المكاري » -الجواهر 
والدرر ق ٠٦٤‏ ب الذيل على رفع الاصر ص ۸۳, 

(۲) حیث يشير « ابن حجر» ال أله في التاسع من ربيع الآخر سنة انتين وأربعين رنمانمائة 
قرىء تقليد السلطان ١‏ الظاهر جقمق » بالقصر وجرى كلام يتعلق بالقضاء» فقال 
الشافعي : عزلت نفسي› فقال له السلطان؛ أعدتك . فقبل » وخلح عليه وعلى رفقته ورسم 
باعادة الأوقاف التي خرجت عن الشافعي .. فاعيدت بتوقيع جديد» وفي يوم الاثلين سلخه 
حضر لتهنئة السلطان بالشهر الجديد فسأل السلطان أن يشهد على نفسه مما فوض له من 
الولاية والأنظار وغيرها فأشهد على نفسه بذلك بحضرة القضاء - انباء الغمر ص ٤۲‏ › 
1 - وأكد عليه في أن لا يقبل رسالة مشجوة ولا يؤجر وقفا لذي جاه لسؤاله له في 
التأكيد عليه بذلك لينتفع به في الوصول الى غرض الحق - السخاوي . الجواهر رالدرر 
ف ١١٤‏ الذيل على رفع الاصر ص ۸۲ . 


(۳) حيث يشير « السخاوي » الى أن «ابن حجر» كان قد اتفق طلوعه الى السلطان في عض 
القضايا فأظهر ما عنده من التأثر وشافه الظاهر بقوله: أعطيت وظبفتى من لا يدري 
الاسلام» و کڏا نهر ابن البارزي ودولت پاي لکوله تکل مع السلطان ۔ حینئذ ۔ بالتر کي س 
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* عتابه العنيف للسلطان الى الحد الذي أخجله منه فاندفع یعیده الى 


وظیفته ف اليوم التالي 7 . 
رسالته الجريئة الى السلطان» وقد هضم حقه وأخذ في مقاهرته ”. بلء 
والسعي ني عزل السلطان دفعا للاظلم والجور . 


(1( 


(r) 


(r) 


وانزعج السلطان من ذلك کله حټې صارت رکبته تېتز.. 

ويعلق على ذلك بقوله : ١‏ .. وأظنه كان سببا لعزله من وظيفة القضاء عن قرب.. بل 
ما كفه عنه الا الله -عز وجل وما صدر کل هذا من شيخنا الا وقد بلغت الروح 
الترقوة..» - الجواهر والدرر ق ٠۵۸‏ أ. 
يشير ١‏ السخاوي » الى أنه - بعد عزل «ابن حجر» عن القضاء ١‏ بالعلم البلقيني » - راسله 
السلطان في الطلوع اليه للسلام عليه وعادثته جريا على عادة « ابن البلقيني » في أيام بطالته» 
فلم يسع ١ءابن‏ حجر» الا الامتثال على طريق الاعتدال» فلا أجتمعا أخذ السلطان في 
التشوق اليه بعد مزيد من الاقبال عليه » لكن « ابن حجر» اشتد عليه با انشده من شعر في 
موضع العتب » مما جعل السلطان يطرق رأسه حجلاء فبادر ١ابن‏ حجر» عند ذلك فقراً 
الفاتحة ودعا وانصرف. فلا ولى راسله السلطان بالطلوع من غده ليعيده الى وظيفته » وقد 
كان _ السخاوي . الجواهر والدرر ق ٠١١‏ أ. 
وكان ذلك بعد سقوط منارة الفخرية القدية » وتغبظ السلطان عليه ظنا مئه أن الناظر على 
المدرسة ينوب عنهء وقد انكشف الغطاء بأنه ليس في ذلك ولاية ولا نيابةء ولا عرف 
بشيء من ذلك منذ ولي والي تاريخه. لكن انتهز الأعداء الفرصة وأوصلوا الى السلطان ما 
أوغر صدره عيله فغضب زيادة على الغضب الأول وراسله بأن ينعزل عن الحكم» ويغرم 
دية الموتي. اين حجر. انباء الغمر ص ۲۳۲ 4/۳٣۳‏ السخاوي . الجواهر والدرر 
ق ٠٠۵‏ أ الذيل على رفع الاصر ص ۳ - ۸٢‏ د وطدا راسله و ابن حجر مع ١‏ العلاء 
بن اقبرص ٠»‏ بقوله : ١‏ القاضي جلال الدين البلقيني قتيل ططرء والقاضي ولي الدين بن 
العراقي قتيل الأشرف برسباي» وأنا قتيلك» وأرجو أن الله - تعاى - يقضي للمظلوم من 
الظام »٠‏ أو معنى هذاء وان لم تصله الرسالة لاشارة ١‏ العلاء » بذلك الى الخليفةء واستشارته 
في تبليغها» ومنعه اياه من ذلك خشية على «ابن حجر» -السخاوي. الجواهر والدرر 
ق ۱۹4 ب. 
حیت يشر ١‏ ابن حجر الى ذلك قاثلا: « .. ثم ان بعضهم أغرى السلطان بأن قال له: ان 
فلانا يتبجح بكذاء ويلسب السلطان الى الظلم والجور ونجو ذلك - الباء الغمر ص 
A7‏ . 

كما يشير السخاوي الى أن ١‏ ابن حجر» قد التمس من رفيقه القاضي الحنفي ١‏ سعد 


11۲ 


ثالثا _ أن تلبسه بالقضاء جعله يتصل بسار طبقات مجتمعه ابتداء 
بالسلاطين ومرورا برجالات الدولة والعلاء » وانتهاء بالعامة من الناس» وهذا 
وان كان قد أعطاه رؤية صادقة لحال مجتمعه بدت في كتاباته . خاصة 
التارجخي منها فانه - لا شك - قد أكسبه عداء الكثرين له سواء بتصرفاته 
امتصابة في الحق التي لا تنشى في الله لومة لائم » أم بكتاباته عنهم - خاصة فيا 
يكتبه متعلقا باستقراراتهم الوظيفية » وجرحهم وتعديلهم - ناهيك عن العداء 
لمتولد من تغايرهم على المنصب الواحد. 


رابعا - أن تلبسه بالقضاء أفسح له المجال لاظهار قومات أي الله 
تعالى _ ما كان ما أن تنطلق لافادة مجتمعه وقد ظهر من خلاها «ابن 
حجر ١‏ مصلحا اجتاعيا » وحلقة وصل بين الحكام والمحكومين لولا شغله هذا 
المنصب ومعاناته فيه.. 

من ذلك : 


* ما تعلق مجلس أخذ الزكاة من التجار' . 
* تکلمه من السلطان بشأن قناديل رمضان ”. 


= الدين بن الديري » أن ينف ما يصدر مله نلع السلطان فم القاضي عنه بصفاء الخاطرء لا 
قصدا للأذية > عا أوغر السلطان على «ابن حجر» -الجواهر والدرر ق ۵ /. 


)١(‏ بالاضافة الى ما مر يكن الوقوف على موقفه من كلل من « العام البلقيني ٠‏ و « الشمس 
المروي » في كتابته عنه] في انباء الغمر والمجمع المؤسس مقارنا بكتابات سواه.. 

(۲) عقد هذا المجلس في السنة الأولى من ولايتهء فقام مع التجار قصدا لعدم تطرق الظام 
عليهم وأيدهم» فتبعه الالكي والحنفي وانفرجت عنهم وعن غيرهم - ان حجر. انباء الغمر 
ص ۳/۳۲۷ » السخاوي الجواهر والدرر ق ۱٦۷‏ أ. 

(۳( كان تكلمه مع السلطان في أن لا تلن القتاديل في ر ر ی ا 


من الاجحاف بالناس ممن ينام مم ب بستبقظ وهو عطشان حيث ينع من الشرب ظنا منه أن 
ذلك حرام . اسن حجر . انباء الغمر ص TATA‏ السخاوي , الجواهسر والدرر 
ف ۱٦۷‏ ب. 
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* ما تعلق بشأن ابطال ادارة الملحمل'. 
* اصلاح اضطراب قيمة النقد ‏ . 
* حاية الأرقاف 7 . 


(1) 


(۲) 


(+) 


يشير ١ابن‏ حجر؛ الي ذلك قائلا : « .. التمس الميخ علاء الدين . . البخاري من السلطان 
أن يبطل ادارة المحمل حسما لادة الفساد الذي جرث العادة نوقوعه في الليل والنهار من 
ارتکاب المنکرات والتجاهر بالمعاصي» فأمر السلطان بجمع القضاة وكاتب السر وأن 
يتوجهوا الى الشيخ علاء الدين فيتكلموا معه في هذه امسألة » فوقع الكلام فقلت : ينبغي أن 
ينظر في السبب لي هذه الادارة فيعمل با فيه المصلحة منهاء ويزال ما فيه المفسدةء وذلك 
أن الأصل فيه اعلام أهل الآفاق أن الطريق من مصر إلى الحجاز آمنة » وأن من شاء أن جج 
فلا يتأخر لخشية خوف الطريق. . 
فالادارة لعلها لا بأس بها هذا المعنى ء وما يترتب عليها من المفاسد يكن ازالته بأن 
يبطل الأمر بزينة الحوانيت ٠‏ فانها السبب في جلوس الناس فيهاء وكثرة ما يوقد فيها من 
الشموع والقناديل » ويجتمع فيها من أهل الفساد ء فاذا ترك هذا وأمر السلطان من تعاطي 
ادارة المحمل من غير تقدم اعلام الناس بذلك حصل الجمع بين المصلحتين وانفصل 
الجلس على ذلك ؛ .ابن حجر. انباء الغمر ص ۴/4١١ - ٤٠۲‏ السخاوي . الجواهر 
والدرر ق ۱۹۸ أ. 
يشير ١‏ ابن حجرم الى ذلك قائلاء « .. وفي هذا الشهر - ربيم الآخر سنة ائنتين وتلاڻن 
رافائة - نودي على الفلوس أن يباع الرطل المنتقى منها بثانية عشر درهما» ففرح من كان 
عنده متها حاصل » وحزن من عليه منها دين ما یقاسونه من نواب الحكم في الزامهم اعطاء 
ذلك بالوزن الأول. وفيه بخس كثير ء وبينت أن ذلك لا يلزم على الاطلاق» بل لا بد في 
من شروط . واقتضى الحال كتابة مراسم للشهود أن لا يكتبوا وثيقة في معاملة ولا صداق 
ولا غیره الا بأحد النقدين : الذهب والفضة بسبب شدة اختلال أحوال الئاس واختلاف 
الفلوس التي صارت هي اللقد عندهم في عرفهم.. فحسمت هذه المادة من هذا التاريخ على 
يد من وفقه الله لذلك وهو کاتبه أي اہن حجر وتمادي الاختلاف پسب ما کان 
کتب أولاء فام يزل يضمحل جمدالله تعالی » -انباء الغمر ص .٠/٣٠۱۹‏ 
يراجع الى جانب ما مر موقفه من تجديد الجوانب التي فيها السيوفيين والصيارفة بظاهر 
الصاغة وعلوها . السخاوي . الجواهر والدرر ق ٠٦۸‏ ب - وقيامه بتبييض الحواليت 
المجاورة للكاملية- وكانت تحت نظرة في جلة أوقاف البيبرسية - وكانت قبل مع كوا 
حكمة البئاء - شعثة » مما جعل بعض الأعيان يحسن للأشرف برسباي أخذهاء فلا صارت 
تضيء بذلك كفوا عنها - نفسه. 
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* بالاضافة الى بعض الأحكام والتصرفات الصادرة عنه بخصوص كائنة 
١‏ الميموني ») والكشف عن دور العبادة الخاصة بالذميين' . 

خامسا - أن «ابن حجر» قد تحری - قدر الستطاع - الدقة في اختيار 
الوكلاء والنواب والأمناء عنه في القضاء » والذين راعى فيهم أن يكونوا من 
علبة أصحابه ‏ وقد حصل جلهم بعد على المناصب رة ف الدرلة ركان 
کثیرا ما یرسل الهم مراسيمه بالتحذير والانذار والتخويف من غضب الله › 
وأنه لا يأخذ في أجرة اليمين ولا الدرهم الواحد وفي الثبوت والعقود لا 
يتعدى الى القدر الزائد » ويؤكد في ذلك كله غاية التأكيد ويتفقد 
أحواهم.. لكنه مع ذلك لم يكن راضيا عنهم بحيث أنه كان يقول بأخرة: 
« ليس في نوالي من يفتح عليه العين؛ كا أنهم كانوا يكلفونه مرة للتغبين 
عليهم» ومرة للدعاء مم" . 


)١(‏ هو الشيخ « شمس الدين بن الشيخ سراج الدين بن عمر الميموني » وكان القاضي التفهيني 
قد غضب منه فادعى عليه بالزندقة وحكم بسفك دمه وقال للحنفي : : لفذ لي . فقال: حتى 
ينفذ الشافعي» فامتنعم ابن حجر من التدفيذ عندما سأله السلطان ذلك تائلا: « وقعت 
عندي ريبة تمنع من تلفيذ الحكم» > فاي أعرف هذا الرجل وقد ذكر لي أن في عقله خللا 
والقاضي سارع فيه بالحكم في حالة غضب ». . وطال البحث في ذلك وآل الأمر الى أن انفك 
من القتل على يد «ابن حجر» قصدا للحق ابن حجر. انباء الغعر ص ٠۳/۳٣۹‏ 
السخاوي . الجواهر والدرر ق ١٦۹۷‏ ب. 

(۲( كانت مواقفه بهذا الصدد متعددة ومعتدلة» ومنها قوله بغأن ما احدث من تجديد ٻناء 
بعض الأديرة: « .. فلا تأملت المحضرين وشاهدت الأمكنة المجددة أغدت المشاهدة عن 
الخر» وظهر الحق.. لكن رأيت الغوغاء قد اجتمعوا ومعهم المساحي والعاول» فلو أذنت 
هدم شيء ما مدمت الكنيسة كلها ونيب ما فيهاء وكان ذلك وقت العصرء فقلت هم: 
لا بد من كشف كنيسة النصارى حقى بنظر ما أحدثوا - أيضاً- وبهدم الجميع. أعجبهم 
ذلك » وافترقوا عل العود في أول الثهار» ثم استوفی الشافعي - أي ابن حجر والحنبلي 
الشروط ف المسألة» وحكم بهدم ما احدث. . واتصل ذلك بالسلطان» وكتب عند 
الافتراق : أمرت الوالي أن يزيل ما أحدثوه من الأبنية الجديدة كلها بالليل. نغعل ذلك 
والحسمت الادة بعون الله تعالى » ابن حجر. انباء الغمر ص ۳۹۸ - ۳/۳۹۹ . 

(۳( السخاوي. الجواهر والدرر ق ۷۳٠ب‏ - ١۷۳١ب.‏ 
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خامسا - النطابة والامامة والوعظ 


تولي « ابن حجر» وظيفة الخطابة بالجامع الأزهر" برغبة «ابن 
رزين ۲ له عنها سنة تسع عشرة وفانمائة - رما بمشاركة غيره له في ربعها ‏ 
م الخطابة امع عمرو بن العاص ) - وفي آخر يوم من رمضان سنة مان 
وثلائن وثانائة » بعد ان قايض الشيخ ر شمس الدین مد بن يجي » بجا کان 
معه من خطابة الجاع الأزهر» با معه من نصف خطابة جامع عمرو - ثم 
استعمل الوظيفة - بعد ذلك - باستنزال «البدر بن البرماوي » عن نصفها 
الآخر . وقد ينوب عنه في الخطابة به أيام تلبسه بالقضاء وغيره موقعه 


« ناصر الدين بن المهندس المصري » ". 


(۱( هو أول سسجد أسس بالقاهرة » أنشأه القائد « جومر الصقلي » مول الخليفة الفاطمي «المعز 
لدين الله » لا اختط القاهرةء وكان ابتداء البناء فيه يوم الست لست بقين من جادي 
الأولى سنة تسم وخسين وثلثائة وكمل بناؤه لتع خلون من شهر رمضان سنة احدى 
وستین وللشائة ‏ المقریزي . الخطط ص ۲۷۳ ۔ ۲/۲۷۷. 

)٣(‏ هو «التاج خمد بن علاء الدين عمد بن جد بن محمد بن عبدالمحسن بن عبداللطيف بن 
قاضي القضاة تقي الدين جد بن العامري الحموي ٠‏ ( ت ٠١١۷/4۸1۹‏ م.) 
السيخاوي . الضوء اللامم ص ۹/۲۳۵ تر ۵0۸۰ , 

(۳) السخاوي. الجواهر والدرر ق ۱۵۸ أ الضوء اللامم ص ۹/۲۳۵. 

. ويعرف بال جام العتبق » وهو أول مسجد أسس بالديار المصرية بعد الفتح -المقريزي‎ )٤( 
.۲/۲۵٦٣ ۔‎ ۲٤٣١ الخطط ص‎ 

(۵) این حجر. ائباء البر ص ۳/۵۵۱ ؛ السخاوي. الجواهر والدرر ق ٠١۹‏ أً. 

(1) السخاوي. الجراهر والدرر ق ٠۵۹‏ أً. 

(۷) هو مد پن أجد ٻن أجد بن عٻدالرجن بن مد بن عمر بن عثان بن أي بكرء 
الشمس التميمي المصري ١‏ ( ت ۸0۵۵ هھ./۵۱٤۱‏ م.) السخاوي . الوء اللامع ص 
ا۷ ۷۳۲ تر ۱۳۳ الجواهر والدرر ق ۱۵۸ ب ۱۵۹ أ. 
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وكان طبيعيا أن يخطب بالسلطان جامع القلعة أيام تلبسه بالقضاء علي 
جاري عادة قضاة الشافعية - آنذاك - ورا أناب عنه في ذلك غيره . وأن 
خطب به - كذلك _ عندما صحبه في سفرة آمد 7 . 

كا كان اليه وظيفة الوعظ جامع الظاهر بالحسينية ‏ تلقاها عن الشيخ 
« نورالدين الرشيدي » بجكم وفاته ) فکان يستخلف فىها غيره . 

ولقد كان لنصب الثة خطره ووقعه في النفوس » لاتصاله المباشر بسائر 
طبقات مجتمعه » لأنه ل یکن منصبا دینیا بجتا» وانما کان له الى جانب ذلك 
أبعاد حيزها دائرة مجتمعه بأكملها . ولذا نجدنا مع «ابن حجر» وقد نهج به 
نہجا اجتاعيا صرفا : 

* فھو يتل - من خلاله - ما يصدر من أوامر يرى فيها اعزازا دينة وان 

رفضها غيره . 


)۱( الملصدر السابق» حيث ذكر من نوابه - كذلك- « أبو العباس الزركشي ؛ و « الصدر ابن 
روق >»٠‏ و « الصلاح السيوطي ».. 

(۲( راجم الفصل السادس من هذا الباب. 

(۳) كان يقع خارج القاهرةء اهم السلطان املك ,الظاهر ركن الدين برس البندقداري ٠‏ 
بعارته ي ربیع الآخر سنة مس وستين وستائة -المقریزي . الحطط ۲۹۹ .٠/۳٠١۳‏ 

( 4 ) السخاوي . الجواهر والدرر ق ٠10۲‏ ب. 

(4) ومن نوابه فيه : ١‏ الشهاب الطنيدي ٠»‏ و «١‏ ابن الضياء الحنبل » و « البر هان البقاعي  »‏ نفسه. 

(1) من ذلك ما أورده « ابن حجر في انباء الغمر قائلا: « .. وفي هذا الشهر - أي رجب سنة 
تسم عشرة وثانمائة - أمر السلطان الخطباء اذا وصلوا الى الدعاء في الخطبة أن يهبطوا درجة 
أدبا لیکون امم الله ورسوله في مکان أعلى من المكان الذي فيه السلطانء فصنع ذلك كاتبه 
أي ابن حجر في الجامع الأزهر.. وبلغ ذلك القاضي جلال الدين (البلقيي) فا أعجه 
كونه م يبدأ بذلك» فلم يفعل ذلك في جامع القلعة» فأرسل السلطان يساله عن ذلك؛ 
فقال: ل يثبت ذلك في السنة. فسكت عنه وترك فعل ذلك بعد ذلك» وكان مقصد 
السلطان في ذلك جيلا؛ - انباء الغمر ص ٩۲‏ - ۳/۹۳ السخاوي. الجواهر والدرر 
ف ۱۵۸ ب . 
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(۱) 
(۲) 
(۳) 


* وينبه على مكانة العلاء وينزهم مناز مم » وتكثر بسمه الصلاة على الغائبين 


من العلماء والصالحين المتوفين () . 

* ویشتد انکاره وهو عل امبر على من ید خل و العوام فیجلس فاذا 
تمت الاطة الأرلى قام فصل » وينكر ما تفعله الجهال من كتابة أوراق 
في آخر جعة من رمضان والخطيب على المنبر يسمونها حفيظة رمضان› 
ويبالغ في ذلك . 


* ويعمل على ابطال. ما تعود من شرب المشروب بجامع القلعة " . 
* وینبه بين يدي السلطان والأمراء ورجالات الدولة على أن من لغا - من 


اللغو لاأ جمعة له ١‏ . ويفصل بين حديث من رواية البخاري» وعبارة 
تسبقه لتوهم السلطان أنها من نفس الحديث ). 
* ويصلى بالناس صلاة خسوف أو كسوف فينجلى الأمرء وله الحمد 7) 


* ويذيع على الناس في خطبة الجمعة ما يصله من أخبار سياسة ١‏ 


ابن حجر. انباء الفمر ص ۳/۲٠٣١‏ السخاوي. الجواهر والدرر ق ۱0۵۸ ب. 
السخاوي . الجواهر والدرر فی ٠۵۹‏ أ عبدالله بن زين. جان الدرر ق ۷١‏ أ, 
السخاوي . الجواهر والدرر ق ٠۵١‏ أ ولم يفصح عن كيفيتهء ولعله «الشراب 
التمربغاوي ؛ الوأرد لدی ابن حجر في الانباء - ص ١/٤۸۷‏ على الكيفية الآتية: ١‏ .. 
وفیه بدا الظاهر بشرب الشراب التمربغاوي وصفته أن يعمل لکل رطل زبیب أرېعون 
رطل ماء ويدفن ي زبل الخیل الى أن يشتد.. 

السخاوي . الجواهر والدرر ق ٠١۹‏ أ. 

نفسه ق ۱0۵۸ ب . 

من دلك قراءة و ابن حجر على الناس من فوق مر الجامم الأزهر سنة جمس عشرة 
وقامائة ى كثاب الفليفة - المستعين بالله - - بعد سلطنته , وقد قتل الناصر فرج - أبن حجر. 
انباء الغمر ص ۲/۵١۹‏ - وقراءته كتاب السلطان اإلك «المؤيد شخ ١‏ بشرح سبړته في 
السفرة الى بلاد الروم سنة عشرين وغاغائة نفسه ص ۳/٠٤۲١‏ السخاوي . الجراهر 
والدرر ۱0۸ ب. 
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ومع كل هذا كان لخطبه صدع في القلوب» ويزداد وهو على المنبر من 
المهابة والنور والخفر با لا مزيد عليه . 


)١(‏ السخاوي. الجواهر والدرر ق ٠١۲‏ أ. 


وظانف أخرى: 
)١(‏ مشبخة السيرسية ونظرها 


ولي «ابن حجر» مشيخة السبيرسية ونظرها () برغبة « العلاء الحلي » له 
عنها في ثالٹ ربيع الأول سنة ثلاث عشرة وأافائة » ثم سعي ١‏ الشمس » أخو 
« جال الدين الاستادار» الى أن اشترك معه في المشيخة سنة جمس عشرة 
ونمانمائة» ثم انتزعها منه كلها سنة ست عشرة بعد أن كتب ١‏ لابن حجر» 
توقيعا بها في مستهل جادي الأول سنة خس عشرة وأافائة من اللليفة جا 
على ما بيده من المستندات الشرعية ° . م اعیدت « لابن حجر» سنة تمان 
عشرة وتمانمائة . حبث كتب السلطان الك «المؤيد شيخ الملحمودي » له 
توقيعا با في ثالي عشر ربيع الآخر من السنةء ولبس بها خلعة وحضرها 
وصرف أخو و جال الدين » منهاء ثم عوض بعد سنتين بمشيخة سعيد السعداء 


- استتبع انتشار التصوف في مصر» وكثرة الصوفية بها في عصر سلاطين الماليك‎ )١( 
الخنقاوات (= بيوت الصوفية) وتعددهاء وجرت العادة بأن يعين لكل خانقاة شيخ‎ 
يشترط فيه أن يكون من جاعة الصوفية ممن عرف بصحبة المشايخ » بشرط أن لا يكون قد‎ 
اتخذ من التصوف حرفة له. كا اتخذ ها ناظرا مهمته النظر في مصالح الخائقاة والاشراف‎ 
على أوقافها وصيانتها والعمل على زيادة ريعها وتمييز ماهها وتنفيذ شروط الواقف‎ 
بخصوصهاء» ومراقبة أرباب وظائفها.‎ 

وقد تجمع الوظيفتان في يد شخص واحد كا هو مبين في المتن. 

(د. سعيد عبدالفتاح عاشور. العصر الماليكي ص ٠۴١١‏ المجتمع المصري في عصر 
سلاطين الماليك ص ٠۷۵١ - ۱٦۸‏ د.حسن الباشا. الفنون الاسلامية والوظائف ص 
۷ وما بعدهاء ۳/۱۱۷۷ وما بعدها). 

(۲) ابن حجر. انباء الغمر ص ۲/٥۱٦‏ » العيني . عقد اجان ق ٠۲۲‏ أ/۱۹ السخاوي . الجواهر 
والدرر ق ۱۵۷ أ. 

(۳) السخاوي. الجراهر والدرر ق ٠۵۷‏ أ. 
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بعد موٽ ١‏ البلالي ۾ 7 بعناية « ططر» قبل أن بتساطن ‏ . واستمرت بيد 
« ابسن حجر» الى أن قرر «الظاهر ططر» فيها « الشمس القاياتي » 
(ت ۸۵۰ ه./۷٤٤۱‏ م.) يوم الثلاثاء العشرين من جادي الأولى سنة تسم 
وأربعين وثانمائة ) . م اعيد «ابن حجر» الى المشيخة في أوائل ربيع الثاني 
سنة اثنتين وخسين لکن تدبر ولده فيها کان سببا في عزله عنهاء وان م 
جرج النظر عليها عنه . 

ويشير ١‏ السخاوي » الى أن «ابن حجر» قد رتب أسماء المستحقين با على 
امروف ما احثذى ف ترتیب دیوان الجیش › و کشر من مستحقي المدارس 
ونحوهم.. وکانوا قبل في تعب زائد . 


(۲) خزن الكنب 


اسند اله مهمة خزن الكتب بالمدرسة المحمودية ") الكائنة بالموازنين 
وكانت تحتوي على أنفس الكتب الموجودة -آنذاك- في القاهرة» والتي كان 
قید جعها « البرهان بن جاعة» ( ت ۷۹۰ ه./۱۳۸۸ م .) " طوال حياته . 


)۱١(‏ هو رد بن علي بن جعفر العجلول » (ت ۱1۱۸/۸۲۰ م.( تول مشيخة سعيد 
السعداء سلة تسعن وسبعائة وما بعدها مدة ثلاثين سنة» وحتي وفاته _ السخاوي . الضوء 
الام ص ۸/٤۳۹‏ وحاشية انباء الغمر ص .۳/٣۳‏ 

(۲) اہن حجر. انباء الغمر ص ٠۳/۹۳ - ٦۲‏ العيني . عقد المجهان ق ٠۲١‏ أ/۹٠.‏ السخاوي. 
الجواهر والدرر ق ٠۵١‏ أ. 

(۳) السخاوي. الجواهر والدرر ق ٠۷۵‏ أ الضوء اللامم ص .۸/۲٠۳‏ 

۸۱۵۸ - السخاوي. الجواهر والدرر ق ۱۵۷ب‎ )٤( 


(۵) نفسه ق ۱۵۸ أ. / 
(1) راجع بشأنها : السيوطي . بذل المجهرد في خزانة جود , نشرة فؤاد السيد - جلة معهد احياء 
الخرطات العربية. 


)۷( سترد ترجته ف العلاقة بن التراجم والحوادث م هذا البحث . 


1۷۱ 


فعمل «ابن حجر» لما فهرستا على الحروف في اسماء التصانيف» وآخر على 
الفنون وكان يقم با في الاسبوع ‏ غالبا - يوما واحدا. وتيسر على يديه عود 
أشاء ما کان ضاع منھا - قبل ۔ کا کان کشرا ما یفتدیما بکتبه ‏ . 

وما من شك في أنه قد انتفعم کثیرا بکتبهاء حیث کان يكتب في مدة 
الاسبوع قائمة با يحتاجه من المراجعة ليتذكره في يوم حلوله بها . كا 
تنعكس قيمتها المدركة لديه عل ما أورده بشأنہا في ترجمة «للبرهان » 
المذ كور . 


(۳) النظر على جام ابن الكويك 


كا استمر بيده النظر على حام ابن الكويك ١‏ بتفويض من « التقى 
المقريزي ( ت ٤٤۱/۸م‏ .) الذي كان اليه النظر عليه قبله - حت 
وفاته ويشير ١‏ السخاوي » الى أن ١‏ العلم البلقيني » قد رام أخذه منه في بعض 
عزلاته متمسکا بأنه من متعلقات القضاء » فأرسل اليه « ابن حجر ) بتفویض 
المقريزي له فسکت ( . 


وظائف رشح ها ول يقبلها: 
كا رشح لبعض الوظائف التي لم يقبل تقلدها: كالتوجه عن السلطان 


)١(‏ السخاوي. الجواهر والدرر ق ۱۹۵ ب. 

(۲) المصدر السابق. 

(۳) اہن حجر. انباء الغمر ص ۳۵۵ - .١/۳۵١‏ 

)٤(‏ کانت تقع فيا بين حارة زويلة ودرب شمس الدولة. أنشأها الوزير ١‏ عباس ٠‏ أحد وزراء 
الدولة الفاطمية لدارهء م جددها أحد التجار سنة تسم وأربعين وسبعائة فعرفت باسمه 
-المقريزي . الخطط ص ۸۳ ۲/۸4. 

(0) السخاوي. الجواهر والدرر ق ٠۵۸‏ أ. 


1Y۲ 


املك «المؤيد شيخ المحمودي» في الرسلية الى اليمن -سنة تسع عشرة 
وتمانغماثة _ () وتول قضاء دمشق - ي عهده کذلك ۔ ١‏ وتولى قضاء اليمن 
وكتابة سرها للملك الأشرف صاحبها " . 


. ١۷٤ ابن حجر. انباء الغمر ص ۳/۸۸ » السخاوي . الجواهر والدرر ق‎ )١( 
|أء على التوالي.‎ ١۷٤١ ف‎ »۳/۹٦ - ٩۹۵ تفسه ص‎ )۲( 
أ - على التوالي.‎ ١۷٤١ نفسه ص ۳/۱۷۸ ق‎ )۳( 


YF 


الفصل الثامن 
أولاً - علاقاته بالشيوخ والأسانيذ 


أخذ « ابن حجر» علومه ومعارفه عن عدد وفير من الشوخ والعلاء 
والملحدثين والمسندين » على اختلاف بينم ف العام اللحمول» والطباع 
والأمزجة» والسن.. ما جعله يسلك معهم مسلكا يحقق له مرامه » ويحصل به 
مأمله » رسخه في نغسه آداب الحديث النبوي الذي تحمله. فكان كثرا ما 
بهضم نفسه - على جاري عادة أهل العام والدين ". في الوقت الذي يبالغ فيه 
في تعظےم شیخه في حضوره وغیبته . وش في وجه من يستقدمه من 
المسندين ليأخذ عنه» ويكرمه ويجلسه على بساطه الذي يصلي عليه أو يرج 
مسرعا الى الباب لتلقيه " . وأحیانا کان يقبل يده اذا لقیه ‏ . ولا یتحاثی 
عن التقاط الفائدة أو الماع ممن هو أعلل منه سندا ولو کان دون مرتبته لا 
يصده عن ذلك علو منصبه» بل يتظاهر بفعله مع امكان خلاف ذلك .. ٩‏ 


.٠٠١ أء التبر المسبوك ص‎ ٣٣ السخاوي. الجواهر والدرر ق‎ )١( 

(۲) ابن حجر. انباء الغمر ص ۴/١١١‏ السخاوي. الضرء اللامع ص .۷/١۱۷۳‏ 
)۳( السخاوي . الجواهر والدرر ق ۴۳۸ ب. 

)٤(‏ نقسه. 

(۵) نقسه. 


)٦(‏ نفسه ق ۳۹ ب., 


1Y0 


ورما وجد لقلا وتعسرا لدى الشيخ لسسع عليه فما يزالل به جر 
بالقراءة كلمة كلمة حتى يظهر من طواعيته له الأمر العجيب» أو يخرج له 
مشيخة ليتذ كر بها مشايخه وعهده القدي فيحبب اليه الماع وينبسط له . 

وم بتوقف اجلاله لشيوخځه وأساتذته على حياتہم» وانما امتد ذلك اليهم 
وقد انتقلوا من دنياه : بالتنبيه على مكانتهم وقيمتهم العلمية في ترجتهم من 
مۇلفاته» وقد راعي قدر المستطاع - شعورهم الى الحد الذي جعله يتتبم 
أوهام « اهيثمي » ف کتابه ١‏ مح الزوائد » ليفردها ف کتاب» فیا أن عام 
الشيخ بذلك وشق ی عليه حتی ترکه « ابن حجر» مراعاة له ٩‏ . وفي بره للاہناء 
حت ولو وقع أذى الأبناء به . 


من ذلك أنه بلغ برغبة السلطان ر الظاهر جقمق ) في الاقدام على أمور 
مهولة في كل من العام البلقيني » و « التاج البلقيني ٠‏ - و بينها وبين « ابن 
حجر» ما كان من المنافسة التي وصلت الى حد العداء في كثير من الأحيان - 
فطلع من فوره الى السلطان متوساد اليه بكل طريق في ابطال ذلك » مع مشقه مشقة 
ابطال ذلك فى أحده) على السلطان»ء بل لقد رام السلطان احراق قريب ها 
اتان ولشاية فيهء شفع فيه ابن حجره حتى بعل ذلك کل هذا 
اجلالا « للسراج البلقيني » في ذريته وأهله © . 

واتفق أن حلف السلطان ليضربن شخصا من أبئاء العلاء ألف عصاء 
فراجعه ١‏ ابن حجر» في الصفح عنه ء وآنه یکفر عن يینه » فامتنع » فلا زال 
بتلطف به حت أمر بجمع عيدان ضربه با دفعة واحدة بعد أن قرأ قوله 


)١(‏ ابن حجر. انباء الغمر ص ۲/۲۳ المجمع المؤسس ق ۲أ وما بعدها السخاوي . الجواهر 
والدرر ق ۳۵ ب. 

(۳) ابن حجر. ائباء الغمر ص ۲/۳٠١‏ السخاوي. الجواهر والدرر قق ۲۷۷ أً. 

(۳) السخاوي. الجواهر والدرر ق ۲۷۷ أ. 

)٤(‏ لفسه 


۱۷٦ 


تعالى : «وخذ بيدك ضغٹا فاضرب به ولا تحنثٹ) :٤٤(‏ ص)'. 
ويقابل ذلك على الجانب الآخر تعظم شيوخه وأساتذته له الى الحد الذي 
يجعل أحدهم يوده كثيرا ويشهد له في غيبته بالتقدم ويتأدب معه الى 
الغاية ”. أو يشهد له بالتقدم في الفن ‏ . ويقدمه فيه على ولده) . أو يجس 
بدخوله وهو ما زال يصلي فیتادى ني الركوع حتى يدرك معه صلاة 
الظهر ) . أو يغضب من تتبعه وغبره لفتواه وخالفتها له لکنه يجتشم معه 
وان استضعف جالب غيره . 
فیوافیهم با یفیدون منه ) . ويقرظون كتاباته بعبارات التبجيل والتعظم * . 


(۱) نفسه ق ۲۷۷ ب. 

(۲) ابن حجر. انباء الفغمر ص .۳/٠۱١‏ 
(۳) نضه ص ۲/۳۱۰ 

. ۲/۲۲۷ نفسهد ص‎ )٤( 

(0) نه ص .۲/۲٣۷‏ 

(1) السخاوي . الجواهر والدرر ق ٠١١‏ أ. 
(۷) السخاوي . الجواهر والدرر ق ٤‏ ب. 
(۸) ابن حجر. انباء الغر ص .۲/۳۷٤‏ 


1¥ 


ثانياً - علاقاته بالأقران 


أثارت تلك المنزلة التي استحوز عليها ابن حجر» في مجتمعه» وتوليه 


الكثير من الولايات الدينية والوظائف العلمية بعض أقرانه من أعلام عصره 
فاند فعوا منافسين له ف کل هذا » راغبن ف نتزاع ما یقدرون عل أنتزاعه 
من وظاتغه. 


فكان من أعظم معانديه «عام الدين صالح البلقيني » () 
( ت ۸1۸ ه./74٠‏ م.) الذي وصلت النافسة بينه وبين «ابن حجر» 
حدا جعلها تمتد الى ما بعد موته. فکان من مظاهرها: 

» ابن حجر » تنفيذ مكتوب الفشابة . في توليه للقضاء‎ ١ اسناده الى‎ (١) 
واجابة ١ابن حجر» الى ذلك ظناً منه أن في اسناده اليه ذلك تشريفاً من‎ 
القاضي له لعلو منزلته فما کان يتوهم « ابن حجر» أن ي‎ 
يترفع عليه » فا کان الا اليسير حى أدرك ذلك وعهد منه ما م يألفه قبل » ما‎ 
کان سبباً ي اجابته حين عرض عليه منصب القضاء والاستقرار فيه بعد عزل‎ 
ابن البلقيني »» حيث ظلا يتنافسان على المنصب ويتعاقبان فيه الى أن رغب‎ « 
ابن حجر» عن القضاء وصرح له - في محنته بولده- بأنه م تعد في بدنه‎ 
شعرة تقبل اسم القضاء - على نحو ما مر بك آنفاً.‎ 

(۲) محاولة « ابن البلقيني » انتزاع الكثير من وظائف «ابن حجر»» ومن 
ذلك أخذه منه نظر جامع طولون » ونظر الناصرية ليسكت عن طلب العود 

القضاء والسعي فيه » وتفويض « ابن حجر» له ذلك وأخذه توقيعا سلطانيا م 


.۲۸١ السخاوي. الذيل على رفع الاصر ص‎ )١( 


YA 


سعيه بعدها عليه في المنصب» بل ورفضه الشكر لابن حجر عليه اجابة 
للسلطان غا کان سببا في عزل «ابن حجر» له - من النظر عليه) - فا بال 
بذلك واستمر يتحدث فيها افتیاتا من غير مبالاة . وکذا رغبته في انتزاع 
النظر على حام ابن الكويك منه" . 

(۳) تزيينه لكل من « الشمس القاياتي » و « السفطي » انتزاع بعض 
الوظائف من «ابن حجر» - على حو ما مر بك آنفا. 

٤ (‏ ) حرصه على الزواج من أرملة ١‏ ابن حجر» - بعد موته - وخطبته هما 
مع ارسال المهر اليها» و كاد يحصل له ذلك لولا اجتاع ١‏ السخاوي » به رغبة 
منه في ابطال ذلك الى ان صرح ١‏ العام البلقيني » له بالرجوع عنه واستعاد ما 
دفع ها , ۰ 

(۵) تتبعه فما کتبه في معجمه بشأن ذويه وانتقاده له بعبارات ساقطة 
ثارت حفظة ر« ابن حجر» وانعکست هی وتصرفاته الانف ذكرها عل 
کتاباته بشأنه في کل من «انباء الغمر» و ١‏ رفع الاصر »» حيث جاء في انباء 
الغمر قوله: « .. وفي السادس من ذي الحجة صرف القاضى ولي الدين 
العراقي عن قضاء الشافعية واستقر عوضه عام الدين صالح بن شيخنا شيخ 
الاسلام سراج الدين » وكان أخوه جلال الدين لا مات نظمت: 
مات جلال الدين قالوا: ابنه خخلفه أو فالاأخ الراجسح 
فقلىت: تاج الدين لا لاق لنصب الحكم ولا صالح 


(من السريع ) 


وتناول الال من أي جهة كانت حلالا أم حراما ما لا كان يظن به ولا ألف 


(۱) ابن حجر . انباء الغمر ص PEVE‏ 
(۲( راجم ص ۷ فمن هدا العحث , 


1⁄۹ 


الناس نظبره من أحد نمن ولى قضاء الشافعية في الدولة التركية ' . 
وکان وصفه له وبعض أقاربه في «الانباء» بالعقارب 7 ونعته له فيه 
بالحمق " . 
ويزيد ذلك تفسيرا ما جاء في رفع الاصر من قوله فيه بشأن ذلك : 


« .. فا كان الا أن استقر في المنصب فشمخت نفسه فرأى غيره منه ما 
لک یری وسار سار عجة مع بين دتاءة النفس والطمع والحمق.. وفدر 
وقوع الطاعون الفاشى في ثاني ولاياته فتسلط في تحصيل الأموال من الت ر كات 
وكتب مرسوما استكتب فيه خطوط جيع شهود المراكزء أن لا يشهد أحد 
منهم في الوصية حتى يوصي الموصى فيها للحرمين بشيء » فكان الرجل يوصي 
ما تسمح به نفسه ویوت من یومه غالبا. فیرسل نقیبه فیقبض ما أوصی به. 
ول يحصل لأهل الحرمين من ذلك الدرهم الفرد ولا وجدنا في حساب السنة 
التي باشرها أنه ورد للحرمين شيء » الا من جهة واحدة من بلد بالريف يبلغ 
تافه مبلغه فضة أربعمائة درهم » ولعله حصل من الجهة المذكورة وحدها عشرة 
أضعافها ذهبا. 

وأما أوقاف الحرمين والصدقات فتحيل على الانفراد بها كل حيلة. وأما 
المدارس ومتحصلها فام يصرف للطلبة الا اليسير..» . 


ومع ذلك يشير ١‏ السخاوي » الى أن « الظاهر جقمق » كان قد أمر بخروج 
« العام البلقيني » من القاهرة منعزلا فتوجه مع نقيب الجيش فأقام بالمدرسة 


)1( ابن حجر. اناء الفمر ص T/A = ¥9٩‏ 
(۲) نفسه ص .۳/۱۹٣4‏ 
(۳) نه ص .۳/٤۷٤‏ 
)٤(‏ این حجر. رفع الاصر ص ۲۵۸ - ۲/۲۵۹. 
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الحجازية بالقرب من بيته تمهيدا لتدفيذ ذلك لولا شفاعة ابن حجر التي ردته 
الى بىته ' . 

کا کان من منافسيیه كذلك «الشمس القايايي » 
( ٿث ۸0۰ هھ ./ ۱٤٤۷‏ م( الذي کان قد استقر في منصب القضاء تلو عزل 
١‏ ابن حجر» منه حادي عشر المحرم سنة تسع وأربعين وفانمائة - في حادثة 
سقوط منارة الفخرية وتغيظ السلطان عليه - حيث سعى في اننزاع البيبرسية 
منه وتم له ذلك في العشرين من جادي الأول سنة تسع وأربعين وثانمائة ما 
کان سسا في تحول «ابن حجر بأولاده منها وتحویل مجلس املائه الى 
الكالية» وعدم حد العقلاء للقاياتي هذا المسلك منه ". بل لقد نغص على 
ابن حجر» عیشه بسبب تعرضه لولده وأمره بالترسم عليه بسبب عمل 
حساب جامع طولون وغیره» کا صار کل قلیل یشکو «ابن حجر» من غير 
تحقق . ومع ذلك فان « آبن حجر» قد ترجه بعد موته مادحا» حیث جاء 
في «الانباء » بشانه : 

١‏ .. باشر القضاء بنزاهة وعفة ولم بأذن لأحد من النواب الا لعدد قليل 
ويتشت في الأحكام جدا وفي جیع أموره ۲ . 

ومن هؤلاء - كذلك - « السفطي » ( ۸0٤‏ ه./۵۱٤۱‏ م.) حيث تعوض 
لولدہ بالترسے قاصدا بذلك ابعاد ابن حجر عن امنصب لينفرد به» واتهمه 
زورا فعمل «ابن حجر» في ذلك ۔ کا سلف القول۔ جزءا ساہ «ردع 
المجرم في الذب عن عرض السام ». بل لقد انتزع من ١ابن‏ حجر» علاوة 
على ذلك تدريس الصالحة والنظر علبها ووليها فدعا عليه «ابن حجر 


.٠١١ السخاوي. الجواهر والدرر ق ۲۷۷ أ الذيل على رفع الاصر ص‎ )١( 

(+( السخاوي . الذيل على رفع الاصر ص ۲۸٦‏ . 

(۳) السخاوي. النواهر والدرر ق ٠۷١‏ ب» الذيل على رفع الاصر ص ۲۷٦۹ - ۲۸٤١‏ الضرء 
اللامم ص ۳/۲۱۳ ٹر ۵۵٦1‏ ۔ 

(4) ابن حجر. انباء الغر ص ۹/۲٤۷‏ . 
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بانقضاء الأجل في عامه فتم له ذلك بعد أن أهين « السفطي » وامتحن وسجن 
في حبس أولى الجرائم ‏ . 

ومن بين هؤلاء - كذلك - البدر العيني (ت 0۵ ه./۵۱٤۱‏ م.) الذي 
کانت بینه وب ١ابن‏ حجر» صداقة اقتضت استضافته لابن حجر في بلدته 
عين تاب - في سفرتيه) الى حلب صحبة السلطان - لأكل ضيافته - وتلبية 
« این حجر» لذلك» وأخذ كل منهها عن صاحبه سواء في المناظرة أو فا 
ترك من المؤلفات ولكن انقلبت هذه العلاقة الى حد السقوط والاسفاف في 
بعض مواضع منها : 

. انتهاز كل منها لبعض المناسبات في التعريض شعرا بصاحبه‎ )١( 

(۲) تتبع «العيني » ابن حجر في مؤلفه » عمدة القاري » الذي شرح به 
« صحيح البخاري » آخذا عليه ما يرى من الآخذ في « فتح الباري » نما جعل 
« ابن حجر » يتعرض له منتصفا لنفسه في کتابن ها: 


* الاستنصار على الطاعن المعثار» وقد بین فيه ما نسبه « العینی » اليه ما 


)۱( السخضساوي . الذيل على رفع الاصر ص ۹ . ۲۵٤‏ الضو اللامع تر ۲۵٠١‏ ص 
۰ اجواهر والدرر ق ۱۷۱ |, 

)۲( من ذلك انشاد «ابن حجر ف مجلس «المؤيد شيخ المحمودي ١‏ وقد مالت المثذنة الى 
بئيت على البرج الشمالي باب زويلة للجامع المؤيدي وكادت أن تسقط: 


جامع مولانا المؤيد ررنق ملارته بالحسن تزهو وبالزين 
تقول وقد مالت عن القصد: أمهلوا فليس على جسمي أضر من العيني 
(من الطويل) 


فأراد بعض اجلساء العبث «١‏ باليدر العييى» فذكروا له أن « ابن حجر» عرض به 
فیغضب واستعان ممن نظم له ما نسب لنفسه من نقضها بقوله: 
منارة كعمروس الحسن اذ جليست وهدمهسا بقضااء الله والقسدر 
قالوا: آصیبٽت بعین. قلت:؛ ذا غلط ما أوجب للمدم الا خسة الحجر 
ويعلق «ابن حجر» -انباء الغبر ص ٥۵‏ - على ذلك قائلا: , .. قلت ها للشيخ 
العلامة كال الدين النواجي» عفا الله عنهم أجعين. 


AY 


زعم انتقاده في خصوص خطة کتابه › ووافقه علاء ذلك العصر على ما 
أورد فيه مشيرين الى فساد انتقاء ١‏ العيني » مصوبين صنيع «ابن 


حجر | . 
* «انتقاض الاعتراض » الذي رد به على انتقادات « العیی » له في شرحه 
للببخاري . 


)۳( بل لقد تتبع « ابن حجر « ما نظمه العيني في » السيف المهند 
سبرة املك المؤيد شيخ المحمودي » حصيا ما وقع فيه من الأخطاء 
مؤلف أساه: «قذى العين في نظم غراب الببن ». 

کا كان من بن المنافسين « لابن حجر في وظائفه أو مركزه العلمي كل 
مسن « الشمس افمروي » ( ٿ ۱٤۲۳۹/۸۲۹‏ م.( وقسدك جرت بینها 
مناظرات بجضرة السلطان بان فيها خطأً « المروي » وارتفعت بسببها منزلة 
ابن حجر» في عبن السلطان. و ١‏ الشمس المرماوي » وقد أنهى الى 
السلطان أن شرط المؤيد أن لا يكون في المؤيدية مدرسا قاضيا وأعانه على 
ذلك قوم آخرون» فانتزع من ١ابن‏ حجر » تدريس الشافعية با الى أن سعى 
ف اظهار كتاب الوقف وقد سكت عن الشرط المذكور فاعيدت اليه . 
و « الونائي » وقد سعي في انتزاع تدريس الصلاحية من «ابن حجر لي عوده 


o. Ge. 


)١(‏ السخاوي. الذيل على رفع الاصر ص >۳١‏ وما بعدهاء الضوء اللامع تر ۵٤0‏ ص 
VAMATE = 1‏ 

(۲( حاجي خليفه . كشف الظنون ص ۰ وفه قوله: « .. وقد جرد الشيخ شهاب الدين 
ابن حجر منها - أي مسن سيرة الملك المؤيد - الأبيات الركيكة بلا وزن فبلغت غو اربعائة 
بیت في كتاب وساه قذي العين من نظم غراب البين -وكان بينها منافسة٠.‏ 

(۳) اہن حجر. انیاء الغمر ص ۳/۵۸ وما بعدهاء وهو غير « شمس الدين عمد المروي الذي 
آشار ١ابن‏ حجر؛ في حرادتٹ حولية سبع وثلاقين ونمانمائة الى أنه أراد أن ينتقص من قدره 
باغراء بعض الئاس » فأبى الله ذلك وحاق المكر السيء بأهله ۔ ائباء الغمر ص ۲/۵۱۵ . 

(4) انظر ص ٠۳۵١‏ من هذا البحث. ٠‏ 


1A 


1 


من الشام منصرفا عن قضائها وتنازل « اہن حجر» له عنها برغبته ‏ » وسعی 
« البيهاء بن حجي » على «ابن حجر» جهرا في توليه لمنصب القضاء وان م 
يصب مرماه .. ما مر بك آنفا في موضعه من هذا المحٿث . 


(۱) انظر ص ٠۳١‏ من هذا البحث. 
( ۲ ) السخاوي . الذيل عل رفع الاصر ص .۸١‏ 


AE 


الثا - علاقاته بطلبته وتلامدته 


کثبرا ما كان «ابن حجر» يرشد طلبته الى المحدثين والمسندين ويحصهم 
على القراءة عليهم» والتحمل عنهم» وريا شكوا اليه جفوة بعضهم وعدم 
طواعیته هم في القراءة» فیکتب له یرغبه في التحدیث» ویحضه عليه مؤکدا في 
الاهتام بشأن تلامذته. مع حرصه على عدم ذکر تلمیذه وان صغر الا 
بصاحبنا فلان ” . وغالبا ما كان يعين الطالب بالكتابة بيده لما يرومه من 
أجوبة لبعض المسائل أو سرد للأسانيد .." فاذا ما قصده أحدهم وقد فرغ 
من درسه وهم بدخول بيته وقف له لا يفارقه حټی یکون هو المفارق وان 
امتد وقوفه) الى أبعد من ساعة). كا كان كثير العارية هم بكتبه - التي 
غالبا ما كان يفتدي بها كتب الأوقاف - حتى لقد ضاع منها بسبب ذلك ما 
يزيد على مائة وسين سفرا التمسها في السوق فام يحصل معظمها ” . بل ربا 
طلب منه أحدهم نسخة من بعض الأجزاء الحديثية مفردة القاسا للخفة› 
حیث توجهه الى مکان بعید فا يتسر له اذ ذاك طلبه فيعمد الى قطع نسخة 
من ښموع بخطه لبرسلها اليه ") . وغالیا ما کان يقصده طلبته وقد استعاروا من 
غبرہ کتابا فقد ۔ رجاء تفریج کرہم لدی المعیر بجا استكتبهم اياه فيقوم هم 
بذلك ”) . وكشيرا ما كان يتفقد الطلبة - لا سا الغرباء والوافدين عليه- 


السخاوي . الجواهر والدرر ق ۲۷۹ أ. 
نفسه ف ۲۸۰ ب . 

نفسه ف ۲۷۸ ب. 
نفسه ق ۲۸۰ أ. 
نفسه ق ۲۷۹ أ. 
نف 


ف ۲۷۸ ب . 


1A0 


منفقا فیهم» معینا مم بکتبه وهدایاه وما شاكل ذلك» ویکتب لطلبته في 
الاجازات وغيرها ما يكون مشجعا مم على الانكباب على العام وقد شحذت 
هممھم ' ویقول ۔ ذلك ۔ بعیادتہم في مرضهم " ۔ ویصبر علیهم في حال 
مرضه. فلقد مکث في مرض موته مدة وهو لا عام به بعض من يقرأ عليه 
ليلا مراعاة لخاطره مع تحمله لكبير مشقة في ذلك الى أن أعيا فأعلمه 
بلطف 7 . 


ت من والدهء وقد ضاع من تحت يد الناسخ فخثى من القاضي » وذكر ذلك « لابن حجر 
فقام معه في الفحص عنه عند الكتبيين ونحوهم رجاء الظفر به ليزول ما عئد تلميذه من 
الكرب بسيب فقده» لکن مم کسر الجهد المبذول لم يدركه» فحيئئذ حصل نسخة منه 
وعاونه بورق أو ثمنه حق جدد سنه نسحة. 

وقريب الشه من ذلك ضياع جلد من تاریخ الاسلام للذهي » من نسخة « الزيني 
عبدالباسط » وهي بط , البدر البشتكي » فلا بلغه عام ذلك من ضاع المجلد منه بادر وأخذ 
امحل من نسخة الأصل بالمحمودية وتوجه به مع الورق وأجرة النسخ الى «البشتكي » 
فشرع في تكلمته واتفق قبل انقضاء الكتابة أن وجد المجلد فامتنع من اعلام البدر بذلك 
حت لا يتعطل عليه ما كتب -السخاوي. الجواهر والدرر ق ۲۷١‏ أ. 

)١1(‏ من ذلك ما كته لمحمد بن بدل بن مد البدر الأردبيلي وریز د عرض جلة من 
الكتب عليه » وقرأ عليه قطعة جبدة من أول البخاري قائلاً : . لشي الفاضل؛ > الحفظة., 
الكامل » العام الباهر الماهن» مفخرة أهل مصره» وغرة جوم عصره٠»‏ وقوله : أعانه 
الله على الانتفاع بما حفظهء وأوزعه شكر نعمته لا أودعه واستحفظه ۲ السخاوي" الضرء 
اللامعم ص ۷/۱٤۹‏ تر ۳۷۲. 

ووصفه كتابة للبهاء العلقمى في عرضه « بالحفظة المدره» أعجوبة العصر ذكاء» نادرة 
الدهر نجابة ورواءء أسعد الله جده» وأقر به عين أبيه» ورحم جده ١‏ - السخاوي . تسه ص 
TAR‏ 
ووصفه لابن الزين المشهدي (ت ٠٤۸٤/٠. ۸۸٩4‏ م.) «بالفاضل العلامة البارع 
المحدث المفنن فخر المدرسين عمدة التفننين » - السخاوي . نفسه ص .۷/۱۸١‏ 
(۲) السخاوي. الجواهر والدرر ق ۲۷۹ب - ۷۷٣أ.‏ 
(۳) نفسه ق۲۷۸ . 


۸٦ 


الاب الثانسى 
سوج « ابن حجر ) ٤‏ کتابه J‏ الانساء» 


الفصل الأول ١:‏ الخطة العامة للكتاب 

الفصل الثانى : طبيعة الكتاب وأسس انتقاء مادته. 

الفصل الثالث : العلاقة بين الترجات والوادث في 

الكتاب 

الفصل الرابع : مصادر مادة الكتاب 

الفصل الخامس : النقد التارخي ف الكتاب 

الفصل السادس : العلاقة بين «الانساء» والمؤلفات 
التارة الأخرى لابن حجر. 


AY 


الخطة العامة للكتاب 


* وصف الکتاب 
* النسق الفى للائاء 
# النسقى التعببري للاناء 


وصف الکتاب 


يعد «انباء الغمر» من أهم ما خلف «ابن حجر» من مؤلفات تارخية 
لكونه الكتاب الوحيد الذي اشتمل على الحرادث والتراجم» وکان «ابن 
حجر ) معاصرا لحيزه الزمافي»› مشر کا للکثر من حوادثه » مدرکا لعظمه»› 
ما جعله ينفرد بذلك عن مؤلفين له معاصرين ها ١‏ ذيل الدرر»» و ١‏ امجمع 
الؤسس »» حيث اقتصرا على التراجم اهالا لذ كر الحوادث فيه تفصيلا » 
وان وردت عرضا في التراجم باعتبارها مشكلة لبعض عناصره» مكونة 
لادا , 

ویبدو أن « ابن حجر» لم یشرع ي تدوین حولیاته حال دقوع حوادثها أو 
حدوث وفیاتہا » وانما کان ذلك يحدث _ غالبا - بعد انقضاء أمد طويل على 


۸۹ 


وقوعها ) کا أنه كان دائب الرجوع الى حولياته » معدلا - سواء بالاضافة أو 
بالحذف _ ولذا فان صفحات الكتاب قد تداخلت المعلومات فيها ف مواضصم 
كثيرة» من احالات قي المتن الى تات في سائر الجوانب»› واضافات لترجحات 
فاته تدوينها في صلب الكتاب ومتن الصفحات» أو کثر من الحوادث الق 
اطلع عليها ي كتب ومؤلفات الغير كابن خطيب الناصرية- على سبيل 
المغال 7 . 


)١(‏ يتأيد ذلك بقوله في ترجة ١ابن‏ خطيب القلعة الحموي » ( ت ۱۳۷۳/٠۵۷۷٤‏ م.): 
١‏ .. وآخر من بقي ممن أخذ عنه : موق قع الحكم چباة» شرف الدين ب بن المغيزل » لقيته في 
سنة وثلاثين وغاغائة مہا اس حجر. انباء الغمر ص ١/۵۵‏ تر ٤۷‏ » وقوله في ترجة «ابن 
الصائغ الحنفي ٠‏ ( ت ۱۳۷۵/۷۷1 م ٠).‏ .. وأدركت أا ف الجاع نحو هذا العدد 
لكنهم لا محضرون أصلا > بل يأخذرن المعلوم من وقف ال جامم ٠‏ ثم م قطعوا في أواخر دولة 
الأثرفء غ اعد يمضه في درلة لاحره تفه ص ها ٩‏ وقوله في حوادٹث 
حولية احدى وغانن وسبعاتة : ١‏ .. واستقر تدريس الحديث بيده تم استقر فيه ولده ای 
أن صار الى کانه؛ قله ص ۵ وقوله فی حوادث حولية نمان ونمانين ونمانمائة ؛ 

. وفي شعبان أسام نصراني يقال له ميخائيل من أهل مصرء فقرر ناظر المتجر السلطاني» 
وحصل لتاس مته رر کب وسیاتي ما آل اله آمره فی سه تسم وقاتیا م نف ي 
۷ وقوله في حوادث حولية تسع وتماني وسبعائة : ١‏ .. وفيها ضربث الفلوس التي 
أحدثها جركس اخليلي » وجعل | سم السملطان في دائرة فتفاء لوا له من ذلك بالحبس» فوقع 
عن قرب » ووقع نره لولده ا فرج ف الدنائر الناصرية ٠‏ تسه ص 1/۵“ 
وقوله ني حوادث حولية اثنتين وتسعين وسبعائة: ١‏ .. وفي صبيحة هذا اليوم عاشر 
صفر- استقر كرم الدين بن عبدالعزيز - الذي تزوجت أنا ابنته بعد هذا بست سين في 
نظر الجیش . ۰ -نفسه ص ۳۹٣٤‏ - ۰۱/۳۹۵ وقوله في حوادث حولية س وتسعین 
ا ١‏ .. وفيه أمر شيخ - الذي صار بعد ذلك سلطانا (أمير) أربعين» وأمر نوروز 

مة ألف» - تف ۷ N‏ وقوله: "١‏ .. وني آخر هذه السنة رحلست الل ثغر 
لاسكندرية فسعت ما مي وأقست بها الى أن رحلت هذه السنةء ودنخل في الستة ار 
تليها عدة أشهر» - نفسه ص ۵ ›, ویکن مراجعة صفحات: ۱/4۰۰ ۱/0۵۰۹ 
CFE TAO TAET T/T CTANVY COTAINY OT/VA 1/01۱‏ 
AJ F714‏ 


(۲) ابن حجر. انباء الغمر ص .١/١‏ 


۱۹۰ 


كا كان كثير الضرب (الشطب) على المعلومات الواردة في المتن وجوانب 
الصفحات . كذلك - حت لقد وصل به الأمر في ذلك الى الضرب على كير 
من الترجمات المكتملة لتأتي وقد عدلت في زوايا الصفحات المضروب عليها 
فیها - في ثوب جدید کا وکیفا. 


کا كان كثيرا ما ينص على الترتيب ) أو التحويل الى حولية أخرى أ 
وقد دون احدى الترجحمات في غير موضعها من الوفيات سهوا. 

كل هذا لا شك جعل مؤلفه ختلف الترتيب » وان ظهر ذلك جليا في 
القسم الخاص بتدوين الوفيات من كل حولية. بل لقد أتت آخر حوليات 
الكتاب » حولية خسن وغانمائة - ختلة الترتيب » .حالفة للمنهج المتبع في 
الحولبات السابقة ها حيث تداخلت فيها المعلومات » واختلطت فبها الحوادث 
بالتر جات . 


وهذا يشير - دون أُدنی شك _ الى أن « ابن حجر» قد ترك کتابه في 
المسودة» والى أنه لم يكن قد أكمله بعد والا لا وقف به عند نهاية حولية 
خمسين ونمانمائة» ولا أتت هذه الحولية على تلك الكيفية. 

وتلك مسئولية القيت على عاتق نساخ الكتاب وناشريه » فاضطلعوا بذلك 
ورواعوا رغبة المؤلف في الترتيب والتبويب - قدر الامكان- على نحو ما 
سوف یبن . 


» ابراهيم بن سرايا الكفرماوي‎ ١ نفسه ق ٦٦ب (هامش أين) حيث ينص في ترجة‎ )١( 
١/٠١۹۲ ه./ ۱۳۸۵ م.) الى ضرورة ترتيبهاء ويقابلها في مطبوعة القاهرة ص‎ ۷۸٩ (ٿ‎ 
. ترا‎ 

(۲) نفسه ق ٦۳‏ ب حیث أشار فی ترجته ١‏ لاساعیل بن بردس » ( ت ۷۸٩‏ ھ./۱۳۸۵ م.) 
- وقد وردت ضمن وفيات حولية حمس ونانين وسبعائة ‏ الى ضرورة التحويل » ويقابلها 
في مطبوعة القاهرة ص ١/۲۹۲‏ تر ۵, 


1۹۱ 


تاریخ کتابة الانباء 

لا يعرف ابتداء « ابن حجر» بالكتابة في « انباء الغمر»» وان کان أقدم 
تاریخ ورد ف المت مؤرضا لادته يرجم ای ١‏ شعسان سنة ست وتلائن 
ونمانمائة » )» كا لا يعرف تاريخ الفراغ من كتابة آخر حولياته » وهو لا 
ریب بعل الخمسن وقانمائة أو ف نہایتها , 
عنران الكتاب 

لک بحتاج عنوان الكتاب وهو : «انباء الغمر بأنباء العمر » الى قق فة 
جهد في نسبته الى المؤلف» وانتساب الكتاب اليه ء ذلك أن « ابن حجر» قد 
أثيته في خطبة الكتاب » وبقى الكتاب الى وقتنا في صورته الأولى بخط مؤلفه› 
ولكن قد يكون في حاجة الى زيادة توضيح وتفسير: 
المفرد.. وهو: غير المجرب للأمور" . 

والانباء - بكسر الممزة- اخبار المتكام سواه الخبر 7 . 

وعلى ذلك فالمعنى الذي يتضمنه العنوان هو:؛ 

أخبار غير المجربين (أو غير العارفين) بأخبار عمره». 
نسخ الكتاب 

قدر هذا الكتاب › وقد ترکه « این حجر ) ٤‏ المسودة أن يدیع وینتشر 
(1( ابن حجر. انباء الغمر ص . 


)۳(٠ )۲(‏ ابن منظور. لسان العرب ص .1/4۳١۵‏ 
)٤(‏ نفشسه ص ۵/۳۲۹۵. 


بعد وفاته - وقد حبسه عن أعين الناس» فضلا عن أيدي مهم » اللهم الا عن ندرة 
من أخص تلامذته ۔ فعرفت لعصرل منه تمان وعشرون نسخة خطية» 
بالاضافة الى المسودة التي بقيت - كذلك - بصورة جيدة» هي أحسن حالا 
من كثير من النسخ امستمدة منها . 

ولقد قدر لي أن أطلع على عشر نسخ منها في صورتها الأصلية» أو في 
شكل مصورات أخذتها عنها» وهي: 

)١(‏ مسودة الكتاب» وتقع في ٤۸۳‏ ورقة» مقاسها ۲۵ × ۱۵ سم» 
وتحتفظ بها دار الكتب الظاهرية بدمشق تحت رقم : ۱ تاریخ» وعنها 
مصورة معهد احياء المخطوطات العربية رقم : ۵ تاریخ › کا توجد ها 
مصورات بمكتبات : دار الكتب والوثائق القومية بالقاهرةء وجامعة الأزهر› 
وآداب عین شمس.. وتعد هم نسخ د الكتاب لكونها خط المؤلف» وتمثل 
الكتاب في صورته الي تر که س « ابن حجر». 


(۲) نسخة أحجد الثالث - باستنبول - رقم: ۲/۲۹٤۱‏ » وتقع في جلدتين 
تم الأول منها ۲۷۷ ورقة » والثانية ۲۷۵ ورقة من الحجم الكبير وقد كتبت 
في القرن التاسع المجري» كا يتضح من تقييدات وتعليقات « الشمس 
السخاوي » عليها. 

ويبتدىء المجلد الأول منها بأول الكتاب» وينتهي عند آخر ترججمات 
وفسات حولية احدى عشرة وشانمائة - يلغا السا مى - وقد ورد على صفحة 
الغلاف قرله: «الجزء الأول من انباء الغمر في أنباء العمر» جع قاضي 
القضاة» شيخ الاسلام» حافظ العصر أحد بن حجر العسقلاني الشافعي 
تمده الله برحته »٠‏ وورد ي الصفحة التالية لصفحة الغلاف قوله: « بسم اله 
الرمن الرحم» رب يسر وأعن واختم خير يا كرم. الحمد لله الباقي وكل 
حلوق یفن .. ( خطبة الکتاب) »٠‏ کا جاء في آخره قوله: « آخر المجلد 
الأول» والحمد لله على انعامه» وصلى الله على سيدنا مد واله وصحبه وسم 
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تسلا کثیرا آمین » وحسينا الله ونعم الو کیل > يتلوه سنة النتي عشرة و 
في المجلد الثاني ان شاء الله تعالى ». 


أما المجلد الثاني منها فيبتديء جولية اثنتي عشرة ونمانمائة» وينتهي بلهارة 
الكتاب» وقد دون على غلافه العبارة التالية : « الجزء الثافي من انباء الغمر في 
أنباء العمر» جع قاضي القضاة» شيخ الاسلام» حافظ العصر الشهاب أحد 
بن حجر العسقلاني الشافعي » تغمده الله برحته » وفي الصفحة التالية للغلاف 
قوله : « بسم الله الرحمن الرحم » رب يسر وأعن واختم خير . سنة اثنتي عشرة 
ونمانمائة .. »» أما الورقة الأخيبرة منه فتحمل ما يشير الى نهايته من قوله: ‹ 
أخر ما وجدته خط مصنفه في المسودة» وصلى الله على سيدنا محمد وآله 
وصحبه وسام» وحسبنا الله ونعم الوكيل ». 

وبقابلة هذه النسخة بأصل الكتاب» وبالنسخ التالية وجدت أنها تعد 
الأصل الثاني بعد أصل مؤلفه» حيث الترتيب والتنظم للأصل مع الحرص 
-غالبا- على عدم الاخلال به» كا يلاحظ أن باقي النسخ لم ترجع الى 
اللسودة للنسخ عنهاء وانما الى هذه اللسخة بالذات» بل ولقد اعتبر تجزىء 
هذه النسخة لدى النساخ في النسخ التالية منهجا مرعيا لا تحيد عنه. 

(۳) نسخة المدينة - بالعودية - رقم ۵۲۲ تاریخ» وهي خط عبدالله 
النظراوي » وتقع في مجلدتين - روعي فيهما التقسم السالف - ويقع الجزء الأول 
منها في ۲۳۹ ورقة » والثاني في ۲۳١‏ ورقة» مقاسها ٠۸‏ ۷ م وني ایت 
ما يشير الى الفراغ من كتابتها سنة ۸1۸ ه.ء وما يشير الى تمام الكتاب: 
١‏ .. والحمد لله رب العالمين ء وصلى الله على سيدنا مد وآله وصحبه والتابعین 


وسام تسليا کشرا دائا ال يوم الدين › و خسنا الله ونعم ال وكيل › هده السنة 
آخر هذا الكتاب ». 


۱/۲۹٤۱ نسخة الثالث . باستنبول _ - رقم ۳۲ تاریخ » ورقم‎ )٤( 
تاريخ » وتضم المجلد الأرل والثاني على التوالي » ويتبعان التقسي السابق » حيث‎ 


۹٤ 


يقع اللجلد الأول في ۱۸۷ ورقةء والثاني في ۱۹۸ ورقة ذات القياس الكبير ٠‏ 
وهى نسخة خزائنية - لكنها كسابقتها كثيرة التحريف والاسقاطاٽ - كتب 
عل غلافها : « الاول من انباء الغمر بأئباء العمر للشيخ الإمام العالم العلامة 
شهاب الدين أحد بن على بن حجر رجه الله »» ويأتي في صدر الورقة 
التالة لغلاف المجلد الأول قوله : « سم الله الرجن الرحم» وصلى الله على 
سيدا عمد خير خلقه وعلى آله وأصحابه وسام» الحمد لله الباقي وکل مخلوق 
یفنی ...۲ » کا جاء في آخره قوله , .. آخر المجلد الأول» والحمد لله على 
نعمه» وصلى الله على سيدنا ومولانا مد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذریته 
والتابعين وسام تسلا كثيرا والحمد لله رب العالمين. يتلوه سنة اثنتي عشرة 
ونمافائة > أعان الله على اكاله وتحريره محمد وآله» وحسبنا الله ونم 
الوکيل »»› کا دونت ني آخر صفحات هذا الجزء أربع وفيات خارجة عن 
ترجات الكتاب منها ترجة قصيرة جدا للجلال امحل . 


أما الجزء الثاني المتمم هذا الجزء - وبنفس الخط والنظام والرسم - فقد ورد 
على غلافه قوله : « الثاني من انباء الغمر بأنباء العمر للشيخ الامام العام العلامة 
شهاب الدين أحد بن على بن حجر رجه الله »» وني الصفحة التالية قوله: 
« بم الله الرحمن الرحي» لهم صل على أشرف خلقه سيدنا جد وآله 
وصحبه وسام تسلا كثيرا . سنة اثنتي عشرة وفانمائة.. >٠‏ كا ورد في نهاية 
هذا المجلد قوله: ١‏ .. والحمد لله وحده» وصلى الله على سيدنا مد واله 
وأصحابه وأزواجه وذريته » وحسبنا الله ونعم الوكيل. تم الجزء الثاني من انباء 
الغمر لشيخ الاسلام الامام العلامة» حافظ العصر خادم السنة..». 

(۵) نسخة السعيدية > بجيدر آباد - الدكن» با هند » ذات الرقم: ٠٤‏ 
تاريخ» وتقع في جلدتين كتبتا بط واضح ف القرن التاسع المجري وتقع في 
٠‏ ورقة مقاسها ۱۲ × ۲١‏ سم ومسطرتہا حوالي ۳١‏ سطرا متساوية 
الصفحات في كل وتتبع التقسم الوارد في النسخ السالفة» وقد جاء على 
غلاف الأول منها قوله  :‏ الأول من انباء الغمر بأنباء العمر جع شيخنا شيخ 
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الاسلام» حافظ العصر»› قاضي القضاة شهاب الدين أجد بن عل بن حجر 
الكناني العسقلاني الأصل » المصري الشافعي » الشهير بابن حجر رحه الله » » 
وفي الصفحة التالية لصفحة الغلاف قرله : ١‏ بسم الله الرحمن الرحم» رب يسر 
ران واحتم خير پا کرمء الحد اه اپاقي وکل غلوق يف. کا يقي 
آخره قوله: ١‏ .. آخر المجلد الأول والحمد لله على انعامه» وصل الله على 
سيدا تد وآله وصحبه وسم تسلا کنیا آمين » وحسبنا الله ونعم الوكيل» 
يتلوه سنة اثنتي عشرة وتمانائة» أعان الله عل کاله ». 


ما امجزء الثاني » فقد جاء على صفحة الغلاف قوله: « الثاني من انباء 
الغمر بأنباء العمر» تأليف شيخنا شيخ الاسلام» حافظ العصر» قاضي القضاة 
شهاب الدین أحجد س عل بن حجر الكناني العسقلاني الأصل المصري › الشهبر 
بابن حجر رجه الله »» کا دون عليه یکا لعمر بن عقيل بن عمر. وجاء في 
الصفحة الأرلى بعد الغلاف فوله: : سم الله الرهمن جن الرحم» رب يسر وأعن 
واختم بجخير يا كرم » سنة اثنتي عشرة ونمانمائة » كا جاء بآخره قوله: ‏ آخر ما 
وجدته خط مصنفه في المسودة؛ وصلى الله على سيدنا مد وآله وصحبه وسم 
تسلا کشراء آمین» وحسبنا الله ونعم الوكيل » . ويلاحظ أن هذه الخاتمة هي 
هي نفس الخاتمة المثبتة في آخر نسخة 7 . 


)٦(‏ نسخة الأوقاف العامة بيغداد رقم : : ۲ تاریخ » وهي خرائنية 
بها آثار رطوبة في بعض صفحاتها» وعليك تمليك سنة ه۹ ه. وما شر 
الى وقف ١‏ نان الملوي الألوسي » ها سنة ٠١ ٤‏ ه.. على المدرسة المرجانية. 
وکذا ما يشر يشر الى أن متملکهاء هو « ابراهي بن سلهان بن مد بن عبدالعزيز 
الحنفي الدمشقي » كان في ملكه المجلد الثاني منها . کا قدت علیها ساعات 
١‏ للمصطفى بن المحب» وغيره. 


وتقع هذه النسخة ف حوالي ٤‏ ورقة من القطم الكر » ومسطرتہا 
حوالي ۲۳١‏ سطرا » وتحتوي عل الجزء الأول فقط » من أول الكتاب وحق 


1۹٦1 


نهاية وفساتث حولة احدى عسرة ونمانمائة» وقد ورد ف صدر الصفحة 
الأول بعد الغلاف قوله : « سم الله الرهن ر یسر یا کرم » الحمد 
لله الباقي وکل خلوق یفنی..٠۰‏ وف آخرها قوله: « .. اخر المجلد الأول 
ادد له عل انامه وصلى اله على محد وآله وصحيه وسم تسلا كثاء 
وحسبنا الله ونعم الوكيل . يتلوه سنة اثنتي عشرة وثماغائة أعان الله على 
اکاله». 

(۷) ویم هذه النسخة ويكملها ء الجزء الثاني من نسخة المكتبة الأزهرية 
بالقاهرة» رقم : ۰ تاریخ » وبجتوي على ۲۲۸ ورقۀ مقاسها ۱۸ × ۲۷ سم 
ويبتدىء جولية اثنتى عشرة وممانمائة » وينتهي بنهاية الكتاب » وهو بخط مشابه 
لنسخة بغداد » عليه مطالعات لنفس المقيدين على الجزء السابق لطالعتهم له. 

وقد جاء في الصفحة الأولى بعد الغلاف مستفتحا قوله: « بسم الله الرحمن 
الرحم» اللهم صل على أشرف خلقك سيدنا مد وآله وصحبه وسام تسلا 
( کشرا) . سلة أل ثنتي عشرة ونانائة. ولم يرد في آخر هذا المجلد ما يشير 
أ مام الكتاب. ` 

وتحتفظ المكتبة الأزهرية - تحت هذا الرقم - بالجزء الأول من نسخة 
مغايرة الخط تبتدىء بأول الكتاب وتنتهى بنهاية وفيات حولية احدى عشرة 
ونفانمائة وقد جاء في الصفحة الأول بعد الغلاف قوله: «بسم الله الرحن 
الرحم» رب يسر» وصلى الله وسام على سيدنا مد وآله» الحمد لله الباقي 
وکل خلوق یفنی ۰٠...‏ کا جاء في نهایته قوله :0 . انتهى المجلد الأول جمد 
الله تعالى وعونه وحسن توفيقه » يتلوه سنة اثنتي عشرة وفانمائة » وحسبنا الله 
ونعم الوكيل ». 

(۸) وعن هذه النسحة - بمجلدتيها - نسخة حديثة تقع ني ثلاثة جلدات 
وعنها نسحة أحدث - بنفس التقسي والتجزىء - وقع الفراغ منها صباح يوم 
الأحد ۲۰ ربيع الأول سنة ۱۳۵۹ ه. الموافق ۲۸ من ابريل سنة ٠۹٤١‏ م. 


14۹4 


عل يد مود صد قي النساخ . 
٩‏ تاریخ » و ۸۸٤٤‏ ح. 

(۹) کا توجد ز نسكة نالف العة لتقسم المشار اليه في النسخ من ۲ :۷ وهي 
نسخة الرباط رقم ٠۲١‏ ك» وقد كتبت بنط مغري» وتقع في ٠٠۵‏ ورقة بها 
آثار رطوبة وأرضة » ومسطرتها حوالي ٠١‏ سطراء وتبتدىء بأول الكتاب 
وتنتهى ني أثناء حولية اربع عشرة وفانمائة. 

و پشېر ناشرو الكتاب »> والمعنيون بالافصاح عن تعدد سنه () ال و جود 
نسخ أخرى» هي: 

)١(‏ نسخة خزائنية بصنعاء » وعنها ميكروفيام بدار الكتب والوثائق 
المصرية. 

(۲) نسختا المكتبة الأهلية بباريس» الأولى رقم: ٠١١١‏ - ١١١١ء‏ 
اوراقها: ۲٣٣‏ و۲۷۹ ورقة. 

أما اللسخة الثانية فتحمل رقمي ٠٠١١‏ و ٤٠٠٠ء‏ وتقع في مجلدتين 
حتلفتين من حيث الخط وعدد الأوراق والتجزىءء حيث يقع المجلد الأول 
في ۲٤٠٠١‏ ورقة ويحتوي على الجزء الأول من الكتاب» ابتداء بأول الكتاب 
وحتى نهاية وفيات حولية احدى عشرة وفاغائةء أما المجلد الثاني فيحتوي 
عل E‏ ورقة > و توي على الحوليات من سل احدی ونمانمائة وحی نهاية 
(۱1) تراجم مقد مات قق نشرات : القاهرة» واشلد » ودمشق ) و کذا شرل راغب الطباخ . 

خخطوطات ومطبوعات انباء الغمر بأنباء العمر. دمشق مجلة المجمع العلمي العرلي ص 


۸ د ٠۱٦/۱۲۹‏ واستدراك كوركيس عواد عليه بالجلة نفسها ص 
VY/PTVYO TY‏ 
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ويلاحظ أن المجلد الأول قد كتب في القرن التاسع المجري» بيغا ورد في 
نهاية المجلد الثاني ما يشير الى أنه كتب سنة ۸۸۰ ه. 


(۳) نسخة مكتبة غوطا رقم: ۱۹۲۲ - ١٣۲۳‏ وهي في مجلدتين. 


)٤(‏ نسخة المتحف البريطالي رقم: ۱ ۳۱۹ وکل منھا تثل 
جلدة من الكتاب» الأول تمثل الجزء الثاني منه وتحتوي على الحوادث من 
حولية اثنتي عشرة ومانمائة وحقی نپاية الكتاب» وقد ورد ف نهايتها قوله : 
« آخر ما وجحد عط مصنفه ف المسودة ولله الحمد». 

)۵( نسخة الفاتيكان رقم : ۳١‏ وتمثل المجلد الثاني من الكتاب› وتقع 
في حوالي ۲۲٠۹‏ ورقة نسخت في القرن التاسع الهجري » وكان تام اللسخ في 
۱٩‏ من شوال سنة ۸۷٩‏ ه. 


)٦(‏ نسختا برلین رقم: ٩٤٦۰‏ وتقع في ۲۳٠۳‏ ورقة تثل المجلد الثافي 
من الكتاب» وتشر الى أنها بخط جال الدين يوسف سبط المؤلف» ورقم : 
1 وتقع في ۲۳٠‏ ورقة كتبت سنة ألف للهجرة» وهي جزء واحد. 

(۷) نسختا مكتبة كوبريلي باستانبول وتقع الأول في جلدتين تحملان 
رقمي ۰٠۰۰۵‏ و ۰٠۰۰٦‏ والثاني تقع في مجلدترن - كذلك - تحملان رفمي 
۷ م و ۱۰۰۸. وه تامتان. 


(۸) نسخة خزانة أيا صوفيا باستنبول رقم ۲۹۷٤‏ وتقع لي مجلدة 
وأحكة. 


)٩(‏ نسخة خزانة نور عثان باستنبول وتحتوي على جلد واحد من 
الكتاب وتحمل رقم : ۳۵0 . 


چ ا 


)٠١(‏ نسخة خزانة ول الدین باستنبول رقم: ۲۳۲۰ - ۲۲٣١١‏ » ونع 
في مجلدتين تحتويان على ٥۳١‏ و 4۸٠‏ صفحة على التوالي. 


4۹ 


(۱۱( نسخة خزانة بكى باستنبول» وتمثل جلدة من الكتاب تحمل رقم: 
Al‏ 

)١١(‏ نسخة مكتبة الأوقاف جحلب ذات الرقم: 1/۲۳۸ وتقع في 
جلد تين . 

)1۳( نسختا الجزائر رقم: ۱0۹۷ 10۹۸ وتقع في مجلدتين» تحتوي 
الأرل منها عل ١‏ ورقة اتد اء بأول الكتاب وحق نپارة وفضات حولىة 
احدی عشرة ة وا نمائةء بىا تد ىء الثانىة جروادث حولة ائنتي عشرة ة ونمانمائة 
وتنتهي بنهاية الكتاب. 

ورقم: ۱0۹۹ ٠٦٠١‏ وتحتوي على مجلدتين - كذلك - تبتدىء الأول 
منهها بأول الكتاب وتنتهى بجوادث (لعلها وفيات) حولية عشرة ونانمائة 
للهجرة › بسنا تبتد ىء التائية جوادتٹ حولة احدی عشرة وثانائة وننتھی 

وهكذا فقد عرفت لعصرنا ثمان وعشرون نسخة - تقريباً - بين كاملة 
وناقصة تفرقت بين احدى وعشرين مكتية منبثة في بلدان الشرق والغرب . 


قدر لانباء الغمر أن ينشر نشرات ثلاث هي: 
)١(‏ نشرة دائرة المعارف العثانية جيدر آباد الد كن » اند» بتحقيق 


1 السيد عرد الله بن أحجد بن مد المد يجج العلوي الحسيني الحضرمي i‏ و مساعدة 
١‏ مد صادق الدين الأنصاري ) ومراجعة الد كتور « مد عبدالمعيد خان »» 


وقد صدر الحزء الأول منها سنة ۱۳۸۷ ھ./ ۱۹1۷ م .م تبعه باقي 
الأجزاءء» وتقع ف تسعة اأجزاء دات قطع متوسط . بدون تقدي أو فهرسة » 
مڪتفا بالنص الذي اعتمد ف نشره أصولا أربعة ھی : ( نسخة السعيدية 


P+» 


بالهند وقد اتخذت أصلا للكتاب» ونسخة دار الكتب المصرية ونسختا المكتة 
القومية بباريس) : 


و کان حتوی کل جزء منها عل النحو التالي : 


TAY‏ ت 
۸ ه./ ۱۹3۸ 
۹ ھ./⁄۱۹1۹4 م. 


Ê 


ُء 


بدون تاریخ 

۱۹۷۲/۲ م. 
4Y4 AF‏ م 
64 ھ./٤۱۹۷‏ م. 
۵ ھے./ ۱۹۷۵ م 
7 ۱۹۷1/۵ م. 


, 


Ê٤‏ ٣ء‏ ھ, 


Ê 
f O E E E E E E 


Ê 


ویلاحظ أنه قد اعتمد في تعلیقاته وتہمیشاته على النص من مؤلفات « ابن 
حجر »: الدرر الكامنة» ومن مؤلفات غيره» على سبيل الحصر والاستيعاب 
مروج الذهب» والمستظهري للغزالي» ومعجم البلدان» وذيل مرآة الزمان 
ومرآة الزمان » وعجائب المقدور» وخطط المقريزي » والنجوم الزاهرة» ونزهة 
الخواطر» والدارس في تاريخ المدارس › وبدائع الزهور» والقاموس المحيط 
والمعجم الصغير للطبراني » وصبح الأعشى » وبغية الوعاه» وطبقات الشافعية 
وحسن المحاضرة للسيوطي» والضوء اللامع السخاوي. 


بالاضافة ای مراجع حديثة هي : داثرة معارف البستان » اعلام الزر كل 


۲۰1 


كشف الظنون » كنز العلوم واللغة. 

ويعيب هذه النشرة عدم اعتادها على مؤلفات «ابن حجر» المعاصرة 
لتفرة الانباء كذيل الدرر» ورفع الاصرء والمجمع المؤسس في تصويب أسماء 
الأعلام » وملء البياضات الموجودة بأصل الكتاب» بالاضافة الى عدم 
رجوعها الى الأصول المخطوط والمطبوعة لصادره» ومنها على سبيل المثال: 
تاريخ وطبقات ابن ثاضي شهبة» ودرة الأسلاك في دولة الأتراك لابن 
حبيب » والدرر المنتخب في تكملة تاريخ حلب لابن خطيب الناصرية » وعقد 
اجان للبدر العيني. . 

کا آنه یعیبھا - کذلك ۔ عدم اعتادها على مسودة الكتاب» وهي أصله› 
والصورة التي تركه مؤلفه عليها. 

وان كانت مع ذلك تعد نشرة أمينة لنسخة السعيدية » وهي المتخذة أصلا 
ها ء وتنفرد عن باقى النشرات بأنا الوحيدة الى خرجت النص مكتملا حق 
الآن. 


(+( نشرة المجا الأعلى للشئون الاسلاميةء بالقاهرة › تحقيق الد كتور 
حسن حبشي» وتقع في ثلالة أجزاءء بیانہا کالتالي : 


۹ ھ/⁄۱۹1۹ م 
۱۹۷۱/۵۹۱م 
۱۹۷۲/۵۲ م 


ويلاحظ أن الجزء الأول منها قد قدم له بمقدمة قصيرة (تشتمل 


۰۲ 


الصفحات ۷: »)۲١‏ ويتبعها اللص . واعدا بظهور الفهارس العلمية 
والتفصيلية لحوليات الكتاب عند تام الطبع. وان وردت في نهاية الأجزاء 
فهارس للمحتوى يظهر من مطالعتها أنها من غير صنع المحقق الذي ¿ 
يراجعها كذلك (' . 

ونمتاز هذه النشرة» بأنا الوحيدة التي رجعت الى النسخة الام - وهي 
مسودة الكتاب - بل وجعلها أصلا اء مع مراجعة بعض النسخ الخطية 
الأخرى للكتاب ومحاولة تنظيمه» خاصة في القسم الخاص بالوفيات» حسب 
رغبة المؤلف التي لم يتمكن من تحقيقها» مع اغفال الاشارة الى ذلك ني أثناء 
الحوليات غالبا - اكتفاء بالتنصيص على ذلك في مقدمة التحقيق. 

كا تمتاز عن سابقتها بالرجوع الى مصادر متعددة وغنية لتقوم النص 
وتفسيره والتعليق عليه ء أو ملء الفراغات فيه» وقد أتست الزيادات بين 
أقواس . 

لكن يعيب هذه النشرة ما يعبب سابقتها من عدم اعتاد مؤلفات « ابن 
حجر» الأساسية مصدرا للاضافات والتقوم» خاصة «ذيل الدرر» 
و«المجمع امؤسس » - وهذا الأخبرء يشير ناشر هذه الطبعة الى أنه اطلم 


)١( ٠‏ ومن أمثلة ذلك حاشية ص ۲/٣١‏ القائلة : , هذه الأسطر الأربعة بخط ابن حجر نفسه في 
نسخة ظ» ومنها يستفاد أنه أراد أن يجعل الائباء جزئين أحدها من الأول حتى ناية سنة 
۰ هه والثاني من ابتداء القرن التاسم اهجري ؛ وهي تعليقة على ما جاء في المن من 
قول ابن حجر: ١‏ .. الثاني من انباء الغمر للفقير الى عفو ربه القدير أحد بن علي بن حجر 
العسقلاني الأصل المصري» فيه أول سنة احدى وثانمائة»» وحاشية رقم ۱ ص ۲/٣۲۰‏ 
القائلة : « هذه الأسطر الثلاثة غير واردة في ظء ولكن الوارد في ه. هو؛ «الثافي من انباء 
الغمر.. »٠‏ وهي تعليقة على استهلال حولية ۸١١‏ ه. بقوله: ١‏ بم الله الرحن الرحيم رب 
يسر وقم جير ١‏ ما يشر الى بداية مجلدة جديدة دون مراعاة لتجزىء المؤلف للكتاب ؛ 
ومقابلة ذلك - المدرك والمفهوم لدى ناشر هذه الطبعة - بالوارد ی الفهرست ص ۲/٣۵۳‏ 
من قوله: سنة ۸٠١‏ أول الجزء الثاي من انباء الغمر حسب تقسم المؤلف . 


۲.۳ 


عليه ثم نجده همش على بعض الترجات في مواضع متفرقة بقوله: « وقد ذكر 
السخاوي أن ابن حجر ذكره في معجمه» ما لعله يشير الى عدم اطلاعه 
عليه » فضلا عن أن التعليقات تبين عن ذلك - كا أنه م يراجع الكشير من 
المصادر الأساسية لادة الكتاب لازالة ما قد يغمض أو يستغلق على القارىء 
فهمه وادراكه » مكتفيا في ذلك با ورد في الضوء اللامع » الذي جعله مصدرا 
لتصويب الكثير من الأسماء بل على العكس من ذلك نجده ينقل الرسم 
الصحیح للاسم فی المامش مشیرا الى أنه ورد في مصدر کذاء تارکا غبره في 
اتن » ولو أنه قد رجع الى ١‏ ذيل الدرر» لأدرك أن ما في الامش كان المتن 
به أولىء بل لا يصوب نص ابن حجر في «الانباء » الا نصه في « ذيل 
الدرر». 


وعلى الرغم من المجهود الضخم المبذول في اخراج هذه النشرة وتصويبها 
فانه قد وقعت فيها اسقاطات في بعض مواضعها منها على سبيل المثال ترجمة 
« يوسف بن عبدالله امغر » ( ت ۸۰۲ ه./١١٤٠١م.)‏ وقد وردتٽ في 
مسودة الكتاب - ق ٠۵۷‏ أ - على النحو التالي : « يوسف بن عبدالله المغرلي » 
کان مقا بمشهد ابن أبي بكر بمصرء وللناس فيه اعتقاد » مات في ربيع 
الأخر». وقد دونٽ فيا ٻين ترجتي «يوسف بن عثان بن عمر» و ٣‏ يوسف 
بن مبارك بن أحد »» كا وردت في باقي النسخ الخطية السابق اشارقي الى 
اطلاعي عليها بعد الترتيب» لكنها قد اسقطت كلية من هذه النشرة. 

كا أن ما يرد في الحواشي تعليقا على المتن من اثبات للفروق بين النسخ 
المخطية للنص المنشور لا يصدق في كثير من الأحيان» ولعل من الأمثلة 
الموضحة لذلك ما ورد في الحاشية رقم (۱) من ص ۱/۲۸۱ اثباتا لفروق 
اللخ الخطية فيا تعلق بترجة «أحمد بن عبدالله التمامي » 
(ت ۷۸۵ ه./٤۱۳۸م.)‏ من قوله: «في ز أي الأزهرية - ابراهي »» 
وهو خطأً صوابه في «ظ » -الرمز المثبت لديه لنسخة الظاهرية» مسودة 
الكتاب - حيث تصدرت هده الترجة ترجاتٽ وفيات حولية مس ومانين 


°1 


وسعيائة » وقد ثبت « این حجر» سھوا «ابراهي ۲ في موضع «أحجد»ء كا 
يتوهم من الترتيب المعتاد لديه من تقد من اسمه «أحمد» تيمناء ومن توالی 
من اسمه «احد» تلو هذه الترجة» ثم اتبعهم بالمترجم فم تحت اسم 
« ابراهم ۲ . 

بل الأعجب من ذلك أن ناشر هذه اللسخة من «الانباء » قد قلد الخطاً 
الطباعي لدى بعض مصادر تحقيقه » دون أدنى تنبه لذلك» فلقد وردت 
ترجمة , ولي الدين الديباجي المعروف بالمنفلوطي » في الدرر الكامنة تحت رقم: 
٢‏ على وجه التصحيف أو الخطاً الطباعي» الذي يصوبه النظر الى رقم 
الترجة السابقة ها في الصفحة نفسهاء وهو ۸۲١‏ ورقم التي بعدها في الصفحة 
لتالية ها مباشرة وهو ۸۲۳ ليتضح من التتابع الترتيي ذه الترجمات أن 
الرقم الصحيح مذه الترجة هو ۸۲۲ وليس ۰۷۲۲ على حين نقل هذا الخطاً 
الى «الانياء » ليثبت في هامشها على النحو التالي: ٠‏ الاضافة من الدرر الكامنة 
P0.‏ . 


(۳) نشرة الملكتب الاسلامي بدمشق» تحقيق مد أحمد دهان» 
صسدر الجزء الأول فقط- سنة ۱۳۹۹ ه. س م» وقد 
احتوى على ٤4۵‏ صفحة خلاف مقدمة التحقيسق » يشغل اللص منها 
الصفحات من ١‏ : 1۸۰ » ويسىقه مقدمة في التعريف بالمؤلف والمؤلف وأصول 
الكتاب ومنهج التحقيق تشغل الصفحات مسن ۵: ۲٠ء‏ وكذا صفحتان 
للاستدراك والتصويب . كا أنها مذيلة بفهارس للحوادث» والكلات 
المشروحة» وأسماء المترجين والأعلام » والبلدانء والأمكنة» تشغل الصفحات 
(من ٠٠٤‏ الى ۷۵۸) ويحتوي على خطبة الكتاب والحوليات ابتداء بسنة 
ثلاث وسبعين وسبعائة - أولى حوليات الانباء - وانتهاء بسنة النتين وتسعين 
وسبعاثة . 


ابن حجر, الدرر الكامة ص ASÎ‏ وائياء الغمر - حاشة رقم ۷ن ص ۱/٤٦‏ . 


۲۵0 


وأهم ما بيز هذه النشرة آنا غير علمية» على الرغم من تصريح ناشرها 
باعتاده على مسودة الكتاب مع مراجعة نسخ خطية أخرى لم يقدر لناشري 
الطبعتين السابقتين الاطلاع عليهاء والتذييل عليها بالفهارس - المشار اليها - 
ووضع عنوانات للتراجم والحوادث» واثبات الكثر من تعليقات المؤرخ 
« عبدالباسط الحنفي » و « البدر العيني » في هوامش هذه النشرة نقلا عن 
هوامش نسخة «طوب قبو سراي » رقم ١‏ وذلك لاعتبارات أهمها: 


ولا أنه لر يرجع الى مسودة الكتاب» ولم يتخذها أصلا لنشرتهء 
والدليل على ذلك اثباته في المتن كلات وحروفا حرفت لدى النساخ دون 
اشارة في الحواشي الى تعليل لابداله ا ان کان قد راجم المسودة ومنها قوله: 
« في الطرس الأسني» على حين أن الوارد في المسودة « في الطرفين والائنا »» 
وقوله: ‏ علا للكل »» على حين أن الوارد في المسودة « فلكل اقصى وأدنى »» 
وقوله: « وصحبه الذين هاجروا وأووا 3 على حین أن الوارد ف المسودة: 
« وأذوا » وقوله: ‏ کاد » على حن أن الوارد في المسودة «يكاد».. مما هو 
كتير الذيوع في نشرته. 

ثانيا - كثرة الاسقاطات في النص» ومن أمثلة ذلك قوله: « .. وفيها 
استقر شمس الدين بن الصائع الحنفي ف قضاء العسكر وتدريس جامع أبن 
طولون عوضا عن بہاء الدين السبكي › واستقر جال الدين السبكي ف افتاء 
دار العدل.. "٠‏ على حين أن الوارد في المسودة وفي النسخ الخطية التي قدر لي 
الاطلاع عليها قوله: « .. وفيها استقر شمس الدين بن الصائغ في قضاء 
العسكر وتدريس التفسير جامع ابن طولون عوضا عن السراج المندي بعد 
موته » واستقر في تدريس مدرسة الشافعي بهاء الدين أبو البقاء عوضا عن بهاء 
الدين السبكي .. ». وقوله: « .. وکانت صورة عزله أنه حضر دار العدل على 


.٠/۹ ابن حجر. انباء الغمر - نشرة دمشق ص‎ )١( 


۲۰ 


العادة في ذلك الوقت فجاء شخص ٠»...‏ على حين أن الوارد في الأصول 
المشار اليها قوله: « .. وكانت صورة عزله أنه حضر دار العدل على العادة 
وذلك في جادي الأولى» فقام القضاة وتوجهوا الى الجامع فجلسوا فيه على 
العادة في ذلك الوقت فجاء شخص ..». وقوله: ١‏ .. واستمر اللنك في 
خدمته الى أن بدا منه اجرام على نفسه فهرب.. ) والذي في الأصول 
امشار اليها قوله: « .. فاستمر اللنك في خدمته الى أن بدا منه اجرام على ما 
ألفه من تطبعه بالشر» فلا أحس باطلاع السلطان منه على ذلك خشي على 
نفسه فهرب ..» وغير ذلك ما هو کثړ الذيوع في نشرته. 

ثالثا - آن ناشر هذه الطبعة لم يرجم - كذلك الى مؤلفاث «ابسن 
حجر » المعاصرة « للانباء » السابق الاشارة البهاء أو الى الأصول والمصادر 
الأساسية المستمدة عنها مادة الانباء. 

هذا بعض ما أمكن اثباته » وصفا للمخطوط والمطموع من ١‏ الانباء »» 
وقد تناح لي في وقت لاحق فرصة المقابلة بين النسخ الخطية وبعضهاء فضلا 
عن المراجعة المتأنية للمطبوع على المخطوط لاعطاء وصف منهجي دقبق تقويا 
هذه الأعبال وافصاحا عن الدقة وفقدانها منها. 


(۱( لفسه ص ۱/۱۰ . 
(۲) تسه ص 1 


النسق الف للانياء 


.. هكذا ترك «ابن حجر» كتابه «انىاء افغمر» مسودة م بمهله الأجل 
ليبيضها أو يكملها» فكانت تلك مسئولية ملقاة على عاتق النساخ الذين 
وجدوا أمامهم كا هائلا من الورق والمعلومات» فام يتيسر مم تخريجه الا ي 
مجلدتين أو ثلاث دون مراعاة لرغبة المؤلف في تجزيء الكتاب» ذلك أن 
« ابن حجر» قد نص على تجزيء الكتاب _ في ذيل حولية نمانغائة _ قاثلا: 
« .. الثاني من انباء الغمر للفقير الى عفو ربه القدير أحمد بن على بن حجر 
العسقلاني الأصل المصري » فيه أول سنة احدى ونمانمائة » ). وهو ما يشير 
الى أنه كان ينتوي تخريجه في جلدتين تستفتح انيتهها بجولية احدى وثانائة 
للهجرة باعتبارها بداية لقرن هجري جديد. 

وتلك رغبة متعلقة بنظرة شمولية لديه عالج بها التأريخ لعصره» واقتضته 
أن يخرج مؤلفا مستقلا لأعلام قرن كامل» أرخ فيه ذا القرن من خلال 
تراجم الأعلام ” لأن دراسة قرن كامل تكون أقرب الى الرؤية على اعتبار 
طول المدة بما يبدو فيها من العوامل الفاعلة والمنفعلة في الحوادث» ما يثيح 
فرصة للحكم الشمولي على هذا القرن أو ذاك. 

وان کان قد تأتي له هذا في « الدرر الكامنة » - باعتباره شاهد عيان لفترة 
من نہایته - لا باس با - وباطلاعه على مراجع التأريخ ذا القرن - فانه من 
غير المعقول أن يتاتى له ذلك بالنسبة للقرن التاسع المجري» فتلك مسألة 


0 این حجر. انياء الغمر ص‎ (١۱( 
هو كتاب «الدرر الكامنة في أعيان الائة الثامنة » وسوف يرد التعريف به.‎ )۳( 


۲۰۸ 


آجال). ولذا فانه قد سلك طريقا وسطاء فخرج الكتاب على سنوات 
العمر» ثم عمد بعد ذلك الى التأريخ للقرن التاسع المجري. 

ولا محل للتساؤل - هنا عن عزوفه في الجزء الأول من الكتاب عن 
التأريخ بداية بالقرن الثامن ما دامت المسألة مسألة تأريخ في وحدات زمانية 
أمدها مائة عام » لأن ١‏ ابن حجر» كان قد أرخ هذا القرن - الثامن - حقيقة 
من خلال الترجة لأعلامه في « الدرر الكامنة » ما يجعله في غير حاجة الى سرد 
حوليات له على النحو الوارد في « الانباء »» كا أن ابتداء ١‏ الانباء » بالتأريخ 
للقرن الثامن كله عمل غير ذي جدوى بالنسىة له فالكتاب بصورته الق 
أرادها له مؤلفه ١‏ بحسن من حیث الحوادث أن يكون ذيلا على تاريخ الحافظ 
عاد الدین بن کثبر فانه انتهی في ذيل تاره الى هذه السنة ‏ ۷۷۳ ه.- 
ومن حيث الوفيات أن يكون ذيلا على الوفيات الى جعها الحافظ تقى الدين 
بن رافع فانها انتهث - أيضاً- الى أوائل هذه السنةق ٠,"‏ 

ويتأيد ذلك _ كذلك - فضلا عن وجود عبارته آنفة الذكر في ذيل 
حولية نمانمائة بافتتاحية حولية احدى وفانمائة با يشير الى بداية فعلية 
لجلدة تالية عن استهلال بالبسملة والحمدلة متبوع بقائمة استقرارات وظيفية 
بأي على رأسها السلاطين واللوك وغيرهم من أرباب الدولة والمتغلبين عليها 
لتكون بثابة تعريف بأبرز الشخصيات التي سوف تسند اليها الأعال الجارية 
عل مسرح الحوادث في العام الاسلامي للوقوف على دور کل وتفهمه من 
خلال حوليات تالية» وبعدها نجده يفصل بين قائمة الاستقرارات - تلك - 


)١(‏ ولعله كان مدركا لذلك» وغير طامح في البقاء الى ما بعد القرن ليتمكن من نحقيقق هذه 
الرغبة - على اعتبار أنه من رجالات الحديث في عصره» وقد روي عن الرسول م قوله: 
أقسم بالله ما على الأرض من نفس منفوسة اليوم أي عليها مائة سئة وهي حية يومئذ »» 
وهو ف تقدير عمر الصحالي» فكيف بغيره؟ ابن حجر. الاصابة في ييز الصحابة ص 
2 

(۲) ابن حجر. اثباء الغمر ص ٠/۵‏ . 


وبين ما سوف يتبعها من تسلسل للحوادث الفرادى قائلا؛ «ذكکر 
الحوادث فيها.. » وهو ما نعدم زظيره في حوليات : سابقة أو لاحقة على 
هذه الحولية » اللهم اللا في حولية ثلاث وسبعين وسبعائة المتصدرة لحوليات 
الكتاب كله حيث استهلت بقائمة مثيلة لتلك » ثم اتبعت بقوله: ١‏ .. فمن 
الحوادٿث في هذه السنة. ,7 


ولو لم يكن البدء الآنف الذكر مقصودا منه هذا الغرض نکر ذلك في ق 
حولیات لاحقة حولىة احدى ومانمائة » فوجد على غراره وما أحق به د 
ورابع من «انباء الغمر».. وهكذ 

لكن هذا التجزىء يحعل المجلدة الأولى من الكتاب غير متناسقة مع 
لاحقتها من حبث عد الأوراق فيها » فضلا عن الحوليات في كل» حيث أن 
المجلدة الأول وقد ابتدأت بعد المقدمة جولية ثلاث وسبعين وسبعائة» 
وانتهت جولية ممانمائة قد احتوت على نان وعشرين حولية فقط » على حيرن 
أن المجلدة الثانية وقد ابتدأت بجولية احدى وفانمائة وانتهت جولية خسين 
ونفمانمائة قد احتوت على خسين حولية » وهو ما لا يتأتى معه التناسق الفني بين 


وهذه النظرة الفنية م تكن تعنيه البتةء فتجزیء الكتاب لا خصع لديه 
للشكلية البحتة التي يراعى فيها التدسيق الفني بين مجلدتيه» وانما هي مسألة 
منهج توجهه زظرة تأرية شمولية ملحة على هذا التجزى»ء » وتظهر 
کذلك ‏ ف العمد ای الشمول الموضصعى لموضوعات حواد ٿث حولیاته . 
ويؤيد ذلك أنه م يراع التناسق بين عدد الصفحات أو كمية المعلومات 


(۱) شه ص ۲/۳۷. 
(۲) نضسه ص ۱/۹. 


1° 


الواردة في الحوليات - فرادى» فقد تطول حولية " وتقصر أخرى ‏ وتكون 
ثالثة ربعة لا هي بالطويلة ولا بالقصيرة. . " فضلا عن اغفال النسق الفي في 
البتاء الداخل للحولية منفردة» حیث لا يوجد مثل هذا التناسق بين التراجم 
والحوادث من حيث المساحة الشاغلة هاء والعد فيها » كا يلاحظ تباين ذلك 
في النوع الواحد» فقد يقصر الترجة أو الخبر ليشغلا أقل من السطر و 
يطوم) ليزيدا على الصفحة.. ١‏ 

وهذا طبيعى لدى كتاب الحوليات الاسلامية التقليديين - بصفة عامة- 
ومنهم ١‏ بن حجر »» لأن ذلك خاضع قبل كل شيء لطبيعة كاتبها » وتوفره 
عل الصادرء وتوفر المصادر لهء فضلا عن نوع امعلومة المدونة» وجدارتها 
بالتسجيل على الاسهاب أو الاقتضاب حسب مقاييسه هو» ومفهومه للتأريخ؛ 
وتفهمه ها . بل لا يتأتى ذلك للمؤرخ الحديث والمعاصر الا بتكلف رعا أفسد 
عليه ما يناط به من عمل. 


)١(‏ من ناذج ذلك حولية ثلاث وفانمائة للهجرة. 
(۲) من نانج ذلك حولية خمسين وفافائة للهجرة. 
(۳) من نماذج حولية احدى وعشرين وفانمائة للهجرة. 
(£( کنو قرله في وفيات حولبة خسن وسبعين وسبعالة  ١‏ عمر بن تقي الدين السعودي» شيخ 
خانقاة بكتمر. مات ني ذي الحجة» انباء الغمر ثر ۲٣‏ ص ١/٦۷‏ - وقوله في وفيات 
حولية تمان وسيعن وسعائة : « اہراهم ہن عیدالله العجمي» أحد من كان يعتقد بدمشق » 
ائباء الغمر تر ٣۳‏ ص ۳٤‏ ._ وقوله في حوادث حولية اثنتي عشرة ونمانمائة: , .. ولي 
تاسعه صرف ابن شعبان عن الحسبة» واعيد الطويل ..٠‏ هكذا جردا -ائباء الغمر ص 
۲ عل عكس ما فعل بغيره من الاستقرارات الوظيفية المتعلقة بالبرهان بن جاعة 
وغاره- راجم : التكامل بان التر جات والوادث من هذا الاب , 
من نماد التر جات المطولات في «الائباء » ترجته لابن حجي الحسباي ترا ص 
۳/۲۰١ - ۸‏ والمجد الفيروزبادي تر ۱٦‏ ص ٤۷‏ ۔ ۲/۵۰ ۔ والعجل بن لعیر ۔ تر 
۰ ص ۲٣‏ ہ ۳/۲۷ -وفتح الله بن نفیس۔ تر ۲۲ ص ۲۹ - ..۳/۳١‏ 

ومن نماذج الحوادث المطولات ما تعلق بسفرة آمد (السفرة الشمالية) - انباء الغمر ص 
۲ وما بعدهاء وغزوة رودس- تفه ص ٩/۲۰۰‏ وما بعدها. 


۵) 


کے 


۲1۱ 


وهكذا فان هذه النظرة المنهجية لديه لإ تكن - للأسف- متفهمة لدى 
نساخ الكتاب وناشريه » فتخطوا التقسم العتبر لدى كاتبه الى تقسهات أخرى 
علي نحو ما هو بين قبل. 

هذا من حیث تجزیء الکتاب» ما من حيث تنظيمه فان « ابن حجر» 
قد رتبه على مقدمة ١‏ تتبعها معلومات نظمت على الحوليات المتتابعة الافراد 
ابتداء جولية ثلاث وسبعين وسبعائة - وهي سنة مولده- وانتهاء بجولية 
خسين وتانمائة - أي قبل وفاته بنحو عامين- مراعيا فيها أن تذكر الحوادث 
وتراجم الوفيات منفصلة عن الأخرى من حيث النسق الترتيي " ولذا نجده 
يفصل بین الحوادث والتراجم في الحولية الواحدة بعنوانات هي : ١‏ ذکر من 
ماتٿ ف سنة.. ١ »٠۲‏ ذكر من مات سنة.. من الأعيان »» ١‏ دذکر من ماث 
سئة.. من الأكابر». «ذكر من مات في هذه السئة من الأكابر»» على أن 
عبارة » «ذكر من مات سلة.. من الأعيان » غالية الشيوع في مۇلفە. 


وقد تكون لبعض الحوليات طبيعة خاصة نقتضية التمييز بين نوعين من 
تراجم الوفيات الكائنة فيها» على نحو ما فعل بوفيات حولية تمان وسبعن 
وسبعائة» حيث وردت تحت عنوائين ها: ١‏ ذکر من مات في سنة مان 
وسبعين وسبعائة من الأعيان » » ١‏ وفيها مات من الأمراء : .. » وما فعل 
بوفيات حولية نمانمائة » حيث وردت الوفيات موزعة فيها على عنوانين ها : 


)1( وتحتوي على البسملة والدعاء والشهادتين» ونسبة الكتاب الى مؤلفه ثم تعريف بالكتاب 
وبمصادره والمدف منه» والاشارة الى تعدیله لادته بعد اطلاعه على ذیل ابن الخطیب على 
تاريخ ابن العدم في سفرة آمد. 

(۲) وان ترجم لبعض الوفيات في القسم الخاص بالحوادث من حوليات الكتاب - راجع ؛ العلاقة 
بن التراجم والحوادٿ من هذا الباب. 

(۳) ابن حجر انباء الغمر ص .١/١۴4‏ 

(£) تسه ص ۱/۱۳۷ ۱/۱۳۹, 


«ذكر من مات في سنة نمانمائة من الأعيان ٠ء‏ «ذكر من مات في سنة 
مانمائة من الأجناد ۽ © 


ویلحق بهذا الىناء الداخلي للحولىاتثت - فما عص بار جم الوفيات تنظم 
التراجم والوفيات في الحولية الواحدة على حروف المجاء ‏ ا سم المترجم 
له فحسب » وليس اسم الشهرة سواء كانت الشهرة ي لقبه ام کنیته » اللهم الا 
اذا غاب عنه اسم المترجم له » أو تخوف من أن يسبب ذلك لبسا لدى مطالع 


حولياته#) وهذا لا يتأتى معه التسلسل التأرينى للوفيات داخل الحولية 
الواحدة حسب الأيام والشهور المتعاقبة - الواقع فيها الوفاة- على نحو ما ورد 


(۱) تفسه ص ۲/۲۲. 

(۲) نفسه ص ۲/۲۳. 

(۳) وان اختل ذلك في بعض مواضع منها وفیات حولية ۸۱۳ ه. -لفسه ص ٤۷۸‏ - 
۹ 

)٤(‏ وأكثر ذلك يتعلق بالمعتقدين (المتصوفة) وآمراء الماليك» ومنه الترجة على اسم الشهرة 
مفلا الاسم الأصلى لكل من ١‏ حسام الدين الصفدي ١‏ تفه تر ۱۳ ص ۳/۲١‏ > ووم 
ابن عبدالله القابولي ۲ تفسه ص ۳/۸٤‏ تر ۱۷ - و « شاهين الأفرم ۲ - نفسه تر ٦‏ ص 
۳ - و انوروز » . نفسه تر ۱۷ ص 0۰ ۳/۵۱ -وقل يتر جم للوفاة في موضعان: 
على الاسم ثم على اسم الشهرة» أو العكس - مع الاحالة في الموضع الثاني على الموضع 
الأول» كا فعل بترجته «لعبدالله بن محمد بن سهل المرسي المغري » وقد ترجم على الاسم 
فسه تر ۲١‏ ص ۱/۱۸١‏ - ثم على اسم الشهرة حيلا على الأول قائلا؛ « نهار الذي كان 
یعتقد ٻالاسکندریۀ» وهو عبدالله تقدم ١‏ -نفسه تر ٤۲‏ ص ١/۱۸۹‏ وترجته لقرا 
يوسف ‏ ضمن وفيات حولية ثلاث وعشرين وفمانمائة تحت اسم ١‏ قرا يوسف بن قرا مد 
التر کانی » - نفسه تر ۸ ص ۳/۲۳۰ مم الترجة له في موضع آخر بالاحالة قائلا : ١‏ وسف 
قرا مد التر کانی المعروف بقرا یوسف ہن بيرم خجا, تقدم في قرا پوسف» ‏ نفسه تر ۲۲۴ 
ص ۳/۲۳۹ - وترجته لکل من؛ «أحد پن مد بن موسی بن سند ۲ نفسه تر ٩‏ ص 
06- و ١‏ صدقة بن جد فتح الدین » لفسه تر ٠۲۲‏ ص ١/۵١۷‏ ضصمن وفيات 
حولية نمان وتسعين وسبعمائة - م العود للترجة ها انيا في الحولية نفسها . على اسم الشهرة 
بحيلا عل الأول فائلا: «أبو سعد بن سند اسمه محمد , أبو دقن » اسمه صدقة. تقدما » 
لفسه تر ۵۱» ۵۲ ص ۱/0۲۱.. 


1۳ 


لدى مصادر معاصرة له" وان تميز بسهولة الكشف عن المترجم له اذا ما 
عرفت سنة الوفاة واسم المترجم له على الصواب. 

أما الحوادث فانه راعى فيها أن تأتي متتابعة التسلسل في صدر حولياتما 
وقد فصل بين حولية وأخرى بقوله: «سنة (كذا)». 

لكن قد تتصدر بعض الحوادث حولية بعينها باعتبار نوعيتها المغايرة 
لسائر الحوادث التتابعة الافراد » أو لغلبتها على فكر المؤرخ أو عصره. وهنا 
نجده قد فصل بين تلك الحوادث المتميزة وبين غيرها من الحوادث المتعاقية بجا 
يشير الى ذلك » كنحو قوله في حولية ثلاث وتسعين وسبعائة وقد تصدرتها 
« الأخبار المنطاشية »: «ذكر بقية الحوادث الكائنة في هذه السنة  )‏ وقوله 
في حوادث حولمة ثلاث ومانمائة وقد تصدرتها أخبار « تمرلنك »: « ومن 
الحوادث غير قصة تمرلنك  »‏ وقوله في حوادث حولية اثنتى عشرة ومانمائة» 
وحولية ثلاث عشرة وغانمائة: «ذكر حوادث أخرى غير ماتعلق 
بالمتغلبين »» « ذكر الحوادث الخارجة عن حروب المتغلبين »© وقد أفرد 
صدريما للصراع بين ١‏ شيخ المحمودي » وغيره من كبار أمراء الماليك 
ونواب السلطنةء وبين «الناصر فرج » وحربه طمم. وقوله في حوادث حولية 
نمان وعشرين وفانمائة: «ذكر غزاة قبرس الأول ب ۵) ليفصل بن أخبارها 
وما سبقها من الأخبار الفرادى المتوالية التتابع » وقوله في حوادث حولية ست 
ولان وعانمائة : « ذكر السفرة الشمالية ‏ 7© مزا ها عن حوادث أخرى 


- كا فعل المقريزي في «السلوك »٠ء وابن حجي في تاريجخه» وصاحب حوليات دمشقية‎ )١( 
نشرة د. حسن حبشي.‎ 

(۲) ابن حجر. انباء الغمر ص .١/٤١٤‏ 

(۳) سه ص ۲/۱۴۱. 

)٤(‏ تفه ص ۲/٠۵۹ ٤۳۰‏ - على التوالي, 

(0۵) نشسه ص .۳/۳٤١‏ 

(1) نفسه ص ۳/٤۹۲‏ . 


تسبقها » م اتبعها ہنوع آخر من الحوادث المعنونة بقوله: « ذكر الحوادث في 
غيبة السلطان الأشرف بالقاهرة» ). وجعه لحوادث تعلقت بغزو رودس 
سنة سبع وآربعين وغاغائة في وضع واحل تتیمه وات ا و مغايرة 
وقد سبقت بقوله: « ومن ع الحوادث بعد أن سافر الغزاة.. ,, وهکذا. 

لكن _ مع ذلك - فان الملاحظ من استقراء الحوادث ومقابلتها بمیلاتہا في 
كتابات غبره من الؤرخين المعاصرين : 

)١(‏ أنه م يكن دقيقا في تأريخ أو عرض الكثير من حوادث كتابه. 

(۲) أن التأريخ والعرض للحوادث ل يسر على وتبرة واحدة. 

وحق لا يمون الحديث في هذا الوضيع و نا عن ا العامة 
على هذه الملحوظة وهي سنة ۷۷۲ ه. . على اعتبار أنه اول حولیات 
الکتاب› والمقطوع به أن دور « این حجر ) فیھا کان دور الناقل من کتابات 
سواه» وم يعاین آأحداث هده السلة لکونه ولد فھا ‏ وسلة ۰ ۸ ف 
- باعتبار آنا تمثل نہاية القرن وييكن أن يقال فيها أن « ابن حجر» قد مزج 
فيها بين ما التقطه بنفسه من الحوادث وبين ما أخذه من بطون الكتب ۔ 
وسنوات متأخرة من حولیات کتابه يكتفى فيها بسنة ۸٤٥‏ ه. -لأن ها 
طابعا خاصا- وسنة ۸4٩‏ ه.» وسلة ۸0١‏ ه. - وتمثلان أخريات حوليات 
الكتاب . 

حيث نجده قد نهج في حولية ثلاث وسبعين وسبعائة للهجرة نہجا 
هر ؛ 

(۱)( اغفال تأريخ ۾ الحوادث بنستها ای اليوم أو الشهر الذي وقعث فيه 


(۱) نفسه ص ۳/۵۰۰ . 
(۲) المصدر السابق ص ۹/۲۰۰ . 


باستثناء ثلاثة مواضع اكتفاء بنسبتها الى السنةء قائلا: « .. فمن الحوادث 
في هذه السنة. . »0ء أو «وفها.. ۲ 7 أو « وي هذه السنة .. ) أو ١‏ واتفق 
ف هذه الأيام.. ٠‏ . 

(۲) آما المواضع المؤرخة» فقد أتى موضع منها مؤرخا بنسبة الحدث الى 
الشهر دون تحديد اليوم قائلا: « وفي صفر.. ٠‏ بيغا أرخ باليوم في الموضع 
الثاني وبالليلة في الموضع الشالث قائلا: « .. وني أول يوم من جادي 
الآخرة.. “اء «وفي ليلة الرابع عشر من شهر ربیع الأول.. ". 

أما حولية نمانمائة للهجرة » فانه قد اتبع فيها نهجا أكثر وضوحا في عدم 
الدقة من هذا وهو: 

)١(‏ اختلال تسلسل الأيام في الشهر الواحد» ومن أمثلة ذلك ما ورد 
بخصوص الحوادث التي أرخها بذي الحجة» حيث أتت على الحو التالي: 

ف آواخر ذي الحجة.. © 

5 سابع عشري ذي الحجة. 0 
السابعم والعشرين من ذي الحجة.. ١7‏ 
الثالث من ذي الحجة.. ١١‏ 


ل 
ف 
ف 
- ف اول يدم من دي اجه . , 
فلا کان في الثامن من ذڏي الحجة.. 
)١(‏ تفه 
( ۲ ) نفسه 
تفه 
تشه 


ص ۱/۹ . 

ص 0۹ C1۰۹‏ 1۲ ا 10 ۱/۱ 
(r)‏ ص ۱/۱۷ . 

.۱/۱۹ ص‎ (٤) 

(۵) نقسه ص .١/١١‏ 

.١/١١ المصدر السابق ص‎ )٩( 

(۷) نفسه ص ۱/۱۷. 

)٩( - )۸(‏ نفسه ص ۲/۲۰. 

(۱۰) - (۱۱) نفسه ص ۲/۲۱. 


(۲) الاختلال في تتابع الشهور في الحولية الواحدة: 


الحوادث المنسوبة الى السنة دون تأريخ باليوم والشهر): 


الحرم/ صفر/ شعبان/ ربيع الأول/ صغر/ جادي الأولى/ جادي 
الآخرة/ شعبان/ رمضان/ شوال/ ذي القعدة/ ذي الحجة/ ربيع الأول/ 
جادي الأول/ ربیع الآخر. 


ومعنی ذلك : 


أ - أن حوادث شهر صفر قد أتت في ثلاثة مواضع من الحولية: بعد 
المحرم مباشرة» لتقطعها حروادث شعبان وربیح الاول. 


ب - أن حوادث شهر شعبان أتت لي موضعين: بعد صفر مباشرة» م 
لمعترضها اشهر: ربع الاول» وصفر» وربیع الأول» وصفر»› وجادي 
الأولى» وجادي الأخرةء جوادتها. 


ج أن حوادث شهر ربع الأول قد أتت في مواضع ثلاثة : ني موضعين 
يعترضها شهر صفر جوادثه» ثم بعد الشهور التالية با تحمله من الحوادث 
المؤرخة بها: صفر - جادي الأول - جادي الآخرة - شعبان - رمضان - 
شوال - ذي القعدة - ذي الحجة. 

د - أن حوادث جادي الآخرة قد أتت في موضعين تفصل بينها 
حوادث : جمادي الآخرة - شعبان - رمضان - شوال - ذي القعدة - ذي 
الحجة - ربيم الأول. 

ومعنى ذلك أنه لا يكن الكشف عن حادث وقع في أي من شهور السنة 
بدون قراءة الحولية بتامها للوقوف على المطلوب منها. كا أن هذا رما يشير 
الى أن مفهومه من التأريخ للحوادث هو مرد الباتها في حيز الحول الواقعة 
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فيه دون تتابع آو ترتیب زمني يسر فيه على وتيرة واحدة". 


(۳) أن «ابن حجر» قد أغفل تأريخ الحوادث تأريخا تاما اكتفاء 
بنسبتها ال الشهر الواقعة فيه » أو بنسستها ای السنة متجا ها التأرر يخ باليوم 
والشهر. - ومن أمثلة الاتاه الأول - التأريخ بالشهر مع اغفال اليوم : في 
المحرم ..)» ١‏ .. ي ربیع الأول" « في صفر. .)۳ « في جادي 
الآخرة . . ". « في شعبان.. » "» « في رمضان .. » " « في شوال. . ) * > 
« في ذي القعدة . - ومن أمثلة الاتحاه الثاني » وهو نسبة الحوادث الى سنة 
وقوعها س اغفال اليوم والشهر قوله: ١‏ و هده السسة .. ,7 
« وفیها. .)7 


)٤(‏ کا قد تأتي الحوادث مؤرخة تقريبيا - منسوبة الى أوائل أو وسط 
أو أواخر الشهر ولیس على وجه الدقة» کنحو قوله : 


١‏ وي آوائل ذڏي القعحدة.. ب" « وقي وسط هذا الشهر.. «٠»‏ وفي 
أواخر ذي الحجة.. )9 


)١(‏ رعا وقع ذلك في الكتاب لتركه له في المسودةء وهي صورة لفكرة وقت التأليف الأول 
للمعلومات » وهذه الدراسة الوصفية مبنية عليها لأنها العمل الراهن ¿ الواقعي » أما ما کان ف 
الغيب لو عاش « ابن حجر » لتصنيفه في البيضة فلا بمكن ادراكه ليوصف. ويلاحظ أن 
مثل ذلك البت لي المتن قد وقع في كثاب الحضارة الاسلامية في القرن الرابع اهجري لآدم 
متز» الذي جم تلامیده أوراق مسودته ونشروها, 


)٤( - )۲(‏ ابن حجر. انباء الغمر ص ۲/۸. 
(0) نه ص ۲/۱۱. 

.۲/۱۲ تسه ص‎ )۷( - )٦1( 

(۸) تسه ص .۲/۱۶١‏ 

.۲/۱١ تقسه ص‎ )٩( 


(۱۰) المصدر السابق ص ۲/۹. 

(۱۱) نقسه ص 4ء ۳ا 14 14 0۱۹ ۲°« Y۲‏ 
(۱۲) - (۱۳) نفسه ص ۲/۱۵. 

.۲/۲۰ نفسه ص‎ )۱٤( 
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)٥(‏ لكن على العكس من ذلك قد أتت بعض الحوادث المؤرخة باليوم 
والشهر نحو قوله: , وني الثامن من المحرم ..)) ء وقوله: « وني العشرين من 
ربيع الأول..ء أو باليوم والشهر واليوم من الاسبوع» كنحو قوله: , وفي 
ليلة الجمعة ثامن شعبان.. ء أو باليوم والشهر المجري مقابلا بالشهر 
القبطي » كنحو قوله: «وفي سابع عشر صفر الموافق الثالث عشر (من) 
هاتور » ١‏ . وقد يكون التأريخ - كذلك - بالوقت من اليوم حسب توقيت 
الصلوات » كنحو قوله: « فلا كان في الثامن من ذي الحجة العصر» . 

أما حولية جس وأربعين ونمانمائة فانه م يخل التأريخ باليوم والشهر من 
السنة بحدث واحد. 

وكذا حولية تسع وأربعين وفمانمائة» اذا ما استثنى موضعان أرخ فيها 
بالشهر دون دید اليوم قائلا: « وفي.. (أي ف الحرم ) » 7 وقوله: « وفي 
هذا الشهر..)”“ . 

أا حولية خسن وتمانمائة فانه قد أرخ فها الحوادث تأرخا كاملا م 
ملاحظة أنه قد أدمج فيها الوفيات المؤرخة على أنها من الحوادث الواقعة في 
هذه السنة “۳ . 


من كل هذا نصل الى الآتي: 


)١(‏ أن « ابن حجر» قد أتى جوادثه مسلسلة الحوليات والشهور والأيام 


(۱) نفسه ص ۲/۷. 

(۲) نفسه ص ۲/۱۰. 

(۳) نفسه ص ۲/۱۲ . 

74D نفسه ص‎ )٤( 

(۵) سه ص ۲/۲۱. 

. ٩۹/۲۳۱ نفسه ص‎ )٩( 

(۷) نفسه ص ٩۹/۲۳۵‏ . 

(۸) نفسه ص ۲٤۵‏ د .٩/۲۵۱‏ 


من داخلها على التتابع في الحوادث المتأخرة جدا من حوليات كتابه» أما 
المتقدمة منه فانها لم تؤرخ على وتيرة واحدة» حيث ظهر فيها الألي: 

- الاختلال في تتابم الأيام والشهور. 

لتأريخ ج بالتقريب مغفلا الدقة - أحیانا - ودقیقا في کثير منها حيث م 
یکت بالتا ر بالشهر أو بتجز ته ای أول وآخر ووسط أو باليوم أو الليلة» 
واعا با يقابله من شهور السنة القرطة خاصة ف الحوادث امتعلقة بالنیل أو 
الأرصاد والأفلاك. وقل يۇرخ - كذلك - بالىوقت تہعا مواعيد الصلاة 
كالعصر ٠‏ أو ما كان قبل صلاة الجمعة. أو أواخر النهار" . 

)۲( أنه قد نقل بعض الروادٿ من حولیاتیا الى حوليات أخرى غر 


الواقعة فيها أو کررها» وهو ما سوف يبحث في موضوع الدقة في النقل من 
الفصل الخاص بالمصادر من هذا البحث. 


,۲/۹۳ ٤۸ ۳۹ ۲۱ المصدر السابق ص‎ )١( 
. ۲/۲۰۸ نفسه ص‎ (۲( 


۲۰ 


اللسى التعببري للکتاب 


کان لاطلاع « ابن حجر» على الكثر من علوم ومعارف عصره»› وتمهره 
فيها خاصة فيا تعلق بالعربية - أدبا ونحوا وصرفا وبلاغة- وانشاده للشعر 
وروايته له واطلاعه على نماذج آدبية وأساليب متعددة لكتاب مختلفين » وأخذه 
جل مادة کتابه عنهم أثره في اسلوب «الانباء » حیث بدت عباراته 
واضحة » عالية الاسلوب تامة المعنى » متخيرة الألفاظ» فصيحتها .. ما جعل 
اسلوبه يتميز بخصائص منها: 


)١ (‏ فصاحة اللفظ ومعجميته: 


كنحو: قوله: : (صفعة )ء «رجيفة (١‏ بالكامن؛ ٠‏ 
« فسخطوها ») » ر تبطل ۲ «يتعانى المتجر»" «اشتوروا ١”‏ 
« يتفلل » «عنوة) 7 « انط (١‏ 7 ا 


)١(‏ ابن حجر. انباء الغمر ص ۲⁄۸ والصفع بسط الرجل كفه ليضرب بها قفا الانسان أو 
د ابن منظور., لسان العرب ص .4/۲٤١١‏ 


(۲( ۹ أي فزعه ۔ ابن منظور ص ۳/۱۵۹۵ . 


بده 

تسه ص 
(۳) نفسه ص ۲/٠١‏ أي المختفى - ابن منظور ص 0/۳۹۳۳. 
(4) نفسه ص ۲/۱۸ أي استقلوها - ابن سظور ص ۳/۱۹٦۱٤‏ . 
(۵) نفسه ص ۲/٤٤١‏ أي تعطيل ذلك - اہن منظور ص .١/۳١۳‏ 
)٩(‏ نفسه ص ۲/٤۲‏ أي يتحمله على شدة - ابن منظور ص .٤/٠۱۳٤١١‏ 
(۷) نفسه ص ۲/۱۳۲ أي تشاوروا - ابن منظور ص ٤/۲۳۵۸‏ . 
(۸) نفسه ص ۲/۱٤۵‏ أي تفلتوا منهزمین ۔ ابن منظور ص 0/0411 . 
)٩(‏ نشسه ص ۲/۲۰۸ أي قهرا - ابن منظور ص .٤/۳۱٤٤‏ 
(۱۰) نفسه ص ۲/۲۵۹ أي انخفض - ابن منظور ص 1/٤1۰۵‏ . 
(۱۱)نفسه ص ۲/۲۹۹ أي رفع صوته ‏ این منظور ص ۱/۵۲۸ . 


ا 


البضاعة )7 > « اججوا تارا ۾ ۳ «شذر مذر» 7 .. 


(۲) تخر الاساليب البلاغية نشدانا لعلو الاسلوب والمحافظة على 
يللا عته : 

كنحو قوله في حولية ست وفانمائة على سبيل الطباق: « .. وفيها مات 
مد سلطان بن تنڪر بن اللنك .. فات بعد الوصول والظقر بابن غنہان » 
فبدل فرح اللنك ترحا وحزن عليه حزنا عظبا » » وقوله بشأن سيل 
مكة - ضمن حوادث حولية اثنتبن وثانمائة - على سبيل التشبيه فالاستعارة : 
١‏ .. وي ليلة الخميس العاشر من جادي الأول حصل بمكة مطر عظم انصب 
كأفواه القرب» مم هجم السيل فامتلأ مسجد حتى بلغ الى القناديل ء 
وامتلاً» ودخل الكعبة من شق الباب»). وقوله في ترجة ١‏ المجد 
الفبروزبادي » - ضمن وفياث حولية سبع عشرة ونانمائة - على سبيل استعمال 
الصفة للمبالغة في الكثرة: « .. ولقي بغيرها - آي بغر مكة - من البلاد جع 
جا من الفضلاء » وحمل عنهم شيا کلىرا ) ' وقوله في حوادث حولبة 
أربع ونمانمائة مستعملا جناس الاشتقاق فالمبالغة والاستعارة؛ « .. فأخذ 
تمرلنك ‏ بغداد عنوة يوم الأضحى› فضحی بذبح المسلمين الى أن 
جرت بد مائهم دجلة» وبنيت برؤوسهم عدة مسلات » ”" . 


. ۳/٠۱۸۱۵ أي قليل البضاعة (من العلم) اہن منظور ص‎ ٠۳/١١ نفسه ص‎ )١( 
. ٠/٠١١ أي أمبها وأشعلها - ابن منظور ص‎ ۳/٠۹ المصدر السابق ص‎ )۲( 
. ٤/۲۲۲۰ أي ذھبوا في کل وجه ۔ اہن منظور ص‎ ۲/۲۲٢ نفسه ص‎ )۳( 


(4) تسه ص ۲/۲۹۸ 
(۵( نفسه ص ۹ 
(7) تشه ص ۳/۵۰. 
(۷) نه ص ۳/۲۰۸ . 


YY 


(۳) تضمين العارات بعض التعسبرات البليغة» شائعة الاستعال لدى 
بلغاء الكتاب: 
کنحو قوله: ١‏ .. ودبت عقارب التشاحن بینهم الى أن دبر الأمراء الجدد 
الأمر» ٠‏ وقوله: ١‏ .. فتزايد البلاء على أهل البلد » وندموا حيث لا ينفع 
الندم "٠‏ » وقوله: ١‏ .. وفيه -أي في ذي القعدة سنة أربع ونانمائة - خرج 
الأمراء عن بكرة أبيهم )» وقوله: ١‏ .. فقيل أرادوا بذلك قص 
جناحه ۲ 2 » وقوله: «وغادوا جخفی حن  )‏ .. 
٤ (‏ ) ترارد الكثبر من اصطلاحات وتعسبرات العصر لي سياق 
ومن ذلك قوله: « خلع عليه ۲ء «انکسر»» «نفی بطالا,» 
١‏ ضرب مقترحا) 7 « عصرم( ر وسط ۲( «التسع ط م 
« سمر م ١‏ رسم عليه »)١ء‏ « الكشف عا استول عله ) ۶ 


(۱) الصدر السابق ص ٩۹٤‏ - ۲/۹۵. 
(۲) نفسه ص ۲/۱۳۸. 


(۳) نفسه ص ۲/۲۰۷ . 
(4) نفسه ص ۲/۲۰۸. 
(۵) نفسه ص ۳/٦۹‏ . 
)٩(‏ نفسه ص ۲/۲۰۱. 


(۷) نفسه ص ۲/۱٣‏ . 
(۸) تسه ص ۲/۱۹. 
(4) نفسه ص ٤أ۲/۱۰.‏ 


(۱۰) نفسه ص ۲/۱۱۲. 
(۱۱) لفسه ص ۲/۸ . 
(۱۲) نفسه ص ۲/۱۸. 
(۱۳) لفسه ص ۲/۲۰. 
(۱4) نفسه ص ۲/۲۰۰. 
(۱۵) نفسه ص ۲/۲۰۰. 


۳ 


۱ جرس ۲ () J<‏ نودي عله ۲ ۳ > ١دق‏ الکوسات »( ا 
« الكتابية الصغار ٠ “  »‏ مغل الأمراء ءا » « سماط » "» « تفصيلة ۲ * 


7 مرا سم بمسامیح » 0 > یسم اللحم»'‎ ١ 
التأثر بالقرآن الكرم والاقنباس منه:‎ )١( 


كنحو قوله: ١‏ .. وجتمل الصحة ليقضي الأمر المقدم : انما نعلي هم 
لیزدادوا انما »')» وقوله: « .. وفیه هرب جم الدين بن حجي مغاضبا 
لنائبها ٠ء‏ وقوله: « .. وفيها في الثامن من شعبان زلزلت حلب وأعاها 
زلزلة شديدة »)» وقوله: « فلا جن عليهم الليل.. “١‏ وقوله: « .. مات 
بسبب صاعقة سقطت على حصنه المسمي قوارير من زجاج فارتاع من صوتها 
فتوعك م مات في سادس عشر جادي الا . قال الله تعالى (و) تارك : 
« ویرسل الصراعق فصب ہا من يشاء » (۱ 


نفسه ص .۲/۱۰٤۲‏ 
نفسه ص ۲/۲۰۱ . 
) لفسه ص ۲/۹۵. 
نسه ص ۲۶/۱۲, 
لفسه ص IA‏ 
) المصدر الاب ص ,۲/۹٤‏ 


نفسه ص 1⁄/۱۹ء ويقابلها: سورة آل عمران» آیة ۱۷۸ . 
نفسه ص ۲/۲۳۷. ويفابلها: سورة الأنبياءء آية ۷۸. 
تفسه ص ۲۲ ويقابلها سورة الزلزلة» الآية الأول . 
نفسه ص ۲/٠۹۵‏ ويقابلها سورة الأنعام» آية .۷١‏ 
نفسه ص ۲/۳۳١‏ . ويقابلها : سورة الرعد » الاية ١۳‏ . 
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)٩(‏ تصمين الكتاب الكثير من أببات الشعر»ء سواء من انشاده أو 
روایته عن غیره . 


بل وتوجبه تلك الشواهد الشعرية وجهة تأرية نقدية" . 
(۷) الابتعاد عن السجع والتكلف في اللفظ - 


الذي غالبا ما أفسد المعنى وأغلق العبارة لدى غيره من المؤرخين ‏ - وان 
حافظ في مواضع متعددة من «الانياء » على منقوله امسجوع » على الرغم من 
عمده الى التصرف ني النسق التعبيري المصاحب لكثير من منقولاته » . 

ومن أمثلة ذلك قوله - نقلا عن ابن حبيب - في ترجمة ١‏ البهاء السبكي » 
( ت ۱۳۷۲/۵۷۷۳ م.): .. وقال اہن حبیب: امام عل زاخر الم» 
مقرون الجم» وفضله مبذول لمن قصد وأم» وقلمه ک باب عدل فتح» وم 
شمل معروف منح ‏ . وقوله - نقلا عن ابن الخطیب - في ترجته ١‏ لابن 
خلدون » ( ت ۸۰۸ ه./۰۹٤۱‏ م.): ۱ .. قال لسان الدين بن الخطيب في 
تاريخ غرناطة : رجل فاضل» جم الفضائل » رفيع القدر» أصيل المجد » وقور 
الجلسء عالي الممةء قوي الجأشء منقدم لي فنون عقلية ونقلية» متعدد 
المزايا» سديد البحث» كثير الحفظ » صحيح التصور بارع الخط» حسن 
العشرة» مفخرة من مفاخر المغرب.. ا . 


(۱) کنحو ما ورد من شعر له في رثاء الزين العراقي ائباء الغمر ص ۰۲/۲۷۷ والسراج 
اللقینی والعراقی - نفس ص۲۷۸ _ ۲/۳۷۹ - وقوله في التاج والعام البلقينيين - ضمن 
حوادث حولیة خس وعشرين وفمامائة - نفسه ص ۳/۲۸۰ وقوله معرضا بالعيني في 
مناسبة سقوط منارة المؤيدة - نضبه ص ۳/٠٤١١‏ .ء. 

(۲) > (۳) راجع: الشواهد الشعرية ودورها في تفسير الخبر ونقده من هذه الدراسة. 

(4) کابن حبیب في كتابه ١‏ درة الأسلاك في دولة الأتراك. 

(۵) راجم الفصل المعقود للمصادر من هذا البحث. 

.۱/۲۳ ابن حجر. ائباء الغر ص‎ )٩( 

(۷) نفسه ص ۲/۳٤۰‏ تر ۰۱۸ ویقابله لدی مصدره ص ۰۳/٤۹۸ - ٤۹۷‏ 


۲0 


والحق آن « ابن حجر» کان معجبا بکل اسلوب ادي یبتعد به کاتبه عن 
اللحن الظاهر» ولعل هذا كان دافعا له على انتقاد « البدر العينى » في مقدمة 
١‏ الانباء ٠ء‏ بل والتصرف في النسق التعبيري للعديد من منقولاته عن 
مصادره ارتقاء بعبارتها . 


(۸) استعال المختصرات في التراجم والحوادث› 

سواء في الاسناد الى المصادرء أو في الألفاظ والتعبيرات المؤدية للمعنى» 
كنحو قوله  :‏ قال القاضى في الذيل » ”) مشيرا بذلك الى قاض حلب «علاء 
الدين بن خطيب الناصرية » في مؤلفه « الدر المنتخب في تكملة تاريخ حلب » 
الذي ذيل به على تاريخ «ابن العدي » » وقوله في حوادث حولية غانمائة : 
« .. ووصل تغري بردي الذي کان نائب حلب فاعطی اقطاع شخ 
الصفوي» ونفي شخ الى القدس بطالاء واستمر بيبرس ابن أخت 
السلطان - أمير مجلس عوضا عن الصفوي » . ويلاحظ الاختصار في الاسم 
عل الشق الأول مله » فالثاي على التتابع » ويمثله قوله: » تمرلنك » » 
و ١‏ تمر» ")ء و « الللك » )ء واللسب اليه في قوله : « ابن اللنك » "» و « ولد 
تمر » )ء وقوله: « اللنكية » )و ر« التمرية ‏ ' 


)١(‏ نفسه ص ۰۱/٤‏ حيث ورد فيها قوله: « .. ورا قلده - أي رما قلد العينى ابن دقاق- 
فها يهم فيه حتى في اللحن الظاهرء مثل أخلع على فلان». ٠‏ 

(۲) نفسه ص ۳/۳۹۹ 

)۳( راچع : طرق الاسناد الى المصادر من هذا البحث . 

.۲/۸ ابن حجر. انباء الغمر ص‎ )٤( 

(۵) نفسه ص ۱۰۸ ۲/۱۰۹. 

.۲/۲۲۵ نفسه ص‎ )٩( 

(۷) نفسه ص ۲/۳۷. 

(۸) نفسه ص ۲/۱۸. 

.۲/۱۹ نفسه ص‎ )٩( 

(۱۰) نقسه ص ۲/۱۵۹. 

(۱۱) نفسه ص .۲/۲۲٣‏ 


)٩(‏ المزاوجة في التدوين التأريخي بين الأرقام والحروف؛ 


ومنه قوله في ترجة «الجال لكي » (ٿت ۱٤۱۳/۸1۵‏ م.): ٠"‏ 
ولد س ۷4۲ ارات ل راع ھر رج ست خی مشر اا 


)٠۰(‏ ضط الأساء ف الأعلام انان رالأمكنة باحروف ولیس 


شکلا بالقام : 
کنحو قوله: جال الدين الكي احلوي بفتح المهملة واللام الخفيفة ‏ 
العروف بابن العليف بمهملة ولام وفاء مصغر Ma,‏ » وقوله EF‏ . عدالله 


ابن عمر بن جلي بن عبدالحافظ البيتليد ي بقح الوحدة رکون ا 
وفتح المثناة بعدها لام مكسورة خففة م تحتانىة ساكنة »° » وقوله: | 

وهو من شقان - بضم المعجمة » وتشديد القاف وأخره نون - من سراحل بين 
جدة وحلى )0 » وقوله : « .. مد بن أي بكر المالكي الكتامي - بضم الكاف 
وتخفيف المثناة_ الى حارة كتامة من القاهرة » .. 


)١١(‏ الافصاح عن رأيه وانفعالاته بعبارات وألفاظ سافرة: 
کنحو قوله: « .. فان الأيام 1 تمض الا قليلا حت طرق (ترلنك) 

البلاد » فلا حول ولا قوة الا بالله » )» وقوله: ١‏ .. فدخل الفرنج البلد في 

شعبان من هذه السنة - سنة سبع عشرة ونانمائة- ونقلوا ما كان بها حتق 


) سه ص ۲/۵۳۲. 

) نفسه ص ۲/۵۳۲ . 

) تسه ص ۱/۵۱۸ . 

) نفسه ص ۱/٤۱‏ . 

) المصدر السابق ص ۹⁄۸۵ . 
) نفسه ص ۲/۱۱۰ . 


TY 


الكتب العلمية. . وتركوها قاعا خرابا» ومع ذلك فهي بأيديهم فلا قوة الا 
بالله » ”). وقوله: « .. وفيها أي في سنة سبع ونمانغائة_ مات الطاغية 
تمرلنك الخارجي .. فأخذه أسر البول فتادى به حتى هلك بالقولنج وأراح 
الله منه »7 » وقوله: , .. عفا الله تعالی - عنه ) 7 . « .. الله يساحه ۲ ۶ » 
ر رحمه الله تعالی »۳ » ١‏ رها الله تعالی »7 وعلى العكس من ذلك قوله: 
١‏ الحطي الحبشي » ملك الحبشة الكافر» لا رحم الله فيه بغرز ابرة» . 

کا أن من التعبیرات ما يظهر تطيره من بعضهم › نحو قوله : « .. وکان 
مشئوم النقيبة» ما كان في عسكر قط الا انهزم » ولا حفظ له أنه ظافر في 
وقعة قط » ) » ومنها قوله مبینا عن شاتته: ١‏ .. فاستخلص منه أسوالا 
جةء منها في يوم واحد مائة وخسون ألف دينار» وأخرجت ذخائره عل 
النحو الذي کان هو یدبره في أمر مود سواء 0( . وقوله: ( .. وکان أهل 
الميثة ذكروا أنه يقع في ول يوم منها زلزلة» وشاع ذلك في الناس فلم يقع 
شيء من ذلك» وکذبهم الله سبحانه وتعالی )('.. 


۱١ (‏ ) استعال اصطلاحات وختصرات المحدثين: 
کنحو قوله في روايته للخبر - في بعض المواضع: « .. أنشدنيها بنصها 


.١/٤١ نفسه ص‎ )١( 
.۲/۲۹۹ نفسه ص‎ )۲( 


(۳) نفسه ص .۹⁄/۲٩٦‏ 
)٤(‏ نه ص .١/٤۵‏ 
(۵) نفسه ص .۳/٤١‏ 
)٩(‏ نفسه ص ۳/۳۱۲ . 
(۷) نتسه ص ۳/۵٦۹۲‏ . 
(۸) نفسه ص ۲/۵۱. 
(4) نفسه ص ۲/۱۲. 


.۲/٠۳۶١ المصدر السابق ص‎ )١١( 


۲۸ 


ناصر الدين البارزي بالقاهرة» ثم أنشدنيها ولده القاضي كمال الدين بالبيرة- 
على شاطىء الفرات - في سنة أمد آي سنة ۸۳۹ ه./۳۳٤۱‏ م . وأا لانشاد 
الثاني أضبط ٠»‏ وقوله: «أخبرني ناصر الدين ممد بن عبدالرحي الحنفي 
أذناء وکتبته من خطه, قال: : أخبرني الشيخ شمس ان ن ان انه 
شاهد بجامع عمرو أكثر من خسن متصدرا يقرأ عليهم الناس العلوم . قلت 

وأدركٽ أنا في الجامع.. » وقوله بیانا لرویات احدى رجات 
وفياته": ١‏ .. وقراً علي أحمد بن الماد وأ بكر بن العز - شيخنا 
بالاجازة- ومد بن الرشيد وعبدالرحن ابن السبط - كتاب التوكل لابن 
أي الدنبا» فالا أا العباد ابو عبدالله مد ہن یعقوب الجرائدي» وبجی بن 
سعد قالا انا عبدالرحمن بن مکي وعلى بن أ بكر بن يوسف بن عبدالقادر 
الخلیلی جزءاً في فضل ركعي الفجر وغير ذلك من أمالي القاضي أبي عبداله 
الحامل : : Î‏ مد بن غازي بن الحجازي انا جي بن مد القرشي انا 
عبدالصمد بن مد الأنصاري انا عبدالکرم بن الخضر السلمي أا الخطیب 


دسنل ۵ 0 


)٠۳١(‏ التكرار؛ ويأخذ أشكالا ثلاثة هي؛ 


ولا - تکرار عنصم ار ما يتسبب في ركاكة بعض العبارات› 
کنحو قوله: « .. و کان فیروز شاه لا ماٽ قام بالأمر بعده يلو الوزيرء م 
عص عليه أخوه وان فیروز شاه لا مات قام ٻالأمر بعده سازبك صاحب 
ملتان » وقوله: ١ ١‏ .. واستقر ولده برهان الدين - واسمه أحد الحنفي - في 


(۱) نفسه ص ۱/٤٤۰‏ تر ۵. 
(۲) نضه ص ۱/۹۵ تر .۷١‏ 

(۳) نضسه ص ۹/۱۷۸ فيا يختص بابن الطحان الحشلى (ٿ ۸4۵ ه ٠٤٤١/١‏ م). 
)٤(‏ لقسه 

(ه) المصدر السابق ص ۲/۹. 


۲۹ 


امرتپا » و کان برهان الدين واسمه أجد الحنفي اشتغل بىلادە » 7 , 
انیاً - تکرير الخبر في أكثر من موضع - في الحولية - واهاء 
كنحو قوله في حوادث حولية ست وفانمائة بشأن زلزال حلب : « .. وفيها في 
الثامن من شعبان زلزلت حلب وأعاها زلزلة شديدة» وخربت أماكن كثيرة 
وزلزلت قبل ذلك في يوم الجمعة ثالث جمادي الآخرة وقت الاستواء» م 
سكنت » مم زلزلت زلازل كثيرة متفرقة في طول السنةء وكانت الزلازل 
بالجهة الغربية منها أكثر ؛") ثم عاد الى تكرير الخبر في الحولية نفسها قائلا: 
١‏ .. وفيها' زلزلت حلب زلزلة عظيمة فخرب من جهة الغرب أماكن كثيرة» 
ثم كثرت الزلازل فيها وي السنة التي بعدها زلزلت بحلب - أيضاً - وكانت 
عظيمة وبقيت ساعة» وذلك في جادي الأولى» وجأر الناس بألدعاء 
والتوبة » . وقوله في حوادث حولية أربع وتسعين وسبعهائة: « .. وفيه - في 
صفر منھا - جهز حسن الكجكيني بهدية الى صاحب الروم » () ثم عوده ای 
ثبات الخبر - في الحولية نفسها - بالصورة التالية: « .. وفيها ارسل السلطان 
نائب الكرك حسن الكجكيني الى ابن عثان صاحب الروم بهدايا جليلة ,7 . 
وقوله في حوادث حولية ثلاث وتسعين وسبعائة: « .. ووصل اليه الى 
السلطان - رسول سوي بن ذلغادر يتنصل من الذي جرى منه وأرسل هدية 
جليلة منها مائتا اكديش )”' . وان کرر الخبر قائلا: « .. وفیها قدم رسول 
سولي بن ذلغادر بهدية ومفاتيح سيس و كتاب اعتذار عن أخذها ويسأل عمن 


ص ۲/٤۰‏ . 
ص ۲/۲٣۲‏ . 
ص ۲/۲۹۹ . 
ص ۱/٤۳٤‏ . 
ص ۱/٤۳۹‏ . 
ص ۱/٤۱۳‏ . 
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يسلمها له » . وقوله : « .. ولي شوال نازل ابن عثمان قيسارية فملکها ‏ مم 
تكريره لذلك قائلا: , .. وفيها غلب أبو يزيد ابن عثان على قيسارية 7 › 
وقوله : « .. وفي تاسع صفر استقر يلبغا المجنون كاشف الوجه القبلي “ م 
نجده يكرر ذلك على النحو التالي : « .. واستقر يلبغا المجنون ناثب الوجه 
القبي »* . وهذه وتلك وظفة واحدة ف هذا الموضع . 

ثالثا - النطأً في التأريخ بنقل الخبر من حولبته الى غيرهاء فيكون 
بذلك قد أرخ له في موضعين: الأول على وجه الصواب» والثاني مجانب له ء 
کنحو قوله ف حولية مانمائة: « .. وني ادي الارل انتزع السلطان 
الاسكندرية من ابن الطبلاوي واعيدت لناظر الخاص 0 2 م عوده ال ذكر 
ذلك ف الحولية التالىة ضما سنة ۸۰١‏ قائلا: ١‏ .. وفي جاو الآخرة انتزع 
السلطان الاسكندرية من ابن الطبلاوي وأعادها لناظر الخاص ».. ") ويلاحظ 
التباين في التأريخ فيها - فضلا عن اختلاف الاسناد الى الحول الواقع فيه 
الحدث _ في الشهر كذلك. 


)٠١(‏ التبييض لواضع كثرة في الكتاب: 

ما كان «اين حجر » قد ترك « الانباء » في مسودته » فانه من الطبيعى أن 
ترد فیه مواضع وقد ترکت فیھا فراحات لاکاا - فیا بعد فکان متها ما 
تعلق با کغال اطشر وتتممه» کنحو قوله : ( .. وفي هذا اليوم - أول الحرم 
سلة سبع عشرة ونمانمائة - هبت ريح شديدة تلاها رعد عظم وبرق ومطر 


۱) تفسه ص .۱/٤۲۰‏ 

۲) نفسه ص .,۱/٤۱۹‏ 

.١/٤4١۴۲١ المصدر السابق ص‎ )٣ 
.۱/٤1١۹ تفسه ص‎ ) 
۲ ا‎ 

نفسه ص ۲/۲۱. 

۷) نفسه ص .۲/٤۸‏ 


) 
۲( 
) 
) 
) 
(1) 
) 


۳1 


وبرد ملا وجه الأرض› کل واحدة قدر... وأكبر من ذلك » . وقوله: 
« .. وفيه صرف... وكان ظالا فاجرا» ولي شد الدواوين » . ومنها ما 
تعلق باكتال اسم المترجم له» كنحو قوله: « .. جد بن 0 
البشبيشي ۸ » وقوله: « .. مد بن ...... النبراوي ٠‏ ومنها ما تعلق 
بضبط التواريخ سواء في المولد - حو قوله: «.. ومولده في ... وجمس 
وسبعمائة  »‏ » وقوله : « شمس الدين بن المداد» ولد سنة... وتفقه » ”) - أو 
الوفاة- كنحو قوله: ١‏ .. وقد تقدمت وفاته في...» " أو الاستقرار في 
الوظيغة - كنحو قوله : ١‏ .. وكان استقر في التوقيع سنة... فأقام في ذلك... 
أربعين سنة »ء وقوله : « أبو الحجاج بن الأحمر صاحب غرناطة» وليها 
سنة... 7 - أو ضبط تاريخ أعالهم - كحو قوله : « .. فثارت بينهما الفتنة 
في شوال .... وكان هم وقعة »'- ومنها متعلق بتقدير ثقافة المترجم له 
وتقید شيوخه» کنحو قوله: « .. وسمع الحدیث من .... وتقدم ف 
الفقه ٠ ١‏ 


)٠١(‏ التناقض في بعض التراكيب والعبارات: 
ومنها قوله: « .. وفي أوهما - أول سنة جس وثمانمائة - استولى تمرلئنك على 


(۱) نفسه ص ۳/۳۵, 

(۲) تفه ص .۲/٤۳٤‏ 

(۳) تسه ص ۱/٤۹۷‏ تر ۸. 
)٤(‏ نفسه ص ۱/۵٤١‏ تر ۵۳. 
(۵) المصدر السابق ص .۹/۱۹۶٤‏ 
(71) نفسه ص ۳/۱۱۷ تر .٣٣‏ 
(۷) تفسه ص ۳/٤۰۹‏ تر .٦‏ 
(۸) نفسه ص ۹/۱۸۱ . 

.۳۰ تر‎ ۱/٤۸۵ نفسه ص‎ )٩( 
.۱٤ تر‎ ۲/۳٣۵ نفسه ص‎ )۱۰( 
.٩ نفسه ص ۳/۳۷۹ تر‎ )۱۱١( 


YY 


أي يزيد بن عثان وأسره وأسر ولده موسى» ثم قتل أبو يزيد .. ومات أبو 
يزيد بن مراد .. ني أسر تمر» وكان مطلقا فأدركه أجله اما من القهر أو من 
غىره ) 7 . 
۱١ (‏ ) الشمول الموضوعي : 

لا كانت نظرة «ابن حجر» للتأريخ نظرة شمولية» فانه كان دائب 
الخروج على تنظ حولياته » عمدا الى اعطاء نظرة شمولية يكتمل فيها الحدث 
بتتابعه وتسلسل عناصره في موضع واحد» حيث يعمد الى الربط بين عناصر 
الخبر الواحد لتكتمل صورته» وان تفرقت عناصره في حوليات ختلفة 
مشخطا بذلك الح الزمافي الذي اختط لادة كتابه» وهو مع هذا مدرك 
لذلك ملح عليه» مشير اليه. 

والدليل على ذلك قوله - في حوادث حولية ثلاث وسبعين وسبعائة - 
بخصوص تلك « ترلنك » وقد اتی ف موضع واحد بجوادث متعلقة بذلك 
امتدت بين حولي نمان وعشرين وسبعائة » وثلاث وسبعين وسبعائة المؤرخة 
پا : » .. وسيأني ذلك في ترجته سنة سبع وسبعين وسبعائة وانما جعت هذه 
الأخبار مع أنها لم تكن في سنة واحدة لتسهل معرفتها على من آراد أن يعرف 
أولية اللنك » . وقوله - في حوادث حولية سبع وأربعين ونمانمائة - بشأن 
غزو رودس› وقد أورد تقريرا مفصلا شغل عدة صفحات: ( .. وقد شرح 
صاحبنا العلامة برهان الدين ابراهي بن الحسن الوقعة فأثبتها في هذا التعليق 
بخطة منذ توجهوا من دمياط الى أن توجهوا الى الديار المصرية لتكون قصتها 


متوالية ۾" . 


(۱) نفسه ص ۲۲۵ - ,۲/۲۲٣‏ 
(۲) المصدر السابق ص .١/۲١١‏ 
(۳) نفسه ص ۲۰۰١‏ ۱/۲۰۱. 


YT 


وهو بهذا يكون قد أشار الى مبتغاه من الشمول الموضعي لموصوع 
حوادثه : 

_ معرفة أولية الخبر بضع عناصره وتفسيره. 

- توالنه. 

ولذك فانه ‏ غالا ما يشير في ثنايا مثل تلك المواضصم الى السسية كنحو 
قوله: « وكان السبب..» « والسب قي ذلك .. r‏ وکان أصل 
ذلك . ,۽ ۳ ١‏ وأصل ذلك .. )7 . 

ومن أمثلة تلك المواضع ما ورد - ضمن حوادث حولية فانمائة - بخصوص 
فتنة علي باي الخزندار ٩‏ وما ورد في حوادث حولية احدى ومانمائة ما تعلق 
بقتل أمبر سيواس ) . وما ورد جخصوص الابانة عن اولية تمرلنك وغزو 
رو دس انفي الذ كر. 

وقد يكون المدف من الشمول الموصعي لوضوع الحوادث هو توجيهها 
وجهة نقدية » حيث لا يكون فيها متتبعا لتسلسل عناصره» وانما مفصحا عن 
حال التعلى به الحدث» کنحو قوله ف حوادث حولية ا وتمانمائة 
خصوص زواج « شيخ المعحمودي » من أخت «الناصر فرج ١‏ لأمه: «. 
وفها ف جادي الأولى جهزٽ بنٽت مم وهي أخت الناصر لأمه ای الشام » 
وتلقاها زو حها نائب الشام ‏ شيخ › فد خلت في جادي الآخرة» فد خل ہا 
وأولدها وماث عنها» وتزو جت بعده بعض الأمراء الصغار» وماتت في 


(۱) سه ص ۲/۹. 

(۲) نفسه ص .۲/۳٣۲٤‏ 
(۳) نضسه ص ۲/۱۹۹. 
)٤(‏ نفسه ص ۲/۲۳۲. 
(6) نفسه ص ۱٦‏ - ۲/۱۹. 
(1) لفسه ص .۲۶/٤٣۰‏ 


٤ 


عصمته سنة ست وٹلاثین , ٩‏ وهو هنا يتتبع حالة ولا يدون خبراء والا لا 
ورد الشير على هذه الصورة بين زفاف فترمل فزواج فموت., 

ويماثل ذلك ما ورد في حولية عشر وفانمائة خصوص بعض الاستقرارات 
الوظيفية من قوله: « .. وفي هذه السنة استقر أرغون شاه النوروزي في 
الاستادارية بدمشق» ولم بزل تنتقل به الأحوال حت ولي الوزارة بالقاهرة في 
الدولة المؤيدية ثم ولي الاستدارية في الدولة الصالحية  »‏ وما ورد في حوادث 
حولية أربع ونمانمائة وقد أفصح عن الاضطراب د بعض الاستقرارات 
الوظيفية - من خلال تسجيل استقرار وظيفي قائلا: , .. وفي المحرم استقر 

شمس الدين البنا - شاهد دیوان جکم - ي نظو الأحباس» ثم مات في سابع 

صفر واستقر بدر الدين العيني » م صرف في أواخر دي القعدة بشهاب الدين 
ابن الطناحي فقيه السلطان ' . 

وقد يكون الشمول الموضعي لموضوع الحدث موظفا للابانة عن تعاطفه مع 
احدى الشخصيات السياسية » والتأثير على مطالع تاريخه وقد تقرر لديه دوافع 
ذلك استنادا الى مظاهر طبيعية » كنحو قوله في حوادث حولية أربع وفمانمائة: 
« .. وي رجب منها ظهر كوكب كبير قدر الثريا له ذؤابة ظاهرة النور 
جدا» فاستمر يطلع ویغیب ب » وٺوره قوي یری مع ضوء القمر حقى رؤي في 
آأوائل شعبان » فأوله بعض الناس بظهور ملك شيخ الملحمودي فانه نقل في 
مه س بعد خاس يث الى ية دسق عوضا عن أقيفا اججالي في ذي 
القعدة» وقرر في نيابة طرابلس بعد دمرداش» واستقر قدم شيخ مشق فام 
يزل يترقى بعد ذلك حق ولي السلطنة » واستمر بعد مله عاد ع 
کا سيأتي تقصبله - أميرا وسلطانا.. ۾ . 


نفسه ص ۲/۳۸۹ . 


0 


وهو بهذا لا يسجل أرصادا فلكياء وانغا يوظفه لخدمة غرض نقدي بجت 
كا يظهر من سياق العبارة» ومن تخير ألفاظها. 

وقد يكون الشمول الموضعي متعلقا برواية الأخبار وتتبع الاخبار عنها 
والتأريخ ها نحو قوله: « .. وكانث الوقعة في خامس عشر ذي القعدة ووصل 
خبرها الى الشام في ذي الحجة» ووصل الى مصر في أواخرها ‏ . 

كا أن «ابن حجر في طريقه الى الشمولية التأريخية قد اتبع طريقة 
تقلىدية لد ى الكتاب الحوليين » م تخرجه عن التنظي الحو المحتار لدیہم» وهی 
الاحالة في التراجم والحوادث على معلومات فائتة أو لاحقة في كل» وهو ما 


.۲/۳۵۷ المصدر السابق ص‎ )١( 


۳٢ 


الفصل الئان 
طبيعة الخوادث وأسس انتقاء مادتها 


)١(‏ طبيعة الحوادث وأسس انتقاء مادتها 
(۲) طبيعة التراجم وأسس انتقاء مادتها 
(۳) عناصر الترجات 

(٤ (‏ التوازن الزماني 


طبيعة الحوادث وأسس انتقاء مادتها 


اشتمل «الانباء » على الحوادث الواقعة في الفترة من سنة ثلاث وسبعين 
وسبعمائة » الى سنة حسين ونمانمائة» أي الفثرة الأخرة من حکم الان 
١‏ الأشرف شعبان » » و « الظاهر برقوق ». و « الناصر فرج ٠١‏ و « المؤيد 
الملحمودي » و «الظاهر ططر» و «الاشرف برسباي ٠)‏ وجزء من hl‏ 
« الظاهر جقمق ». 

ولم قف « ابن حجر » به عند الحرادث السياسية ‏ فشط . وانما تناول معها 
الأوضاع السياسية» والادارية» والاقتصادية» والاجتاعيةء والدينية 
والثقافية.. ليس في مصر والشام وحده|ا» بل وفي الحجازء والعراق › 
واليمن » والمغرب العرلي » وسائر بلدان العام الي کانٹ ھا علاقاتثت با مجتمع 


PY 


الاسلامي اذ ذاك . أو بدولة الماليك على وقته» عامدا الى ايجاد نوع من 
الشمول النوعي» والشمول المكاني لحوادث حولياته » وان استأثرت حوادث 
دولة الماليك في هذه الفترة- بالحيز الكبر من كتابه » باعتبار انپا دولة 
الخلافة » وباعتبار أن ١‏ ابن حجر» قيد ولد على أرضهاء ونشأ فيها > وعاش 
کا انه ا یفرد مكان الصدارة في حولباته لنوع معن من الحوادث » واما 
كان ذلك قسمة مشثركة بن سائر الأنواع الواردة في كتابه » المشكلة لمادته› 
الهم الا أن تكون لثل تلك الحوادث المفردة بالصدارة في بعض الحوليات 
غلبة على عصره أو فكرةء لا هما من تأثير على الرأي العام في وقته' ١‏ 
واذا نجده یعنی ابتداء بأولى حوليات الکتاب » وانتهاء بآخر حولیاته بایراد 
قوائم الاستقرارات الوظيفية » وما يطرأ عليها من تغيرات» باعتبار أن تلك 
الوظائف أو المناصب سوف يكون ها تأثير في تحريك الكثبر من الحوادث 
لمنسوبة الى شاغليها فكان من تلك الاستقرارات المعني بايرادها مناصب: 
الخلفاء 7 والسلاطين ومدبري المملكة 0 وأتابك العسكر © 
والدويدارية ") ونواب السلطنة وولاة الأقالم " وأصحاب (حكام ) البلدان 
الخاضعة للدولة المملوكية» أو التي ها علاقات بهاء مثل مكة والمدينة» 


)١(‏ ابن حجر. انباء الغمر ص ۲/٠٤٠١ - ٠۳١۳‏ حيث أفرد بالصدارة في حولية النتين 
وانائة غلبة المغول على حلب ودمشقء ثم أتبع ذلك بباقي الحوادث وقد عنونت بقول: 
و ومن الوادث غير قصة عرلنك ..» 


(۲) نفسه ص .۱/١‏ 
(۳) نفسه. 

)٤(‏ تفسه 

(۵( ص ۱/۲۵۷ . 


لسك 
(1) نفسه ص .١/١‏ 
تسه ص 1/1 1/۱۱ ۳۳ 1۰ 0° 1/14۰ 
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واليمن » والعراق» وفاس» والأندلس» وتلمسان» وتونس» ومارديسن»› 
وحصن كيفاء وبلاد الشرق › والروم » والعجم» وخراسان . .7 والوزیر ۳ 
والحجاب ” وموقعي الدست ١‏ وكاتب لسر والنظار على: بیت امال © 
والخزانة الكبرى ‏ والمارستان " والأحباس ", والدولة 7 والجيش ١١‏ 
والخاص ” والأسواق ٠”‏ والمواريث أ والأوقاف ١‏ والقدس 
والنليل ”' وسعيد السعداء " ووكلاء بيت الال ”' وشاد الدواويء ١١‏ 
والحوائج خاناة " والشرجخاناة " .. والكشاف ” والقضاة الشافعية» 


١/۸ ١ المصدر السابق ص‎ )١( 


(۲) تفه ص ۱/۹. 
(۲) نتسه ص .۱/۲۳٤‏ 
)٤(‏ نقسه ص .١/۳۳۳‏ 
(۵) نه ص .١/۳۵‏ 
)٦(‏ نفسه ص .١/٦۰١‏ 
(۷) تفسه ص .۱/۳١‏ 
(۸) نفسه ص .۱/۳١‏ 
نقسه ص ۱/۳۹1 . 

۰) نفسه ص ۱/۱۷۰. 
0 نفسه ص ۱/۸, 
(«۱۲) نفسه ص ۱/۱۷۵. 
(۱۳) نفسه ص ۱/۳۱۵. 
)۱٤(‏ نه ص ۱/۲۳۳. 
(۱0) نفسه ص ۱/۱۷۲. 
(۱7) تسه ص ۱/٦۰‏ 
(۱۷) نفسه ص ۱/4۹۲. 
(۱۸) نفسه ص ۱/۱۰۵ . 
(۱۹) نفسه ص .١/۲١١‏ 
(۲۰) نه ص .۱/۲٦۲‏ 
(۲۱) نفسه ص ٤۳/ا.‏ 
(۲۲) نفسه ص .١/۲۱4‏ 


۲۳4 


والحنفية » والمالكية» والحتابلة "“ وقضاة العسكر " ونواب الحكم ‏ ومفتي 
دار العدل والمحتسب ونقباء الأشراف وشيوخ الخانقاوات» أو سعيد 
السعداء وبطرق التصارى والخطباء والوعاظ “ والمدرسين .." . 

كا أورد الكشير ما تعلق بترقي أو عزل الأمراء والجند'. 

ويلاحظ أن «ابن حجر» لم يورد هذه الاستقرارات في كثير من 
الأحيان مجردةء وانما كان معنيا بالكشف عن ما يعتريها من الاختلال أو 
الاستقرار والانتظام معللا وناقداء ومن أمثلة ذلك قوله في حوادث حولية 
تسع ونمانمائة: « .. ووقع في هذه السنةء والتي قبلهاء والتي بعدها من تلاعب 
الجهلة بمنصب الحسبة ما يتعجب من ساعه» حتى أنه في الشهر الواحد يليه 
ثلاثة أو أريعة» وسيب ذلك ام فرضوا على المنصب مالا مقررا» فكان من 
قام في نفسه أن يليله يزن المبلغ المذ كور ويخلع عليه » ثم يقوم آخر فيزن 
ويصرف الذي قبله» واستمر هذا الأمر في أكثر دولة الناصر فرج »' 

کا کان حریصا على ذكر ما تعلق بہذه الوظائف من رسوم تقضي 
باستحداٿ منصب - کنحو قوله في حوادث حولبة انتين ومانمائة : « .. وفي 
الثالث من ذي الحجة أفرد (الظاهر برقوق) للذخيرة والمتجرء وخاص 


.۱۶/۸ نفسه ص‎ )١( 

(۲) نفسه ص .۱/١١‏ 
(۳) تفسه ص ۱/۱۰۹1. 
(4) تضه ص .١/١۱۵١‏ 


(۵) نفسه ص ۱/۱۳۳. 

.١/١٠۵۵ الصدر السابق ص‎ )٦1( 

(۷) نفسه ص ۱/۲۳. 

(۸) نفسه ص ۱/۱۰۵. 

.۱/۱١ نفسه ص‎ )٩( 

(۰) نفسه ص ۱/۱۵٦۹ ۱/۱۳۱١‏ ۱/۲۳۲.. 
(۱۱) نتسه ص .۲/۳۹٣۰‏ 
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ا لخاص » والمستأجرات والأملاك - ناظراء وهو أول من أفرد بذلك "١‏ أو 
الجمع بين وظيفتين على غير عادة- كدحو قوله في حوادث حولية ست 
عشرة ونمانمائة: ١‏ .. وأضيفت الحسبة الى صدر الدين الأدمي» وهو أول من 
جع بين القضاء والحسبة  »‏ أو تبطيل بعض الوظائف _ كنحو قوله في 
حوادث حولية ست ومانمائة: ١‏ .. وفها رسم بابطال القاضيي : المالكي 
والحنبلي من القدس» فأبطلا مله» ومن غزة... 

لکن مع هذا فانه لا کن أن نستخرج قوائم استقرارية مطردة ومنتظمة 
لتلك الوظائف أو المناصب الواردة في حوادث حولياته فيا عدا منصيي الخلافة 
والسلاطنة. 

كا أورد الكثير ما تعلق بالناحية السياسية» سواء فيا بخص علاقات 
الدولة المملوكية بالمغول والصليبيين (الفرنج) والتر كان 


(۱) سه ص ۱/۲۱۹. 

(۲) نفسه ص ۱/۱۱. 

(۳) نفسه ص ۱/۲۹۷ . 

)٤(‏ حيث نجده قد اعتنى بالافصاح عن أولية « مرلئك ؛ وبيان تملكه وغلبته على الكثير من 
البلدان بعد منازلة وهزية أصحاما» وكذا توسعه على حساب العام الاسلامي عامة» 
وحروبه مع الدولة المملوكية» خاصة في دمشق وحلب ابن حجر. الباء الغمر ص: 
CEOY — Oe OPE TEA OTPVY — FTO CTIA OTIT OTA CTT eT — 1۷‏ 

۷ ۷ 0 ۳ 4 ۳۹.. على سبيل المثال, 

)٥(‏ من ذلك ما ورد بشأن منازلتهم طرابلس وهزيتهم هناك سنة مائين وسپ اة - سه ص 
4 - ومنازلتهم ٻیروٽ سنة مس وفاین وسبعائة - لفسه ص ۱/۲۷١‏ - واستيلائهم 
عل جره » رأقارب السلطان الظاهر برقوق» وكذا منازلتهم طرابلس الشام سنة تسعين 
وسبعاة ب تسه ص ۰۱/۳۵۱ ۱/۳۵۲ ۱/۳۵۳ وما ورد فی حوادث حولیة جمس 
وتسعين وسبمائة بشأن وقعة نستروة- تفه ص ٠/٤۵٤‏ - وأخذهم سلة سٿ وتسعين 
وسبعهائة مراكب الغلال - نفسه ص ١/٤۷۷‏ - ومنازلتهم خرناطة سنة سبع وتسعين 
وسبعاة- نفسه ص ..,١/٤۹۰‏ 

(1) فكثيرا ما تطاولوا على الدولة المملوكية» وأغاروا على تخومهاء واستضافوا الحخارجين على 
سلطانا» و کات م م نواب السلطلة وقعات کسرة ۔ تشه ص ۱/۲۳۵ ۱/۲۴۳۷ 


۲4١ 


اس 
سس 


(rT) 


وا حرش3( وأولاد الک( والعراف .. مسوردا تفصلات عن هده 
النوا حى > وما حدث فها من تقلبات سباسية وعسكرية » واتصالات بالدولة 
الملوكية» سواء بالانارة والحروب أم بالتراسل“ وتبادل الهدايا 


)6( 


بالنسبة للتغاير على منصب السلطلة » نتيجة لوفاة سلطان سابق وتقليد سلطان 
لاحق بعهد منه ") أو نتيجة لتغلب مدبر المملكة أو أتابك العسكر على 


(r) 


(r) 


(£) 


(0) 


(٦( 


CI/EIO VALE AZA ONZE ONATANY N/T oN N/T 
..1/0٦ 

نفسه ص ۱/۲۳۲ حيث وصوهم الى قرب أسوان سنة ثلاث وثانين وسبعمائة وافسادهم 
ي نواحيها. 

نفسه ص ۱/٠۷۵‏ حيث اغارة أمير أسوان عليهم سنة ماني وسبعائة وامساكه أحد عشر 
نفسا من أكابرهم» وقتلهم بالقاهرة» بالاضافة الى مائتي نفس كانوا صحبتهم استرقوا 
وبيعوا. 

من ذلك ما أورده في حوادث حولية ست وتسعين وسبعائة من ايواء الظاهر برقوق 
للسلطان أجد بن أويس وقد ضاع ملكهء ثم تجهيزه الى العراق لاسترداده.. - نشبه ص 
4 وما بعدها, 

من ذلك رسالة تمرلنك الى الظاهر برقوق سنة ست وتسعين وسبعائة منكرا عليه ايواء 
السلطان أحجمد بن أويس» وما ورد خصوص جراب السلطان ردا عليه - لفسه ص 
\/iVE — VY‏ 

من ذلك ما ورد في الحوادث خصورص هذايا صاحب اليمن - لفسه ص ١/۵۲١ ١١۱/٦١‏ 
واصطتہول ۔ نفسه ص ۱/۱۰٦‏ -والروم ‏ نفسه ص ۱/۵۲۵ ۔ و کذا زیاراٹ صاحب 
حصن أرزان نفسه ص ۱/۲۰۰ -ورسل صاحب أشيلية نفسه ص ١/۲۵١‏ 
واصطنیول ۔ نفسه ص ۱/۳۰۱ د وماردین - نفسه ص ۱/۳۱۲ -وتونس - سه ص 
٠‏ -ودهلك - نفسه ص ١/٤0۲‏ - وصاحب اللوبة- نضه ص ۲/۷ .. 

نفسه ص ۲/۵۰ حيث موت الظاهر برقوق واستخلاف انه الناصر فرج بعهد منه. 


Tr 


المنصب ١١‏ أو جروج بعضهم على سلطانه وحربه» غا يؤدي الى عزله 


وسجنه ‏ أو قتله وتولې غیره 7 . 


وكذا الافصاح عن اطاعة الأمراء ونواب السلطنة للسلاطنء وعلامة هذه 
الطاعة ‏ أو تأليبهم على السلطان» وتطاوهم عليه » وانتقاضهم من السلطنة 
امركزية بالعاصمة" . مشيرا الى ما يتبعم ذلك من التغاير في كثير من 
المناصب» وانزال الكثير من أنواع العقوبات كالقبض ‏ والسجن أو 
اجس () والاعتقال () أو اللفى )4( والاهانة ‏ والضرب ١١‏ والتقبد بقید 


(۱( نه ص ۱/۲۵۷ حيث خلع الك الصالح حاجي من السلطنة سنة أربع وفائين 
وسبعائة » ومبايعة برقوق با, 

(۳) نفسه ص ۱/۳١۸‏ وما بعدهاء حيث خلم الظاهر برقوق من السلطنة وسجنه بالكرك سنة 
احدی وتسعين وسبعأئة. 

(۳) نفسه ص ۰۲/۵۱۱ ۲/۵۱۹ حيث فقتل الناصر فرج» وسلطنة المؤيد شيخ . 

)٤(‏ سواء بالحضرر الى مقر السلطنة بالقاهرة مظهرين ذه الطاعة - تفه ص 1/۳۷۲ حيث 
حضور يلغا الناصري نائب السلطنة بجلب الى القاهرة مظهرا الطاعة للظاهر برقوق - أو 
بارسال قود (هدية) الأمراء کدليل على هذه الطاعة نفسه ص ..١/٣٤ ١/١١‏ 

)0( من ذلك روج منطاش » ويلغا الناصري عل الظاهر ہرقوق وخلعه من السلطة سنة 
أحدى وتسعين وسبعائة ‏ نفسه ص ۱/۳٠١‏ وما بعدها. وكذا فتنة عل باي الازندار نة 
انمائة ‏ نفسه ص .۲/۱١‏ 

. .۱/۱۵٦ نفسه ص‎ 1)٩ 

( ۱)۷ نفسه ص ,۱/۱۵4١‏ 

(۸) نفسه ص ۱/۱۷۰.. 

)4 نفسه ص ,.١/٤۵‏ 

(۱۰) نفسه ص ۱/۱۷۰.. 

(۱۹) تفسه ص ..۱/۲۱١‏ 


ثقيل )۱( وال : (r)‏ والتو. ا (r)‏ والعص () والتسعط () ,, فضلا عسن 
الحوطة على الموجود" والمصادرات ". وهو ما يتسع في مثل هذه الحالات› 
وني حالات التقصبر والعزل من بعض الناصب ف الادارة المملوكية. 


()۱( 
(۲( 


نفسه ص ..۱/۲۷٦‏ 

نفسه ص 1/۱۵۸ وهي عقوبة قاسية تدق فيها بعض أعضاء المعاقب في لوح من 
الخشب أو خحوه بمسامير غلاظ» ثم يوضع على جل يطوف به تشهيرا وتنكيلا هيدا 
لتوسيطه (قتله) ان ل يكن هناك من يشفع فيه وتقبل شفاعته » ومن الأمثلة الموضحة 
لذلك ما أورده «ابن صصري » - في الدرة المضية في الدولة الظاهرية ص ٠١١‏ - قائلا : 
١‏ .. وي الحال أمر (السلطان الظاهر برقوق) بتسميرهم وتوسيطهم» فنزلوا بهم من 
القلعة وني أرقابهم الجنازير حفاة الى اسطبل السلطان» وأحضروا في الحال عشرين جلا 
وعملوا علي أمم». اأحضروا المسامير .. وطلع السلطان قعد في الطامة حتى يتفرج غايهم 
فلا توسط النهار (انتصف) أخرجوهم من اسطبل السلطان مسمرين كلهم تسمير عطب 
( ما يشير الى وجود طريق آخر لتدفيذ هذه العقوبة وهو تسمير سلامة) وداروا مهم دورة 
المدينة في ذاك الوحل والزلق وهم يستغيثوا ما يغاثوا.. ثم أنم نزلوهم من المسامير 
وساروا يوسطوهم واحد بعد وأحد). 


(۳) ابن حجر. انباء الغمر ص 1/۱۷۲ وهو نوع من القتل ء وطريقته أن يعري المحكوم عليه 


(£) 


به من اللياب فيضرب بالسيف بقوة تحت السرة لينقسم الجسم نصفين - ابن منظور. لان 
العرب ص ۷/٤۸۲۳۳‏ د . مد مصطفى زيادة. حاشية ص ٠/٠٠٤‏ من كتاب السلوك 
للمقریزي » د. سعید عبدالفتاح عاشور. المجتمم امصري في عصر سلاطين الماليك ص 


۹ 


ابن حجر. انباء اللمر ص ۲/۱۲ حیث یوضع من حکم عليه هذه العقوبة بوجهه أو 
رأسه أو رجله او عقبیه بن خشبتین مربوط احداه)ا بالاخرى تسميان المعصرة ثم تشد 
الفشبتان شدا وثيقاء ما يؤدي في كثير من الأحيان الى كسر تلك العظام -د. خمد 


مصطفى زيادة. حاشية رقم ۴ من کتاب السلوك ص ۰۰۱/۷٤‏ د. سعید عبدالفتاح 


عاشور. المجتمع المصري في عصر سلاطين الماليك ص .۹١۹‏ 


)6( ابن حجر. انباء الغمر ص »۲/٠۲‏ وهو صب مادة في أنف المعاقب به تكون سعوطا له من 


نشوق وغوه ابن منظور. لسان العرب ص .۳/۲۰۱١٣‏ 


.. ۱/۲۱١ ابن حجر. ائہاء الغمر ص‎ )٩( 
..۱/۱۷۰ نفسه ص‎ )۷( 


if 


كا أبرز الكشير من أعال السلاطين تصديا لمثل تلك الحالات "٠ء‏ وكذا ما 
يقع ف أيامهم من حروب 7 أو اغارات العربان على تخوم البلاد وافساد هم 
فيها " وتصديهم هم» وما يكون في عهدهم من الفتوحات . 


وأبان عن تصرفاتهم - و كذا الأمراء والمماليك - المتصلة بالشرع والدين من 
اعزاز جانبه ) أو انتقاص له وتطاول عليه ” وما يكون من الجور والفساد 
والواقع من المماليك ‏ أو أرباب المناصب والولايات ^ وتشکي الأها منهم 


)١(‏ نفسه ص ۳/٠۹۲‏ وما بعدهاء حيث السفرة الشمالية (سفرة آمد) تمهيداً للبلاد الثمالية. 

(۲) نفسه ص ۲/٠۳۵‏ . حيث الحروب المعولية المملوكية سنة ثلاث رفمانمائة, 

(۴) فكثيرا ما أغار عرب البحيرة والوجه البحري والشرقية والصعيد والكرك.. على البلاد 
وأفسدوا فيها» ما اضطر السلاطن الى تجريد الأمراء والعسكر لحربهم الخضاعا مم وتأديبا 
تسه ص 1۷¥⁄ 1 1⁄14 7/۲1۳« C\/ PY V/V OV/TOA N/T‏ 
,.\/OAIT N/T 1/400 O\/EiOL M/E!‏ 

)٤(‏ من ذلك ما ورد جخصوص فتح سيس - المصدر السابق ص ۱/۷١‏ - وسنجار- نفسه ص 
۵ -وغزو رودس- نفسه ص ٩/۲۰۰‏ وما بعدها, 

(۵) کالتشدید على أهل اللهو والفساد » وازالة المنكرات » و كسر جرار المخمر وملع الشخائير من 
دخول اليل للفرجة والعبث والتحفظ على بعض ملبوسات اللساء (القمصان 
الكمشبخاوية). وخروجهن لزيارة القبور - تفسه ص ١/۳١۷١ ١۱/۱۹۳ ۰۱/۱١‏ 
۸ أو جلوس السلطان للحكم بين الناس في أيام معلومة انصافا مم - ننه ص 
ا 

)٦(‏ كحمل الخمر وتوزيعها على الأساري ‏ نفسه ص ۲/٠١‏ -أو الاغارة على أموال (مودع) 
الأيتام» وكذا على الأرقاف۔ نفسه ص ..۲/٤١١‏ 

(۷) کنحو ما ورد في حولية احدى ومائين وسبعائة من القبض على ملوكين بدمشق كانا 
يأخذان النساء قهراء فصلبا - نفسه ص 1/۱۵١‏ وما ورد في حوادث حولية جمس 
وثلاثين ونمانمائة من قوله : ١‏ .. وفيه - في شعبان - اشتد فساد الماليك الجلب وأفسدوا حت 
منع السلطان الناس من العمل الا ٻاذنه اشفاقا عليهم منهم ١‏ نفس ص ۳/٣۸۰‏ . 

(۸) كابادة بعض الموظفين (الفخر الاستادار) معظم أهالي الصعيد ورميه الأصناف على الناس 
- نفسه ص ۳/۱۷۳ ۔ وئضرر الحاج ونار قیساریة ج رکس من تداہیر اہن مکائس ۔ سه 
ص ١/۱۷۷‏ -وظلم اظرا المتجر للئاس -نشسه ص ,١/۳١۷‏ 
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للسلطان ٠‏ أو ثوراتہم عليه 7). 

وهو مع هذا لا يخفل رد فعل مثل تلك الحوادث السياسية وغيرها لدى 
الرأي العام (رجل الشارع) ووقعها على أنفس الناس» ويعدا ذلك مصاحبا 
للحوادث سواء في تلك المقطوعات الشعرية ” أو بالکشف عن شعورهم تجاه 
بعض الحوادث 0 . 


کا اهتم بابراز أعال السلاطين والأمراء فما يختص بالعارة والبناء » سواء 

ببناء المدارس ‏ أو الجوامع ” والوكالات ١”‏ والحمامات " وبعسض 
ع 3 8 0 } 

البارستانات ) والأبراج والأسوار"' والجسور""" والقناط ر" والترع 4( 


(۱) کنحو ما ورد من شکوی أهل بعلبك من نائبهم - نفسه ص ۱/۱۳۰ وشکوی الناس من 
امحتسب - نفسه ص ۱/۳۷۹ وشكوى أهل الخانقاة من شيخهم - تفه ص ٤٣۷‏ 
1/۹ 

(۲) نفسه ص ۱/۱۹۲ .۳/۱٤٤‏ 

(۳) من ذلك ما ورد في صفحات: ۱۰ء ۱۱ ۷۵ ۱۰ ۱04 ۱00۵ ۱۷۰ ۱۷۱ 
CTI OYA CTYA OYY OFAY YOL TTY CYTTY CTIY oT CIE 1۹‏ 
٠4‏ ۱/۹۲ من الائباء » وكذا؛ الشواهد الشعرية ودورها في تفسير الخبر ونقده من 
هذا الببحث. 

(4) نفسه ص ۲/01 ۲/۱۰١‏ ۲/40۸ ۲/۵۱۲., 

3 المصدر الساہق ص 1⁄10 ۱⁄۲۳ 1/1۹۰« 1/71« ,.Y/00 PIT‏ 

(71) نفسه ص ۳/۲۱۹.. 
تفسه ص ..١/٤1١١‏ 

(۸) نفسه ص ۱/۱۵.. 

.۳/۱۷۳ نفسه ص‎ )٩4( 

لفسه ص ۱/۲۸۹.. 

تفه ص ۱/۳۹۸ ..۳/۱۳١‏ 

(۱۲) نفسه ص ۱/۲۳١‏ ۲۵۳ ۱/۲۵4 1/۳۹۸.. 

تسه ص ,.۱/۲١٣۳‏ 

لفسه ص ۳/۵4 ., 


2٦ 


وما بستجحد من العبارة أو اصلاح للقلعة ° أو تحديد جک 7 ۰ 


وهو من هذاءل يغفل الجانب الخاص مسن حياة السلاطن » ذاکرا 

ela ee . ( la ۳‏ : 
مرضهم ‏ ونعافيهم ‏ وسرحاتيم (تنزهاثيم) ") وخروجهم للصيد ° 
وحضورهم المواكب ‏ والأعياد والموالد ") واقامة الزينات هم ' وما 
يقع هم ولكبار موظفيهم من الزات "'' وما يتبع ذلك من التبشبر بانجاب 
الذكور (الأولاد ) ”“ وعمل المهمات لطهورهم ( ختانہم) "۱ وكذا لعم 
بالأكرة ٩‏ والرمح ٠٠١‏ وغيره.. وشربهم المسكرات "' وعيادتهم المرضى من 
الخاصة " والعامة با لمارستان. ١‏ 


(۱) شه ص ۲/۳۵۵.. 

() لفسه ص ..۲/٤١٣۳‏ 

(۳) تفه ص ۱⁄۲۷ 1⁄0۰ ۲/۳۸ ۲/7۹۹« TAN oF‏ 
(4) لفسه ص ۲/۳۱١‏ ۳/۲۱۷.. 

T/T“ F7 oF/100 ۳⁄10 ۰۱/۲7۲ نفسه ص‎ )0( 
,..۳/٤۵۵ سه ص‎ )٩( 

(۷) نفسه ص ۱/۵۲۳4.. 

(۸) نفسه ص ۳/۲۰۲.. 

(4) ضه ص ۱/4۸۷ ۳/۱۹۲ ۳/۳۰۰.. 

(۹۰) سه ص ۲/۹ ۲/۳۷.. 

(۱۱) تسه ص ۱/۳۱۲ ۲/۱۹۹ 7/۲۳۹ ۲/۵10« F/I‏ 
(۱۲) نفسه ص ..۳/۱١٣۲‏ 

(۱۳) نفسه ص ۱/۱۰۳ ,.۲/۱١‏ 

..۲/۱۵ تسه ص‎ )۱٤( 

(۱0) نه ص ۱/۲۳۱.. 

.,۱⁄/1۸۷ ۱/۳۵۱ شه ص‎ )۱٩( 

.0۲۷/۳۸١ المصدر السابق ص‎ )٠۷( 

(۱۸) فسه ص ,.۳/۱٦۹۳‏ 


YEY 


بتايز الأشراف ‏ أو ما يستجد من اللباس اكبار الأمراء ” أو التغاير في 
اللباس تبعا للاختلاف في الفصول ” أو تحديد عدد الشهود ونواب ا لحکہ ١‏ 
أو استعمال دواب الحمل والانتقال ) أو شرب مشروب جديد ”) أو تقييد 
زواج بعض الطوائف ” أو تبطيل بعض المكوس والضانات ‏ أو تسعير 


(۱) 


(r۲) 


(۳) 


(4) 


(0) 


(1) 
(۷( 


(۸) 


نفسه ص ۱/٠۰١‏ حيث قوله في حوادث سحولية ثلاث وسبعين وسبعمائة : « .. وفيها أمر 
السلطان الأشراف أن يتازوا عن الناس بعصائب خضر على العمائم» ففعل ذلك في مصر 
والشام وغبرها ). 
كنحو قوله في حوادث حولية ثلاث وسبعين وسبعائة ؛ « .. وفيها استجد الملك الأشرف 
عند طلوعه من سرحة الأهرام أن يلبس الأمراء الكبار أقبية حرير بسمور وطرزة مزركشة 
عراضا ومن دونہم بأقبية حرير بقماقم» ومن دونهم بسنجاب والجميع باطراز متقاربة 
نفسه ص ۱/۱۵ 
كدحو قوله في حوادث حولية مس وعشرين ونامائة: , .. وفي الثامن عشر من برمودة 
أمر السلطان بليس الأبيض » فسبق العادة الأول قدر عشرین یوما ١‏ - تفسه ص ٠/۲۸۰‏ . 
كدحو قوله في حوادث حولية أربع وسبعين وسبعمائة : « .. وفيها أمر ألا يزيد عدد الشهود 
في كل مركز عن أربعةء وأن لا يولي أحد من القضاة من غير مذهيه..٠‏ - نفسنه ص 
- وقوله ف حوادٹ حولية ائنتن ونائ وسبعمائة: ١‏ .. وي نصف رمضان أمر أن 
يخفف من لواب القضاة» وأن يكون لكل قاض أربعة نواب الا الحنبلي فلا يزيد على 
ان » - نفسه ص ۱/۲۱۸ 
كدحو قوله في حوادث حولية اتن وتسعين وسبعائة: ١‏ .. وفيه ملع من يلس العامة من 
ركوب الخيل الا الوزير وكاتب السر وناظر الخاص وأذن مم في ركوب البغال» ونودي أن 
الطحائين لا يستعملون الخيل الصحاح» وكذلك الحارة» ‏ نفسه ص ٠/٤٠١١‏ . 
کنحو قوله في حوادث حولية تسعين وسبعائة: ١‏ .. وفي شهر صفر ابتدأ الظاهر بشرب 
التمر» واستمر ذلك كل يوم أربعاء ‏ نفس ص .۱⁄/۳۵١‏ , 
كحو فوله في حوادث حولية تسع عشرة وفانمائة؛ « .. وي نصف صفر نودي أن لا 
يتزوج أحد من العقاد أحدا من ماليك السلطان الا باذئه» تفه ص .٠/۹۰‏ 
كحو ما ورد في حوادث حولية أربع وفانمائة من ابطال ميسم الحم - نفسه ص 
۷ وما ورد ې حوادث حولية جس وفامائة من سعي السالي في ابطال مکس 
الذبيحة من العم والہقر وغیرها ۔ لفسه ص ۲/۲۳۸ وما ورد حوادث حولية احدى 
وتسعين وسبعمائة من الغاء مكس القصب والقلقاس وان اعيد بعد قليل - نفسه ص 
1 وما ورد في حوادث حولية جس وعشرين ومانمائة من ابطال القدر الذي 
كان يأخذ ممن يسافر بالأمير المنفصل عن امرته اذا حبس أو نفي - نفسه ص ۳/۲۷۰ . 


EA 


بعض السلم 0 أو حجر بعض الأمناف () أو عدم البيع باللسىئة 


(بالأجل) ( 7( أو القيود ل بعض وين - کمباشرة ادیوان؛ وقد صدر 
للسلطان » بل» وحتى ما بخص مسك الكلاب..' 


(۱( 


() 


(۳) 


کنحو ما ورد في حوادث حولية أربع وسبعان وسبعائة من قوله: « .. وفيها قدم بعض 
الشيوخ الزواكر الى دمشق ومعه مرسوم أن يباع ما معه من التمر» كل نمرة بدرهم» فش 
ذلك على الباعةء وأكثروا الشناعة ١‏ لفسه ص ۱/۳٣‏ - وقوله في حوادٹ حولية هس 
ونمانمائة؛ ١‏ .. وفيه - أي فی شھر شوال۔ہ سعر الحم السليخ ہدرهم ونصف. والسميط 
بدرهم ورپع » والبقري بدرهم) ۔ نفسه ص ۲/۲۳۸. 

کنحو قوله لي حوادث حولية انين وللاثين وفمانمائة: « .. وي أول هذه السنة تلفت 
السملطان الى المحجر باغراء الخزندار له» فأمر بتجهيز مال الى جدة ليشتري به» وحجر على 
الفلفل أن يشتري لغيره» وألزم جیم التجار أن لا يتوجه أحد ببضاعة الى الشام » ولا 
غيرهاء» بل الى القاهرةء ولا يبيم الا بالأسكندرية بعد أن يكتفي السلطان. وألزم الفرنج 
بشراء الفلفل بزيادة خسين دينارا عن السعر الواقع .. وفيه حجر على باعة الثياب البعلبكي 
والموصلي والبغدادي . ثم بطل ذلك. وفيه حجر على السكر مدة ثم بطل ذلك أيضا ١‏ - تفه 
ص ,۳/٤۲۳‏ 

کنحو قوله ٤‏ حوادتٹ حولیة جس وعشرین وتمانمائة؛ ١‏ ., وي ادي الأول ألزم 
الأشرف ( برسباي ) البزارين أن لا يبيعوا شيا من القماش بالسيئة ولا يشتروه» فحصل 
مم بذلك ضيق كبير» ثم أفرج علهم وألزموا ن لا يروا الشراء بينهما » بل أن كان نقدا 
فنقدا» وان کان نسیئة فنسة» نتسه ص ۳/۲۷۲ . 

کدحو قوله في حوادث حولية جس وعشرین ونمانمائة: ١‏ .. ولي الثامن من جادي الأول 
نودي أن لا اشر مراي ف دیوان أل » ن الأمراء م انتفى ذلك بعد مدة. ١,‏ ب تشه 
ص ۳/۲۷۱ 

كدحو قوله في حوادث حولي تسع عشرة وثمانمائة؛ ١‏ .. وني هذا الشهر - ربيع الأول- أمر 
السلطان الخطباء اذا و صلوا الى الدعاء اليه في الخطبة أن بهبطوا من المنبر درجة ليكون ۳ 
الله ورسوله في مکان أعل من المکان الذي فيه السلطان. ,۲ نه ص .٠/۹۲‏ 
کنحو قوله ې حوادٹ حولية احدی وغانين وسبعائة: ١‏ .. وفيها أمر بركة مسك 
الكلاب ونفيها الى الجبيزة» وقرر عل کل ار وکل صاحب دکان منم شيا - لفسه 
ص ,۱/١۱۹۱‏ 


£۹ 


وكذا تسجيل أحوال النيل سواء فما يتعلق بقراءة مقياسه ”) معتبرا بلوغه 
حد الام « ستة عشر ذراعا » ”) وهو علامة الوفاء ‏ التي عندها يأمن الناس 
وتأخذ الأسعار في الانحطاط » وما يتبع الوفاء من الاحتفال» حيث ينزل 
السلطان ‏ أو من ينوب عنه ‏ لتخليق المقياس» وكسر الخليج» كا كان 
١ابن‏ حجر» كثرا ما يشير الى الزيادة المفرطة ”) أو الانخفاض الملحوظ 
(احتراق النيل) " في مياه النيل » وما يتبع ذلك من المعالجات الدينية » أو 
التدابير الوقائية.. 


)١(‏ من ذلك قوله في حوادث حولية فانمائة؛ ١‏ .. كان أوهما يوم الاثنين (سابم) عشرى توت 
من أشهر القبط وأخذ اليل في النقمس » وانتهت زيادته الى اثني عر اصبعا من عشرين » 
نفسه ص ۲/۷ , 

)۲( د. ود رزق سلم. اللبل في عصر الماليك ص ٤٣‏ قاسم عبده قاسم » النيل والمجتمم 
الصري ف عصر سلاطن الماليك ص .١١‏ 

(۳) عن وفاء اليل يكن مراجعة: ابن حجر. انباء الغمر ص ١/4۹4 1⁄1۳۷ ۱/٤۲١‏ 
I/O 1/01 o\/0°۸‏ 

(4) من ذلك قوله في حوادث حولية مس وفانين وسبعائة؛ « .. وفي جادي الأول نزل 
السلطان الى النيل فخلق المقياس وكسر الخليج وفتح السد ولم يباشر ذلك بنفسه سلطان 
قبله من زمن الظاهر بیبرس» -نفسه ص ۱/۲۷۳ . 

)٥(‏ من ذلك قوله في حوادث حولية احدى ومانين وسبعمائة بشأن نزول بركة لكسر, الخليج 
وتخليق العامود بالمقیاس ١‏ - نفسه ص ١/٠۱۹۲‏ 

)٦(‏ من ذلك قوله في حوادث حولية ثلاث وسبعين وسبعائة؛ ١‏ .. وفيها زاد النيل زيادة 
مفرطة » وثبث الى أيام من هاتور» فاجتمع جاعة بالجامع الأزهر وجامع عمرو وسألوا الله 
- تعال - هبوطه» وکرروا ذلك فهبط وزرع الاس ٩‏ -نفسه ص ۱/٣۰١‏ -وفوله في 
حوادث حولية جس ومانين وسبعائة؛ ١‏ .. وفيها زاد الثيل زيادة عظيمة الى أن تهدمت 
بيوت كثيرة وانفتح مقطع بالزريبة ء فبادر اليه أيد كار الحاجب وحسين الوالي فأحضروا 
امراكب وسدوه بأبواب وصواري وأخشاب فام ينسد الا بعد أيام » ورتب السلطان جاعة 
من الأمراء والماليك للاقامة بجوانب البحر والخلجات لحفظ الجسور» - لفسه ص 
. 

(۷) من ذلك قوله ف حوادٹ وليه جس وسبعين وسبحائة؛ ١‏ .. وفيها توقف اليل عن 
الزيادة وأبطأ الوفاء الى أن دخل نوت أول السنة القبطية ووقع الناروز قبل كسر الخليج» 
حت قال بدر الدين بن الصاحب: 


۲0۰ 


وغا يکون س حالة اقتصادية ف مصر والقاهرة © والشام 7 ودمشق ۳ 
وحلب 0 والحجاز .. وغبرهاء اما الى الرخاء واحطاط الأسعار" واما اى 
الغلاء المفرط ) في كثير من السلم والأصناف كالغلال ١‏ خاصة القمح ١‏ 
والشعر "“ أو البقول كالفول" أو البرسم الأخضر ١‏ والنارنج ٠‏ 
والرطیخ ١‏ والزيت الحار ٠”‏ والجين الجاموسي " واللحم بأنواعه ۷ 


سد يروز مصر بلا وفس سسا بعد صقعسا بغر ماء 
واستمر التوقف الى تاسم توت» فاجتمع العلاء والصلحاء امع عمسرو ين العاص 
واستساقوا» وكسر ذلك اليوم الخليج عن نقص أربعة أصابع عن العادةء ثم توجهوا الى 
الآثار وأخدوما الى المقياس فأقاموا من قبل العصر الى آخر النهار يتوسلون الى الله تعالى 
ويبتهلون ويستغفرون فام يزد الأمر الا شدة م نودي بصيام لائة أيام وخرجوا في ثالث 
دبیم الآخر الى الصحراء مشاة وحضر غالب الأعيان ومعظم العوام وصبيان المكاتب 
ونصب النبر فخطب عليه شهاب الدين بن القسطلالي - خطيب جامع عمرو ‏ وصلى صلاة 
الاستسقاء ودعا وابتهل وکشف رأسه واستغاٹ وتضرعوا» و کان پوما مشھوداً ۔ نفسه ص 
4 . 

اممندر السابق ص ۱/۱۵۵ ۲۵۷/١ء.‏ 
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ص 00/.. 

(۱۷) نفسه ص ۱/۲۷۹.. 
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والبيضر ' والدجاج ٠"‏ والأدوية ”" والكتان ١‏ وأصناف القاش " بل 
ومستلزمات الطبقة الراقية من اللوز القلب والفستق "“ وأنواع الورود 
والزهور )¥( [ 


وما يتبع ذلك من اختلاف وتغاير في أسعار بعض العملات ‏ أو 
الشروع ف ت تبطيلها 0 وأستجداد عملات أخرى ٠١١‏ أو حدوت زيف فها 
يدي با الى الفساد'. 


وما یکون من حاعات يعز فيها القوت وتؤکل الميتة › فضاد عن القململ 
والكلاب" ويتخطف فيها الخبز من أسطح الأفران"''والغلال من المرا كب 
با لموانىء ' وما تتخله الدولة» وهل المروءة من تدابر لعالة مثل تلك 
الحالات › سواء بالنفقة ف الفقراء والمحتاجين أ أو علب ابوب م اما کن 


(۱) نفسه ص ۱/۱۰۷.. 

(۲) نفسه ص ۱/۷۱.. 

(۳) نفسه ص ۲/۲٦۱‏ 

(4) نفسه ص ۳/۷ .. 

(۵) تفسه. 

,۱/۳۱١ ۲/۱۰۳ تفسه ص‎ )٩( 

(۷) نفسه ص ۳/٦٤۳‏ . 

..۲/٤۸۷ ۲/٤٦۱ ۲/۳۷ نفسه ص‎ )۸( 


(4)) نفسه ص ..۲/٤۰۱‏ 

(۱۰) نفسه ص ۱/۴۳۵ ۲/٤۰۳‏ ۳/۱۲۵ 
)۱١(‏ المصدر السابق ص ,.۳/۵١ ».١۱/٤۳۹‏ 
(۱۲) تفسه ص ۱/۱۰٤‏ ۱/۱۳۲ 

(۱۳) نفسه ص ۳/۹۹.. 

,.۳/۷۰ نفسه ص‎ )۱٤( 

(۱۵) تفسه ص 0۷¥ - ۰۸ 1⁄0 ۲/۳۸ ۳⁄/۸۵.. 
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توفرها » والالزام بيعها ولو بالخسران ‏ وكذا الزام المياسير من الناس 
باطعام المحتاجين » كل حسب ما يجحتمل ويطيق ”. وفك المحبوسين على 
الديون " وتكفين الموتى من الطرحاء والفقراء ودفنهم ١‏ . 
وما يصاحب ذلك في بعض الأحيان من تعديلات في الاستقرارات 
الوظيفية خاصة منصب المحتسب ‏ ارضاء للعامة وتسكينا للحال. 
واهتم - كذلك - بذ كر بعض النكبات المتسببة عن الفياضانات المفرطة 0 


(۱) نفسه ص ۳/۷۲ ميث يشير الى ذلك لي حوادث حولية ثمافي عشرة ونمانمائة قاللا؛ ١‏ .. 
وتصدي (السلطان) للنظر في أمر القمح بنفسه» وجهز مرجان الخازندار وعبداارجن 
السمسار بال جزيل الى الصعيد ليشتروا به قمحا ويحضروه بسرعة ليكثر بالقاهرة وتبطل 
امزاحمة على الخبز»» وقوله في حوادث الحولية التالية - ۸٠١‏ ه.- « وي أواخره ‏ أواخر 
شهر صفر- قدم مرجان من الصعيد وعلى يده شيء كير من الغلال وقد انحط السعر 
بالقاهرة» فرسم له السلطان أن يبيع ما اشتراه بالسعر الحاضر ولو خر اللصف ١‏ - لفسه 
ص ۳/۸١‏ . 

(۲) نفسه ص ۱/۷١‏ حيث يشير في حولية ست وسبعين وسبعمائة الي ١‏ أمر السلطان بتفرقة 
الفقراء على الأغنياء» فكان على الأمير المقدم ألف؛ مائة فقير» وعلى كل أمير بعدد 
ماليكه » وجو ذلك وعلى الدواوين كل واحد بجسبهء وعلى التجار كذلك. ونودي في 
البلد بأن من سأل في الأسواق صلب ومن تصدق عليه ضرب». 

(۳) نفسه ص ۲/۲۵۲۳ حيث ورد لي حوادث حولية أربع ونمائين وسبعائة قوله: ١‏ .. وفيها 
ما كثر الغلاء أمر برقوق الحكام أن لا حبس أحد على دين لأجل الغلاء» وأفرج عن 
المحابيس .١‏ 

)٤(‏ من ذلك قوله في حوادث حولية نمان ونمانمائة , « .. کان ابن غراب حوبا الى العامة لما قام 
به ف الغلاء والفناء من اطعامه الفشقراء روتكيه الأمراث من ماله » - نفسه ص ۲/۳۲۹ 
وقوله في حوادث حولية ست وفمانمالة: ٠‏ .. وکان وٽ بال جوع والبرد كل يوم فوق 
الألف» وقام أهل المروءة بدفن من يموت.. خارجا عا يكفن من المرستان ووفف الطرحاء 
فیقال کان عدة من تکفل ان غراب بواراته الى سلخ شوال اثبي عشر ألف نفس » - تفه 
ص ۲/۲۹٣۰‏ . 

(۵) من ذلك قوله في حوادث حولية مس وسعين وسبم‌ائة: ١‏ .. ولي صبح هذا اليوم (يوم 
الاستسقاء) اجتمع العوام بامصاحف وسألوا أن يعزل علاء الدين بن عرب عن الحسبة 
فعزل ١‏ . المصدر السابق ص ٠/۵١۹‏ . 

(1) من ذلك قوله في حوادث حولية مان وسبعين وسبعائة؛ ١‏ .. وفيها في ربيع الأول غرق ے 


ror 


والحرائق ‏ وتهدم بعض المبافي والدور ”") وخسوف بعض المدن ‏ والطواعين 


(r) 


الحسينية - ظاهر القاهرة- فانقطع من الخليج الحاكمي جوار بيٽ ابن قااز» فقطم› 
فغرقت ا نة الى أن بلغ الماء جامع ابن شرف الدين › » فقيل خربٽ بذلك نحو الف دار» 
- نفسه ص ۱/۱۲۸ - وقوله في حوادث حولية احدى وتانين وسبعائة: ١‏ .. وفيها فاض 
الخليج الناصري من نجمون الجالي» فأغرق البساتين وقنطرة الحاجب وكوم الريش والمناخ 
ومنشية الشيرج وشبرا وانقطعت الطریق ۲ - لفسه ص ۱/۱۹۳ وما ورد في حوادث 
حولية أربم وسبعين وسبعائة من زيادة أنها دمشق - نفسه ص ١/۲١‏ -وما ورد في 
حوادث حولية جس وسبعين وسبعائة خصوص فيضان دجلة وغرق بغداد - نفسه ص 
۲ 0 

من ذلك ما ورد في حوادث حولية أربع وسبعين وسبعمائة من قوله: ١‏ .. وفيها كان الحريق 
بقلعة الجنل داخل الدور السلطانية » واستمر أياما فد فيه شيء کل ويقال أن أصله من 
صاعقة وقعٽ » - نفسه ص ١/۳۵‏ -وقوله في حوادث حولية مالين وسبعائة: ١‏ .. وفسها 
کان الحریق العظم بدار التفاحج ظاهر باب زويلة» فعمل في الفكاهين والنقليين والبردعين 
ولولا أن السور منع الثار لنفوذ لاحترق أكثر المدينةء فاه بأمره بركة وركب بنفسه» 
وركب معه دمرداش وأيتمش وغيرها الى أن خد بعد ثلائة أيام وأقام الئاس في شيل 
الراب ثلاث یام ٩‏ - نفسه ص ۱/۷۰ - وما ورد بخصوص حريق دمشق سلة سبع وسبعین 
وسبعائة - نفسه ص ١/٠١۵١‏ -وسنة أربع وتسعين وسبعائة - نفسه ص ١/٤١۷‏ - وسنة 
نامائ نه ص ۲/۱٢‏ -وحریق دار التفاح (الثاي) سلة احدى وتمانمائة_ تسه ص 
۸ د وحريق القلعة سنة ست عشرة وفانمائة ‏ لفسه ص ۳/۸ - وحريق بث البرهان 
المحلى التاجر سنه ست وللائين ونمانمائة - لفسه ص ٠۳/۵١٠/۵٠١‏ - وحريق دمياط سلة 
مان وعشرين وفانمائة- نفسه ص ۳/٠١١‏ - وحريق الحرم النبوي سنة انتين ونانمائة - 
نفسه ص ۲/۱۰۷ ., 

من ذلك فوله في حوادث حولية ماني عشرة ومانمائة: « .. وفيها سقطت دار من الدور 
القدية التي أخذت لتضاف الى المدرسة التي ابتدأً السلطان (المؤيد شيخ المحمودي) في 
انشائها داخل باي زويلة فمات تحت الردم أربعة عشر نفسا » - نفسه ص ۳/۷٤‏ - وقوله في 
حوادث سئة تسع وأربعين ونانمائة: ١‏ .. ولي ليلة الجمعة الثامن من المحرم سقطت المنارة 
التى بالمدرسة الفخرية القدية في سويقة الصاحب - والمدرسة قدية جدا من انشاء فخرالدين 
بن عفان بعد الستائة. وكانت مالت قليلاء فحذر السكان بالرجع الذي جاورها من 
سقوطهاء وهو موقوف عليها فتهاونوا في ذلك» فسقطت بالعرض على واجهة المدرسة 
وجه الربع» فئزل بعض على بعض. وهلك ي الردم جاعةء فاجتمع الوالي والحاجب 
واستخرجوا كثيرا » فالقليل أحياء» ولكن كل مصاب بيد أو ظهر, والنادر منهم » والأكار 
من ماٿ» -نفسه ص ۹/۲۳۲ . 


Ot 


lr 


والأمراض "' وما يصاحب ذلك من غلاء ي أسعار البطيخ وبعض الرطبات» 
والسكر النبات » والزيت الحار» أو اختفاء وندرة كل باعتبار أنها من الأدوية 
امستخلدمة ف العلاج » وكذا تزاید الموتی ف الكبار والصغار من الانسان 
والحيوان' . 


كا اهتم بأمر الحاج وما يتبع ذلك من تجهيز الكسوة" وتجديد ثوب 


= (۳) من ذلك ما ورد في حوادث حويلة تسع ونمانمائة بشأن خسوف نيسابور - نفسه ص 


(۱) 


(r) 


(۳) 


0۹4 .. 
كنحو قوله في حوادث حولية ست عشرة وفمانمائة: « .. وفيه -أي في شهر حرم - فشا 
الطاعون بمصسء وكان أكثر في الأطغالء وكان الحر أكثر من العادة» فبلغ من تيوت كل 
يوم أكثر من مائة نفس.. وفي صفر تزايد الطاعون وبلغ الموتى كل يوم مائة وعشرين › 
وعز البطيخ الصيفي حى بيعت واحدة جمسمائة درم نفسه ص ۳/۸ -وقوله في 
حوادث حولية ست عشرة ونمانمائة : « .. وفيه «أعنى شهر رجب في آخره۔ ار بالناس 
السعال والنزلاات والحميات وغيرها من الأمراض ولكنها سليمةء وكذلك بدمشق» وغلا 
سعر السكر اللبات حى عز وجوده» وأكذلك الزيت الحار» وكان الطاعون يلاد الروم » 
وامتد الى حلب وحاة» - لفسه ص ۳/٠١‏ -ويمكن مراجعة حوادث حولية ثلاث وفانين 
وسبعائة - نفسه ص ۱/۲۳١‏ -وحولية عشرین وانمائة- نفسه ص ۲/۱۳۹ - بشأن 
طواعين القاهرة» وحولية تسعين وسبعائة- نفسه ص ۱/۳۵۰ _ بشأن طاعون مصر» 
وحولية النتين وسبعائة- لفسه ص ۱/۲٠١۹‏ - وحولية عشرين وفانمائة۔ نفسه ص 
۹ - بشأن وباء الاسكندرية» وحولية ثانمائة- نفسه ص ۲/۸ - بشأن وباء الوجه 
البحري » والفناء بالحمى والباردة بالشرقية والغربية نفسه ص ۲/۲١‏ - وحولبة النتين 
ومانمائة نفسه ص ۲/۹۹ - بشأن الوباء بالباردة والسعالء وما ورد - كذلك- بشأن 
طواعانٰ الشام ودمشق وحلب . تشه ص ۲۱/۲۵۳ ۷71 د 0۱/۷۷ ۱/۱۰0 ۱/40٦‏ 

- على التوالي . 

من ذلك ما ورد في حوادث حولية أربع وتسعين وسبعمائة بخصوص وباء البقر - تسه ص 
۷ وما ورد في حوادث حولية عشرين ومانمائة بخصوص تسمم ما يزيد على 
العشرين ألف رأس غم لبعض أهل الصعيد۔ نفسه ص ۳/٠٤١‏ وما ورد في حوادث 
حولية مس وئلائن ومانمائة خصرص فاء اليل - نفسه ص ١/٤۷۷‏ .. 

المصدر السابق ص ۳/۲١٠١ ٠٠/٤١٠١‏ وعن كسوة الكعبة والسبب في اختصاص سلاطين 
الماليك بها يكن مراجعة: على بن حسين السلماني » العلاقاث الحجازية المصرية زمن سلاطين 
المماليك ص ٩۹٩‏ وما بعد‌ها . 


۲00 


اللحمل ‏ وادارته " والعادة في ذلك وتعيين أمير الحاج ١‏ وعودة 
مبشرة ) وحج بعض الشخصيات الامة ") وما يصادف الحجيج من مشاق : 
كالأمطار والسيول ” أو العطش والحر“ أو النهب في الطريق ” أو 


)١(‏ من ذلك ما ورد في حوادث حولية خس وثانين وسبعهائة من قوله: ١‏ .. وفي رجب جدد 
للمحمل ثوب أطلس معدني مرصع » وعمل رنك السلطان» وذلك بعناية الخليلي » - نفسه 
ص ۱/۲۷۷ . 

(۲) کنحو قوله في حوادث حرلية نمان وثلائين وشامائة : , .. وفي الثامن عشر من شوال طيف 
بالميحمل » وخرج الحاج الى بركة الجب وأميرهم تمرباي الدويدار الثافي» وأمير الأول 
المحتسب صلاح الدين بن الصاحب بدرالدين ابن نصرالله ررحلوا من البر كة في الحادي 
والعشرين منه» - نفسه ص ۳/۵١١‏ -وعن تنظيم ركب المحمل وادارته يكن مراجعة: 
علي بن حسين السلماي . امرجم السابق ص ۷۷ وما بعدها, 

(۳) کنحو قوله في حوادث حولية عشرين وفانمائة: ١‏ .. وي يوم الثلاثاء من شوال أدير 
المحمل» وقرر أمير الحج يشبك الدويدار الثافيء ولم تكن العادة بادارته الا يوم الائنين أو 
امیس ١‏ - نفسه ص ۳/۱۳۵ . 

)٤(‏ لفسه. 

(۵) كنحو قوله في حوادث حولية جس عشرة وتانمائة: ١‏ .. ولي السادس والعشرين منه - من 
ذي الحجة- وصل المبشر بسلامة الحاج فقطع المسافة في خسة عشر يوماء وهذا أسرع ما 
آدرکثاه من ذلك  »‏ نفسه ص ۳/۲۷۹. 

)٩(‏ کنحو قوله فی حوادث حولية ست وسبعين وسبعائة خصوص حج صاحب حصن کيا 
- نفسه ص ۱/۷۷ وما ورد في حوادث حولية سبع وتسعين وسبعائة من حج بعض 
ملوك البربر نفسه ص ۱/٤۹1‏ وما ورد في حوادث حولية أربم وثلائين ونمانمائة من 
حج « خود جالبان ۲ زوج السلطان. نفسه ص ..۳/٤٦۰‏ 

(۷( کنحو ما ورد ي حوادث حولية ستٿ وسبعين وسعمائة من قوله: ١‏ .. وفيها صادف الحاج 
سبل عظم جنليص أتلف شيئا كثيرا في الذهاب ثم صادفهم في الرجعة هواء عاصف » - نفسه 
ص ۱/۷١‏ - وفوله 5 حوادث حولية تسعان وسبعاة؛ ١‏ .. وفيها أصاب الاج ڼٰ 
رجوعهم - في ليلة التاسع من المحرم. عند لعرة حامد سيل عم فات عدد كبير عرف 
منهم لئاس سبعة وثلائون نفساء وأما من لم يعرف فكثير جداء وتلف للناس من الأمتعة 
شيء کېیر جدا؛. ۔ نفسه ص ۱/۳٣۷‏ . 

(۸) کنحو قوله في حوادث حولية أربم وسبعين وسبعائة؛ ١‏ .. وفيها اشتد الحر بوادي 
الأخيضر على الحاج الشامي وهم رجوع فات منهم جاعة عطشا » . المصدر السابق ص 
TA‏ 

)۹٩(‏ كحو قوله في حوادث حولية سبع وسبعين وسبعمائة: « .. وفي أواخر هذه السنة نهب س 


۲0٦ 


الازدحام المفضي الى الموت ‏ أو لقدمصادفهم هناك من الغلاء المفرط .)١‏ 
أو يقع هم من مضايقات أمير الحاج عينه. 

کا کان مهتا بالافصاح عن مجهودات الدولة حيال اصلاح طرق الحاج 
وتحديد عارة مناسكه “ وكذا بيان ما قد يحدث من التنازع بشأن كسوة 
الكعبة ” .. بالاضافة الى تسجيل خروج الركب الرجي . 

ولم ل حوادث حولیاته من اثبات ما تعلق بظهور الٻدع کادعاء أحدهم 


= الحاج المصري في رجوعهم.. وجرى للحاج الشامي -أيضاً- أشد ما جرى (للحاج) 
المصري » تسه ص .۱/١١۷ . ٠١١‏ 

)١(‏ کنحو قوله في حوادث حولية ادبم ونمائين وسبعائة: « .. وفيها كان الحاج بمكة كثراء 
بجيث مات من الزحام باب السلام أربعون نفسا» - نفسه ص ١/٠٠٣١‏ . 

(۲) کنحو قوله في حوادث حولية احدى ونانين وسبعهائة: « .. وفيها وصل الحجاج الى الازل 
فم يجذوا بها الاقامة على العادةء فوقع فيهم الغلاء الشديد .. وقامى الحجاج مشقة شديدة 
وتأخروا عن العادة خسة أيام » ۔ نفسه ص ١/٠۹١‏ . 

(۳) كحو قوله في حوادث حولية ثلاث وسعين وسبعائة: ١‏ .. وفیها شکا الحاج من أمير 
الركب الشامي لنائب الشام فرسم عليه » فدخل الحجام فجب ذكره وأئثييه با موسى» فحمل 
مغشيا عليه » فلا رآه النائب أمر باطلاقه الى منزله» فبقى مدة متمرضا ثم أفاق وعاش» 
لفسه ص .۱/١۱۷‏ 

)٤(‏ من ذلك ما ورد في حوادث حولية احدى وثائين وسبعائة بشأن تعمير بركة الميضأة 
المنسوبة له بمكةء وأمره باصلاح بثر زمزم» وباجراء اماء في القناة من عين الأزرق الى 
الفساقي في باب المعلاة ٠‏ ب تشه ص ١/١۹۷‏ - وما ورد في حوادث حولية احدى وفافائة 
بخصوص أمر السلطان باصلاح ما تيدم في المسجد الحرام - تفه ص ۲/۲۱ - وما ورد ي 
حوادث حولية نمان ولان وثانمائة بخصوص أمر املك الأشرف برسباي بعمل سقف 
جدید للكعبة نه ص ,۳/۵٤۲ ۵۳٦‏ 

)٥(‏ من ذلك فوله في حوادث حولية ماني وسبعائة: ١‏ .. وفيها جهز الأشرف صاحب اليمن 
لحمل الى مكة ومعه كسوة الكعبة فجال أمير الركب المصري بيهم وبين كسوة الكعبةء 
وکادت تقم الفتدة. ثم دت بلطف الله تعالی و بعثاية صاحب مکة ١‏ نفسه ص ۱/۱۷۸ . 

(1( کنحو ما جاء في حوادثٹ حولبة احدى ومانمائة ہ سه ص ۲/٢۱١‏ ۔ وما ورد فی حوادٹ 
حولية جمس وعشرين ومامائة ہ نفسه ص ۵ ۔ ویلاسحظ أنه یکن متوالیا» فاہن 
حجر يشير في الموضم الأول الى أله؛ , کان مم من سنة ثلاث ونمائین ما توجھرا في ہے 


OY 


النبوة "“ أو ظهور بعض الخوارج ") أو المستخفين بعقول الناس المغررين 
)۳( 


وكذا ما يقع من التنافس على الولايات الدينية “ والتحاسد بين العلماء الى 


الحد المؤدي الى الانحطاط والاسفاف " وما يتبع ذلك من رمي بالكفر © 


)۱( 


)ج( 


(4) 


رجب »» وفي الموضع الثاني الى أنه: « كان لمم مس وعشرون سنة م خرجوا ». 

من ذلك قوله في حوادث حولية احدى ومماغائة: « .. وفيها ادعى شخص فقر أنه عمد 
بن عبدالله - النبي الأمي - فقبض عليه وسجن بالمرستان وكان سئل عن معجزته فقال؛ أن 
أحرف القرآن تنطق بي» وسل -أيضاً- فاعترف بنبوة ممد بن عبدالله رسول الله» وأنه 
أرسل بعده لبقر شرعه. وأنه وعد بالسلطنة والحكم والعدل» فشهد رؤساء المرستان أن في 
عقله اختلالاء فقید زمانا م اطلق » وقد رأیته بعد ذلك بمدة طويلة وهو يستعطي اللاس 
فلا یذ کر شيا ما تقدم» ويتأذى ممن يذكر ذلك له ٠‏ - المصدر السابق ص ١/٠١۹١‏ . 
من ذلك ما ورد في حوادث حولية ست عشرة ونمامائة من ظهور الخارجي المدعي أنه 
السفیاي - بعجلون- نفسه ص ۲/٠١۹‏ وما ورد في حوادث حولية عشرين وفممامائة 
بشأن قتل شيخ الحروفية ‏ نفسه ص ۱۳۹ - ۳/۱۳۷. 

من ذلك قوله في حوادث حولية تسع عشرة ونمانمائة بشأن ادعاء أحدهم أنه يصعد الى 
السماء ويشاهد الله ۔ تعالى ویتکم معه ‏ لفسه ص ۳/۹۹. 

من ذلك فوله في حوادث حولية مانن وسبعهائة: « .. وفيها ولي ناصر الدين أحجمد بن 
التنسي القضاء بالاسكندرية» وصرف عزالدين بن الريغي ‏ و كان استقر بعد موت أيه - ثم 
صرف بعد قليل وعاد ابن الريغي › ثم صرف وعاد ابن التدسي أي ذي الحجة منها» وصارا 
يتنازعان ذلك مدة الى أن نقل ابن التنسي الى القضاء بالقاهرة» ۔ نفسه ص ٠/١٠۷۸‏ . 
من ذلك قوله ف حوادٹ حولية ست ومائن وسبعائة: ١‏ .. وفیها ورد کتاب من نائب 
حلب يبر فيه أن القضاة الأربعة حلب تخاصموا في شيء فال أمرهم الى الماسكة بالذقون› 
ثم وردث منهم أربعة حاضر من كل قاض حضر يتضمن فسق البقية » فقال الظاهر 
(برقوق): لا بحق تولية الفساق» وأمر بعزل الأربعة» ۔نفسه ص .١/٠۹۰‏ 

من ذلك ما ورد في حوادث حولية آرم وتمانين وسبعاة من قوله؛ ١‏ .. وفيها دقعم ہن 
الشيخ سراج الدين البلقيني» والشيخ بدرالدين بن الصاحب في الخشابية جامم مصر.. حيث 
جری بینها کلام کیږر وتولد منه شر کبیر فکان السراج پجهر بصوته قائلا؛ یا معشر 
المسلمين هذا كفرء فيقول ابسن الصاحب؛ يا معشر المسلمين هذا فشر » - لفسه ص 
۲ 
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والزندقة ٠‏ وعقد المجالس لبحث الكائنات» واجراء المحاكات.. ” 


كا أبان عن الكثير ما تعلق بالعوام (الزعر) سواء فيا يختص بعلاقاتهم 
بالسلطات» حيث نمرتم لبعض المتخاصمين والمحاربين باغيازهم لجانبهم 
والرمي على سواهم ونقض داره ونہبه أو فيا يتعلق بفضومم في تناقل 
الأخبار واشاعتها ) أو ما يکون من خروجهم عن الشرع» كنحو تزاج 
امرأة برجلين في أن واحد» شارطة لأحدها الليل والآخر النهار (° أو 
اشاعتهم الفساد وتكالبهم عليه في الحفلات العامة » وموالد بعض الصلحاء 0 
أو مارستهم للفسق والفجور في سام الجاع في جرأة يتعجب منها ‏ أو 
اشاعتهم الفساد وبلهم الزعر والرعب في القلوب نتيجة لا يتخطفونه وقت 
الفوضى وأيام الاحلال ) وتخطفهم الأطفال وخنقهم طمعا في ملبوسهم ١‏ 
واحتيا لمم في اخراج الضائم "و كذا التكام من وراء حائط اماما بتحضير 


(۱) من ذلك ما ورد ف حوادث حولية ست وسعين وسبعائة من شهادة حلابلة دمشق بزندقة 
المقارعي - نفسه ص ٠/۷١‏ . 

) ۽) من تلك المجالس ما ورد في حوادث حولية انين وسبعائة من عقد مجلس بأمر السلطان 
لحاكمة الشيخ شمس الدين الحنفي الوئوي - بالمزة- ما رفع اليه من أنه يقع في العلاء حق 
ف الصحابة > ولا يث عليه شيءَ اطلی رعظم قدره بعد ذلك -المصدر السابق ص 
- والمجلس المعقود للکر کي أحد فضلاء المالكية- لا وقع ٻينه وين أکمل 
الدين » حيث فام عليه ورفعه الى الحكام مدعيا عليه ما يقدح في العقيدة» وان حشن دمه 
ونفي الى الشام ۔ نفسه ص .٠/١۹‏ 


(۳) تشه ص ۱/۱۹۲ ۰۱/۲۳۹ ۱/۲۳۷ ۱/۳۹۷.. 
(4) نفسه ص ۱/۱۵۱ ۱/۱۹۱ 

(۵) نفسه ص ۱/۲۱۸ 

(1) تسه ص ۱/۳۵۱. 

(۷) تشه ص .۱/٤۹۷‏ 

(۸) تفسه ص ۰۱/۲۳۷ ۱/۳۱۷.. 

.١/١١ نفسه ص‎ )٩( 

(۱۰)نفسه ص ۱/۱۳۰. 


جان ' طلبا للرزق بغير الطريق الحلال. 
واهتم - كذلك - باثبات الكشر ما تعلق بأهل الذمة (اليهود والنصارى) 

من أحکام سواء فا يختص بهدم بعض كنائسهم أو أديرتمم أو التضسيق 
عليهم في بعض الأوقات ‏ أو دخوهم الاسلام » ثم ارتدادهم عنه» وما يتبع 
ذلك من تطبيق أحكام شرعية عليهم ") أو انصافهم في قضاياهم وان كان 
في ذلك اثارة للشعور العام ” أو تجاوزهم للحد المسكوت عليه ") وما 
يقوم به بعض رهبانهم من مباريات فكرية مع المسلمين.. " وكذا حفلات 
عرسهم وأعیاد هم ۳ 

كا أورد الكثير ما تعلق بترجته الذاتية من زواج » ورحلة في طلب العام 
وحج وجاورة» وتولل بعض الناصب. والمخاصمة فيه.. على نحو ما مر 
آنفا . 

وكذا الكثير ما تعلق بالظواهر المناخية والطبيعية» كالحر الشديد' 
والبرد القارس"""' والرياح والعواصف' والأمطار والسيول "وما يصاحبها 
من رعد وبرق أو سقوط برد وتزلق طرقات والخوض في الوحل والماء» 


(۱) نفسه ص ۱/۱۹۸ 

(۲) نفسه ص ۱/۱۷۷. 

(۳) تفسه ص ۱/۲۲۰ ..۲/۱٤۲‏ 

(£) نفسە ص ۰1⁄۹ 1⁄1۹ ۱⁄۲۱۹ ۰ 1/۲۲۰ 1/۲۷۹« .\/TT4‏ 
(0) نفسه ص .۱/٤۸۹‏ 

(7) نفسه ص ۲۷۳ ۱/۲۷٤‏ 

(۷) المصدر السابق ص ١/٤۵۷‏ . 

(۸) نفسه ص ۲۷۳ - ۱/۲۷4 ۳/۲۸۰,, 

)٩(‏ نفسه في مواضع منفرقة. 


( ۰ )نفنه ص 1/۴۳ ۲/۷۰0۵ ۳⁄۸., 

(۱۱) نفسه ص ..۱/۳۹١‏ 

(1۲) ئفسە ص 1⁄1۲ 1/۲۳۳« 1/۳0۰« F/O F/O‏ 7/00 
(۱۳) تفسه ص ۰۱/۲۱۷ ۱/۲۳۸ ۳/۳۵.. 


۳. 


وتصدع الدور» واتلاف الزروع . و كذا كسوف الشمس وخسوف القمر ' 
وظهور أو احتفاء النجوم والكواكب وغرها من الملانبات 7 . وتحديد 
بدايات ونهايات الشهور العريية بترائي املال .. 

ومع ذلك فان « ابن حجر» فد اه بذكر بعض الحوادث الغريبة التى لا 
نعدم ما نظيرا في كتابات سواه من كتاب الحوليات الاسلامية التقليديين: 
معاصرین وساہقن ‏ » سند بعضها الى مصدره» ناعتا ها بأنها من العجائب 
أو المستغربات.. من ذلك ما ورد في حوادث حولية تمانين وسبعمائة من بعث 
الحياة في ميت بعد ادخاله القبر وصبرورته يحدث الناس ما رأى وعاين ‏ 
وما ورد في حوادث حولية النتين وثانين وسبعائة من انقلاب عابث بامام 
جاعة وهو يصل الى خنزير 7( . وما ورد ف حوادث حولية عشرة وشمانمائة 
من شرب رجلين من العوام الخمر وقد أصبحا محروقين. د پوجد منها نار 
ولا اثر حريق في غير د وبعض يابا وقد مات أحدها وني الآخر 


oTO TAN: T/A ۲/7۹ «1/01۲ 1⁄1۳ ۰1/1۳۰0 نسە ص‎ )۱( 
TALAY TAT OTAIAYT oOFANOA T/T 

(۲) تسه ص ۱/۱۷0 1/۳۳۳ 4۲۰ ۹ 

(۳) تسه ص ٤۷۵0‏ د ۳/٤۷۹‏ ۳/0۲۸ .. 

)٤(‏ من ذلك ما ورد في کر الدرر - ص -۷/١٤١١ - ۳٤۲‏ لابن أيبك الدواداري مسندا 
الى رسول ملك التتار من ذكر لبعض العجائب والمستغربات ومنها وجود أقوام ليس هم 
رؤوس» وأعينهم وأفامهم في مناكبهم » بالاضافة الى زراعة بعضهم ني الأرض برا يتولد 
منه الغنم كما يتولد دود الحرير» وهذا اللوع المتولد لأ يعيش سوى شهرين على شاكلة 
الباتات ولا يتناسل , 

وما أورده المقريزي -السلوك ص ٤/4١١‏ ضمن حوادث حولية سبع وثلاثين 
ونمانمائة من أنه « طلق رجل من ٻئي مهدي بأرض اليلقاء امرأته وهي حامل فنکحها 
رجل غیره» ثم فارقهاء فنکحها رجل ثالٹ. فولدت عنده ضفدعا في قدر الطفلء 
فأخذوه ودفتوه حخوف العار».. 
(۵) اہن حجر. ائباء الغمر ص ١/٠۱۷۸‏ . 
(1) نفسه ص .۱/۲٠۰‏ 


رمق . . ") وما ورد في حوادث حولية ست وسعين وسبجائة من تحول بنت 
الى ذكر بعد اكتال سنها مس عشرة سنة ”". وما ورد في حوادث حولية 
ثلاث وسبعين وسبعائة من قدوم رجل مفرط في الطول» طوله أربعة أذرع 
بالحديد » وعرضه ذراعان.. وصف للسلطان فتعجب من شکله فأرسل في 
طلبه فاحضر فوصل الى دمشق في شهر رجب م دخل القاهرة وكان 
جلدا 7 . وما ورد في حوادث حولية ثلاث وعشرين وغاغائة من ذیح جل 
بغزة فأضاء اللحم كا تضيء الشموع . وما ورد في حوادث حولية ست 
وسبعين وسعائة من امطار السماء - بشيزر - ثعابين ) . وفي حوادث حولية 
ست وعشرين ومانمائة من وقوع برد في ضواحي حوران على صورة خشاش 
الأرض والماء كخنفسة ووزغة وحية وعقرب وسرطان وضفدع وغير 
ذلك .. ”) وما ورد في حوادث حولية نان وعشرين وفانمائة خصوص وقعة 
الفار باللجون من طريق الشام » و ١‏ قد كثرت فراخه حتى شاهد بعض الناس 
كثبرا منها يخرج بأولادها الصغار فيتر كونها عند البيوت ويأتونها بالقمح في 
سنبله فيد خله الأولاد في البيوت» ومن رجع فوجد شيا من القمح لم يحول 
الى البيت ضرب ولده الضرب المبرح.. ثم أعقب ذلك أن وقع بين الفيران 
مقتلة عظيمة » وشاهد الناس منها جلة عظيمة بعضها مقطوع الرجل » و بعضها 
مقطوع اليد» ومنها الموسطء وصار منها أكوام كثيرة " . 

ويلحق بذلك ‏ كذلك - ولادات غريبة الكيفية شاعت في ثنايا حوادث 
بعض حوليات الكتاب» ومنها ما ورد في حولية عشرين وغانمائة من ولادة 


(۱) نه ص .۱/٤۵4‏ 
(۲) نفسه ص ۷۳ - ۱/۷4. 
(۳) تقسه ص ۱/۱١‏ . 
)٤(‏ نفضسه ص .۳/۲۲٤١٤‏ 
(۵) نفسه ص ۱/۷۳. 
(1) نفسه ص ۳/۲۹۸ . 


(۷) نفسه ص ۳/۳۵۱ . 
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جاموس بلشيس لولود « برأسين » وأربعة أيدي وسلسلتى ظهر ودبر واحد 
ورجلين اثنتين لا غير وفرج واحد أنثى والذنب مفروق بان . وما ورد 
في حوادث حولىة مس وعشرين وفاغائة من ولادة فاطمة بنت القاضى 
جلال الدين البلقيني ولدا « خش له دکر وفرج انی وقبل ان له یدین 
زائدتین ابتتین في کتفه» وني رأسه قرنان كقرني الثور». وما ورد في 
حوادث حولية سبع وثلاثين وفانائة من ولادة امرأة - كانت قد طلقت وهي 
حامل فكتمت جلها وتزوجت ثم طلقها الزوج فتزوجت بثالث- مولودا 
صورته صورة الضفدع في قدر الطفل »'. 

والملاحظ أن الغالبية العظمى فمذا النوع من الحوادث انما تعبر عن شعور 
ديني من نوع خاص هو السائد في عصره» فهي شل کرامات ابض 
امعتقدين أو عقوبة لفساد لبكون في ذلك عبرة وعظة» أو تستر على فعل 
جاهل .. وان كان منها ما يرد على سبيل الطرفة والتندرء ومنها ما لا يتوقعم 
حدوله حن من بعض معاصریه الذین انتقدوه لا يراد مثل هذه الوقائم 
العجسة. 


ويبدو أن ١ابن‏ حجر» قد أدرك تطرق الشك الى تصديقهاء ما دفعه الى 
العمد في استادها الى مصادرها - في الغالب الأعم - نصا على أنها من العجائب 
أو مستغرباٿ الحدوث., حټې پبریء ساحته منها. 

ونتيجة لشقافته التاريخية الواسعة » وولعه بالتاريخ منذ صباه - على نحو ما 
أوضحٽ في ترجته ۔ فانه قد وجد في بعض أحداث عصره مناسبة للمقارنة 
بینها وبين مثیلاتیا في سنوات أخرى فائتة . فاعتمد في ذلك بعض المصادر 


( المصدر السابق ص .۳/١۱۳۷‏ 

) تفس س ۳/۲٣١‏ , 

) لفسه ص ۳/۵۱۲ . 

) لفسه ص ۱/۵۰ تر ۳٣‏ فیا جص الکازروني. 
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امتقدمة» من ذلك قوله في حوادث حولية ست وسبعين وسبعمائة بشأن بنت 
تذكرت: ١‏ .. وفيها: أحضر عيسى بن باب جك والى الأشمونين وكان 
يسكن عند جامع آل ملك بالحسينية الى الأمير منجك بنتا له عمرها هس 
عشرة سنة فذكر أنها لم تزل نتا الى هذه الغاية فانسد الفرج وظهر هما ذكر 
وأنثيان واحتلمت فشاهدها وأمر بالباسها لس الرجال وسماها مدا وأمرها 
بلزوم خدمته » وأقطعها اقطاعا ونشاهدها جاعة من أصحابنا. ورأيت خط 
اہن دقاق : رأيته غير مرة وتكلمتٽ معه . وقصتها شبهة بالقصة التي 
ذکرها ابن کر في أواخر ذيل تاره من وقوع نحو ذلك بدمشق » وأنه 
کلمھا بعد أُنٰ صارت رجلا ووجد في الكلام أنوثة ووفور الحياء الذي طبع 
عليه الساء باق. قلت: ووقع في عصرنا نظير ذلك في سنة النتين 
وأربعين ونمانمائة ) ( . وهو ذلك يريط بين ثلاث وقائم مغائلة حدئت في 
أزمنة متفاوتة ساقتها اليه اطلاعاته على مصادرها فأٹبتها جریا على معهوده في 
العمد الى الشمول الموضعي والموضوعي للكثر من مادة کكتابه. 

ومنها قوله في حوادث حولية أربع وثلاثين ونمانمائة بخصوص الفيضان: 
(.. .. وأعجب منه أنه زاد ثاني يوم الوفاء نصف ذراع وم يحفظ فيا مضى 
مثل ذلك الا في سنة ست عشرة فان الملك المؤيد صاحب جاه ذكر في 
تاريخه بنظير ذلك في هذا العصر أن النيل أوفى تاسم عشري أبیب» وقال انه 
غریب ٩‏ . 

وقوله في حوادث حولية سبع وثلاثين ونمانمائة: « .. ومن حوادث سنة 
۷ أنه أحصى من في الاسكندرية من الحاكة فوجد فيها نمانمائة نول» وكان 
ذلك وقع في سنة ۷۸۷ فبلغوا أربعة عشر ألف نول ممباشرة جال الدين 
جود الاستادار» ونحو هذا أن كتاب الجيش أحصوا قرى مصر قليها 


(۱) نفسه ص ۷۳ ہہ ۱/۷4. 
(۳) المصدر السابق ص .٠/٤۵۷‏ 


E 


وجربها فبلغت عدتها ألفين ومائة وتسعين قرية» وقد ذكر بعض القدماء 
في أوائل دولة الفاطمبين أن عدتها عشرة آلاف )'. 

وقد تكون المقابلة بين حادئتين سابقة ولاحقة بينها فاصل زمنى كبير 
يزيد على قرن من الزمان» ليس بغية الشمول الموضعي أو الموضوعي» أو 
الجمع بين حادثتين متاثلتين على سبيل الطرفة والتندر» وانما لتوكيد خبر قد 
ينطرق الشك البه لاستغراب حدوثه » فضلا عن توثيق مصدره» ومثال ذلك 
قوله بخصوص برد حوران - ضمن حوادث حولية ست وعشرين وفانغائة: 
« .. ولي العشر الأواخر من المحرم وقع في ضواحي حوران برد كبار على 
صورة خشاش الأرض » والماء كخنفسة.. وغير ذلك هكذا ذكر علاء الدين 
بن ألي الشوارب الشاد بتلك الناحية أنه شاهد ذلك. وقد ذكر الحافظ عام 
الدين البرزالي في حوادثه في سنة عشر وسبعمائة أنه وقع ببارين - من 
عمل حاة- برد كبار على صفة حيوانات مثل حبة وسبع وعقرب وطيور 
مختلفة وصفة رجال في أوساطهم شبه حوائص» وأنه أثبت محضرا على قاضي 
الناحبة واتصل بقاضي جاة 7 . 


کا أن عمدہ الى تعدیل رجال 'عصرہ ‏ الواردین ضمن وفیاما - وتقییمه 
لثقافتهم ومعنى أعم؛ النقد التأريخي في أرحب صوره» جعله يقابل بين عملږن 
أدبيين ما في مخيلته من ثقافة أدبية واسعة أبث عليه الا أن تظهر في بعض 
الجوانب من كتاباته » ومن أمثلة ذلك وله في حوادث حولية ثلاث وفانين 
وسبعمائة بخصوص كائنة « ابن القاح البزار» .. و كانت سلامته من القطم ا" 
من العجائب » وي ذلك يقول بدرالدين بن الصاحب مضمناء وکان بلغه أنه 
عثر فانکسرتٹ يده: 


(۱) نفسه ص ۳/۵۱1, 
(۲) تفسه ص ۳/۲۹۸ . 
(۳) أي قطع اليد جزاء بجا سرق. 


قالوا بأن يد القاح قد كسرت فأعلنت أختها بالميلل والغير 
تأخر القطع عنها وهي سارقة فباءها الكسر يستقصي عن الخبر 
(من البسيط) 


وقد اعتدم ذلك برمته من البيتين السائرین لي تاريخ ابن خلكان : 
ان العياد بن جبريل أخاعلم له يد أصبحت مذمومة الأثر 
تأخر القطع عنها وهى سارقة فجاء ها الكسريستقصي عن الخبر » ١‏ 


)١(‏ المصدر السابق ص ۱/۲۳۷ ويقابلها في المصدر (ابن خلكان. وفيات الأعيان ص 
٠‏ تر ۷) والبيتان لأي عمد عبدالحكم بن ابراهي بن منصور بن مسام العراقي في الماد 
ین جبریل المعروف باب أخي العام و كان صا حب دیوان بيٽ الال بمصر› و کان قد وقع 
فانکسرت یله . 
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طبيعة التراجم وأسس انتقاء مادتها 


أشار « ابن حجر» في مقدمة كتابه الى أنه سوف يفصّل « في كل سنة 
أحوال الدول من وفياث الأعيان ١٠ء‏ وأورد في كل حولية عنوانات تندرج 
تحتها ترجات اوفيات مشبرة الى أا سوف تكون ر للأعيان ) 
أو « للأكابر». . وهو بهذا يشير الى أن أولى خطوات ر« الانتقاء ) هي الشهرة » 
أا كانت في المنصب أو الوظيفة أو الحرفةء في العلم أو الجهل به ا "» في الحفظ 
وجوده القرجة في الرياسة والوجاهة » في اللعب والتمهر فيه" في 
الالتزام بالدين أو في التهتك فيه والخروج عليه.. ١‏ 


.١/4 ابن حجر. انباء الفمر ص‎ )١( 

(۲) کنحو قوله فې ترجة ۾ نصرالله القبطي » : : ١‏ کان مشهورا بالفقه عارفا بالكتابة » - نفسه ص 
04 تر 0٩‏ - وقوله في ترجمة « أي بكر البويطي» « برع في معرفة الأوضاع الميقائية ٠‏ 
-لفسه ص ۱/۵۳۷ تر ۳۲ - وعلى العكس من ذلك قوله في ترجة ۾ حاجي فيه ١ :١‏ .. 
کان عریا من العلم الا أن له اتصالا بالترك کدأب غیره» - نفسه ص ۳/۷۸ ثرا . 

(۳) كدحو قوله في ترجة ١ابن‏ عاد الممري المقدسي :١‏ « وكان من آيات الله في سرعة الحفظ 
وجودة القريحة ١‏ - نفسه ص ١/0١۱۹‏ تر۷٣.‏ 

)٤(‏ ومن أمثلة ذلك قوله في ترجة «ممد بن مقبل الصرغتمثي: ١‏ .. ورأيته يجيد لعب 
الشطرنج ١‏ - نفسه ص ۱/0۲١‏ تر۷ء, 

(۵) کنحو قوله في ترجه عل بن جم الكيلالي ١‏ : ر کان وجیها في الدولة» ب نفسه ص 
۸ تر ۳۷ -وقوله في ترجة «ابن أحد القاياني :٠‏ « كان من الرؤساء بالقاهرة ٠‏ 
لفسه ص ۱/۵۲۰ تر ٤٣‏ وقوله في ترجة « اہراهم بن عبداللہ الآدمي :١‏ ۾ کالت له 
وجاهة عند القضاة» -نفسه ص ١/۵١4‏ ترا. 

)١(‏ ومن أمثلة ذلك قوله في ترجة « سعد الدين بن البشيري:؛ ١‏ .. وكان جيد الاسلام» 
- نفسه ص ۳/۷٦‏ ترا - وقوله في ترجة ١‏ ابراهي بن أحد اوس : ١‏ .. وسلك طريق 
الورع والنسك. . وكان في غاية الورع والتحري ‏ - نفسه ص ۲/۵۲۳ تر ۱ ۔وعل العکس سے 


1¥ 


وتلك نظرة نسبية لا تخضع لمعار واحد تقاس به» فا يراه «أبن حجر» 
جديرا بالانتقاء والسجيل على أنه من المشاهير أو الأعيانء قد رآه غيره 
هملا بين الناس أو قد يقره عليه » ولذا تفاوتت الترجات من حيث العدد 
وتغایرٽ في الحولية الواحدة المسحلة لدى مصادر معاصرة. 


على أنه يكن أن نيز له في هذا الموضع منهجا في انتقاء الترجمات 
وایرادها يضيف الى عامل الشهرة عوامل أخرى» وهي : 


)١( ٠‏ الشمول النوعي: 
معنى أنه م بقصر ترجات الوفيات على نوع واحد من الأعلام المشاهير 
سواء في الجنس أو ني الأصل أو في الديانة أو في المذهب أو في المنصب أو في 
الوظيفةء أو في الحرفةء أو في العام والمعرفة.. ولذا نجده يترجم للرجال 
وللنساء » مسلمين وللأقباط » للمشتر كين معه في المذهب الشافعي وللمتمذهبين 
بغبره» وان اختلف معهم ني الأهواء والنحلةء للمتمسكن بالدين المحافظين 

عليه وللاجنين المتهتكين فيه. 
بل لقد ترجم لكل فئات الئاس - تقريبا۔ من خلفاء ' وسلاطين 
وملوك " ونواب سلطئة وولاة أقالے ٩‏ ومتغلن على البلاد ۳ وکشاف () 


سے من ذلك قوله في ترجمة ١‏ نجم الدين السنجاري :١‏ « کان.. ذا خلاعة وجول ١‏ - لفسه ص 
۳٦‏ تر ۲۸.. 

.٠٤رت‎ ۲۶/۷۱ ۱۹ تر‎ ۳/٤٤۵٥٤ المصدر السابق ص‎ )١( 

(۲) لفسه ص ۷ ر۵ ۷۸ - ۱/۷۹ تسر 0۳۰ د ۲/۵۳١‏ را۲ 
۲ - ۳/۳ ترا 0 ۳/۳۷ تر ۱٣‏ ۳/0۹۲ تر ۳٣‏ 

(۳) لفسه ص ۱/٤۹۲‏ تر ۳۲ ۱/۵۱۹ ٹر ٣۵‏ ۲/۵۳۷ تر ۷ ۵۲۳ ۳/۵۲٤‏ تر ۷.. 

(4) سه ص ۹ ترا ۱/٤۸4‏ تر ۲۷ ۱/٤۸۵‏ تر ۰۲۹ ۳/۵۰۷ تر۳ا.. 

(0) لفسه ص ۱/۲۸4 تر۲۵.. 


۲۹۸ 


وأمراء ‏ ووزراء وحجاب 7 ودويدارية 0 ونظار *) ونقباء © 
وموقعين") ومباشرين ) وغيرهم من أرباب الوظائف في الادارة 
المملوكية ء بالاضافة الى القضاة “١‏ ونواب الحكم"'"والشهود أو العدول"' 


(۱) نفسه ص ۱/٤۸۰‏ تر ٣۱ء ۱/٤۸4‏ تر ٣ء ۱/0۰١‏ ٹر ۲۸ ۱/0۰٩‏ تر ۱/۵۱٩ ٥ ٤۸‏ 
تر ٣ا‏ ۳/۵۰4 ترا ۷., 

(۲) نفسه ص ۱/٤۸۵ ٤ارت ۱/٤٦٦‏ تر ۴۰ ۱/۵۲۰ تر ٢ا ۱/۵۳۱١‏ تر٤‏ ۱/04۳ 
تر ۰0۹ ۳/۷۹٣‏ ترا ٣/٣٣١٤‏ ترا ۳/۱١٣١۰‏ تر ٣ء‏ ۲۲۸ - ۳/۲۲۹ تر٤.,‏ 

(۳) نفسه ص ۳/۵۰۷ تر۲ا. 

..٤ارت‎ ۱/٤۹۸ نفسه ص‎ )٤( 

(۵) نفسه ص ۱/۵۳٦‏ تر ۲۸ (ناظر الأرصیاء)» ص ۱/۵۲۰ تر اء (ناظر الجيش)» ص 
۷ تر ۲۶٤‏ (ناظر المواریث): ص ۱/۵۱۶١‏ ترا (ناظر الضرب)» ص ٠/۵۲۸‏ 
تر ۱۵ (ناظر الأوقاف)» ص ۳/۱۰۳ ترا (ناظر الأحباس)» ص ۳/۲۲۸ ثر٣‏ 
(ناظر الدیوان المفرد)» ص ۳/۲۰۹ تر۱۸ (ناظر زبيد).. 

١/٤۹٦ ۔- تر ۲ ص‎ ١ نقباء الأشراف‎ ١ ومنهم «نقباء المحکم» تر ۱۷ ص ۱/۵۱۹ - و‎ )٦( 
.."/١١١ و «لقاء المذاهب ر٤٤ ص‎ 

(۷) نفسه تر ۲۹ ص ۰۱/٤٦۳‏ ٹر٤‏ ص ۵6۱4 تر ۱۹ ص ۰۱/۵۱۷ تر ٤۲‏ ص ۰۱/0۲۰ , 
تر ٣‏ ص ۲/۵۲۳ تر ۱٦‏ ص ۳/۵۲۳۸.. 

(۸) نفسه ص ۲۳ - ۳/۲٤‏ تر ۲ا ص ۳/۲۵ تر ۵ا ص ۳/۱۰٤١‏ تر ص 
۸۱ س ۳/۸٢٣‏ تر(١..‏ 

۵۵ تر‎ ۱/0٤۲ ومنهم؛ المهمندار۔ نفسه ص ۳/۲۱۱ تر۲۸-والاستادار- نفسه ص‎ )٩( 
١/۵٤١ وو کیل پیٹ الال -نفسه تر ۱۵ ص ۳/۵۲۸ - وشاد المراکز نه ص‎ 
-وشاد الخاص -نضښسه تر ۱۲ ص ۱/۵۳۳ ۔ وشاد الواحاث ۔ لفسه ترآا ص‎ ٤1 تر‎ 
وشاد الشرجاناة - نفسه تر ۱۵ ص ۳/۱۰۷ -وشاد الزردخاناة ۔ نفسه ص‎ - 
-ومقدم الماليك - لفسه ص‎ ٠١ تر ۲۸ ۔ والغزندار ۔ نفسه ص ۱/۱۸۲ تر‎ ٤ 
١/۳۸4 ومقدم البريدية . لفسه تر ۱۰ ص‎ - ۷٦ ر۹ ص ۲/۱۲۵ تر‎ ۰ 
..۱⁄/۳۸۸ ص‎ ۳٣ لفسه تر‎  مامزلاو‎ 

(۱۰) نفسه تر ۳۷ ص ۲۱/۵۰۳ تر ۴۱ ص ۰۱/0۱۸ تر۷ ص ۱/۵۴۲ نر٤۲‏ ص 
۳٤‏ تر ٣٤‏ ص ۱/0۳۸ تر ٤٠‏ ص ۰۱/۵0۳۹ ٹر ۸ ص ۲۰ د ۳/۲۲ تر ٣١‏ 
ص ۳/۳۲ تر ۲۹ ص ۳۱ ۔ ۳/٣۲‏ تر٣‏ ص ..۳/٤۲‏ 

(۱۱) تفسه ص ۱/0۰۱ لر ۲۹ ص ۵۲۰ ہہ ۱/0۲۰ تر٤ع»‏ ص ۱/۵۳۲ تر۲۹ ص 
۷ نر۲۹ ص ۱/۵۳۷ تر ۳۰ ص ۱/۵4١‏ تر ۵۲ ص ۳/۲۷ ترا۲ ص سک 
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محتسبين فة ر" : .0( 
وا لمحتسار والفقهاء 7 واللحدتين والمسنسديسن (r)‏ والمدرسين 
والمعبديه () وأئمة المساجد 7) والخطباء ") والقراء " والمؤذنين ١‏ وخدام 


۰ ۰ 8 م (A) o‏ غ 1۳{ 
الصوفة' وا لعتقد ي ومتولى عضصود الانكحة ' والأطباء ' 1 


٣/۲۷ =‏ تر ۲۲ ص ۳/۸۲ تر ۱٤‏ ص ۳/۱۰۵ تر۸.. 

(۱۲) نفسه ص ۱/٤۸۲‏ ترا۲» ص ۱/0۰٦٩‏ تر۹٤»‏ ص ۳/۲۳۲ تراا.. 

(۱) نفسه ترا ص ۰۱/٤۹1١‏ تر ٤٣‏ ص ۰۱/٤۳۹‏ تر ٣١‏ ص ۱۰۹ - ٠۳/۱۱۰‏ تر٠٤‏ 
ص ۳/۱۳۰ تر ۱٣‏ ص ۳/۲۴۲ .. 

(۲) نفسه ص ۱/٤۵۸‏ تر ۳؛ ص ۱/٤۹٩۹‏ تر ۰۱۹ ص ۱/۵۳۸ تر ۳۸ ص ۳/۲۰ 
تر ۰۱۷ ص ۳/٤۵‏ تر ۱٣‏ ؛ ص ۳/۱۱٤‏ تر ٣٢‏ ص ۳/۱۲۰ تر ا٤‏ ص ۳/۱۲۱ 
تر ٤۷‏ » ص ۱٤۹‏ د ۳/۱۵۰ تر ۱۵., 

(۳) نفسه تر ۸ ص ۰۱/۵۳۲ تر ٣٣‏ ص ۱/0۳۷ تر۵٣‏ ص ۰۱/۵۳۸ تسرا٤‏ ص 
۹ تر ٤۵‏ ص ۰۱/۵٤۰‏ تر ا٦‏ ص ۰۱/0۵٤۳‏ تر ۱۸ ص 0۳/۱۰۸ تر ۱۲ ص 
۹ تر ۱۸ ص ۳/۲۳٤١‏ .. 

)٤(‏ المصدر السابق ص ۱/٥۰4‏ تر ا٤ء‏ ص ۱/0۰٦1‏ تر ٣٤ء‏ ص ١/۵١٤‏ ترا» ص 
۲ تر ۹» ص ۳/۲٦۹‏ تر ۸ا ص ۳/۲١‏ تر۹اء ص ٤٦‏ د ۳/٤۷‏ تر٤ا.‏ 

(0) نفسه ص ۱/۵۳۸ تر۳۹.. 

(1) نفسه ص ۱/۵۱٤‏ ترا» ص ۳/۲۰ تر۷» ص ۳/۲۰۸ تر٤ا..‏ 

(۷) نفسه ص ۱/٤0۸‏ تر٤»‏ ص ۱/٤۷۷‏ ترا» ص ۱/٤۸٤‏ تر ۲٤‏ ص ۱/۵١4‏ ثرا 
ص ۳/۲۳ تر اا ص ۳/٤۳‏ تر۷ء ص ۱١۹۸‏ ۔ ۳/۱۰۹ تر۹ا.. 

(۸) نفسه ص ۱/٤۹۷‏ ترا» ص ۱/۵۳۰ ترا.. 

(4) نه ص ۳/۱۲۰ تر٣٤..‏ 

(۱۰) نفسه ص ۱/٤4۸۲‏ تر ۲۰ ص ۱/۵۳۳ تر۱۸.. 

(١۱)نفسه‏ ص ۱/٤۸۰‏ تر۷؛ ص ۱/٤4۸۱‏ تر۱۵» ص ۱/۵۰۱ ٹر ۲۷ ص ۱/۵۰٩‏ 
تر ٠٤۵ » ٤٤‏ ص ۲/۵۲۳ تر اء ص ۳/۲٤‏ ٹر ٣۱ء‏ ص ۳/۸٤‏ ٹر ۱۷ » ص ٣/۱۰۹‏ 
تر ۰۱١‏ ص ۳/۱٤۸‏ تر ۸ء ص ۳/۱۵۲ ر٣۲‏ ص ۳/۱۵۳ تر٦۲.‏ 

( ۱۲۳ ) نفسه ص ۲/۳۱۳ تر٣۲.,‏ 

(۱۳) نفسه ص ۱/٤۸۱‏ تسر ۱۷ ص ۱/٤۹۷‏ راا ص ۲/۵۳۳ تسر ۲۷ ص 
۹ د ٣/۳۰‏ تر ۲٤‏ ص ۳/۲۲۳ تر۱۵.. 


¥ 


والكحالن »( والعلاء (r)‏ والأدباء )١‏ والشعراء )£( وا مۇر خن () وندماء 
السلاطن 7( والمغنين (© واللساخ ) والوراقن () وأصحاب الحرف 
والأصناف' والتجار ١‏ والمحمالين".. من ذوي قرباهء أو عن لا 
جمعهم به علاقة ۳ من جعتهم حوادث عاله واندرجت وفيأتهم تحت السنة 


لقي ارخوا با . 


لكن مع ذلك فانه قد آثز المحدثين والمسندين الكثير كا وكيفا بجكم 
الانتاء اليهم» ولقد أفصح عن ذلك ابتداء» حيث قال في مقدمة « الانباء» 
« .. مستوعبا لرواة الحديث» خصوصا من لقيته أو أجاز لي 


)١(‏ لفسه ص ۱/۵۱٤‏ تر۸.. 

(۲) سه ص ۱/۵۲۱ ترااء ص ۲/۳۱٣١‏ تر٣۳..‏ 

(۳) سه ص ۱/۳۹۷ تر ٤)٣‏ ص ۳/۱۲۲ تر ا۵؛ ص ۳/۱٤۷‏ ترا.. 

(4) نسە ص ۵۳۲ د ۲/٥٣٣۳‏ تر ۲۵ء ص ۵۲۲ - ۳/۵۲۳ ترة.. 

(۵) لفسهە ص ۱/٤۸۱‏ تر اا ص ۲/۳/۲۱٢۲‏ تر ۲٣‏ ص ۲/٣۹٣۰‏ ترا ص 
۸ د ۳/۲۰١‏ راء ص ۳/٤۲۹‏ تر۱۷.. 

)٩(‏ سه ص ۱/۵۳۳ ٹر۳ا.. 

(۷) لفسه ص ۱۹۳ - ۱/۱٦٤‏ تر ۱۹ ص ۱/۵۲۱ تر ٤۵‏ ص ۱/۵٤۲‏ تر۵۷ ص 
۷ تر ا.. 


(۸) نفسه ص ۲/۳۱٣۳‏ تر ٤۲ء‏ ص ۳/٤١‏ نر۲ ص ۷۷ ۔ ۳/۷۸ تر۲.. 
(۹) نفسه ص ۱/۵۱۸ تر٦۲..‏ 
)۱۰١(‏ لفسه ص ۱/٤۹۳‏ تر ۲۷ ص ۱/4۹۹ تر ۱۸ء ص ۱/۵۳۷ تر ا۱٣‏ ص ۲/۵۳٦‏ 


ٹر ۲٣۳‏ » ص ۳/۱۸ تر ۵» ص ۳/٤٤‏ تر ۹ ص ۳/٤۷‏ تر ۱۵» ص ۳/۱٤۸‏ نر۹ 
ص ۲/۲۰۵ ٹر٤»‏ ص ۳/۲۰۹ ترا۲.. 

(۱۱) لفسه ص ۱/۵۳١‏ تر ۲ء ص ۳/۳۷۹ لر۹. 

(۱۲) نفسه ص ۱/۵٤۳‏ ٹر۵۸.. 

)١١(‏ راجم ؛ المشاهدة والمشاركة من الفصل الخاص بالمصادر من هذا الباب, 

,١۶/٤ المصدر السابق ص‎ )١١( 


۲۷۱ 


(۲( الشمولي المكاني: 

كان لولع «ابن حجر» بالحديث النبوي» وحرصه على تقييد الرواية 
والماع » وارتحاله في سبيل ذلك داخليا وخارجيا- وظروف عصره التي 
أوجدت ني مصر المملوكية بجعا من العلاء في كافة المهارات والتخصصات 
ومن خحتلف الجنسيات » واطلاعه على كتابات مؤرخين ختلفي الجنسیاٽ بن 
مصريين ودماشقة » وحلبيين » ومغاربة» ومکيین.. أثره في نوعيات التراجم 
الواردة في «الانياء »» حيث تكن الترجة فيه وقفا على المصريين فحسب 
ونما نجده قد ترجم فيه للغزي " والكركي ) والمقدسي ‏ والصوري () 
والبعلىک والابلىي ) والأنطاكي ١‏ والحلبي ٩‏ والمزي (. 
والدمشقي ١‏ والصالحي ١‏ واللكکي والمدئی " والزبييدي (١‏ 
واممذانی )٠١(‏ والعجمي ٠‏ والدشتي (v)‏ والشهرزوري * والخراساني )۹( 


(۱) نفسه ص ۱/٤١۰‏ تر۲ا, 
(۲) نه ص ۱/۵۱۸ ترا. 

(۳) سه ص ۱/۵۱۵ تر۱۰. 

(4) نفسه ص ۱/۵۳١‏ تر٤۲.‏ 

(۵) تفسه ص ۱/۵۳4٤‏ تر٤۲.‏ 

)٩(‏ نفسه ص ۲/۵۳٤‏ ترا". 

.٤٠رل‎ ١/٤١١ نفسه ص‎ )٦٩( 

(۷) نفسه ص ۵۳٦‏ - ۲/۵۳۷ ثره۳. 

(۸) نفسه ص ۱/۵۱۵ تراا. 

)4٩(‏ نفسه ص ۱/٤۷۹‏ ترا. 

(۱۰) لضفه ص ۱/۵۳4 تر۲۲., 

)۱١(‏ نفسه ص ۱/٤۵۹‏ تراا. 

(۱۲۳) نضه ص ۱/۵۳۲ تر۷, 

(۱۳) نفسه ص ۱/۵۳۱ تر 

.۳۰ تسه ص ۱/۵۱۸ تر‎ )۱٤( 

(۱۵) نفسه ص ۱/٤1۱‏ تر۱۷. 

5 نضسه ص ۱/۵۳۱ ترا‎ )۱٩( 


YY 


والاسفراینی 7 والکازروني ١‏ والتبريزي () والسطامى () والماردیی () 
والموصلي ) والبغفدادي ) والبنجال (۸) والرومى ١‏ والمالطى ٠١‏ 
والتر کي ٠‏ والمغرلي ") والتلمسالي ١"‏ والقونسى ٠١‏ والأندلسى ٠١‏ 
والغرناطي " والحبشي " .. وکل من شهر في حیز العام الاسلامي - شرقه 
وغربه- ما دام قد اطلع على ترجته وضبط سنة وفاته. بل لقد کان حريصا 
على ذلك الى حد مراسلة المؤرخين في تلك البلدان لضبط وفيات مشهور بها 
والوقوف على ترجماتهم ١‏ , 


= (۱۷) نفسه ص ۱/۵۱۸ تر۲۵. 
(۱۸) المصدر السابق ص ۱/۵۱١‏ تر١ا.‏ 
(۱۹) نفسه ص ۱/۵۰۱ تر۲۷. 
(۱) نفسه ص ۱/٤۹٩4‏ تر٣۲.‏ 
(۲) تسه ص ۲/۵۳۳ تر۲. 
(۳) نفسه ص ۱/٤۹۳‏ ٹر٤۲.‏ 
)٤(‏ نفسه ص ۳/۵۲۸ ثر٤ا.‏ 


(۵) نفسه ص ۳/۵۲۹ تر۱۷. 
)٩(‏ نفسه ص ۲/۵۲۳ ترا. 
(۷) نتسه ص ۱/۵۰4 ترا 
(۸) نفسه ص ۳/۵۳۲ تر٣۲.‏ 
)٩(‏ سه ص ۳/۵۳۳ تر۲۸. 
)٠۰(‏ سه ص ۳/۵٣۰۵‏ تر۹. 
(۱۱) فسه ص ۱/۵۲۳۱ تر۹٤.‏ 
(۱۲) نتسه ص ۱/٤١٤‏ تر٤.‏ 
)٩۴(‏ تسه ص ۱/٤۹۷‏ تر۵٤.‏ 
)۱٤(‏ تسه ص ۲/۵۳۱ تر٤.,‏ 
(۱۵) نه ص ۱/۵۳۱١‏ تر٤.‏ 
)۱٩(‏ نفسه ص ۱/۳۸۵ تر۲۹. 
(۱۷) فسه ص ۳/۵۹۲ تر .٣۲‏ 
(۱۸) راجم الفصل الخاص بالمصادر من هذا الباب للوقوف على المساءلة والمكاتبة وعلاقاتما 


r 
£ 


۲ 


عناصر الترجات 


آدی التباين في ترجات «الانباء » بين الطول والقصر» والاقتضاب 
والاسهاب والاختلاف في نوعية الأعلام المترجم هم» ومدى توفر مصادر 
ترجتهم لدی « ابن حجر» وتوفره على مصادره » وصاته بالمترجم هم » وطبيعة 
علاقاته بهم .. الى الاختلاف والتباين في مادة الترجماث.. لكن مع ذلك فانه 
ييكن التعرف على السمات العامة المقدرة لديه في بناء هذه المادة المشكلة 
للتراجم في « الانباء » من خلال دراسة ترجات ١‏ الانباء ٠‏ ككل للوقوف على 
عناصرهاء مع ملا.حفلة أن تلك العناصر لا تجتمع في موضع واحد - غالبا - 
وانما يرد أكثرها في ترجمة» وبعضها في أخرىء كا أن هذا لا يخضم 
للاسهاب أو الاختصار في مادة الترجات» فقد تحتوي ترجة طويلة عل 
عناصر أقل من مثيلتها القصيرة» حيث أن الطول والقصر في الترججات راجع 
قبل کل شيء الى التيسط والاسهاب» أو الاقتضاب والامساك في العنصر 
الوارد فيها وليس الى عدد العناصر الحاوية ها. كا أن هذه العناصر لا ترد 
عادة_ مرتبة في سائر الترججمات حسب ورودها هنا. 


فاذا ما تقرر هذاء فانه يكن الاشارة الى أن هم عناصر الترجات لديه 
هي : 


(۱( الاسم : 


وهو غالبا ما يتصدر الترجمة وقد تسلسل ليشمل ا المترجم له فوالده 
فأجداده» کنحو قوله : : ١‏ أحد بن حجي بن موسى بن أحد بن سيد بن غشم 


YL 


بن عزوان بن علي بن سرور بن مشرف بن ترکي» وقوله: جد ابن 
ناصر بن خليفة بن فرج بن عبدالله بن يحيى بن عبدالرجن ٠‏ أو یرد 
ثلاثیاء وقد ذکر فيه | سم المتر جم له فوالده فجده» کنحو قوله : «أحد بن 
على بن السیس ۲ا وقول  :‏ أپو بکر بن يوسش بن آي الفتع ۲© وقد یرد 
ثنائيا ليحتوي على اسم المترجم له فوالده» كنحو قوله: « جابر ابن 
عبد الله ۲ ٩‏ وقوله : « أحد بن الجوبان ۲ © . وقد يقتصر في الاسم على العام 
امترجم له فحسب مغفلا اسم الأب والجدء » كنحو قوله: « أحد الخالدي "» 
وقوله: : ١‏ أستيغا الزرد کاش » » وقوله : : طوغان الحسني » ) وقوله: 


۱ نوروز »' ا( وقوله: « قانىاي » 0 


ولعل هذا كان متوقفا على صلته با مرجم هم لدیه» وتوفره علې مصادر 
ترجاتہم » فالملاحظ أن الترجات التي وردت الأسماء فيها مطولات وقد 
تسلسل النسب فيهاء» من بين هؤلاء الذين أجازوا لهء أو لغيره من ترجهم 
« ابن حجر» عله. 

کا يلاحظ أن «ابن حجر» كان دقيقا في اثبات الاسم وتتبع سلسلة 
النسب » حتى مع أخذه لادته عن المترجم له عينه » ومن الأمثلة الدالة على ذلك 


ا انباء الغمر ص ۳/۱۸ تر1. 
(۲) لفسه ۲۰ تر4. 

(۳) فهر ۰ تر۷. 

)٤(‏ سه ص ۳/٤۳‏ تراا. 

۵) نفسه ص ۳/۲۳ تر ۲ا. 

) نفسه ص ۳/۱۸ ترة. 

۷) المصدر السابق ص ۳/۲۲ تره. 
۸) نه ص ۳/۷۷ تر۳. 

)٩‏ نفسه ص ۳/۸١‏ تره. 

۰) سه ص ۳/۵۰ تر۱۷. 
۱) نتسه ص ۳/۸۲ تر۳ا. 


) 
) 
) 
) 
) 
) 


قوله في ترجمة ٫‏ المجد الفيروزبادي » ( ت ۸۱۷ ه./۱0١٤۱‏ م.):٠‏ .. كان 
يرفع نسبةٌ للشيخ أبي اسحق الشيرازي - صاحب التنبيه - ويذ كر أن بعد عمر 
أبا بكر بن أحد بن أحمد بن فضل الله بن الشيخ أي اسحق » ولم أزل أسمع 
مشايخنا يطعنون في ذلك مستندين الى أن أبا اسحق لم يعقب » ثم ارتقى الشيخ 
جد الدين درجة فادعى بعد أن ول القضاء باليمن مدة طويلة أنه من ذرية 
أي بكر الصديق » وزاد الى أن قرأت جخطه لبعض نوابه في بعض كتبه: مد 
الصديقي . ولم يكن مدفوعا عن معرفة » الا أن النفس تأي قبول ذلك » . 
وقوله في ترجة «التقي المقريزي » ( ت ۸٤0۵0‏ ه./١٤٤١‏ م.): ١‏ .. وقد 
رأيت بعض المكيين قرأ عليه شيثا من تصانيفه فكتب في أوله نسبه إلى تميم بن 
لعز بن المنصور بن القائم بن المهدي» عبيد الله القائم بالغرب قبل 
الشلانعمائة .. ثم أنه كشع ما كتبه ذلك المكي من أول المجلد. وكان في تصانيفه 
لا يتجاوز في نسبه : عبدالصمد بن تمي ووقفت على ترجمة جده عبدالقادر بخط 
الشيخ تقي الدين بن رافع وقد نسبه أنصارياء فذكرت ذلك له فأنكر ذلك 
على ابن رافع وقال: من أنزله ذلك . وذكر لي ناصر الدين أخوه أنه بجث عن 
مستند أخيه تقي الدين في الانتساب الى العبيديين فذكر له أنه دخل مع والده 
جامع الحا فقال له وهو معه وسط الجامع : يا ولدي هذا جامع جدك » . 


( ۲ ) اللقب: 


کا کان «ابن حجر» حريصا على ايراد الألقاب مع ما يضاف اليها 
کنحو قوله: ١‏ رضی الدین » " . « حسام الدين ۾ ١‏ عفیف الدین » (» 


(۱) نفسه ص ۳/٤۷‏ تر٣.‏ 
(۲( المصدر السابق ص ۹/۱۷۲. 
(۳) لفسه ص ۲/۲۳ تراا. 
() نتسه ص ۳/۲١‏ تر٣ا.‏ 
(۵) نفسه ص ۳/۲۵ تر۱۷. 


۲۷٢ 


, فخرالدین ۲()» « نورالدین ۲() » « جال الدين » ۳ «زين الدين ۲ » 
وجيه الدين »7 .. ولیس الرضى ٠١‏ و «الحسام »» و «العفيف »» 
و «الفخر»» و «النور» و «الجال»» و «الزین ۲> و «الوجیه »٠‏ کا اعتاد 
کشر من المؤرخين . 

وهو غالبا ما يقتصر على لقب المترجم له فحسب» وان قسلسلت 
الألقاب في بعض مواضع لترد رباع کنحو قوله: « عزالدین بن شرف 
الدين ابن عزالدين بن بدر الدين ١"٠‏ » أو ثلاثية كنحو قوله: | 
الدين ابن القاضي تقي الدين بن الشيخ شهاب الدین ۲ » أو شائ - كتا 
فها بلق الترجم له ووالده- كنحو قوله: : ١‏ شهاب الدين بن علاء 
الدین  »‏ » وقوله: ر صدر الدين بن أمين الدين ٠‏ . 


(۳) الكنية: 


وترد الكنية وقد اقتصر فيها على المترجم له فحسب» كنحو قوله: أبو 
اباس ۱ و «أبو حامد»» و «أبو طاهر» و «أبو الفتح )» و ٠‏ أب 
أحجد ١‏ ا ملافا أن تلك المواضع قليلة قياسا بالاحصاء العددي 


(۱) نفسه ص ۳/۲٦‏ تر۱۹. 
(۲) نفسه ص ۳/۲۷ تر۲۱. 


(۳) نفسه ص ۳/۳۱ تر۲۹. 

(4) نفسه ص ۳/٤٤‏ تر٠٠.‏ 

(۵) نفسه ص ۳/٤۵‏ تر۱۲. 

,٣۲ تسه ص ۳/۱۱۵ ٹر‎ )٩( 

(۷) لفسه ص ۳/۲۵ تر۱۷. 

(۸) لفسه ص ۳/۱۸ ترا. 

(4) نه ص ۳/۲۷ تر۲۲. 

(١٠)المصدر‏ الساہق ص ۸ تر4 ۳/٤۵‏ تر ٣ا ۳/٤۷‏ تر ۱٦‏ ۳/۱۲۰ تر٣٤‏ ۰ 


۷ تر ١١‏ عل الترالى. 


YY 


(4) اسم الشهرة: 

قد يشتهر المترجم له بغير اسمه العلم» وقد تكون شهرته بغير لقبه أو 
کته » وهنا خد «ابن حجر» قد أُورد اسم الشهرة مسبوقا بقوله «المعروف 
ب ٠...‏ أو «الشهير ب .. أو «اللقب ب ..»» كحو قوله: «المعروف 
بالمدني ») » وقوله : « المعروف جاجى فقيه  »‏ وقوله : « الملقب القطعة )" › 
وقوله : « الشهير بابن الأديب 0١‏ . 

وقد يأتي هذا الاسم ي سياق الكلام دون تنصيص » كنحو قوله: « خمد 
ابن عزيز بن الواعظ .. .*› وقوله: « عمد بن مد بن مد الشافعي 
الحموي» ناصر الدين بن خطيب نقرین ۲" وقوله: مد بن عمد اين 
عبدالته » شمس الدين بن مؤذن الزغجبيلية ٠‏ . ويلاحظ أنه في المثال الأول 
قد أورد اسم الشهرة ضمن اسم المترجم لهء بيغا نجده في المثالين الثاني والثالث 
قد أورده قرين اللقب . 


کا أنه كثيرا ما يضبط هذا الاسم بالحروف» كنحو قوله: «المعروف 


ص ۳/۱۱۸ تر ۳۸. 

ص ۳/۷۸ ترا . 

٣۸ تر‎ ٣/۳١ ص‎ 

ص ۳/۱۰۹ تر ٣ا‏ 

.ا٤رت‎ ۳/٣٤٦ ص‎ 

ص ۳/۸۳ تر ٦ا.‏ 

نه ص ۳/٠١١‏ ترا وء الزنجلة ١‏ ويقال ها؛ «الزجارية ٠‏ من مدارس الحلفية 
دمشق . أنشئت سة ست وعتشرين وستائة - حارج باب توما وباب السلامة - أنشأما 
الأمير ٠‏ عرالدين أبو عمر عمان بن على الزنجاري ٠‏ - صاحب (الأوقاف المعروفة) باليمن 
- وانتقل الى الشام في زمن العادل (ابن شداد. الأعلاق الخطيرة - تاريخ مدينة دمشق ص 
۷٣‏ ) وکاں ہا تربة وجامع . كا كانت من أحسن المدارس (النعيمي. الدارس في تاريخ 
المدارس ص ١/2۳٦‏ 


س 


TYA 


بابن زقاعة - بضم الزاي ٠‏ وقد عل سبنا ونشديد القاف ». وقوله: 
« المعروف بالوانوغي - بنشديد النون المضمونة» وسكون الواو» بعدها 
معجمة ٠‏ أو حرص على تفسیره ونبیین معناه» کنحو قوله: « ابن شنبل 
- بصم الحجمة وسکون النون بعدها موحدة مضمونة- وهو مكال القمح 
بحمص ١‏ 


)6( 
وتكون بنسبة المترجم له الى القبيلة > كنحو قوله:  :‏ اللخزومي »° 
و «الكناني ٠‏ أو بنسبته الى المدينة» كنحو قوله: « الصالحي )0 

و ۾ الغزي "٩‏ أو الى المحلة» كدحو قوله : « التباني ۾ *) و «القرافي »)ء أو 
الى معتقه _ خاصة اذا کان ملوكاً أو أميراً - كنحو قوله: : « بلغا 
الاصري "١‏ و , طوغان الحسني ٠"‏ أو الى الجنس» كنحو قوله: 
« الج ركسي » (r‏ و «الجراكسة 0١»‏ و الرومي أو الى المذهب» كنحو 


(۱( امصدر السابق ص ۳/۱۷ تر۲. 


(۳) تسه ص ۳/۱۱٤‏ تر ۲۹ . 
(۳) نفسه ص ۳/۱۸ نر٤‏ . 
)٤(‏ نفسه ص ۳/٣۵‏ تر٣ا.‏ 
(۵) نفسه ص ۳/٣۲‏ تر٣.‏ 
)٦(‏ نفسه ص ۳/۱١‏ ترا 
(۷) نفسه ص ۳/۱۷ ترا. 
(۸) تفه ص ۳/۸۳ بر۵ا. 
)٩(‏ نفسه ص ۳/۲۷ تر۱۵. 
(۹) نفسه ص ۳/۲۷ ترا۲. 
(۱۰) نفسه ص ۳/۵١‏ تر۹ا. 
(۱۱) تشه ص ۳/۸۱ تر۹ا. 
(۱۳) نفسه ص ۳/۱۰۷ ثر۱۵, 
(۱۳) نه ص ۳/۱۰۸ تر۱۷. 
)۱٤(‏ نفسه ص ۳/۱۰۷ تر۳ا., 


۷4 


قوله: , الشافعي ' )1 و «الحنفي ٠‏ (٭( و «الحنيلى ١‏ و المالكى او ای 
العقيدة» كنحو قوله: « المعتزي ٠‏ أو الى الديانة - خاصة اذا كان من غر 
المسلسن - كنحو قوله: , القيطى » 7 .. 

وهو حريص على ضط موضع السبة - كذلك - وتفسيرها في مواضعم 
کشر ة کنحو قوله : , العواري - بفتح المهملة والواو الخفيفة » ". وقوله: 
المقدسي ٠‏ الناصري » الباعوني. وناصرة من عمل صفد.. وباعولة قرية 
بالقرب من عجلون » ٣‏ وقوله: « الفرخاوي .. وفرخا- بالماء والخاء 
امعجمتن بينها راء ساكنة- قرية من عمل نابلس ۾ . وقوله: « الصالحى 
صالحية مصر بالشرقية» هكذا كنت أظن» ثم ذكر ل أخوه - شهاب الدين 
جد مد أنهم ينسبون الى قرية يقال ها منية أم صالحة بناحية ميلج من الغرييةء 
والى حارة الصالحية بالبرقية داخل القاهرة ٠»‏ 


وقد تتوالى اللسب ای المواضصع » كنحو قوله: الاسكندراني» ثم 
ا ب 
الصري 7 « Ny‏ ا لخليلي» م الدمشقي ٠‏ ليكون المقصود بالانتساب الى 
الاول ڪل د الاصل الذي ادر مله المتر جم له وبالثاني الموصم الذي ولد 
)١(‏ نضښسه ص ۳/۲۳ تر ٠ا.‏ 


(r)‏ نفسه ص ٣/١٦‏ را 
)^( المصدر السابق ۷ تر 


(4) نفسه ص ۳/۲۹ تر۱۸. 
(0) نفسه ص ۲/۲٣٤‏ تر۱۹. 
)٦(‏ نقسه ص ۳/۲۵ تر4!. 
(۷) غه ص ۳/۲۱ تر۲۹. 
(۸) نضه ص ۳/۲۰ تر۸. 

)٩(‏ نضه ص ۳/۸۱ تر۰ا. 
(۰) تفه ص .٩۹/۱۱۷‏ 

)۱١(‏ نفسه ص ۳/۳۳ تر۳۰, 
)۳( نفسه ص ۳/۱۷ تر ,٣"‏ 


TA‘ 


() الموطسن: 

کا كان «ابن حجر» حريصا على ذكر الموضع الذي نزله المترجم له أو 
استقر فيه لا له من أهمية في ضبط وتقييد الماع "“ -ولذا ورد في 
ترججمات كثرة من « الانباء ما يفيد ذلك» ومنها قوله: « نزيل المدينة ‏ › 
و «نزیل مكة ۾ "» و «نزيل حلب ٩‏ » و «نزیل القاهرة » » و « نزيل 
جزيرة الفيل »” . 
(۷) الألقاب العلمية والصفات الأصيلة: 

وقد تتبع هذه العناصر أو تتخللها بعض الألقاب العلمية أو الصفات 
الدالة على أصالة المترجم له وعراقة نسه» کنحو قوله : « الكاتب امجود ١ ١‏ 
و «القاضى » و و الخطسب 0 و «الفقيه و القرىء 7 
و » الناسخ »7 و الکتی ۲" و «الشريشف » 9 


(١)‏ نفسه ص ۳/۲۱ تر۸. حیث نجده ججدد مکان اللقاء بشیخه قائلا؛ ‏ .. وقد اجتمعت 


ٻه ببيٽ المفدس .٠‏ 

(۲) المصدر السابق ص ۳/۲۳ تر١٠.‏ 
(۳) لفسه ص ۳/۲٢‏ تر٤ا.‏ 
)٤(‏ تفه ص ۳/٤۳‏ ٿرت. 
(۵) لفسه ص ۳/۱۰۳ ترا 
)٦(‏ نتفه ص ۳/۳۲ تر۰٣.‏ 
(۷) نفسه ص ۳/۱۸ ترة. 
(۸) نصسه ص ۳/۲۰١‏ تر۸. 
(۹4) نفسه ص ۳/۲٢‏ تر٤ا.‏ 
(۱۰) شه ص ۳/۲۹ تر۱۸. 
(۱۱) نتسه ص ۳/٤۱‏ نره. 
(۱۲) نفه ص ۳/٤۲‏ نر۲. 
(۱۳) نفسه ص ۳/۱۰۱ ترا۲. 
(۱4) نفسه ص ۳/۱۱۳ ثرآ۲. 


۲۸۱ 


(۸A)‏ المولد: 
ويأتي في أوائل أو أواخر الترجمات على حد سواء ‏ » وبعد من العناصر 
امامة لديه لا له من قيمة في الاستدلال على لقاء الشيوخ والاطمثنان الى 
الرواية والسماع . ولعل في المثال الآتي - وقد أورده حجر » في « الاناء ) 
ضمن ترجمة « الرواقي ( ت PIER A‏ ما يدلل على ذلك : 
3 . قال لقافي علام الدين : ؛ کان صا ےا خړا ناسکا سلیکا یستحضر 
أشياء حسنة عن الصوفية» واجتمعت به بطرابلس فأنشدني» وساق له عن أي 
حيان قصيدة.. وهي في نحو العشرين بيتا لا تشبه نظم أي حيان ولا نفسه» 
ولا يتصور لمن ولد سنة سبع وأربعين أن يسمع من أبي حيان الذي مات 
قبل ذلك بمدة. . ولقد عجبت من خفاء ذلك على القاضي علاء الدين م 
حسبت أن يکون بين الرواقي وأبي خان واسطة» وقد 2 أنه أنشدها له 
العلا مة جال الدين عبدالله بن يوسف بن هشام . قال أنشدنا أو حبان و 
عرف ان اپن هشام أخذ عن آي حيان شي ؛ ۽ بل کان تنب قال : و کان 

وماٿت ما بن مان وتسع وعشرین ۲ ” 

ولذا لا يستغرب مع هذا عنارة « ابن حجر» بتقييد تاريخ الميلاد خاصة 
لد ى العلاء والمحدثن . 

لكن مع أهمية هذا العنصر وادراك قيمته نجده قد سلك فيه طرقا هي : 


س 


أ - التأريخ له على وجه الاكتال بذكر اليوم والشهر والسنة» كنحو 
قوله : « ولد ليلة التاسع والعشرين من جادي الآخرة سنة مس وأربعن »أ 


)١(‏ نشسه س ۳/٣۳۱۲‏ ., حیٹ دہ قد ورد العنصر امناص بالتأريخ ولد المتر جم له أواخر 
ترجه , 
)١(‏ المصدر السابق ص ۳۸۹ - ۳/٣۸۷‏ تر٣.‏ 


(۳) نفسه ص ۳/۳۹۳ تردا. 


TAY 


وقوله : « ولد سنة ثلاث وعشرين» في رابع عشري ربع الأول منها ۲ 

ب - التأريخ بالشهر والسنة» كنحو قوله: « ولد في ذي الحجة سنة 
Pr Y1‏ وقوله: « ولد ٤‏ جادي الأول سلة سبع وتمانن ,7 وقوله: 
« ولد ف شوال سنه س وسین وسبعمائة ١ ١‏ . 

ج- التأريخ للمولد اكتفاء بالسدة - فقط - كنحو قوله: ١‏ وكان مولده 
ف سنة ۷۹١‏ ,2 وقوله: «ولد سنه احدى و جسن وسىعهائة » , 

د لكن مع ذلك فانه لا يجزم بالتأريخ في مواضع كثيرة» بل یکون 
تقدیره له على وجه التقريب ناصا عل ذلك كنحو قوله: ٫‏ ولد سنة ست 
تشرییا ۲" أو کا یفهم من روایته » کلحو قوله: , ولد ° الستین ١‏ 


١‏ ولد سنة نيف وأربعين «١ "١‏ ولد سة بضع وستين ١ » ١‏ ولد في حدود 


الخمسين ا" « ولد قبل السبعين بيسير ١ ٠'٠‏ ولد سنة أرعين أو قبلها 


(۱) نفسه ص ۲/۲۱١‏ تر٦۲.‏ 
(۲) نفسه ص ۳/۳۱۱ تر۳. 
(۳) نفسه ص ۳/٣۴۲‏ لر٤.‏ 
)٤(‏ تفه 


ص ۳/۳٦۲‏ تر ٠۲١‏ ومن الطريف أن يعم أنه قد اتبع ذلك لي التأريخ لمولد انيه 
رابعة ٩‏ لفسه ص ۳/۲9 تر - و زین خاتون» - نغسه ص ۳/٣٤2‏ تر ۱۷ 
۵) نفسه ص ۳/۳٣۲‏ ترا. 

1) تفه ص ۳/۳۲۱ ر ۲۸. 

۷( المصدر السابق ص Tp‏ 

۸ سه ص ۳/۳۵۲ ترا. 

4( سه ص ۳/۳٣۱‏ تر۱۹. 

۱) تفه ص ۳/۳۹۱ تر ۱۸ 

۱ نفسه ص ۳/۳٣۰‏ تر۷ا. 

۲ نفسه ص ۳/٤۳۰‏ تر۲۱. 


YAY 


بسنة » ٠ء‏ « ولد سنة نان أو تسع وأربعين » ”» ١‏ ولد سنة ستين أو في التق 
بعدها » 7 . 


کیا أنه معنی بتحدید حل المیلاد کلا تيسر له ذلك ومن أمثلته قوله: 
ولد سلة.. بعغرة» (( » وقوله: « ولد في.. بالمدينة ) (٥)‏ وقوله: «ولد.. 
بمکة ۾ (© » وقوله: « .. القطوي . ولد بها » ”") وقوله: « کان أبوه فاضلا 
فنزل في خانقاة بشتاك الناصري فولد له الشيخ بدرالدين هذا بها» " . 


ويلاحظ أنه كان دائب السؤال عن تاريخ الميلاد لمن يترجم له سواء بسؤال 
امترجم له عينه» کنحو قوله: « .. لأنه ذکر أن مولده سنة ۷۲۲ )7 » 
وقوله : « .. کتب ل بخطه أن مولده سنة ۷۲۹ » ١‏ أو بسؤال أهله وذويه» 
کنحو قوله: « .. وسألت أخاه شمس الدين - أحد من ينوب بدمياط في 
الحكم عن النائب بها عن مولده فذكر أنه ولد سنة ٤١‏ وأنه أسن من 
القاضي زين الدين بعشرين سنة. ولست أرتاب في مجازفته في كل ذلك ٠)‏ . 
وقوله: « .. ذکر ل ولده شمس الدين مد وهو من النجباء أن مولد 
والده. ١١,‏ 


(۱) نفسه ص ۳/۳۱۷ ر۱۸ 
(۲) شه ص ۳/۳۳۸ تر۱۸. 
(۳) نفسه ص ۳/۳۲۸ تر۱۹. 
)4٤(‏ نفسه ص ۳/۳۲۳۱ تر۲۹. 
(۵) نفسه ص ۳/۲۳۵ تر١۱۰.‏ 
)٩(‏ نفسه ص ۳/۳۳۸ تر۱۹. 
(۷) نفه ص ۳/۳۷۳ ترا, 
(۸) نښه ص ۳/۳۹۲ تر٤ا.‏ 
(۹) نضسه ص ۳/۲۷۳ تر۸. 


(۱۰) نفسه ص ۲/۲۸۷ تر .٤۲‏ 
)۱١(‏ نښسه ص ۳/٤۸٦‏ تر٣.‏ 
)۱١(‏ المصدر السابق ص .۹/٠۵١‏ 


TAL 


ولقد كان كثير التدقيق في ذلك - حسما يستدل من المثال قبل السابق وما 
يفهم من قوله: « ولد سنة نمانین - على ما کتب بخطه» لکن وجد له حضور 
فيها » فيحتمل أن يكون ولد في القى قبلها» ولكن وجد بخط البرزالي أن 
مولده في رجب سنة اثنتين ومانين. وهذا هو المعتمدء ولعل ذلك أخ 
له 7 . 


(۱۹) تقدير عمر المترجم له: 

فاذا ما خف عليه تحدید تاريخ ميلاد المترجم له فانه ‏ غالبا - ما بجتهد 
في تقدير عمره حال الوفاةء کنحو قوله: « مات في صفر وقد جاوز 
السبعين » 7 وقوله: ١‏ مات مطعونا في شهر ربيسع اللآاخر» وهو في عشر 
السبعين » "» وقوله: « مات في الطاعون عن نحو ستين سنة» )» وقوله: 
« ماٿ ولم يبلغ الثلاثین )» وقوله: ٫‏ مات في شعبان منها ولم يدخل 
الكهولة »7 . وقوله: وأظنه قارب السبعين » "» وقوله: أظنه جاوز 
الستين ».. 7 . 


ذلك تعبراته» ومنها قوله: ,مات في رجب وله سبع وحمسون سنه » 
وقوله : , مات في جادي الأخرة عن س وستين سنة » '» وقوله : « مات 


(۱) نفسه ص ۱/۱٤۳‏ تر۵۵. 


(۲) نفسه ص ۳/۱۰۷ تر۱۹. 
(۳) لفسه ص ۳/۱۰۹ تر۲۰. 
(£) نفسه ص ۳/۱۱۸ تر۷. 
(۵) تسه ص ۳/۲۹۵ تر٣٣.‏ 
)٦(‏ نفسه ص ۳/٣٣۵‏ تر١۲,‏ 
(۷) نفسه ص ۹/۱۹۳ . 

(۸) نفسه ص ۹/۱۷۵ 


)٩۹(‏ نتسه ص ۳/۱۵۲ تر۲۱. 
(۱۰) نفسه ص ۳/۱۷۹ ٿر٣.‏ 


TAO 


وقد أكمل الستبن» ) » وقوله: «عاش خسا وستين سئة» ” . 


)٠١(‏ الوفاة: 
ل يكتف « ابن حجر» بايراد الوفيات وقد انتظمها الحوليات دون تأریخ 
ها - في مواضع كثيرة- على سبيل الاكتال: باليوم من الاسبوع ومن الشهر 
والشهر» كدحو قوله: ,مات في ليلة الجمعة رابع عشري ربيع الأول » 7 
وقوله : ١‏ مات.. في ليلة السبت ۲۸ ربيع الآخر»)» أو بذكر اليوم من 
الشهر فالشهر» كنحو قرله: مات في حادي عشر شوال »ء وقوله: ‹ مات 
في رابع عشري ربيع الأول» ” وقد يكتفي بالتأريخ ها بالشهر مغفلا ذكر 
اليوم الواقعة فيه » كنحو قوله: « مات في صفر من هذه السثة ب () وقوله : 
و مات في جادي الأولى » ء وقوله: « قتل في شعبان من هذه السنة . 
وقد ترد الوفيات مؤرخة بنصف وأواسط رأواخر وسلخ الشهر 
کنحو قوله « مات في نصف ذي الحجة ۲( وقوله: ٫‏ مات في أواخر 
امحرم ٠‏ وقوله : « مات في العشر الأخير من ربيع الأول » "'ء وقوله: 


)١(‏ نفسه ص ۳/٣٣۰‏ ترا 
(۲) بنفسه ص ۳/۲۱۱ تر۲۹. 
(۳) المصدر السابق ص ۳/۱۲۱ تر٣٤.‏ 


() لفسه ص ۳/۳۱۵ تر٠٠.‏ 
(۵) تسه ص ۳/٠۰١١‏ ترةث. 
() نفسه ص ۳/۱۰۵ تر۷. 
(۷) نفسه ص ۳/۷٦٣‏ ترا. 
(۸) نفسه ص ۳/۷۷ تر۲. 
)٩۹(‏ لفسه ص ۳/۷۷ تر٤.‏ 


(۱۰) لفسه ص ۳/٣۰٤١‏ تر٤.‏ 
(۱۱) نفسه ص ۳/۱۰۶ ترا 
(۱۲) سه ص ۳/۱۲۳ ترا۵. 


« مات في سلخ رجب ١‏ ۳ 

وقد يرد تأريخ الوفاة على وجه التقريب» كنحو قوله: ‏ مات في آخر 
هذه السنة ) » وقوله: « ماٿٽ في شهر رجب› وقيل في شعبان 7 وقوله: 
١‏ مات ف جمادي منها» وفي رواية في ثالٹ رجب ۸١‏ 9« وقوله: ١ءء‏ بلغی 
آنه مات في أول سنة احدى وعشرين بيزد وكان خرج من الحام فمات فجأة» 
وأرخه الشريف الفاسي ف سل عشرین › والله أعا» (, 

وربا وردت الر جات ف بعضصس مواصع عار مؤرخة | کتفاء بنسبتهاً ای 
الحولية الواقعة فيها» كنحو ما فعل بترجة « أسنبغا الزرد كاش »© 
و طوغان الحسنى »“ أو بالتوكيد على وقوعها في ذات الحولية» كنحو 
قوله : « مات في هذه السنة» . 

وقد يذكر موضع الوفاة کنحو قوله: ١‏ وتحول الى زبید فات مہا 0 
وقوله : ١‏ مات لي ذي القعدة بالقدس »'» وقوله: ١‏ ماٽ.. ببستان 
الحلى ۲ 

وکثيرا ما يعنى ١ابن‏ حجر» بتحديد كيفية الرفاة من موت طبيعي 


(۱) نفسه ص ۳/۲۲۹ تر۵. 
(۲) نفسه ص ۳/۱۵۰ ترةا. 
(۳) نفسه ص ۳/۱۵۳ تر ۲٣‏ 
)٤(‏ نفسه ص ۳/۳۸۹ تر۸. 
(۵) نفسه ص ۳/۱۸۰ تر۱۰. 
)٦(‏ المصدر السابق ص ۳/۷۷ تر٣,‏ 
(۷) نفسه ص ۳/۸ تره۹. 
(۸) نفسه ص ۳/۱۲۲ تر۵۰. 
)٩(‏ نفسه ص ۳/۸۴ تر۱۲. 
(۱۰) نفسه ص ۳/۱۰۷ تر۳ا. 
(۱۱) نفسه ص ۳/۱۷۷ ترا. 


TAY 


أو قتل " بل والعلة المتسبب عنها الوفاةء كنحو قوله: «مات.. 
مطعونا 7) ء ١‏ مات في الطاعون » "ء ١‏ مات.. بعلة ذات الجشب» ‏ » 
١‏ اعتل بالقولنج الصفراوي فټادی به الى أن ماٽ ۽ ر« ماٽ بالفالج » ۳ 
, مات .. مبطونا » ") » ١‏ مات مسلولاء ویقال انه سقي السم  »‏ » وقوله : 
« فأخذه أسر البول فټادی به حق هلك » , وکذا حال المترجم له عند 
موته من حيث: العمل والاشتغال أو التبطيل والعزل» كنحو قوله: 
و مات .. بطالا 7 وقوله: « مات معزولا '» وقوله: « فام تطل مدته 
حتى مات بعد تسعة أشهر من وزارته »"'» وقوله: ١‏ وول تدريس الحديث 
بالأشرفية الى أن مات "١‏ وقوله : ماث وهو أمبر بدمشق ۲" أو المكانة 


)١(‏ حيث ينص على القتلى لي الترجات ليغرق بين هذه الموته» والموت الطبيعي كحو قوله 
الصدر نفسه ص ۳/۱۱۷ تر ٣۵‏ - «مات مقتولا »» وقوله: ١‏ قتل صبرا ١‏ - تفسه ص 
۹ تر ۵ - وقوله: مات تحت الردم ۲ لفسه ص ۳/٤۱۳‏ تر ۱٣‏ -وقوله: « توجه 
الى حصار بعض القلاع فأصابه حجر في جبهته فصرعه ۲ ۔ نفسه ص ۳/۲۹۳ تر٤۲.‏ 


(۲) تفه ص ۳/۱۰0۵ تر۵۸. 

(۳) نفسه ص ۳/۱۰۹ تر٣ا.‏ 

(4) نفسه ص ۳/۱۲۰ تر٥٤.‏ 

(0) سه ص ۳/۲۹۵ تر۳۰. 

.٣رت‎ ۳/۲۸۳ نښه ص‎ )٩( 

(۷) نفضسه ص ۳/۲۸۸ تر۱۷. 

(۸) نفسه ص ۳/۲٣۳٣‏ تره. 

)4( نفسه ص ۲/۲۹۹ ۔ حرادٹ. 

(٠٠ (‏ المصدر السابق ص ۳/۱۰۷ تر٣ا.‏ 
(۱۹) نفسه ص ۳/۱۲۰ تر ٤٠‏ . 

(۱۲) سه ص ۳/۱۱٣١۰‏ تر۲٣۲.‏ 

(۱۳) نفسه ص ۳/۱١۹‏ تر ١١‏ .وكائت مجاورة لقلعة حلب » بناها الملك « الأثرف مومى ابن 


أي بكر بن أيرب » وكملث سئة ثلاثين وستائة للهجرة» وكان رزقها في أيام واقفها 
متوفراء م الخشل بمونه» كا اختل الاشتغال بها بد موث ١‏ اللقي بن الصلاح ؛ 
(ت ٠٠١١ /٠.ه ٦4۳‏ م.) الذي فوضه الواقف التدريس والمشيخة بها ء فظل في المنصب 
ثلاث عثرة سلة۔ حيث يشير الى ذلك «أبو شامة» قائلا؛ ١‏ .. مررٿ دار الحديث سد 


TAA 


لدى الوجهاء والدولة كنحو قوله: «وكان آخر عمره عين الحنابلة » › 

وقوله: ١‏ وانتهٹ ت اليه رياسة الفقه ببلده الى أن مات في هذه السنة » أ أو من 
حيث السفر والاقامة» كدحو قوله : « فمات متوجها الى الحج في شوال »"'› 

وقوله: ام حج فلا رجع ماٿت وهو قافل ‏ ° أو من حيث الاهانة 
والتغريب› کلحو قوله: « فأخرج غل جار فات ي أثناء الطريق غريا 
طریدا ۲ ( ار من حيث حالته النفسية» کنحو قوله : « وجاور في آخر 
أمره فات با منطويا اء أو من حيث التمرض والضعف أو الموت 
الفجاءة من غير علة أو خوفا من القهر» كنحو قوله: «.. مم قدم 
القاهرة بآخرة فوعك ومات بالبهارستان )) » وقوله: ١‏ مات بعد مرض 
طویل »7 » وقوله : : مات في عصر يوم السبت بعد أن أقام أكثر من عشرين 
یوما ملقی على قفاه لاحراك به الا في بعض الأحيان» بحرك يده كالعابث أو 
ينطق با لا يفهم » وصار يجرع السويق ونحوه بالسعط فلا ينزل الى جوفه من 


سے الأشرفية فرأيت ما هي عليه من الشعث والتراب - صورة ومعلى - - بسبب قلة الاشتغال مها 
وخراب وقفها». ویبدو انا استعادتٽ جدها بعد ذلك بولاية أي شامة ویره ما . (أبو 
شامة المقدسي . الذيل على الروضتين ص ۲٠١ ٠١١‏ الذهي. العبر في خير من غبر ص 
۸ تذکرة الحفاظ ص ٤/۱٤۳۰‏ ابن خلکان. وفیات الأعیان ص ٠۳/۲٤١١‏ 
السبكي , طبقات الشافعية الكبرى ص ۷ - ۰۵/۱۳۸ اہن العاد الحئبلي. شذرات 
الذهب ص ۲۲۱ - 0/۲۲۲ أحد أحجد بدوي. الحياة العقلية ني عصر الحروب الصليبية 
بمصر والشام ص 1۸ . 

)۱٤(‏ ابن حجر. انباء الغمر ص ۳/۳۳۵ تره. 

(۱) نفسه ص ۳/۱۵۲ تر۲۰. 

(۲) نفسه ص ۳/۲۳۵ تر ۲۰ 

(۳) له ص ۳/۱۱٤‏ تر۲۸. 

.ا٤رت‎ ۳/۱٤۹ لفسه ص‎ )٤( 

(۵) نفسه ص ۳/۲۱۱ تر۲۸. 

)1( امصدر الساہق ص ۳/۲۰۶١‏ ترا. 

(۷) نفسه ۰ تر .۲٣‏ 

) ۸ تشه م ۲۳۲ تر۱۵. 


۸۹ 


ذلك الا البسير» وكان قبل ذلك قد أفرط به الاسهال حى انحطت قوتهء م 
عرض له الصرع فأقام في أول مرة زمانا طويلا بحيث أرجف بوته » ثم أفاق 
منه مختبلا » ثم عاوده بعد سبعة أيام فازداد الحطاطا واستمر یعاوده حق يئس 
منه كل من حوله من النساء والرجال والأطباء » وفي كل نوبة من الصرع 
يرجف بموته ويتهياً الناس لذلك مم يتحرك .. » » وقوله: « .. کان خرج 
من الام فمات فجأة» ‏ وقوله: « قرأت .. ان سبب موته أنه عقد عند 
برقوق مجلس بسبب الأوقاف» فتكام الضياء - وهو المترجم له بكلام قوي 
فغضب منه برقوق وأجابه جواب خشن خاف منه على نفسه» فلا رجم الى 
الشسخونىة م رجع الى بيته مرض واستمر الى أن مات »© أو من حث 
ضبق ذات اليد أو البسس» كنحو قوله: « مات وعليه ديون كثرة )7ء 
وقوله: « وخلف تركة جدة ورتها أخوه ) ا وقوله: « وخلف مالا کثرا 
جدا ٠"‏ أو من حيث تبيان حاله بالنسبة للأهل والاخوة» كنحو قوله: 
١‏ وهو آخر اځوته موتا 2 : ١‏ مات الجال المصري في دي القعدة وخلف 
عشرین ولدا ذکرا  »‏ » وقوله: « ومات له في حیاته أکثر من خسن ولدا 
وما مات حتی تضعضع حاله » وقوله: « وماتت في عصمته .. وهی آخر 
أولاد الظاهر لصلبه وفاة). أو ما یکون قد عرض له في آخرته من 


(۱) نفسه ص ۱٦‏ ۹⁄۱۷. 
(۲) نفسه ص ۳/۱۸۰ ترا. 
(۳) نفسه ص ۱/۱۸٤‏ تر۱۷. 
(£) نفسه ص ۳/۲۸۹ تر۱۸. 
(0) نفسه ص ۳/۱۳١‏ تر ۵۲. 
)٩(‏ نفسه ص ۳/۲۳٣‏ تر۲۲. 
(۷) نفسه ص ۳/۱۸۲ تر۱1. 
(۸) نفسه ص ۳/۱۵۱ تر۱۸. 


(۹) المصدر السابق ص ۳/۳۸۸ تر۷. 
(۱۰) نفسه ص ۳/۳۱۵ تر۰٠۱.‏ 


۹۰ 


آفه النرف والخلط » أو العمى - لا لبيان ذلك من أهمية في تعديل 
المحدئين وجرحهم - ومنه قوله: : وكان قد أضر بآخرة وحصل له خلط 
تقل منه لسانه فصار کلامه قد یخفی پعضه بعد آن کان لسانه كبا يقال 
کالمیرد )) » وقوله « وکان قد أضر قبل موته ۲( » وقوله: « وکان بعض 
من يتعصب عليه ينسبه الى الخرف والتغير » ولم يقع ذلك. , )7 » وقوله : E‏ 
حصل له سوء مزاج وانخحراف» ولم یتغیر عقله ١۲‏ . أو ما قد يعتريه من 
الوسواس كنحو قوله: « وابتل بالوسواس في الطهارة حت انحل دنه راد 
ذهنه وثیابه › وتأسف هو على ذلك وم بزل مبتلي به حق مات » ( 


کا آنه کٹیرا ما یعئی بذکر ما ی يتبع الوفاة من جنازة ودفن مفصحا عن 
وقع ذلك في أنفس الناس ونفسه» ا موضع الدفن› > کلحو قوله: ١‏ ودفن 
عند باب القرافة » وكان الجمع في جنازته حافلا جدا» » وقوله : ١‏ فاتفق 
أنه فجأة الموت في رابع جادي الأول » وأسف الناس عليه › وکانت جلازته 
حافلة 7ء وقوله: « وكانت جنازته حافلة ودفن بالصوفية  »‏ » وقوله 
ومشى الناس في جنازته من منزله - بالغراطين - الى الرملة» ولم يصصل 
السلطان عله لأنه كان في غاية الضعف آنذاك  »‏ » وقوله : ١‏ مات ودفشٽت 
في المدرسة التي استجدها (الأشرف برسباي ) بالحريرين » وصلى عليها أمام 
باب الستارة» وتقدم الشافعي للصلاة عليها والسلطان والأمراء وغیرهم خلفه. 


(۱) نفسه ص ۲/۲۳ تر۲. 

(۲) نفسه ص ۲/۳۷٦‏ ترا٤؛‏ 
(۳) نفسه ص ۳/۲۳ تر۱۰. 
)٤(‏ نفسه ص ۳/۷۷ تر٣.‏ 

(۵) نفسه ص ۱/٤۹‏ تر۳۰. 
)٩(‏ ٹفسه ص ۳/۱۰۹ تر۱۹. 
(۷) نفسه ص ۳/۱۸١‏ تر۱۲. 
(۸) نفسه ص ۳/۲۰۹ ترا 
)٩(‏ نفسه ص ۳/۲۳۳ تر١ا.‏ 


و کانٹ جنازته حافلة » وقریء علیها ليلا ونهارا » » وقوله: « رجع الى بلده 
فمات به» وأسفنا عليه - رجه الله تعالی ۲ء ومرثیته في الزین العراقي.. ‏ 

أو على العكس من ذلك» ما يكون حدث ته من تمثيل أو تنكيل › 
کنحو قوله: « مات مقتولا بالقاهرة » وحشى جلده تبناء وحمل الى صفد في 
ذي الحجة») . 

وكذا ما يتبع الوفاة من تصرف في تركته - على نحو ما مر- أو تصرف في 
وظائفه › کنحو قوله : « ولا مات قررت وظائفه ‏ كلها - بيد ولده عل وهو 
صغیر جداء فاستنيب عنه خاله جلال الدين بن للقن » . 


۱١(‏ )النشأة والتكوين: 

وتختلف المادة المكونة ڌا العنصر تعا للاختلاف ف لوعية المترجم هم 
وطبيعة صلة «ابن حجر» بهم » حيث تكون المكونات الأول للعلاء 
والمحدثين ونحوهم مغايرة ها لدى الأمراء والسلاطين.. 


.١۷رت‎ ۳/۳۳۸ المصدر السابق ص‎ )١( 
ترا.‎ ۳/۳۱١ تفسه ص‎ )۲( 
نفسه ص ۲۷۸ - ۲/۲۷۹ تر ۱۹ ومنها قوله:‎ )۳( 


فروض العام بعد الزهو ذاو 
جر الدع محري ف اندفاق 
وللا حزان بالقلسب اجتاع 
وکاد السب أن يدفسع بصر 
فأما بعد يأس من تلاقى 


أصار الدع جارا للاقسي 
وروح الفضلل قد بلغ التراقي 
ودر الصبر يسري في امحاق 
ينادي الصبر: حي عل افتراق 
هون عليه مع رجوى التلاقي 
فهذدذا صبره مسسر الذاق 
بسوق أول العم الى السياق 
(الوافر) 


)٤(‏ نفسه ص ۳/۱۱۷ تره۲. 
(۵) نه ص ۳/۲۸4 تر٤.‏ 


وللوقوف على ذلك فانه يكن الاشارة الى أنه قد ترجم بعض أعلام 
الصنف الأول قائلا ‏ بخصرص نشأة وتكوين «البرهان التنوخى ) 
(ٿ ۸۰۷ ه./۰۵٤۱‏ م.): ۱ .. أجاز له اساعیل بن مکتوم » وأہو بکر ابن 
عبدالدائم وعيسى بن عبدالرحمن المطعمء وأبو نصر الشيرازي » والقامم ابن 
عساکر ومد بن مشرف» وست الفقهاء بنت شکر» وجع کبیر یزیدون عل 
الثلانماثة ثم طلب الحديث بنفسه فسمع الكثير من أبي العباس الحجار؛ 
وغبدالله بن الحسين بن أبي التائب» والحافظين: البرزالي والمزي » والبندنيجى 
وخلق كثير يزيدون على المائتين . وعنى بالقراءات فأخذ عن البرهان الجعبري 
وابن نصحان والبرقي» ثم رحل فأخذ عن ابن أي حيان وابن السراج وأ 
العباس المرداوي» ومهر في القراءات وكتب هؤلاء له خطوطهم با . وتفقه 
على البارزي جاة» وابن النقيب بدمشق» وابن القهأح بالقاهرة» وغيرهم. 
وأذنوا له» وأفاد وحدث قديا )7 . 


وأكذا خصوص نشاأاة وتک وين « السواج البلقيني ٠‏ 
(ٿ ۸۰۵ ه./۰۳٤۱‏ م.) قائلاً: « .. حفظ القرآن وله سبع سلین - بہلده۔ 
وحفظ المحرر والكافية لابن مالك ومختصر ابن الحاجب الأصلى› 
والشاطية › وقدم مم ابه القاهرة في طلب العام سنة ست ولان › وعرض 
على القزويني والسبكي بعض محفوظاته» ثم قدمها سنة تمان وثلائين 
فاستوطنها» وأخذ عن نجم الدين الأسراني» وشمس الدين بن عدلان ومشايخ 
العصر.. وسمع الحديث من جاعة من مشايخ عصره كمحمد بن غاليء 
وأحجمد بن کشتغدي» واساعیل التفليسي › وشمس الدین بن القماح › وان 
عبدالمادي » والميدومي وغيرهم وأجاز له المزي والذهبي والجزري وابن نباتة 
وآخرون. وأخذ النحو عن ابن حبان وأذن له في اقرائه وأطراه فیا کتبه له» 
وأخذ الأصول عن الأصبهاني» ولازم ابن عقيل » " . 


)١(‏ المصدر السابق ص ۲/۲۲ تر۲. 
(۲) نتسه ص ۲/۲٣١ - ۲٤۵‏ ترا۲. 


کا ورد هذا العنصر في ترجة اتن الراقي » 
( ت /۸٠٦‏ ه ٠١١٤/٠.‏ م.) على النحو التالي: ٠‏ . حفظ التنيه في الفقه » 
واشتغل بالفقه والقراءات› ولازم الشايخ في الرواية وسمع في غضون ذلك 
من عبدالرحم بن شاهد الجیش وابن عبدالمادي وعلاء الدين التر ماني » وقراً 
بنفسه على شهاب الدين بن البابا» وتشاغل بالتخريج ثم تنبه للطلب بعد أن 
فاته الماع من مثل يجبي بن امصري آخر من روي حديث السلفي عاليا 
بالاجازة > ومن الكدر من أصحاب ابن عبد الدام والنجيب وابن عارف 
ولكنه أدرك أبا الفتح الميدومي فأ کٹر عنه» وهو من عاي مشایخه استادا 
وسمع أيضا من ابن الملوك. وابن القطرواني» ثم رحل الى دمشق فسمع من 
ابن الخباز» ومن أي العباس المرداوي» ونحوها . وعني بهذا الشأن ورحل فيه 
الى دمشق وحلب والحجاز.. »'. 


بينا نجده قد أورد هذا العلنصر في ترجة « بهرام بن عبدالله الدميري » 
( ت ۸۰0۵ ه./۳ ۱٤۰‏ م.( على النحو التالي : 

.. أذ عن شخ خلیل وغبره ) ٩‏ 
(ته Ce PAA:‏ عل الحو الآني؛ 

١‏ .. اسمعت من أحد بن على الحريري» وزينب بنث الكمال وغيرها 
وسمعت على أبيها أيضا» " . 

وبدراسة هذه الاذج الخمسة يدرك الاي : 


11 م أن « ابن حجر ) فد ذکر الشيوخ تارة بأسمائهم › وتاره ا 
)١(‏ المصدر السابق ص ۲/۲۷۹ تر۹١.‏ 


(۲) نفسه ص ۲/۲٣۲‏ تره. 
(۳) نفسه ص ۲/۲٤۳‏ تر۱۱. 


اشتهروا به من ناء کنحو قوله : «اساعیل بن مکتوم ١‏ وو ایو بکر ابن 
أحد بن عبدالله الدام » و «عيسى بن عبدالرحن المطعم» و «أحد بن 
كشتغدي ».. وقوله « البرزالي » و «المزي » و «البندنيجي ١‏ و « القزوين » 
و « السبكي » و «الجزري » و «الميدومي » و ١ابن‏ نباتة » و « الشيخ خلیل». 
مستندا الى معرفة أصحاب الفن بهم ومفترضا في المطالع لتاريخه معرفتهم » 
ومن ثم ادراکهم, 

انیا - أنه قد تہ تبسط في ذكر الشيوخ في مواضع كا ني المثال الأول 
والثافي واقتضب في مواضع أخرى» كنحو قوله في المثال الرابع : «أخذ عن 
الشيخ خليل ». مع ملاحظة أنه يقتصر في ايراد الشيوخ على المشاهير منهم 
متىعا ذلك بقوله: ١‏ .. وجع کبیر یزیدون على التلاشائة »» و « خلق كثر 
يزیدون عل المائتين » و«مشایخ العصر ١‏ › و «غیړهم)» « وا څرون »»› 
و «الكثير من أصحاب .. » و « حوها )»> (وغيره)ا ١ »٠‏ وغیره).. 

الا أنه قد عفني - في بعض مواضع - بذكر الكان الأخوذ فيه عل 
المترجم له كنحو قوله ني الخال الأول: «وتفقه على البارزي جماة وابن 
النقيب بدمشق » وابن الاح بالقاهرة ۲» وفي امقال الثاني ١م‏ ثم رحل الى دمشق 
فسمع من ..»» وقوله : « وعنڼي بهذا الشأن ورحل فيه الى دمشق ولت 
والحجاز» . 

رابعا - أنه قد يذكر عمر المترجم له حال الحفظ أو الاشتغال والتفقه › 
كنحو قوله في المثال الثالي: « حفظ القرآن وله سبع سنین. اوقم بع اب 
القاهرة في طلب العلم سنة ست وئلائين.. م قدمها سنة تمان وثلائين.. 

خامسا - أنه قد یذکر بعض غفوظاته أو مسموعاته» کنحو قوله ي 
المثال الثاني : , حفظ القرآن .. وحفظ المحرر والكافية لابن مالك وخحتصر ابن 
الحاجب الأصلى والشاطبية »> وني المثال الثالث « حفظ التنبيه ». 

سادسا - الاعتناء بذكر بعض صبغ التحمل والساع - لا هما من أهمية 


۲40۵ 


لدى المحدثتن ونحوهم» ومن ذلك قوله: 

«أجاز له»» «أذنواله»» أذن له (١‏ سمع ٠»)‏ (سمعت )»» 
أسمعث »» (١‏ عوض )» « قرا بنفسه على .. ۰١‏ «أخذ»» « لازم ۰۲ ١‏ کتب 
هؤلاء خطوطهم با ».. 

سابعا - التدليل على ما قد يكون فات المترجم له من سمأع » وتبيين ما 
لسمأعه من قيمة ‏ کنحو قوله ف مئال الثالث : ١‏ وتشاغل بالتخريج › م تنبه 
للطلب بعد أن فاته السماع من مثل يبي بن المصري -اخر من روي حديت 
السلفى عاليا بالاجازة- ومن الكثير من أصحاب ابن عبد الدام والنجيب 
وان عارف , ولکنه أدرك أا الفتح الميدومى فا کشر عنه» وهو مسن أعل 
مشاه اسنادا». 

ثامنا - ذكر أهم العلوم والفنون التي تتشكل منها ثقافته » كنحو قوله 
في المثال الأول : « طلب الحديث بنفسه . . وعني بالقراءات.. وتفقه »» واشارته 
في الخال الثاني الى اعتناء المترجم له بالفقه والحديث والأصول والنحوء وفي 
المغال الثالث الى اشتغال «الزين العراقى » بالفقه والقراءات والخديث.. 

تاسعا ى الابانة عن مقدار هذا العام وغکنه منه» کنحو قوله في المثال 
الأول ١‏ مهر في القراءات» وكتب هؤلاء له خطوطهم بها »» وقوله في المثال 
الثاني : « وأخذ النحو عن ابن حبان وأذن له في اقرائه وأطراه فيا كتبه له.. 
وانتهت اليه الرياسة في الفقه والمشاركة في غيره.. 

ويلاحظ أن هذه التفصيلات ترد جتمعة في عنصر الترجة في موضع وترد 
متفرقة في مواضع أخرى. 

اما الصنف الثاني» وهم السلاطين والأمراء» فان المعلومات الواردة 
بخصوص طبيعة تكوينهم ونشأتهم قليلة - قياسا ما ورد في ترجته للعلاء 
والمحدثين» ومن أمثلة ذلك قوله بخصوص ترجة « العجل بن نعير » 
( ت ۸۱٦‏ ه./٤۱١۱م.):‏ نشا في حجر أيه ثم لما بلغ العشرين فارقه 


۲۹٦ 


ومال الى جکم» ولا وقع بین جکم وبين ابن صاحب الباز حضر نعیر في صر 
ابن صاحب الباز» والباز وابنه مع جكم.. » وقوله جخصوص ترجة «المؤيد 
شيخ الملحمودي » ( ت ۸۲٤‏ هھ./ ١٤١١‏ م.): « كان قدومه القاهرة على ما 
أخبرنا به في السنة التي قدم فيها أنص والد برقوق » فعرض على برقوق قبل 
أن يتسلطن فرام من صاحبه بيعه فاشتط في الثمن » وكان ابن اثنقي عشرة 
سنة » ولكن كان جيل الصورة» فاتفق موت الذي جلمبه فاشتراه مود تاجر 
الهاليك بشمن يسير وقدمه لبرقوق فأعجبه واستمر ينسب لمحمود وتربى في 
الماليك الكتابية» ثم جعل خاصكيا ثم جعل من السقاة» ونشأ ذكياء فتعام 
الفروسية في اللعب بالرماح ورمى النشاب والضرب بالسيف والصراع » وغير 
ذلك . ومهر في جيم ذلك . .)7 . 


(۱۳) منزلة المترجم له ومکانته: 


وتتحدد هذه المنزلة للمترجم له بعبارات ناعتة نقلها عن مصادره» كنحو 
قوله : « قال شهاب الدين الزهري في حياة شرف الدين الشربيني وغيره : ليس 
في البلد من أخذ العلوم على وجهها غيره ١‏ - فما نقله عنه في ترجته للشهاب 
اللكاوي ‏ (ت ۸۰۳ ه./۱١٤٠ءم.)‏ أو في مواضع أخرى بعارات 
وملحوظات له» خاصة في ترجته هؤلاء الذين أخذ عنهم أو اتصل بهم 
وشاهدهم» أو شاركهم ني بعض الناصب العلمية والوظائف الدينية كنحو 
قوله : ( سمع منه شيخه الحافظ الذهي » ° بشأن الترجة لشيخه « البرهان 
التنوخي » (ٿ ۸۰۰ ه./۱۳۹۸ م.)» وقوله في ترجته لشیخه «السراج 
البلقيني » ( ت ۸۰۵ ه./١١١٤٠‏ م.): ١‏ وانتهت اليه الرياسة في الفقه 


(1) المصدر السابق ص ۳/۲٣‏ تر٠٠.‏ 
(۲) نفسه ص ۳/۲۵۹٦‏ ترا. 
(۳( نه ص ۲۶/۱۵۳ ٿرټ. 
(٤(‏ المصدر السابق ص ۲/۲۳ تر٣.‏ 


والمشاركة في غيره» حتى كان لا بجتمع به أحد من العلاء الأ ويعترف بفضله 
ووفور علمه وحدة ذهنه.. وكان معظا عند الأكابر» عظم السمعة عند 
العوام » اذا ذكر البلقيني خضعت الرقاب حقى كان الشيخ جال الدين 
اللاسنوي يتوقى الافتاء مهابة له لكثرة ما كان ينقب عليه في ذلك ۲ 
وقوله في ترجته « لابن الشاهد امنجم» (ت ١‏ ۳۹۹/۰ م .( : « انتهت 
اليه الرياسة في حل الزيج وكتابة التقاوي ۲ ٠‏ . وقوله في ترجة « فاطمة بنت 
المنجا التنوخية» (ٿ ۸۰۳ ه./١١٤٠١م‏ .) «أجاز ها أبو بكر الدستي» 
والتقى سلمان» وعیسی لطعم » واس‌اعیل ابن مکتوم » ووزيرة بت ااج ۽ 
وأبو بكر بن عبد الديام» وتفردث بالرواية علهم في الدنيا 7 . وقوله ف 
ترجة «القرداح ١‏ ( ت ۸4۱ هھ./۳۸٤۱‏ م .): « کان ملب النغمة عارفا 
بالموسيقى » يحيد الأعبال ويتقنها .. ومهر في عام الميقات ٠۲‏ . وأشياء ذلك ما 
سوف يدرس تفصيلا في القسم الخاص بالنقد التارخي من هذا البحث. 
أما من حيث المكانة لدى العامة والخاصة في الدولة فقد وردت له بعضص 
تعببرات منها: « له عند العامة بدمشق قبول زائد ۲ )٥(‏ وهو في حق « ابن 
الأقرع » (ت TMA ٠‏ .)» وقوله في ترجة ر أي عبدالله الكركي » 
(ت ۱۳۹۸/۸۰۰ م.): . وصحب السلطان في الكرك فارتبط عليه 
واعتقده» غم دم عليه مه جدا» وکان يسکن في مخزن في اصطبل الام 
قلمطاي الدويدار» واذا ركب الى القلعة ركب على فرس بسرج ذهب 
وکنبوش ذهب من مرا کیب السلطان » ". وقوله في ترجته لخلف ابن 
عبدالله الطوخي » (ت ۱۳۹۹/۸۰۱ م.): « وکان کثیر التلاوةء ملازما 


(۱) نفسه ص ۲/٤۲١‏ ترا۲. 
(۲) نفسه ص ۲/۷۷ ر۵4 . 
(۳) نفسه ص ۲/۱۸۰ تر۸۹. 
)٤(‏ نفسه ص ۹⁄/۱۵. 

(0) نفسه ص ۲/۲۹ ثر٣٣.‏ 
(71) نه ص ۲/۲۹ تر٤٣.‏ 


۲۹۸ 


لذاته والخلق يهرعون اليه» وشفاعته مقبولة عند السلطان ومن دونه . 
وقوله في ترجة « المشبب ١‏ (ت ۸۰١‏ ه./۳۹۹١۱‏ م.): « ..وللملك الظاهر 
وغبره فيه اعتقاد کر" . وقوله في ترجمة «يوسف المذبافي الكردي » 
( ت ۸۰۲ ه./۰۰٤۱‏ م.): ١‏ ..وکان يکثر شت الأكابر على سبيل المزاح 
ويحتملون ذلك له .. 
(۱۳) وظائفه: 

کا کان « ابن حجر» معنيا في كثير من الترجمات بتتبع وظائف المترجم له 
وتنقله فيها» كنحو قوله في ترجمته لأحد الخلفاء : « .. ولي الخلافة في أيام 
تنبك بعد قتل الأشرف عوضا عن المتوكل» ثم خلع ء ثم أعاده الظاهر بعد 
القبض على المتوكل في سنة ثمان ونمانين وسبعائة » نم صرف في جادي الأولى 
سنة احدى وتسعن فلزم داره الى أن ماٿ  »‏ . وقوله خصرص أحد 
السلاطين : « كان من ماليك الظاهرء م صار في خدمة ابنه الناصر الى أن 
خرج الى البلاد الحلبية بسبب جكم» فلا رجع الناصر الى مصر استمر ططر 
مع جكم ثم لا قتل جكم استقرأ أميرا جحلب - وتمريغا المشطوب يومئذ النائب 
جحلب فاستمر فيها مدة طويلة وهو في أثناء ذلك ينتمي لتوروز الى أن وقع 
بن شيخ وبين نوروز وانكسر نوروز واستمر مع المؤيد » فلا اقتسا البلاد بعد 
فقتل الناصر قدم مصر مع المؤيد واستمر في خدمته الى أن تسلطن وحاصره 
مع النوروزية وهو يظهر خدمة المؤيد ويداريه ويبالغ في ذلك الى أن أمره 
طيلخاناة» ثم أمره تقدمة . ثم لا توجه لقتال قانباي استنابه بالاسطبل» ثم ا 


.٣هرث‎ ۲/۷۰ المصدر السابق ص‎ )١( 

(۲) لفسه ص ۲/۷۱ تر۳۲. 

(۳) نفسه ص ۲/۱۳۲ تر٤۷,‏ 

(4) نفسه ص ۲/۷۱ تر١۲)‏ وهو «أبسو يجي المعتصم با المباني » 
( ت ۱۳۹۹/۵۸۰۱ م.). 


۲۹۹ 


مات المؤيد استقر نظام الملك.. نم تسلطن » . وقوله بخصوص أحد الأمراء : 

. فلا قتل الأشرف أمر جحلب ناثباء ثم عمل بدمشق مشق تقدمة مم نيابة حاةء مم 
عمل تیابة اشام سنة انين ثم تاب في صفدء ثم طرابلس وتتقلت به 
الأحوال» وعمل نبابة طرابلس مدةء مم قبض عليه وسجن با م أفرج عنه 
يلغا الناصري وتوجه معه لمصر وولاه نيابة حلب.. فلا استقر الظاهر ف 
السلطنة الثانية أحضره الى القاهرة وقدمه واستمر أتابك العساكرء ثم غضب 
عليه في أول سنة ثانمائة واعتقله بالاسكندرية الى أن مات في رمضان » ”© 
وقوله بخصوص بعض العلاء: « ولي قضاء غزة» م قضاء حلب» م قضاء 
العسكر بالقاهرة» م قضاء القدس» غ مات بالقاهرة ۲( وقوله: : « ناب في 
الحكم وهو شاب »› ودرس وأفتی ووٰی افتاء دار العدل وندریس الشخونية 
المنصورية.. م ولي قضاء الشافعية استقلالا» ١‏ . 


کا کان کثرا ما يقیس الوظيفة بالمترجم له» کنحو قوله: « وکان بيده 
عبالة المودع الحكمي فشانته هذه الوظيفة » ) أو يقيسه بالوظيفة» كنحو 
قوله : « .. کان متساهلا في أحكامه » 7 . وما الى ذلك ما سوف يدرس 
تفصيلا في الفصل المعقود للمصادر التارخية من هذه الدراسة. 


)٠4(‏ أعبالسه: 


و يقتصر ١‏ ابن حجر » عل اثبات أهم الأعال» وهي تختلف - كذلك تبعا 
للتباين في الوظائف › واختلاف النوعيات المترجم ها لدیه» ومن ذلك ما اثیت 


(۱) نفسه ص ۷ تر۷ء وهو «الظاهر بن عبدال الفطلاهسري ١‏ 
( ت ۳/۲ م( 

(۲) المصدر السابق ص ۲/۸١‏ ترا۷» وهو كمشبغا الحموي. 

(۳) نفه ص ۲/۳۷۷ تر ۵٠‏ وهو «موفق الدين الرومي ١‏ (ٿ ۸۰۹ هھ /۷ ۱4۰ م.). 

)٤(‏ نتسه ص ۱ تر ٩۲‏ وهو « صدر الدين المناوي ٠‏ ( ت ٠٤١١/۵۸۰۳‏ م.) 

(۵) نقسه ص ۲/٣۷٤‏ ترا٤)‏ وهو « تقي ادن الدجوي ١‏ ( ت p4 VBA ۰۹٩‏ .( 

)٩(‏ ٹفسه ص ۳/۲۰٣‏ ترت وهو «عام الدين بن المنجا» (ٿ ۸۲۲ هھ./41۹٤۱‏ م.) 


ea 


في ترجة ١أمير‏ علي » (ت ARA: ١‏ ۲ء وکان طبیا معاجا من 
قوله : ١‏ ويقال عالج ثماني مائة وعشرة أرطال ٠»‏ » وفي ترجة ١‏ علي ابن 
أيبك » ( ت 44/A ° ١‏ م .) وقد کان شاعرا من قوله: ۱ ١‏ .. وقد يقع 
له المقطوع النادر كقوله مضمنا: 
ملبح قام يجذب بان فال الغصن منعطفا عليه 
وميل الغصن نحو أخيه طبع وشبه الشيء منجذب اليه 
(من الوافر) 
وقوله في ترجة ١‏ كمشبغا بن عبدالله الحموي » 
(ٿ ۸۰۱ ه./۱۳۹۹ م.) وهو أمير تنقل في الوظائف حى استقر أتابكا 
للعسكر: ١‏ .. وهو الذي جدد سور حلب وأبوامها» وکانتٹ خرابا من وقعة 
هولاکو ۲ ۳ وقوله في ترجة ١‏ شيخ ابسن عبدالله اللحمودي » 
( ت ۸۲٤‏ ه./۲۱٤۱‏ م.) وکان سلطانا: ١‏ وکان ممن سجن من اليك 
الظاهر في فتنة منطاش جزانة شائل فنذر ان جاه الله منها أن جعلها مسجداء 
ففعل ذلك في سلطنته». وقوله في «قرايوسفض) 
(ٿت ۸۲۲ هھ./ ۱٤٣۰١‏ م .) وکان متغلبا على بلدان الشرق « ..استولى بعد 
اللنك على عراق العرب والعجمء ثم ملك تبريز وبغداد وماردين وغيرها من 
ابلاد واتسعت ملکته حى کان يركب في ربعن ألف نف" وقوله في 
ترجمة «السراج البلقيني » ( ت ۸۰۵ ه./١١١٤٠‏ م.) وقد کان من فقهاء 
العلاء: ١‏ .. ولم يكمل من مصنفاته الا القليل › لأنه کان يشرع في الشيء 
فلسعة علمه يطول عليه الأمر حتق كتب من شرح البخاري على نحو من 


(۱) نفسه ص ۲/۷۵ تراه۵. 
(۲) نفسه ص ۲/۷۵ تر۵۲, 
(۳) المصدر السابق ص ۲/۸۱ تر١۷.‏ 
)٤(‏ لفسه ص ۳/۲۵٦‏ تر1. 
(۵) نفسه ص ۳/۲۳۰ تر۸. 


عشرين حديثا مجلدين » وكتب على الروضة عدة مجلدات » وعلق بعض طلبته 
من خطه حواشي شيخه بالروضة خاصة مجلدين  »‏ وقوله في ترجمة « الزين 
العراقي » ( ت ۸۰٩‏ هھ pt ۰ ٤/‏ .) وكان المنظور اليه في علم الحديث : 
.. وصنف تخريج أحاديث الاحياء » وأكمل مسودته الكبرى قديما » ثم بيضه 
في نحو نصفه» ثم اختصره في جلد .واحد» وبيضه وكتب منه النسخ الكثيرةء 
وشرع في اكال شرح الترمذي لابن سيد الئاس ونظم الألفية في عام الحديث 
لاین الصلاح وشرحها» وعمل عليها نکتا وصنف اشیاء اخرى کارا 
وصغارا » "). وهكذا.. 

ويلاحظ آن «ابن حجر» م یکتف باثبات آبرز أعال المترجم له > بل 
وتتيع مۇلغاته أو أ جزاء ءها ودراستها ف كثر من الأحيان» ومن u‏ قوله ف 
ترجة « تاج الدين الحميدي » ( ت ۷۸۸ ه./۱۳۸۹ م.): ١‏ .. ورأیت چخطه 
تذكرة في نحو الستين مجلدة» وعبارته عامية وخطه رديء جدا» ‏ وقوله 
« ورأيت بخطه نسخة في مجلدة واحدة من صحيح البخاري في غاية 
الجحسنن » )4( ناعتا لحد أعال « شمس الديسسن الموصلي ( 
(ت ۷۷٤‏ ه./۱۳۷۳ م.) وقد شاکل ذلك ما سوف یفصل في موضعه من 
هذا الیحث 7 . 


)٠۱۵(‏ السجايا والصفات: 


ويعني فيه بذ كر ما يتصل بہيئة المترجم له من شكل ذميم أو صورة حسنة 
أو وجه مليح أو منظر بهي.. وملبس حسن أو هيئة رثةء أو ما يتصل 


(۱) نفسه ص ۲/۲٤١‏ ترا۲., 
(۲) نفسه ص ۲/۲۷١‏ تر۱۹. 
(۳) نفسه ص ۱/۳۲۱ تر٤.‏ 
)٤(‏ نفسه ص ۱/۵۳ تر۳۹. 
)۵( سوف يرد ذلك تفصیلا في الفصل المعقود للمصادر من هذا البحث. 


۲ 


بأخلاقه من اتصاف بالشهامة والشجاعة ووفور العقل والسكون وحسن الخلق 
والجد الذي لا يعرف المزل أو ما كان عكس ذلك» أو ما يتصل بطبائعه من 
اتلاف للمال واسراف فيه أو حب له وضن به » ومن الرجوع الى الحق والعدل 
أو الجور وشدة الطيش .. وما الى ذلك . 


۱٦ (‏ ) علاقاته بالأهل والأقران: 


كا أن « ابن حجر» كثير العناية بالتنبيه على أهله ومن تجمعهم به علاقة 
سواء ممن يكون قد ترجم مم في الانباء سابقا أو لاحقا أو من غيرهم كمحر 
قوله في ترجة « السراج البلقيني » (ٿ ۸۰0 ۱٤۰۳/۵‏ م.): لازم ابن 
عقيل وتزوج بنته سنة اثنتين وخسين » . وقوله في ترجة « الفخر الكركي » 
( ت ۸۰۳ ۱۰۱/۵ م.): ۱ .. م دخل مصر فأقام بها مدة وتزوج بنت 
العلامة جال الدين بن هشام » وقوله في ترجة «ألي المعالي الشيبافي» 
( ت ۸۱۷ ه./۱۵١۱‏ م.): «وقد تقدم ذکر أخيه جار الله بن صالح » ) 
وکان قد ترجه في حولية مس عشرة ونمانمائة . مع ملاحظة أنه في هذه 
الترجمة المشار اليها ‏ ترجة جار الله بن صالح- قد أشار الى متعلق بها في 
ترجمة سواه قائلا: « وهو الذي قال فيه صدر الدين الأدمي البيتين 
امشهورين » وسنذكرها في ترجته » " والبيتان هما : 
يا متهمي بالصبر كن منجدي ولا تطل رفضي فاي علييل 
أنت خليللى فبحق للموي كن لشجوني راجا يا خليل 

٠‏ (من السريع) 


)١(‏ ورد ذلك تفصيلا في الفصل المعقود للنقد التارخي من هذا البحث. 
(۲) ابن حجر. انباء الغمر ص ۲/۲٣۱١‏ ترا٣.‏ 

(۳) نضه ص ۲/۱۷۰ تر1۸. 

(4) نفسه ص ۳/٤۳‏ تر۷. 

(۵) نفسه ص ۲/۵۲۷ تر١٠۱.‏ 

.۱١رت‎ ۲/۵۲۷ نفسه ص‎ )٩( 


وقل وردا ف تر جته للصدر الآدمي ضصمن وفیات حولة ست عشرة 
ونما نمائة ١‏ . 
ومن ذلك قولهە في ترجة «اببن العسدي الحنفسى ) 
(ٿ ۸١۹‏ ه./۷١١٠‏ م.) ١‏ ..تقدم نسبه في ترجة أبيه سنة احدى 
عشرة  ١‏ مشيرا بذلك أل ترجة « الکال ا حلي »۰ وقد ورد النسب فبها 
متسلسلا على النحو الآلي: : «عمر بن ابراهيم بن مد بن عمر بن عبدالعزيز 
ابن مد بن أحد بن هبة الله بن مد بن هبة الله بن أحد بن يحيى بن زهير 
ابن هارون بن موسی بن عيسى بن عبدالله بن ألي جرادة» مد بن عامر 
لقي . وقوله في ترجة « جوهر القنقبائي » ( ت ٠٤٤١/٠. ۸٤٤‏ م.): 
م اتصل بالك الأشثرف بواسطة جوهر اللالة الذي تقد م کر وفاته 
سنة e‏ والتله الى صلة المترجم بذوي قرباه» کلحو قوله ف ترحجمة 
« الناصري البكري » ( ت ۷۷٩‏ ه./۱۳۷۵ م.): ١‏ ..أخو صاحنا 
عبدالوارث.. وقد تقدم ذكر أبيه في سنة ۷۷٤‏ »). وقوله في ترجة أبي 
احبر المالكي (ت ۱۳۷۵/۷۷٩‏ م.): ١‏ .. تقدم ذكره مع أبيه » ”) ميلا 
الى ترجة ابه وقد وردت ف الحولية 8 . وقوله : ترحجة « ابن عثیان 
الشرمساخي » ( ت ۷۷۹ ه./۱۳۷۸ م.): « .. وهو عم صاحبنا عزالدین ابن 
اي طلحة ) " . 


.۲٣رت‎ ۳/۲۸ المصدر السابق ص‎ )١( 
.٣۹رت‎ ۳/۱۱۸ ص‎ (۲) 

(e)‏ ص ۲/٤۱۱‏ ترة۲. 

. ۹/۱٤۲ ص‎ (£) 

)0( ص ۱/۸۹ تر ۵۷. 

)1( ص ۱/۹۸ تر ۸4. 

)۷( ص ۱/۱۹۵ تر٤۲.‏ 


EE kt EÊ 


(۱۷) علاقات ابن حجر بالمترجم فم: 

کا أن «اہبن حجر» لا یغفل اثبات علاقاته بالمترجم همم مبینا رأیه 
فیهم» جرحا وتعدیلا» أو نقدا وتقو ما » ورأی»ءهڙلاء فيه - كذلك- وهو 
مادرس تفصیلا في موضوعي امشاهدة والمشاركة » والنقد التارخي من هدا 
الببحث. ومن أمثلته قوله: ١‏ .. وقدم القاهرة مرارا آخرها في الرسلية عن 
اللك المؤيد - قبل سلطنته - سنة مان » وحصل نسخة من تعليق التعليق وشهد 
ي في عنوانها با حفظ وكتب خطه في أصلي  »‏ . وقد ورد في ترجته « لابن 
حجي الحسباني » ( ت ۸۱٩‏ ه. ۱٤١۱٤⁄/‏ م وقوله ي ر « الزين 
العراقی ١‏ ( ث ۸۰٦‏ هھ. ٤⁄/‏ ١٠م‏ .)وم نري هذا الفن - | خحدیث 
النبوي - أتقن منه» وعليه خرج غالب أهل عصره. . لازت شیخنا عشر 
سنين تخلل في أثنائها رحلاتي الى الشام وغیرهاء وقرأت عليه کثیرا من 
اید رصت عله شرحه عل متظوسه وشي ذلك وشهد لي باحفظ في 
كثير من المواطن» وكتب خطه بذلك مرارا» وسئل عند موته: من بقي في 
الحفاظ ؟ فيدأً لي وثنی بولده» وثلث بالشبخ نورالدين .. ثم سأله الشيخ 
نورالدين الرشيدي على ما أخبرني بذلك - بعد ذلك - فقال: في فلان 
الكفاية» وذكر أنه عناني بذلك »7 . 


ولعل هذا العنصر من أهم عناصر الترجات لدى الدارسين لابن حجر 
وملهحه التاري ٠‏ لا له من دور کبير في ابراز ذاتية كاتبه بالكشف عن 
علاقاته بامترجم فم - لديه - وارتباطه بهم بالقراءة أو الرواية أو الاسناد وكذا 
اتصاله بالأحداث واطلاعه عل ااا الدول وأسرارها» حیث م تکن 
علاقاته منحصرة في دائرة الطلب والاشتغالء وانما كانت له علاقات أكيدة 
بالسلاطين ومن دونم من الأمراء والوجهاء » على نحو ما هو بين في ترجمته من 
هذا البحث. 


)١(‏ المصدر السابق ص ۳/٠۹‏ ترا. 
(۲) نفسه ص ۲۷۹ - ۲/۲۷۷ تر۱۹. 


التوازن الزماني 
.. ومع ذلك فاننا لا نجد توازنا زمانيا بين حوليات الكتاب - أحداثه 
وترجاته لأن « ابن حجر» م یکن من بين هؤلاء الذين يأخذون بالشكلىات 
- على نحو ما هو مبین قبل - ولان دیدنه في الالتزام بمنهج يلح به على تقرير 
شمولي لأحوال عصره فضلا عن أن هناك من الأسباب ما يجحعل نشدان 
التوازن بين الحوليات متعذر الحدوث» كطبيعة الحوادث الواقعة في كل 
حول - وجدارتها بالتسجيل أو الاهيال والحروب والطواعين والأوبغة وما ينتج 
عنها من كثرة انمت والمتوفين.. 
لكن للافصاح عن منهجه في هذا الموضوع يكن الاشارة الى أنه قد أورد 
في حوادث حولية ثلاث وسبعين وسبعمائة قوله - جخصوص غلبة تمرلنك على 
اقلم خوارزم : « .. واستولى اللنك على خوارزم فخربها كدأبه في غيرها 
من البلاد ». ثم عمد بعد ذلك الى توكيد هذه الخصيصة الملازمة 
لتمرلنك » کا سنحت له الحوادث بذلك » فقال في حوادث حولة غانمائة: 
١‏ .. وفيها نازل تمرلنكڭ اشند فغلب على دل كرسي المملكة_ وقتل وفتك 
على عادته وخرب.. ٠»‏ ثم ألح على توكيد ذلك بقوله في حوادث حولة 
ثلاث وغانمائة : ..١‏ وهجم عسكر تمرلنك البلاد فأضرموا فيها النار وأسروا 
النساء والصبيان وبذلوا السيوف في الرجال والأطفال حتى صار المسجد الجامع 
كالمجزرة » "ء « .. وجافت النواحي من كثرة القتلى منهم وكادت الأرجل 


.١/١١ المصدر السابق ص‎ )١( 
.۲/۹ نفسه ص‎ )۲( 
.۲/۱۳۵ تفسه ص‎ )۳( 


لا تطأً الا على جثة انسان» وبنى من رؤوس القتلى عدة مآذن منها ثلاثة في 
راببة ابن خجا» "» وقوله: ١‏ .. ومات فى هذا الشهر ‏ أي الذي تغلب 
فيه تمرلنك على الشام- من لا بجصى عدده الا الله - تعالى - فمنهم من 
مات حريقا» ومنهم من عجز عن امرب فات جوعا؛ ومنهم من توجه 
هاربا شات اعباء» ومنهم من کاب ضعفا فاستمر ال أن مات » ”. 

وهذا لا يتقرر الا بايراد شاهد له» والشواهد كثيرة» لكن أبلغها أثرا 
وتقريرا ف نفس المطالع لتارګه قائمة الوفيات الواردة تلو حوادٹث حولية 
ثلاث وغانائة وقد احتوت على هذا التصنيف للموتى " . 

ترى لو عمد الى الموازنة بن عدد الترجاث فها قاسا بغيرها من 
حولىات الكتاب بيصسب مرماه ؟.. اما نظرة مىتكرة ف التاريخ » نظرة 
عله » فالهدف اذا ليس شكليا تلزم فيه الحقيقة بارتداء لباس من التنسيق 
الفنى . 


raa rra org tn as ay 


(۱) نفسه ص ۱۳۵ - .۲/۱۳٢‏ 
(۲) سه ص ۲/۱۳۹. 
(۳) راجع: العلاقة بين التراجم والحوادث من هذا الباب. 
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الفصل الثالث 


العلاقة بين التراجم والحوادث في الكتاب 


توطئة: العلاقة من حبث الزمن . العلاقة من حيث الموضوع: 
الترجة بالاحالة الكلية على الحوادث - الاحالة الى الحوادث في 
تضاعيف التر جات - الاحالة الى تراجم الوفيات في الحوادث - الترجة 
لبعض الوفيات في الحوادث - التكامل بين الترجات والحوادث - علاقة 
السبية. تشكيل الحوادث لادة التراجم . دور الترجات في النقد 
التاريخي للحوادث . التراجم والبعد التاري لادة الكتاب . العلاقة بين 
مادة الكتاب ومصادره ک) تعکسها التر جات . عمد «ابن حجر» الى 
التأريخ بالحدث والترجة معا ودوافعه اليه.. 


العلاقة بين التراجم والخحوادث 


موضوع العلاقة بين التراجم والحوادث في موسوعاتنا التاريخية التراثية - من 
هذا النوع الذي نعرض له بالدراسة والنقد - من الموضوعات الي تناو لتها 
أقلام كثرة وآثارت حوها جدلا لا حدود له. ولا مهمنا في هذا الصدد تتبع 
هذه الظاهرة ومناقشتها تفنيدا أو اثباتاء وانما غايتنا أن نقرر حقبقة لا جال 
للشك فيهاء لكوا مبنية على دراسة عميقة لأغوار الكتاب الذي نعرض له 
بالدراسة والنقد والتقوم مفادها أنه توجد علاقات وثيقة بين مادة الكتاب: 
أحداثه وترجاته » وأن هذه العلاقات ل تأت عفوية أو ارتجالية ء وانما كان 
وراءها أصبع ١‏ ابن حجر» التي وجدت في مناسبة الوفاة فرصة لاستخدامها 
في تحقيق هذه الغاية. 

ومن المكن أن نتتبع العلاقة بين التراجم والحوادث لديه على الأوجه 
الاتىة: 


أولا - العلاقة الزمانية بينها: 

توجد بين التراجم والحوادث في حيز الحولية الواحدة علاقة زمانية 
لاشتراكهما من حيث الوقوع والحدث في حير زمافي واحد» وهو الحول الواقع 
فيه كلاه| . باعتبار أن الوفاة ذاتها حدث تارخى . فالعلاقة بينها علاقة اثبات 
وتوزيع لحوادث ذوات نوعيات ختلفة من حيث التوصيف» الأولى : تحتوي 


T1 


عل أخبار متنوعة بين سباسية وادارية وثقافية .. والثانية: ذات تنوع ماثل 
- تقريما - من حيث التوصيف» بيد أنها تتفوق عليها من حيث المنهج لحماها 
سمة مشتركة هي : الاخبار عن الوفاة ومفارقة الحياة ا مألوفة» ما جعلها تجتمع 
ف حيز مكاي واحد يلى _ غالبا - الأحداث المذكورة في الحولية الواحدة» 
ويكون ذيلا عليها . وان تناثرت بعض ترجات الوفيات واخبارها في صدر 
الحوادث أو خلال سردها. 


ثانبا - العلاقة من حيث الموضوع : 

وهذه العلاقة السالفة اقتضت من «ابن حجر» توزيع معلوماته التارخية 
الواردة في مؤلفه على جزءي الكتاب: أحداثه وترجاته متبعا خطوات› 
وسالكا مسالك منها: 


(أ) الترجة بالاحالة الكلية على الحوادث: 


وفيها يرد اسم المترجم له في الوفيات جردا - في الغالب الأعم- من اية 
معلومات» اكتفاء بالاحالة الى الحوادث» التي غالبا ما تكون سابقة على 
ترجته. ومن أمثلة ذلك ما ورد في ترجة «الجاي اليوسفي ١‏ ضمن وفيات 
حولية جس وسبعين وسبعائة > حيث ذيل على اسمه بالعبارة التالية : « تقدمت 
ترجمته في المحوادث ۲ وما ورد في حولية تمان وسبعين وسبعبائة » حيت 
ترجم للملك ر الأشرف شعبان » بقوله: ر .. مات مقتولا في ذي القعدة» 
وقد تقدم ذکره في الحوادث. عاش أربعا وعشرين سنة » ") وفي حولية تع 
وسبعين وسبعائة يكتفي في ترجته ١‏ لابن الكاسي ١‏ وزير صاحب فاس 
بالاحالة الى الحوادث فائلا: « .. تقدم ذکره ني آخر الحوادث ) والشيء 


س 


٠٠/١4 ابن حجر. ائباء الغمر ص‎ )١( 
.١/٠٤١١ لفسه ص‎ (r۲) 
۰۱/۱٦۹۲ نفسه ص‎ )۳( 
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نفسه پفعله - تقریبا - في ترجته ولق بن مهتا أي عرب آل فضل سن 
وفيات حولية احدى وتمانين وسبعائة قائلا: .. تقشدم ذکره ف 
الحوادث م () وي ترجته « لجرکان الجركسي » ضصمن وفيات حولة ثلاث 
وتمائين وسبعائة ة قاتلا : « ذكر في الحوادث» وقد تقدم في السنة التي قبلها» ‏ 
وفي ترجته « لعل بن شعبان » قائلا : « تقدم في الحوادث » کا یکتفي 
بالترجمة ١‏ لابن الرويهب» - ضمن وفات حولية أربع وثمائين وسبعائة- 
بالعبارة التالية : « ولي الوزارة ثلاث مرات» وغيبرها. وقد تقدم شرح حاله في 
الحوادث ) 4( وني وفیات حولية حمس ومان وسبعمائة يترجم « لقرط بن 
عمير الكاشف » بالعبارة التالية: ١‏ تقد م في الحوادث » ۵ والشيء نفسه يفعله 
- تقریا - في ترجته « محمد ابن محمد بن أقبغا آص » - صمن وفيات حولية 
مس وتسعين وسبعائة - قائلا : : «تقدم ذکره في ا وفي ترجته 
« لمنطاش التر كي الأشرني» قاتلا : : ١‏ تقدم ذكره في الحوادث ١ ١‏ وفي ترجته 
« لابن التر كية » - ضمن وفيات حولية ست وتسعين وسبعمائة قاتلا : 
کان شجاعا بطلا وقد ذکر في الحوادث» مات في ربع الآخر» © وف 
ترجمته «لمحمود بن علي بن أصفر عينه السودوني » - ضمن وفيات حولية 
تسع وتسعيين وسبعائة - قائلا : ١‏ .. تقدم ذکره فی الحوادٹ مفصلا, ٩‏ 
ويترجم « لعبدالله بن أحمد بن ابراه المريني » - صاحب فاس وبلاد ا مغرب _ 
ضمن وفيات حولية ثانمائة مكتفيا بقوله: ( .. وقد تقدم ذکره في 


(۱) نفسه ص ۱/۲۰۵ . 
(۲) نفسه ص .۱/۲٤۵‏ 
(۳) نفسه ص ۱/۲٤۷‏ . 
)٤(‏ نفسه ص ۱/۲۷۱ . 
(۵) نفسه ص ۱/۲۸٤‏ . 
(71) نفسه ص .۱/٤١٤‏ 
(۷) تفسه ص .۱/٤٦۵‏ 


)۸( امصدر السابق ص .١/٤۸١‏ 
)٩(‏ تفه ص .۱/۵٤١‏ 


۹۲ 


الحوادث ۲ ' وني ترجمته « لطوغان » الذي كان نقيبا للأحدية قوله: ‹ 

وقد تقدم ذكره» ‏ وان كرر له ترجة في وفيات الحولية عينها ‏ . رذ 
وفيات حولية خمس وفاغائة يتر جم « لسودون طاز» بالعبارة التالية: « 

تقد م ذکره في الحوادث» وكان مسجونا فيات بقلعة المرقب. مات في هذه 
اسن وفي وفيات حولية ست وفانمائة يترجم «لدمشق خجا بن سالم 
الدو كاري » قائلا: , ... تقدم ذکره في الحوادث» قتل في رمضان من هذه 
السنة ب () وفي ترجمته ٫‏ لابن غراب » - ضمن وفيات حولة تمان وممانمائة- 
يکتفي بقوله: « .. مضی ذکره ف الحوادث ۾ ) وفي ترجته « لعبدالله این 
عبدالرحن العلوي » قائلا: « .. تقدم ذکره في الحوادث ۲( ویکتفي 
بالاحالة الى الحرادث في ترجته ١‏ لآقىغا القديدي » و «١‏ تراز الناصري » 
و J‏ جام | و حاجي الأشرف شعان ١‏ - ضمن وفبات حولية أربع عشرة 
ونمانمائة _ قائلا: « .. تقدموا في الحوادث » ( وفي ترجمته لخایر باك ۲ ٩‏ 
و« قزدمر سی ٩‏ و « يشبك الموساوي » "' يكتفي بالعبارة التقليدية 
« تقدم في الحوادث » وني ترجته « لقطلوبغا الخليلي ٠‏ - ضمن وفبات حولية 
احدى وعشرين ومانمائة _ قائلا: ١‏ .. وقد تقدم له ولأبیه ذکر في الحوادث 


( نه ص ۲/۳۳۰ . 
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وماث في نصف ذي الحجة» ولم تطل مدته في السعادة» وي ترجمته 
لمسعود الكججاتي » - الواقعة ضمن وفيات حولية ائنتين وعشرين وماغما 
ترد العبارة التالية: « .. كان ولي نظر الأوقاف وقد مرت سيرته 
الحوادث» وهي من أقبح السير. مات في ثاني عشر جادي الأول وفي 
حولة ثلاث وعشرين وممانمائة يكتفي في الترجة «لاہراهم بن السلطان 
المؤيد » ضمن وفياتها بالعبارة التالية: « نقدم في الحوادث ۲ وي ترجمته 
« لان عطاء الله الهروي » الواقعة ضمن وفياث حولية تسع وعشرين ونماغائة 
يكتفي بالعبارة التالية: « .. وقد تقدمت أخباره مفصلة في سنة نالي عشرة 
وني سنة احدى وعشرين » وفي سئة سبع وعشرين » وكان قد حج في سنة نمان 
وعشرين » نم رجع الى القدس فات وهو شيخ الصلاحية  ١‏ وني ترجته 
١‏ لزين الدين الكوم ريشي » الحنفي - ضمن وفيات حولية ائنتين وثلائين 
ونمانمائة - يكتفي بقوله: ١‏ .. مات في هذه السئة وقد تقدم خبره في حوادث 
سنة عشر وثانمائة » ) وفي ترجته «للبهلوان » - ضمن وفيات حولية سٽ 
وثلاثين ونمانمائة - يكتفي - كذلك - بقوله: « .. مات في شوال بآمد » و څرج 
اقطاعه باسم الأمير آقبغا الجالي الذي ولى الأستادارية مرتين » وتقدم ذكره في 
الحرادث ۾" . 


. Û 


) المصدر السابق ص .۳/٠۸۵‏ 
(۲) نه ص ۳/۲۱۰., 
) نفسه ص ۳/۲۲۷ . 
) نفسه ص ۳/۳۲۳۷ , 
(4) نفسه ص ۳/۳۳۷. 
(۵) نفسه ص ۳/٠٠۵١‏ . ويلاحظ أن نسخة السعيدية هي الوحيدة المتفردة بالاحالة الى هذه 
الحوليه» أما باقي اللسخ فتحيل مجائبة الصواب الى حولية « ست عشرة ونمانمائة ٠‏ . 
)٦1(‏ تسه ص ۳/۵۰4, 


1٤ 


( ب ) الاحالة الى الحوادث ي تضاعيف الترجات : 


وفيها جيل في تضاعيف ترجاته الى الحوادث» مكتفيا فيها بہذه 
الاحالات» أو يلخص ما يتعلق بشخصية المترجم له محيلا الى تفصيلاتما في 
الحوادث. من ذلك ما ورد في حولية اثنتن ومانين وسبعائة بخصرص ترجة 
١ابن‏ عرام » من أاحالة الى الحوادث قائلا: ١‏ .. تقدم ذکر قتله في 
الحوادث ٠»‏ يريد بذلك خبرا أشار فيه الى تسميره وانزالهء وضرب ماليك 
١‏ بركة » له بالسيوف» ثم تعليق رأسه بعد مقتله على باب زويلة» نتيجة 
لاتهامه بقتل « بركة » بغير اذن لهء وان أظهر خط الأمراء بذلك ‏ . والشيء 
نفسه یفعله بترجته « لجار الله » قائلا: « .. وقد تقدم في الحوادث ما اتفق له 
من ارادة اقامة المودع للحنفية » ميلا على خبر ورد في حولية احدى 
ونمانين وسبعهائة» وهو: ١‏ .. وفيها تكام جار الله قاضي الحنفية في اعادة ما 
کان السراج المندي سعي فيه من احداث مودع للحنفية » وفي استنابة القضاة 
في البر وفي لبس الطرحة في المواكب وكل ذلك ما جرت به العادة القدية 
بانفراد الشافعي به » واتفق أن السراج أجيب الى ذلك فشغله الضعف عنه الى 
أن مات » فأجيب سؤال جار الله الى ذلك » ولبس خلعة لذلك » وعين شخصا 
پکون امن الحکم» ومکانا يكون مودعا» فشق ذلك على برهان الدين بن 
جاعة وسعى في ابطاله » وساعده الشيخ أ كمل الدين وغيره.. فنفر برقوق من 
ذلك وأمر بابطال ذلك ۲ والملاحظ أن هذا الخبر مرتبط بخبر يسبقه يدخل 
في بابه » وقد تضمنه الحبر المحال اليه . كا يحيل الى الحوادث في ترجمته 
لمنكلى بغا البلدي » ضمن وفيات سنة انين وثمانين ونمانائة قائلا: « .. 


.١/۲۲۳۷ امصدر السابق ص‎ )١( 
.۱/۲۱۵ تشه ص‎ )۲( 
,۱/۲۲۹ نفسه ص‎ )۳( 
.۱/۱۹4٤ ۱۹۳ تفه ص‎ )4( 
. ۱/١۱٤١ سه ص‎ (0۵) 
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وقدم في رمضان سنة ناين بطالاء نم ولي نيابة صفد في المحرم سنة احدى 
ونمانين» م نقل في شعبان منها الى طراہلس» غم الى حلب في ربيع الأول» > کا 
تقدم في هذه لسة ٤‏ حيث ورد في تضاعيف حوادث حولبة اثنتين وفائن 
ونمانمائة - المشار البها - قوله : « .. وقرر نائب طرابلس منكلى بغا الأجمدي 
ف نيابة حلب الى أن مات في جادي الآخرة.. » وان عاد الى مضمون 
ذلك مكررا في الحولية نفسها قائلا: , .. وفيها اعيد منكلى بغا البلدي الى 
نبابة حلب . . » كا يحيل الى الحوادث في تضاعيف ترجته «لبركة بن 
عبدالله » قائلا: « .. تقدم ف الحوادث (١‏ وهي احالة الى مواضع کشرة 
فائتة ۲ . وفي ترجته « لحسين بن اويس پن حسين » صاحب تبریز وبغداد 
- شمن وفیات حولية ثلاث وفانين وسبعائة - يجيل الى لاحق من الحوادث 
قائلا : ١‏ .. واستقر بعده أحمد في السلطنة وقيل كان ذلك في ربيع الآخر من 
السنة لي بعدها وسياتي ») يريد بذلك ما ورد في تضاعيف حوادث حولية 
أربع ونمانين وسبعهائة من قوله : « .. وفيها قتل حسين بن أويس» اغتاله أحمد 
ابن أويس _ أخوه - سلطان بغداد - وكان استنابه على البصرة» وتوجه الى 
تبريز فالا أحجد الأمراء عليه حتى قتل» واستقل أحد بالسلطنة » " ويلاحظ 
أن « ابن حجر» قد تأرجح في تأريخ وفاته» کا يلاحظ أنه ترجم له في 
حوادث حوليته تلك ) وني حولية مس وفانين وسبعائة في ترجته لابراهم 
بن رمضان التر کان » حیث قال:؛ « .. کان مقدما على العساكر )ا واقعهم 


(۱) نفسه ص ۱/۲۳۰ . 

(۲) نفسه ص ۱/۲۱۲. 

(۳) نفسه ص ۱/۲۳۰. 
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عسكر حلب مع يلبغا الناصري » كا مضى في الحوادث  »..‏ يريد بذلك ما 
ورد صوص ف تضاعیف حولية مس وفانين وسبعمائة من قوله: ١‏ .. وفيها 
سار يلبغا الناصري بالعساكر الحلبية وبعض الشامية الى جهة التر كان فنازلوا 
أحجد بن رمضان التر كاني فتواقعوا عند الجسر على الفرات » فانكسر التركمان 
واسر ابراهم بن رمضان وابنه وأمه» فوسطهم يلبغا الناصري .. ٠‏ وفي حولية 
ست وفمانين وسيعائة في ترجته ١‏ محمد بن مكى العراقى » يحيل الى الحرادث 
فأثلا: ١‏ .. وقد تقدم ذکره في حوادث سنة احدى ومان والله أعل ٠"‏ 
يريد بذلك ما ورد في حوادث حولية احدى وثانين وسبعائة من أنه ١‏ فيها 
قتل محمد بن مکي الرافضي بدمشق بسبب ما شهد به عليه من الاغلال 
واعتقاد مذهب النصبرية واستحلال الخمر الصرف» وغير ذلك من القبائح» 
في جادي الأولى وأرخه بعض أصحابنا في سنة ست ومانين والله عل ۾ 09 
والملاحظ هنا أنه ترجه في الحوادث مرة» وفي الوفيات أخرى» ميلا على 
الحوادث» وان ظهر تأرجحه في تأريخ وفاته . وفي حولية تسع ونانين وسبعمائة 
جيل ال الحوادث ي تضاعیف تر جت « لکبیش بن عجلان » قائلا : ١‏ .. قتل 

فى الوقعة التي تة ۳ ذکرها ي الحوادث ۲ () رادا ذلك الى خبر ورد في 
الحولية نفسها هو: « .. وفيها جع كبيش العربان ونب جدة» وأخذ منها 
للتجار ثلاثة مرا کب وتقاتل هو وعنان أمير مكة فقتل كبيش في المعركة 
بعد أن كاد يع له النصس وذلك بأذاخر بالقرب من مكة).. 


(۱) نه ص A‏ 
(۲) نفسه ص ۱/۲۷۹ 
(۳( نفسه ص ۱/۲۹۹ . 
(4( امصدر السابق ص ٠/٠٠١‏ 
3 سه ص ۱/۳٤۳‏ . 
)٩(‏ نفسه ص ۱/۳۳۲ . 
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( ج) الاحالة في الحرادث الى ترجات الوفيات: 

وتتجلى هذه العلاقة بين « الترجات » و «الحوادث » من خلال تتبع بعض 
الاحالات الراردة في « الحوادث » ردا على «الترجات » ومنها ما ورد في 
حوادث حولية تسع وثائين وسبعائة في معرض الاخبار عن عن السبب في عزل 
أي البقاء من القضاء من قوله: « .. وقرأت خط القاضي تقي الدين الزبيري 
أن سب عرل أي البقاء ما تقدم من قصة أمين الحكم.. ٠‏ أ والقصة المشار 
اليها وردت في ترجمة «أحد بن محمد الزركشي » أمين الحكم بالقاهرة. 
الواردة ضمن ترجات وفيات حولية تمان وغانين وسبعائة مسندة الى المصدر 
عینه - حیث يقول: « .. وضاع للأيتام عنده أموال عظيمة» قرأت بخط تقي 
الدين الزبيري أنها تزيد على لانمائة ألف درهم تكون وا من خسة عشر 
آلف دینارء فییع موجودة فكان دون النصف. قلت والذي تحرر لي أن 
القاصة وقعت على ربع وسدس عن كل درهم وبلغ السلطان ذلك فأسرما في 
لفسةه عل القاضي حټی عزله ف السنة الق بعدها ۲ ٩‏ /. وي أ حداث حولي 
اثنتين وتسعين وسبحمائة يشير الى مقتلة أهل بانقوسا وحلب وانتصار كمشبغا 
عليهم: ١‏ .. وقتل قاضي حلب وغیره صبرا کا سیأتي في الوفيات ۲ وفي 
حولية سبع وتسعين وسبعائة يذ كر في الحوادث مكايدة اللنك لابن عثان حق 
طرقه وأسره مشيرا الى أنه سيذكر « شيشا من أخباره وسبرته في سنة 
وفاته.. )٠‏ وفي حولية خمس وفانمائة يشير الى الشيخ بدرالدين الجيلافي 
١‏ رسول صاحب ماردین » ال ١‏ دمشق » بکتاب ترلنك ۔ في الحوادث ۔ عغیلا 
الى ترجة أبيه قائلا: « .. وقد تقدم ذكر أبيه في سنة جس وسبعين » ) 


۳1۸ 


حيث ترجم له ضمن وفيات الحولية المشار اليها نحت اسم « حسين بن عمد ابسن 
شبشت بن مد بن عبدالعزيز بن الشيخ عبدالقادر الجيلاني » ) وني حولية 
ثلاثين ونمانمائة يشير الى استقرار بهاء الدين بن حجي في قضاء الشام حيلا الى 
ترجة والده « .. سبأتي ذكر قتل أبيه في ترجته »7 حيث عقد ترجة ١‏ للجم 
الدين بن حجي» في الحولية عينها مشيرا الى أن مقتله مرده الى تسلط الشريف 
عدوه عليه واذلاله له کثرا» .. فعمل عليه ال أن قتل في منزله غيلة وذهب 
دمه هدرا . 


(د) الترجة لبعض الوفيات ضمن اخرادث: 

وتظهر العلاقة بين التراجم » و « الحوادث » في الترجة لبعض الوفيات في 
الحوادث» مع ادراك «ابن حجر» لذلك ونصه عله في ا کثر من موضم 
بعبارات منها : ١‏ تقدمت ترجته في الحوادث» ١‏ تقدم ذکره في الحوادث »» 
«تقدم في الحوادث »» « وقد ذكر في الحوادث »» «١‏ مضى ذكره في 
الحوادث ».. 

ومن نماذج الترجات الواردة ضمن الحوادث ما ورد خصوص ١ابن‏ 
غراب » في حوادث حولية نثمان وثانمائة » حيث قال: « .. ولي العشرين منه 
( من رمضان) مات ابن غراب - سعدالدين ابراه بن عبدالرزاق بن غراب - 
وکان جده غراب أول من أسام من آبائه وباشر بہا الى أن اتهم أنه کان من 
دل الفرنح - ا هجموا الاسكندرية - على عورات المسلمين» فقتل ابن غراب 
سنة سبع وستين وسبعائة» وشا ابن عبدالرزاق الى أن ولي نظر الاسكندرية› 
ومات في خو الثانين» وخلف ولديسن صغرین أکبرها يسمی ماجدا 
وأصغرها ابراهي » فلا تمكن جود من الظاهر دخل الاسكندرية فاوى اليه 


(۱) نفسه ص ۱/٦۵‏ . 
(۲) نفسه ص ۳/۳۸١‏ . 
(۳) نفسه ص ۳/۳۹۱ . 
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ابراه وهو يومثذ يكتب ني العرضة تحت كنف أخيه ماجد الذي تلقب بعد 
ذلك فخر الدين وتسمى شمدا فقربه مود ودربه وڅرجه ال ان مهسر 
بسرعة وجادت کتابته وحمد مود ذهنه وسیرته فاختص به وتمکن منه بجیث 
صار يدري جميع أموره وتعام لسان الترك حتى حذق فيه فاتفق أنه عثر عليه 
جخيانة» فخاف ابن غراب من سطوته بل استدرك نفسه وانضوی الى ابن 
الطبلاوي - وهو يومئذ قد قرب من قلب الظاهر في ولاية القاهرة فام يزالا به 
حتی بطش مبحمود وآل أمره الى استنفاد أمواله وموته بجبس أولى الجرائ 
وتقلب ابن غراب في ماله فيا يستحي من ذکره لکثرته» ولازم خدمة ابن 
الطبلاوي الى أن قبض عليه بأمر الظاهرء ثم كان من أوصياء الظاهرء م 
اختص بيشبك وتن وغیرها من أكابر الظاهرية ‏ ثم تشتت شمل أكثر الباقين. 
وتمکن ابن غراب حتی استحضر أخاه فخرالدین فقرره وزرا ثم ما استقر في 
كتابة السر ونظر الجيش أضاف اليه نظر الخاص» ثم لبس الأستادارية وتزيا 
بزي الجند» وضربت على بابه الطبول وعظم جدا» حتى انه لا مرض كان 
الأمراء يعودونه قياما على أرجلهم وكان هو السبب في فرار الناصر وتركه 
المملكة واقامته عنده تلك المدة ختفيا حتى تمكن ما أراد من ابعاد من يود 
الناصر وتقريب من يبغضه» فلا تكامل له جيع ما أراد لحظته عبن الكال 
بالنقص فرض مدة طويلة بالقولنج الى أن مات. 

فلا عاد الناصر الى المملكة بتدبير ابن غراب ألقي اليه بالمقاليد فضار 
يكثر الامتنان على جيع الأمراء بأنه أبقى هم منهجهم وأعاد اليهم ما سلبوه 
من ملکهم» وامدهم ماله عند قتلهم» وکان یصرح بالتمكين أنه أزال دولة 
وأقام أخرى» م أعاد الأولى من غير حاجة الى ذلك وأنه لو شاء لأخذ 
املك لنفسه من غير مانع » وأهان كاتب السر فتح الله وصادره» ولبس 
مکانه» مم ترفع عن كتابة السر فولاها كاتبا عنده يقال له الفخر بن المزوق› 
و كانت جنازته مشهودة. مات ضحوة يوم الخمیس التاسع عشر من رمضانء 
وبات في قبره ليلة سبع وعشرين من رمضان» ولکن کان ابن غراب عېوبا 


۳۲۰ 


الى العامة لما قام به في الغلاء والفناء مع اطعامه الفقراء وتكفينه الأموات من 
ماله وكان يحب الانفراد بالرياسة» مليح الشكل» جيل الصورة» شديد 
للزهوء يظهر التعفف» شديد العجب» مفضالا وهابا وافر الحرمة كثير البذل 
والله يساحه. وكان قد بلغ من المملكة ما لم يبلغه أحد مات بعلة القولنج 
الصفراوي بعد أن صار أميرا بتقدمة ألف» وتنقل في الولايات من نظر 
ا لخاص والجيش والأستادارية وكتابة السر وغير ذلك على ما سلف من 
الحوادث» وكان يدري اللغة التر كية مع الدهاء والمكر والمعرفة التامة بأخلاق 
أهل الدولة. 

ولقد تلاعب بالدولة ظهرا وبطناء وخدم عند الأضداد » وعظم قدره 
حتى شاع أنه لا بد أن بلي السلطنة» ولم يوجد له کشر من الال بل مات عليه 
من الديون ما لا يدخل تحت الحصر؛"'. 

وطبیعی أن يلى اسمه ضمن وفيات حولية نمان وناغائة - بعد هذه 
الترجة المطولة التي يندر مشيلاتما في تراجم الوفيات - خلوا من أية معلومات 
عله ) اللهم الا احالة كلية الى الحوادث حيث قال: «» ابراهم بن عبدالرزاق ہن 
غراب . معلی ذکره ف الحوادث ۾ . 

وأمثلة هذه النوع من العلاقة بين التراجم والحوادث كثرة الشيوع في 
الكتاب لا تحتاج إلى اشارة أو تبيه بأكر من هذا. 


( ھہ) الثکامل بین الترجات راخوادث: 


وما يظهر العلاقة بين «التراجم » و «الحوادث » ما تميز به الكتاب موصع 
الدراة من جع لحشد کسر من العلومات التارڪة الي حاول مؤلفه ایداعها 


TAT u FA در السابق ص‎ 
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فيه تزا فأتت موزعة على «الحوادث » و «الترجات »» واكان ذلك يؤرخ 
بالحدث والترجة معا. 


وسوف أقتصد في هذا الموضع ني ايراد الأمثلة منعا للتطويل مكتفيا 
بایراد مثالین أحدههما یتعلق بخبر لا یکن تقدیره واکتاله الا بمتعلق له في 
ترجة احدى الوفيات » وهو « ضمان المغاني » والثاني يتعلق بعام لأ تعد ترجته 
محتملة في بابها مدركا قيمتها - على الوجه المرجو- الا يتتبع ما ورد 
خصوصها في الحوادث. وهو «برهان الدين بن جاعة »» حيث ان «ابن 
حجر» م يکن يؤرخ للاحداث المتعلقة به البتةء وانما كان يتتع جوانب 
حباته بالترجة والبسط مهيا نفس المطالم لتقبل المعلومات الواردة ف ترجته 
في سنة الوفاة. 

أما بغصوص ١‏ ضبان المغاني » فلقد وردت معلومات عنه في مواضع ثلاثة 
هى حوادث حولية ١‏ جس وسبعين وسبعائة ») حيث قال: ر .. وفيها في صفر 
أبطل الملك الأشرف ضمان المغاني ومكس القراريط التي كانت في بيع الدورء 
وقرىء بذلك مرسوم على المنابر» وكان ذلك بتحريك الشيخ سراج الدين 
البلقينى » وأعانه أكمل الدين وبرهان الدين بن جاعة » ويقال: ان السلطان 
توعك فأشاروا عليه بذلك فاتفق أنه عوفي فأمضى ذلك واستمر» وفي 
حولية ثمان وسبعين وسبعائة حيث ورد في حوادثها ما نصه: ١‏ .. فيها رض 
السلطان ثم تعافى ثم انتكس .. وفي أثناء ذلك کان ابن آقبغا آص تکام في 
اعادة ضان المغافي» فبلغ ذلك برهان الدين بن جاعة فعضب وامتنع من 
الحكم فتكلم الشيخ سراج الدين البلقيني وغيبره مع السلطان في ذلك فأنكره 
وأمر بابطال ذلك من مصر والشام وقبض بعد مدة يسيرة على ابن أقبغا آص 
ونفي الى الشام وصودر. وكان ضمان المغاني من القبائح الشنيعة ما كان أحد 
یقدر يعمل عرسا حت یغرم قدر عشرین الى ٿلائین ملقال ذهب» وکانوا 


.١٠/۵۹ - ۵۸ المصدر السابق ص‎ )١( 
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بمصر والقاهرة لا تغيب مغنية عن بيتها - ولو الى زيارة أهلها - الا ان أخذ 
منها الضامن ها رشوة. راما ببلاد الريف فكان للمغافي حارة مفردة يعمل 
فيها من الفساد جهرا ما يقبح ذکره ومن اجتاز با غلطا ألزم بأن يزني 
بخاطئة فان لم يفعل فدى نفسه بشيء ٩»‏ . 

المفهوم -اذن من هذين الموضعين أن ضان المغاني كان من الأشياء 
مستقبحة الحدوث» وأن الذي ساعد على ابطاله اعانة بعض العلاء للسلطان 
على ابطاله في ساعة ضعف وترض يعاف السلطان فيها وينتكس. 

لكن هذا المفهوم يعد ناقصا ‏ تماما بدون اضافة بعد جديد له لا يوجد 
الا في تراجم الوفياث» حيث ورد في ترجة «دنيا بنت الأقباغي» المغنية 
الد مشقة - من وفبات حواية تع وسپمین وپمات ما نصه؛ .. وهي 
کانٽ من اعم الأسباب في اسقاط مكس الغاني» سألث السلطان في ذلك 
فا جاب اليه ء ثم م أراد ابن أقبغا آص اعادته فتک ضياء الدين والشيخ سراج 
الدين البلقيني مع الأشرف وهو ضعيف فأنكر على ابن أقبغا آص ذلك 
واستمر ابطا 5 

ويبدو أن ضمان المغاني قد استمر ابطاله في مصر والقاهرة وحدها لأن 
١ابن‏ حجر» سوف يشير في موضع آخر الى اہطال , برقوق » لضان المغافي في 
الشام. 

وهكذا لا يكن اعتاد الحوادث وحدها في هذا الموضع وأمثلته بدون 
الرجوع اى التراجم لاستک اله ونع خبوطه وابعاده. 

أما بخصوص العام المشار اليه وهو « برهان الدين بن جاعة » فاننا نجدنا م 
١ابن‏ حجر» وقد ترجم هذه الشخصية الفذة من خلال تدوينه للاحداث 


.۱/۱۲۷ نتسه ص‎ )١( 
.N 4 المصدر السابق ص‎ (۲) 
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المتعلقة به - عن عمد وقصد الى ذلك - والا لأتت تلك الحرادث تجردة 
کمثیلاما في مواضع كثيرة من کتابه.. حیث نطالع في اول حولیات کتابه 
سنة ثلاث وسبعين وسبعائة وحتى سنة تسعين وسبعائة حلقات من جوانب 
ترجته «لبرهان الدين بن جاعة) تشبه الى حد كبير حلقات مسلسلة في 
حبكة قصصية تبرزه أمامنا فارسا ذا شخصية تاريخية متفردة في عصره» 
والسر في تفردها هو اتيانها با لا يعد مألوفا في عصرها وان كان مألوفا أن 
يرد منها مثل ذلك.. 

أشار « ابن حجر» في حولية ثلاث وسبعين وسبعائة الى خبر هذا نصه: 

« .. وفيها استقر القاضي برهان الدين بن جاعة في قضاء الشافعية عوضا 
عن أي البقاء السبكى ., واستمر المنصب شاغرا الى أن وصل الخطيب برهان 
الدين بن جاعة في خامس جادي الآخرة». 

مكنا أن نعتبر هذا الخبر مفيدا في موضعه» تاما لمقصده » فهو ماثل لمثل 
ما ورد عن غبره في مثل هذه الحالة من الاستقرارات الوظيفية» وكان فيه 
كفاية لو أن ١ابن‏ حجر» كان يبتغي من ايراده الأخبار مجردة عن ذوإات 
القائمين بها» لكنه عمد الى ما هو أبعد من ذلك.. الى الترجة لاب جاعة 
بسرد أخباره» ولذا نجده يذيل على هذا الخبر وفي نفس الموضع بقوله: ‹ 
وکان برهان الدين - حین عزل أبو البقاء - بدمشق زائرا لأهله من ربيع 
الأول ورجع بعد مسين يوما بعد أن فوض له النائب نظر القدس والخليل 
فخالفه البريدي في الطريق » فأمره النائب بلحاقه الى القدس فلحقه ۽ فعخطب 
في السادس عشر من جادي الأولى خطبة بليغة تعرض فيها لتوديعهم فأبکاهم 
وتوجه على البريد فلا اجتمع بالسلطان عرض عليه المنصب ٠‏ فاشترط شروطا 
كثيرة فالتزم له السلطان بهاء ولبس الخلعة وركب في حشمة عظيمة وأمهة 


(۱) تفسه ص ۱۳ ۱/۱۳. 


TE 


زاندة» فراح الناس الى تهنئته حن القاضی المعزول فرحا منه به لعلمه بریاسته 
وحسن سیاسته ۲ . 

لیس اهمدف اذن لدی «ابن حجر» حصورا في ايراد خبر عن استقرار 
وظيفي من مات الأخبار الواردة بخصوص ذلك في سائر جوانب الكتاب» 
ولكن من وراء ذلك بعد آخر هو التعريف تباعا على هذه الشخصية حت 
تکتمل اعا ما فلا يکون بعدها الا التعریف بأبرز مکوناتهاء لقد ديل على 
هذا الخبر الخاص بالاستقرار الوظيفى بأمور أبرزت الآني: 

)۱( موصح الآني وأصله» حبث وجوده ف دمشق «١‏ زائرا لأهله. 

(۲) وظائفه فما قبل توليه قضاء الشافعية « الخطاية » بالاضافة الى « نظر 
القدس والخليل ». 

(۳) شعبيته في موضعه» وي الموضصح المنقول البه: ,« فخطب .. خطة 
بليغة تعرض فها لتودیعهم فأبکاهم ۱» « فراح الناس الى تهنئته ». 

)٤(‏ عزمه وقوة ارادته وغلبة شخصته « فلا اجتمع بالسلطان عرض 
عليه المنصب فاشترط شروطا كثيرة فالتزم له السلطان بها». 

(۵) مكانته في نفوس الخاصة والعامة ١‏ ولس الئلعة وركب قي حشمة 
عظيمة وأبهة زائدة» وفرح الناس به بالاضافة الى خروج القاضي المعزول 
لتټلقبه « فرحا مله به»). 

)٦(‏ بيان ما يتمتع به من سمعة علمية فخطبته «بليغة» كا أن له 
« رياسة و حسن سياسة ۸ . 


هكذا أفصح عن خبر وهو الاستقرار الوظيفي » ثم قرنه بعلومات لا بأس 


.١/١۳ المصدر السابق ص‎ )١( 


T0 


بها عن هذه الشخصية في أولى جوانب التعريف بها. 

ونترك هذه الحولية » وهذا الموضع لنجدنا مرة ثانية مع «ابن جاعة » في 
حولية ست وسبعن وسبعائة » حیث يطالعنا « ابن حجر» عله بر مفاده: 
« وقي رابع عشري ذي الحجة عزل القاضي برهان الدين بن جاعة» نفسه من 
القضاء بسبب تشقيل بعض الأمراء عليه في أمر بعض الموقعين فراسله السلطان 
فامتنع فأرسل اله بہادر - امیر آخور- فحلف عنده بالطلاق أن السلطان 
حلف بالطلاق أنه ان ل بحب الى العود نزل اليه الى بیته وألزمه به فام زل به 
الى أن ركب معه الى القلعة فاجتمع بالسلطان فسأله أن يعود وألح عليه فكان 
آخر کلامه الامهال الى أن يستخرر الله تعال - في ليلته فلا أصبح طلع الى 
القلعة في الخامس والعشرين من ذي الحجة واشترط شروطا آجابه السلطان 
اليها ونزل في أبهة عظيمة الى الغاية وازدادت مهابته وتصميمه في الأمور » " 


في هذا اموضع - كذلك لم يأت ا لخر جردا» واما ربط « ابن حجر 
ينه وبين شخصية ١ابن‏ جاعة ؛ بعد أن تتبعه في يومين متتاليين أفصح في 


تصمم ١ابن‏ جاعة » في الأمر» فهو لا يقبل « تثقيل بعض الأمراء عليه في 
أمر بعض الموقعين » فاندفع پعزل نفسه والسلطان پراسله فیمتنع ويرسل اليه 
مغلظا الابعان في العود فلا يكون طلوعه اليه الأ بعد جهد معه « .. فام يزل 
به الى أن ركب معه الى القلعة » والسلطان يسأل ملحا في العود و «ابن 
جاعة » لا يكون منه الا الإرجاء و «الامهال الى أن يستخير الله - تعالى - في 
لیلته « کل هذا لا ینزل من مکانته لدی الناس» حت ولو کان منعم السلطان 
« فلا أصبح طلع الى القلعة . . واشترط شروطا أجابه السلطان اليها » وانما 
يكون معه الاجلال والتعظيم له حيث ١‏ نزل في أبهة عظيمة الى الغاية » وكذا 


. ١/۷۳ المصدر السابق ص‎ )١( 


۳۳٦ 


زياد ة مکانته ف تفوس الناس › وزيأدة أعتداده بعلمه J‏ وازدادت مهابته 
و تسمه ف الأمور». 


وکان «ابن حجر» قلها قد أورد له دورا في ابطال ١‏ ضان المغالي » 
و ١‏ مكس القراريط »» فأظهر له ولرجال الدين دورا في رفع المعاناة عن الناس 
وصونا هم من القبائح. 

مم نجدنا مع ابن جاعة في موضع آخر من الحرادث وقد ترسخت مکانته 
في الاذهان» حيث ورد خصوصه في حوادث حولية تسع وسبعين وسبعائة ما 
نصه: «» .. وني شعان عزل القاضى برهان الدين بن جاعة نفسه عن القضاء 
لوقوع هذه الفتن» وكان قد انقطع عن حضور المواكب »7 . 

وهنا یتضح مدی اعتداده بنفسه وبوظیفته » ونجدنا للمرة الأول مع « ابن 
حجر » وقد اورد خبرا عن «ابن جاعة » مجرداء ولعل السر في ذلك مرده 
ای ترسيخه قبلها في الاذهان لطبيعة « ابن جاعة » وتصرفاته » ما جعله ليس 
في حاجة الى تذييل أو تعليق في هذا الموضع. 

ولا يت ركنا نبحث عن مصيره» ولكن يشير بعد برهة الى قوله: « .. 
وتوجه ابن جاعة الى القدس على الخطابة والتدريس كعادته ). مع حط 
البلقيني عليه » وهو ما سوف يعود ابن حجر اليه في ترجته لابن جاعة - كرد 
فعل لكظوم. ا 

وني حولية احدى وقانين وسبعائة مجدنا م ابن جاعة ) في خير هو: 
١‏ .. وفيها توجه فخرالدین ياس في طلب برهان الدين بن جاعة لشکوی 
الناس من سيرة ابن أي البقاء » فوصل في أواخر صغر» فخرج للتقاه وطلع 
صحبته الى برقوق ., ثم طلب صبيحة قدومه الى القلعة وخلع عليه ونزل في 
موكب حافل في ثلاثة عشر من الأمراء الكبار فارتجت له القاهرة بجيث كان 
)١(‏ امصدر السابق ص .١/٠۵١١‏ 
(۲) نفسه. 


TTY 


أعظم من يوم المحمل وباشر جرمة ومهابة أعظم من للمرة الأولى.. ١»‏ 

وفي هذا الموضع -أيضاً - أفصح « ابن حجر» عن مكانة «ابن جاعة » 
لدى السلطة والناس في عصره» حيث اعادته السلطة الى القضاء وقد عزل 
برغبته لا برغبتهاء ثم تتجمل معه في تکريه جملا زائدا» حيث يغه الأمراء 
١‏ جيث كان أعظم من يوم المحمل » وكل هذا لا يثنيه عن مباشرة عمله 
« بجرمة ومهابة أعظم » وفي ذلك ابراز لجواننب مهمة من حياته وساته 
وعلاقاته بأحداث وشخصيات عصره. مضافة الى الاخبار عن علاقاته 
بالسراج البلقيني . 

ثم نجدنا مع «ابن جاعة» في موضع آخر في صراعه مع القاضي الحنفي» 
وف غيره عن ترتيبات «ابن جاعة » مع نوابه. الى أن جد ابن جماعة ر 
عزل نفسه من القضاء حرصا منه على كرامته » وذلك في حولية أربع ونمانين 
وسبحائة ء حيث يشير الى امتناع «ابن جاعة ؛ عن الحكم على اثر خلاف مع 
برقوق الذي كان قد افتعل ذلك معه لأنه ١‏ کان يعرف قوة نفس برهان 
الدين بن جاعة فخشي ألا يوافقه اذا را م أن يتسلطن » ويعارضه فلا ينتظم 
أمره فعمل على عزله وتولية من لا يخالفه لكونه هو الذي أنشأً ولایته ۾" م 
يشر بعل ذلك ای استقراره ف قضاء الشام بعل موت أي اليقاء» ود خول 
١ابن‏ جاعة » دمشق قاضيا.. حت يصل بنا الى أحداث حولية تسعين وسبعائة 
لنجدنا أمام خبر هو: 

« .. وفها استقر سري الدين بن المسلاي .. في قضاء الشافعة عوضا عن 
برهان الدين بن جاعة » وحمل اليه التقليد الى دمشق في أواخر شعبان.. ۾ )١‏ 
هكذا جردا . 
)١(‏ المصدر السابق ص .١/٠۹۰‏ 


(۲) نفسه ص ۲۵٤‏ - ۱/۲۵۵. 
(۳) نفسه ص .۱/۳۵١‏ 


A 


وهنا نتساءل : أين ذهب ١‏ برهان الدين بن جاعة ٠؟‏ ولم استقر غيره في 
منصبه ؟ وهل توجه على عادته الى الخطابة والتدريس بالقدس؟ 

لا يتر كنا «ابن حجر» لكل هذه التساؤلات› وانما يطالعنا في نفس 
الحولية وفي أولى ترجمات وفياتها بترجة متممة لاخباره عنه مكملة هذا 
الخبر ". لقد مات «ابن جاعة» فلا أقل من التعرف على مكونات هذه 
الشخصية الفذة التى تعاطف معها « ابن حجر» وبر بمواقفها مطالعيه. ولذا 
فان ترجته له تحتوي على العناصر التالية: 


)١(‏ سلسلة النسب. 

(۲) المولد والوفاة تأريخا. 
(۳) مناهل علمه. 

)٤(‏ وظائفه» ومكانته العلمية. 


)۵( شغخفه جمح الكتب ومصائرها بعد وفاته. وان وردثٹ أخبارها 
كذلك _ ني أخبار وترجات غيره". 

(٦)‏ فر ضصه للشعر» مع ايراد شا هد له دلالته على حالته النفسية يوم 
غادر مصر» وانطباعه عنهاء وعلاقاته بالیلقیی . 

(۷) امتداح أهل عصره له. 

وبمضاهاة عناصر هذه الترجة» وما ترجم « لابن جاعة» في أحداث 
حولياث الكتاب يكننا أن نستخلص الآني: 


)١(‏ ادراك «ابن حجر» للعلاقة بين «التراجم» و ,«الحوادث» عا 
جعله يجتزیء معلوماته ويوزعها على أحداث وترجات الوفيات في حولياته » 


حيث وجدناه في حقيقة الأمر يترجم لابن جاعة حيث يورد أخباره. 


.٠/٠۵١۵ المصدر السابق ص‎ )١( 
. ۳/۳٣۵۹٦ ۳/۲۹۹ لفسه ص‎ )۲( 


۳۹ 


(۲) عمد بأسلوب وطريقة عرضه لعلوماته الى شحن القارىء عاطفيا 
لينجاوب مع هذه الشخصية حت تسایر مراحل کتاباته عنها کي يصل الى 
غرضه من الحبكة التارخية » ولذا وجدنا أنفسنا مع « ابن حجر» وقد أورد 
« لابن جاعة ٩‏ ٻادیء ذي بدء استقرارا وظيفا چکم عزل عیره» ووجدنا 
أنفسنا في آخر الحوليات المتعلقة « بابن جاعة » معه في استقرار وظيفي لغيره 
في موضع علمه - جهول السبب لتكون الترجمة « لابن جاعة » في ذيل الحولية 
عينها بمثابة الخبر المتمم لسائر الحوادث على اعتبار أن الوفاة حدث تاريخي 
کا آشرت. و يکون بذلك قد جعل من ايراد الوفاة مترجة في هذا الموضع 
خبرا متمما ومكملا لسائر الاخبار الدائرة حول هذه الشخصيةء تماما كا 
جعل من مواضع الحوادث جوانب للصورة الكلية لشخصية المترجم له لا 
تكتمل الا بترجته ضمن الوفيات لافصاحها عن دوافع هذه الشخصة » 
والسبب في توجيهها هذه الوجهة وهو مع ذلك» وفي دقة متناهية لا يكرر 
نفسه» اللهم الا في موضع توضيح وتقدير من مؤرخنا له: « .. ثم خطب الى 
قضاء الديار المصرية فوليه مرتين بصرامة وشهامة وقوة نفس وكثرة بذل 
وعزل نفسه مرارا ثم يسأل ويعاد حتى هم السلطان في بعض المرات أن ينزل 
اليه بنفسه لبترضاه م . 


(و) علاقة السببية: 


وتظهر العلاقة بين ١‏ التراجم ١‏ « والجوادث » - في هذا الجانب - متمثلة في 
ذكر الأو بثة والطواعين ء أو الفتن والحروب وما يعقبها من سرد لوفيات 
تكون مترتبة عليها » وتكون الحوادث متسببة فيها وتكون الوفيات تبعا لذلك 
توكيدا لمثل هذا النوع من الحوادث. وتقريرا ها. 


ومن امثلة ذلك ما ورد ف حواد س حولىة تسم عشرة ونقمانغائة» حیٹ 


.١/۳۵۵١ المصدر السابق ص‎ )١( 


r. 


شار الى وباء الطاعون قائلا: , .. وابتدأً الطاعون بالقاهرة فبلغ في نصف 
صفر كل يوم مائة نفس ثم زاد في آخره الى مائتين وكثر ذلك حت کان 
يموت في الدار الواحدة أكثر من فيهاء وكثر الوباء بالصعيد والوجه البحري 
حقی قیل ان أکٹر آهل هو -احدى بلدان الصعید زارها ابن حجر- هلکوا 
(وکثر) في طرابلس حتی قیل انه مات با في عشرة أيام عشرة آلاف نفس . 
وبلغ عدد الأموات بالقاهرة في ربيع الأول ثلانمائة في اليوم ثم في نصفه 
بلغوا خسمائة » ولي التحقبق بلغوا الألف لأن الذين يضبطون انما هم من يرد 
الديوان » وأما من لا يرد الديوان فكثير جدا.. وتزايد اموت بدمشق» وكان 
ابتداژه عندهم ف ربیع الأول فلغت عدة من موت في ربیع الآخر في اليوم 
ستين نفساء ثم بلغ مائتين في أواخره» ثم كثر في جادي الآخرة بها . وكذلك 
وقع في القدس وصفد وغيرها.. ٠‏ 

ويتقرر مفهوم ذلك با ورد في ذيل الحولية نفسها من ايراد سرد 
التر جات الوفيات تتلاحق في خوانمها .غالبا عبارات: ر« ماٿث مطعونا »» 
١‏ ماٿ في الطاعون » » « مات بالطاعون ».. ومن هؤلاء الذين ماتوا بالطاعون : 
أحمد بن القاضي أصيل الدين الأشليمي وابن الأديب الشافعي » وأبو بكر بن 
عان بن مد الجيتي » وعبدالرحمن بن يوسف الكردي الدمشقي » وأمين الدين 
الطرابلسي » وجلال الدين بن عبدالله الخشبي المدي » ومد بن علوي الحسبافي 
وعزالدين بن جاعة » وشمس الدين بن القطان» وأبو الفتح نجم الدين الحنبلي» 
ومد بن مد الكوم ريشي» ومد بن قلاف الدين الحلوائي وشمد قطب 
الدين الأبرقوهي » ومساعد بن ساري المواري ومقبل بن عبدالله الطواشي 
الأشقتمري الرومي» ويوسف بن عبدالله المارديني., () 

ولا يفي ما هؤلاء من ذوات وشخصيات وملكات متلوعة » بالاضافة الى 


۳/۷۸ امصدر الساپق ص‎ )١( 
.۳/۱۲٤١ نفسه ص ۱۰۵ س‎ )۲( 


ا 


تباين أصقاعهم › ومنهم من ر اشتد أسف الناس عليه » ولم يخلف بعده مثله ١‏ » 
كا أن منهم من كان مشكور السيرة نبيها في فنه « .. نما يوضح فداحة 
الخسارة» والخطب الجلل ». 

ومن الأمثلة على ذلك كذلك- ماورد في حولية ثلاث وثلاثين 
ونمانمائة » حبث ورد في الحوادث ما نصه: ١‏ .. واشتهر أمر الطاعون في الوجه 
البحري» فيقال : مات بالمحلة خسة آلاف نفس وبالنحرارية تسعة آلاف› 
ومات في الاسكندرية في كل يوم مائة وخسون الى غير ذلك.. فلا استهل 
ربیع الآخر كان عدة من بوت بالقاهرة اثني عشر نفسا» وفي آخره قاربوا 
الخمسين . ولي أول يوم من ادي الأرل بلغوا مائة فنودي في الناس بصيام 
ثلاثة أيام وبالتوبة والروج الى الصحراء في اليوم الرابع .. فضجوا وبكوا 
ودعوا وانصرفوا قبل الظهر فكثير فيهم الموت أضعاف ما كان» وبلغ في 
اليوم ثلا مائة ف القاهرة خاصة سوى من لا برد الدیوان.. وفي رابع جادي 
الأولى بلغت عدة الموتى بالقاهرة خاصة في اليوم ألف نفس ومائتي نفس› 
ووقع موث في الماليك السلطانية حت زاد في اليوم على خسين نفسا منهم. 
وانتهى عدد من صلل عليه في اليوم خسمائة وخسة أنفس» وضبط جيع 
الصليات في يوم واحد فبلغت الفي نفس ومائتين وستة واربعن نفسا.. 
ووصل في الكثرة حت شاهدت النعوش من مصلى المؤمنين الى باب القرافة 
كأنا الرخم البيض تحوم على القتلى » وأما الشوارع فكانت فيها كالقطارات 
يتلو بعضها بعضا. . ا ثم يلي الحوادث سرد لوفيات تتلاحق فيه الوفيات 
بالطاعون » حيث نرى أن «ابراهي بن ناصر الدين الصقري » قد « مات في 
ثامن عشر جادي الآخرة مطعونا » و ١‏ ابراهم بن وفاء الشاذلي » قد « مات في 
هذه السنة مطعونا » و «ابراهم بن وفاء الشاذل » قد « مات في هذه السنة 
مطعونا » و « الشريف شهاب الدين الحسيني الدمشقي » قد و ماث بالطاعون » 
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و ١‏ بردبك السيفي » قد «مات.. بالطاعون » و « زين خاتون» وهی بکر 
أولاد « ابن حجر» قد «ماتت وهي حامل بالطاعرن فجمعت 4ا شهادتان » 
و سرداح بن مقبل اليلبعي ٠‏ قد سات.. بالطاعون »» وأمبر المومنىن 
١‏ المستعين » قد ١‏ ماث بالطاعون شهيدا »» و « عبدالغيى بن جلال الدين 
المرشدي » قد ۾ مات مطعونا » » و«عل بن عنان بن مغامس» فد مات 
و مطعونا ) وأن « مد بن أجمد الأذرعي ٠‏ قد «توجه الى مصر في آخر 
عمره» فعند وصوله طعن فاٽ غریبا شهیدا »» کا يشير الى وفاة « ابن محمد 
السنقاري » و « تاج الدين البطرني المغرلي » و« محمد بن فرج بن برقوق » 
و « مد بن الالك الأشرف برسیاي » و « مد بن ططر» و «ابن مزهر» 
و J‏ الشيخ ناصر البسطامي » و ر جلال الدين الرو ياي العجمي ۲ و ١‏ هابیل بن 
قرايلك » و ١‏ اقوت الأرغنشاوي » و«نظام الدين السيرامي ٠‏ و ١‏ تقي الدين 
الكرمالي » و « يشيك » أخو السلطان - قد ماتوا مطعونين . 


كا تظهر بعض االات الغردية المتعلقة بالطواعين والأوبثة في حوليات 
ست وسعين وسبعائة » وثلاث وفانن وسبعائة» وأربع وتمانين وسبعمائة» 
ونان ونمانين وسبعائة» وجُس وتسعين وسبعائة» ومانمائة» وأربع عشرة 
ونمانمائة » وثلاث وعشرين ونانمائة وس وعشرين ونانمائة » وست وعشرين 
وفانمائة.. 

أما ما يتعلق بالوفيات التي تكون الفتن والنكبات السياسية والحربية سببا 
فيهاء فمنها ما ورد بخصوص طروق « المغول » للشام وتغلبهم عليها» حيث 
ورد في حولية ثلاث ونمانمائة ما نصه: ر« .. فلا بلغ ذلك ترلنك نازل 
حلب .. والتقى الجمعان.. وتمت المريمة عل العمسكر الاسلامي.. وهجم 
عسكر تمرلنك اليلد فأضرموا فيها النار وأسروا النساء والصبيان» وبذلوا 
السيوف في الرجال والأطفال حتى صار المسجد الجامع كالمجزرة.. ثم تعدى 
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أصحابه الى نهب القرى المجاورة والمتقاربة والافساد فيها بقطم الأشجار 
وتخريب الديار وجافت النواحى من كثرة القتلى منه» وكادت الأرجل ألا 
تطاً الا على جثة انسان وبنى من رؤوس القتلى عدة مآذن منها ثلاثة في رابية 
. خاجاء وهلك من الأطفال الذين أسرت أمهاتهم» ومن الجوع أكثر ممن 
۲ کان ذلك في حلب» وله مثیل في دمشق ٩‏ . نم نجدنا مع وفيات 
البولة ذاتہا وقد انعكست على ترجاتها هذه الأخبار» حيث أشار في ترجته 
) لابراهم بن علي التادي ٠؛‏ قاضي المالكية بدمشق الى أن موته کان « بعد أن 
حضر الوقعة مع اللنكة وجرح جراحات فحمل فات قبل سفر السلطان من 
دمشق . و ترجه ة «ابراهم بن مفلح » يشير الى دوره في النكبة قاثلا : 
.. ولا طرق اللنك الشام كان ممن تأخر بدمشق فخرج الى اللنك وسعى في 
الصلح وتشىه بابن تيمية مع غازان » م رجح الى دمشق › وقرر مع أهلها أمر 
الصلح فام يتم له أمر» وكثر ترداده الى اللنك ليدفع عن ن 
سؤاله وضعف عند رجوعهم.. ومات بعد الفتنة بأرض البقاع » ١‏ وهذه 
العبارة تضفى بعدا تارجيا على حدث ورد بخصوص دوره في الوادت هو: 
, .. فأغلق أهل دمشق أبوابهاء وركبوا أسوارها وتراموا مع اللنكية فقتل 
منهم جاعة» فأرسل ترلنك يطلب من أهل البلد رجلا عاقلا یتکام معه في 
أمر الصلح » فأرسلوا اليه القاضي برهان الدين بن الشيخ شمس الديسن ابسن 
مفلح › فرجم وأخبر أنه تلصلف معه في القول» وسأله ف الصلح فأجابه» 
فأطاعه کشر من الناس» وآ کشر منهم فأصبحوا . . وقد غلب رأي من اراد 
الصلح .. فكتب فم أمانا قرىء على المنبر يتضمن من أنهم آمنون على أنفسهم 
وأهاليهم » وفتح الباب الصغير واستحفظ عليه بعض أمراء تمرلنك لئلا ينهب 
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التتار البلد .. فتزايد البلاء على أهل البلد » وندموا حيث لا ينفع الندم»". 


کا يشير في ترجته ١‏ للشريف أي جعفر عزالدين » نقيب الأشراف الذي 
باشر الخانقاة العديية جحلب ونزل بعض المدارس فيها الى أنه تحول عنها ١‏ في 
الكائنة العظمى الى تیزین » من أعبال حلب 7 وفي ترجته « للمکاوي » يشر 
الى أنه: « .. انفصل من الوقعة وهو متأم » وحصل له جوع فتغير مزاجه 
وتعلل الى أن ماٿ ۾ () وفي ترجمته ١‏ لحميد الضربر» يشير الى آنه کان قد 
سكن حلب واستوطنها ١‏ ثم توجه منها في الفتنة العظمى فبات » وني ترجته 
للشيخ « شرف الدين الداديخي » يشير الى أنه « مات في الكائنة العظمى 
اللنكية » كا يشير في ترجته «لشرف الدين بن النجيب» الذي كان 
مستخدما في دیوان ١‏ دمرداش » نائب حلب في الوقعة العظمى الى أنه , كان 
فيمن فر من حلب الى قلعة الروم » " كا يشير في ترجته « لابن القمر» سبط 
الحافظ الذهبي الى أنه ١‏ مات في الكائنة » ") وفي ترجته « لعلي بن صقر الكلي 
الحلبى » يشير الى أنه « مات في الكائنة العظمى في هذه السنة بجلب »0 وفي 
ترجته لأحد أعيان الحلبيين وهو « نورالدين الحسيني ٠»‏ سبط زين الدين علي 
يشي الى أنه قد « جرت له ني اللنكية أعجوبة وهو أنهم أمسكوه ليعاقبوه 
فملأوا سطل نحاس ماء وملحا ليسقوه ااه وهو مربوط فجاء ثور وشرب 
السطل » فلا رأوا ذلك أطلقره ولم يتعرضوا له بعد ذلك ۲ كا يشير في 
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ترجته « لعمر بن براق الدمشقى » الى أنه « .. كان ممن أوذي في الفتنة 
وأخذ ماله وأصيب في أهله وولده فصبر واحتسب » کا يشير في ترجته 
١‏ لعمر بن عبدالله الكفري » الى أنه « قتل في الفتنة التمرية  »‏ وفي ترجته 
محمد بن ابراهي السلمي المناوي « يشير الى أنه » أسر مع اللنكية » فام يخسن 
لمداراة مع عدوهء فأهانه وبالغ في اهانته حتي مات معهم وهو في القيد 
غریبا» غرق في نهر الفرات في شوال بعد أن قاسى أهوالا.. وكان بعض 
اللنكية أسره فلا جازوا نهر الفرات خاض الأمير في النهر هو وأتباعه لأجل 
ازدحام غيرهم على القنطرة فغرق القاضي لتقصيرهم في حقه » ٠‏ وي ترجته 
١‏ لناصر الدين غا يشير الى أنه ر فد في الشام حين الكائنة العظمى مع من 
فقد » “) وفي ترجمته محمد بن أحد بن الفضل اماشمي ٠»‏ عاد الدين شيخ 
الشيوخ بجحلب. يشير الى أنه « مات في الكائنة العظمى مع اللنكية في 
الأسرة» ) وفي ترجمة « شمس الدين بن الركن » يشير الى أنه ١‏ مات في 
الكائنة العظمى » " كا أن شمس الدين الباني الحلبي «عدم في الكائنة 
العظمى » وفي ترجته « محمد بن منصور الفارقي السلاوي « يشر الى أن 
زوج أمه كان « وجيها عند تمر فصار مذا وجاهة في هذه الأيام» فلا رحل 
تمرلنك عن البلد أخذ هذا وعوقب » ) وفي ترجته ١‏ لابن المنصفي » يشير الى 
وني ترجته 
و محمد بن سليم بن کامل الحوراني » يشير الى انه « مات في رجب بعد أن 


انه « مات في شعبان بعد ان عوقب واستمر متالا حت مات » 
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عوقب بأيدي اللنكية وقد قارب الستبن » " وفي ترجته ١‏ لبزريق » يشير الى 
آنه « مات ولم يكمل الخسين أسغا على ولده أحد في رمضان ‏ و كان اللدكة 
قد أسروه وهو شاب وله نحو العشر»" وفي ترجته « لشمس الديسن بن 
هريرة الكفر بطناوي » ر الى أنه قتل بالعقوبة حيث « أخذه العسكر 
التمري فعوقب ثم قتل »" / وقي ترجته « محمد بن أي الكتائب العجمي » 
بشیر الى أنه « قدم مع العسكر لقتال التتارء فبا فر السلطان عن الشام توصل 
الى أن ولي كتابة السر عن اللنكية » ثم عوقب الى أن مات في شهر رجب في 
العقوبة ٠‏ كا يشير الى فرار « محمد بن الخباز الدمشقي » وهريه أيام الفتنة م 
رجوعه ١‏ ومعه مال فصار يشتري المتاع برخص فکسب کسبا جزیلا وفي 
ترجمته ١‏ لموسى بن جعة الأنصاري » يشير الى أنه «اسر مع من أسر من 
اللنكية » فلا عاد اللنك الى بلاده أمر باطلاق جاعة هو منهم» فأطلق من 
أسرهم في شعبان» فتوجه الى أرجا وهو متوعك فات با“ کا أن 
١‏ يوسف بن عبدالله الأذرعي» زيل حلب قد مات « في الكائنة العظمى » ۷ 
.. وهکذا فان تراجم الوفیات تنعکس على ماد تیا جوائب متعددة من 
الأحداث اللنكية في س حيث أتت الوفيات مسببة عن غزو التتار وتعذيبهم 
لذواتہا » كا أنا أضافث بعدا آخر لتلك الحوادث» فمن الناس من فر خوفا 
من الوقعة» ومنهم من عوقب فإات تحت العقوبة أو اثرها وان تعددت 
العقوبات» ومنهم من اعد للعقاب فنجاه الله ببعير ليعتقل ويخلى سبيله» ومنهم 
من أسر فقتل غرقا أو صرا أو قتلا» ومنهم من فك أسره وأطلق» ومنهم 
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من ابتلى في ماله وأهله وولده» ومنهم من تعامل مع العدو فحصل له سعود 
أو نحوس» ومنهم من كانت النكبة سببا في غناه وتكثير ثروته. 
ثالثا - مادة التراجم: 

كا يلاحظ أن مادة « التراجم » غالبا ما تشكلها « الحوادث » الواردة في 
الحوليات : اختصارا وتركيزاء أو اعادة» أو اضافة. بل رعا تكون بعض 
التر جات منية بكليتها على الحوادث» ومن ذلك ما ورد في ترجته «لمبارك 
شاه الطازي » أحد الأمراء » حيث قال: « .. كان من أعيان أتباع طاز» وأول 
ما تأمر أربعين في شوال نمان وستينء ثم أمر تقدمة في سنة س وسبعين» م 
كان من أعان على قتل الأشرف واستقر في أول سنة تسع وسبعين رأس نوبةء 
ثم قبض عليه مح رطا و سجن بألا سكندرية م أ طلن وأعطى تسابة 
البلستين» ثم نقل الى نيابة غزة في أول سنة انين » ثم أعيد الى البلستين فقتل 
في صفر». وأمثلة ذلك كثرة الذيوع في مؤلفه. 

وخلاصة القول أن « این حجر ) قل جعل وشائج صرلة بن حوادث » 
و ١‏ ترجمات » حولياته باعتبار أنه يتوخى التأريخ بالحدث والترجة معاء 
وساعده على ذلك أمور لعل أهمها: 
امتد سنوات طوالاء نما جعل الرؤية للاحداث كلها مكتملة تحت ناظريه؛ 
على العكس من هؤلاء الذين يكتبون الحوادث في ذات السنة من وقوعها ما 
جعلها تأني متراصة في شكل يوميات. 

(۲) مشاركته في هذه الأحداث واتصاله بها وبكثر من الشخصيات 
المشاركة فيها مما جعله يربط بينها وبين الحوادث. 


.١۶/١۱۸۵ المصدر السابق ص‎ )١( 


TTA 


(۳) حرصه على الشمول الموضعي لأحداث حولباته» حیث ترد 
أخباره في مواضعها مجردةء وانما أتت مقرونة بعلاتها ومسبباتما نما اضطره أن 
يورد جوانب عديدة من تراجم الأفراد والشخصيات فيهاء فوجد نفسه في 
كثير من التر جات _ كترجته المشمس المروي وغيره ما أشرت اليه - أنه ليس 
مکنته الاتیان ججدید في اخباره عن وفياتهم» > فام يترجم فم الا احالة الى تلك 
الجوانب التي شابت أحداثهم في مواضع الأحداث أو عمد الى تكرير الأخبار 
في موضع الترجة توكيدا وترکيزا » او فصل بين جانبين من حياتهم » ا لجانب 
الأول متعلق بمشاركتهم في الحوادث وتسييرها» حيث أشار أو أحال الى تلك 
المواضع في ترجاتهم والجانب الثاني متعلق بمكوناتهم الشخصية والمؤشرات 
اللقافية والبيئية وغيرها.. 


٠ التراجم‎ ١ فضلا عن أن «ابن حجر» ليس بمكنته الفصل بين‎ )٤( 
و « الحوادث » باعتبار أن آصحابہا هم الذين شاركوا في الحوادث تأثرا‎ 
وتأثرا . فالعلاقة اذن طبيعية فيا بينها.‎ 


عل أنه توجد علاقة بين التراجم والحوادث باعتبار أن الوفاة أتت عن 
سببية في الحوادٹ ۔ کا اشرت في ارتباط بعض الوفيات بالطواعين والفتن › 
الي راح ضحيتها الکشرون» كا أنه توجد علاقة من حيث الزمن باعتبار أن 
الوفاة حدثت في حيز الحولبة التي ثرد فيها هذه الحوادث . کا يلاحظ أنه قد 
شاب التراجم ما شاب الحوادت من ايراد حوادث لاحقة في الترجة لا تمت 
اليها بصلة اللهم الا في الاستقرارات الوظيفية التي تكون لاحقة للمتوفي نتيجة 
لشغور ملصه ١‏ کا عرفا أن التراجم قد تلوعث تنو الحوادث › وأن معظم 
شخصبات الكتاب قد اُسهمٽ ف الحوادث تأثرا وتأثرا» ونضيف الى ذلك 
مورا منها : 


)١(‏ المصدر السابق ص تر4ا ۳/۱۸۵ تر ا٣ء ۳/۵۰٤‏ ترا 


۳4 


)١(‏ أنه قد استغل كثيرا من ١‏ الترجات » لاجراء النقد على ألسنتها في 
قضايا الحوادث توكيدا أو افصاحا' . 

(۲) أن بعض الترجات قد أتت بابعاد تاريخية لادة الكتاب» حيث 
امتدث جذورها الى سنوات أبعد بكشير من الحولية المتصدرة للكتاب وهى 
سنة « ثلاث وسيعين وسيعائة ). 

(۳) كا توجد علاقة أخرى بين «التراجم » و «الحوادث» متمثلة في 
العلاقة بين مادة الكتاب ومصادره» باعتبار أن «اٻن حجر» قد ترجم 
لأصحاب هذه المصادر في موضعهم من الوفیات» کترجمته « لابن حیب ) 
( ت ۷۷۹ ه./ ۱۳۷۸ م( 7 ووار نن الف رات ) 
(ت ۸۰۷ ھ./ ۱40 م.( 0 و ١‏ صارم الاين بسن دقاق » 
( ت ۸۰۹ ه./۱1۷ م.) و«ابسن حجي الحسباي) 
(١١۸ه./٤١م.)‏ ولتق ي الف اس ) 
(ت ۸۳۲ ه./۳۹١٤۱‏ م.)) و«التقي المقريزي » (ت ۸4۵ ه. 
(e7‏ وغیرهم. 


(۱( نفسه في مواضع متفرقة من ترجات الوفيات» يراجم الفصل المعقود في هذه الدراسة 
للشواهد الشعرية ودورها في تفسير الخبر ونقدهء وكذا: مد عبدالله عئان. مؤرخو مصر 
الاسلامية ومصادر التاريخ الاسلاي ص ۱١۲‏ . 

(۲) ابن حجر. ائباء الغمر ص ۱۹۲ - .١/١١۳‏ 

(۳) نتفه ص ۲/۳۱۳ . 

.۲/۳۹۰ نفسه ص‎ )٤( 

(۵) تفه ص ۱۸ - .٤/۲۰١‏ 

.۳/٤۲۹ نفسه ص‎ )٦( 

(۷) نفسه ص ۱۷۰ ۹⁄/۱۷۲. 


T° 


الفصل الرابع 
مصادر مادة «الاناء) 


أولا - أنواع المصادر 

ثانا - الاسناد الى المصادر 
ثالثا ‏ طرق النقل 

رابعا نقد المصادر 
خامسا - الدقة في النقل 


أوله - أنواع المصادر 


)١(‏ المشاهدة والمشاركة: 


كان لأخذ ر«ابن حجر» عن عدد لا بأس به- من العلاء والمحدثين 
والمشتغلن.. وغیرهم » وتولیه العديد من المناصب المامة في ظل الادارة 
المملوكية» وجالسته للسلاطين والخلفاء والرۇساء ومن دونہم من رجالات 
الدولة والشخصيات المرموقة في عصره ‏ خاصة فيا بعد سنة اثنتين ونمانمائة 
للهجرة_) أثره في مادة الكتاب» حيث اتيحت له فرصة جع مادة واسعة 


(۱) أشار « ابن حجر» في ترجته « للشمس الاخنائي السعدي » تر ۲۱ ص ۳۲ - dl Zr‏ 
أنه حتى سنة النتين ونمامائة م یکن يدمن الاجتاع بأحد من الرؤساء. 
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النطاق » حتوية على جلة لا يستهان بها من النصوص الجيدة التي وصلت الينا 
مزوجة بذاتية موردهاء على اعتبار أن عنصر المشاهدة وابراز الذات من 
خلاها واضح فيها» بين للعيان» ولعل هذا کان مدرکا لدی کاتھا مرتبط 
لديه كذلك - منهج دقيق في ايراد الموارد» واضح القسمات بين الجوانب 
والأغراض ‏ والا لما عمد الى تصدير تلك النصوص فان دالة على المعاصرة 
ومداها ) ملحة على الربط بينها وبين ذاتية موردها ٣‏ کنحو قوله في الک 
من تراجم الوفیات : ر رأیته »۳ ١‏ شاهدته ؛ “ «لقيته ) ء «اجتمعٽت 


)۱۰( 
واجتمم ي ١‏ « رافقي  »‏ , رافقنا» ‏ لازي » ( ( 


)١(‏ اعتنى «ابن حجر؛ في الغالب الأعم ببيان المعاصرة ومداها معتمدا في ذلك على عبارات 
منها: 

۲ رافقني کشرا ۲ء «لازمتٹ شیخنا عشر سنن ۲» «لازمته من سنۀ سثې ال أن مات 
« زره وأئا صغر »> لازمته طویلا ؛» ١‏ رأیته بزبيد في الرحلة الأولى » «اجتمعت به 
مرارا »» « لشيته وسمعٽ مئه قلیلا »» «اجتمعت به مرة».. ما شیر الى کون علاقاته ہم 
كانت أكيدة أو عابرة كا أنه قد نص في بعضها على موضع اللقاء ومكانه ١‏ بزبيد ١‏ 
أو « بدمشق | أو ١‏ بالأسكندرية ١‏ أو و في يٽ أحدهم» أو في « داره».. 

(۲) يلاحظ ذلك ابتداء بوفيات حولية نان وسبعائة للهجرة. 

(۳) این حجر. ائباء الغمر ص ۱/۳۲۱ تر ۱/۳۲٤‏ تر ۱۵ ۱/٤٤۳‏ تر ۱۷ ۱/٤۹۳‏ 
تر ۲۷ » ۱/٤۸۰‏ تر ۷ء ۱/٤۸۵‏ تر ۲۸ ۱/۵۰۳ تر ۳۷ ۱/0۲١‏ تر ٤۸‏ ۱/0۳۳ 
تر ۱۷ ۱/۵۳١‏ تر ٤٣ء‏ ۱/۵۳۷ تر ٣٠‏ ۲/۷۰ تر ۲۷ ۲/۷٣۳‏ تر ٣٤ء‏ ۲/۱۲۹ 
تر ۹۸ ۲/۲۲۰ تر ۲۹ ۲/۳۱۲ تر ٠۲۰‏ ۲/۳۹۸ تر ٣٣‏ ۲/1۰۷ ترا ۲/4۹۲ 
تر ۲۸ ۲/٤٤۲‏ تر ااه ۳/٣۵۳‏ تر ٣۱ء‏ ۳/۳۸۸ تر ٤ا ۳/٣۰٣‏ تره. 

.ا٤رت‎ ۳/۵۰۷ تشه ص‎ )٤( 

(۵) نفسه ص ۲/۱۵۱١‏ تر ۲/٣٠۰۰ ٣‏ تر ۲/٤۱۲ ٣‏ تر ۲۷ ۲/٤٤‏ تر ۹ ۳/۳۷۹ ٿر۸. 

۱/۵۲۱ تر ٣۲ء ۱/1۸۱ تر ۱۷ء‎ ۱/٤۹۳ ۲٣ تر ۱/۰۹ تر‎ ۱/۳۲١ نفسه ص‎ )٩( 
۰۷۰١ تر‎ ۲/۸١ تر ٣٣ء ۲/۷۹ تر ۵۸ء‎ ۲/۷۱١ ٤٥ تر‎ ۲/۳١ ترا‎ ۲/٣۰ ٤۸ تر‎ 
۰۱۹ تر‎ ۲/٣۲٣۵ تره»‎ ۲/٣٣۰ تر اا‎ ۲/٣٣٣ ٣۸ تر‎ ۲/٢٣ ۷٣ تر‎ ۴ 
ثرا؛‎ ۲/٤٣۹۹ ء١١ تر‎ ۲/٤٤١ ء٣ تر‎ ۲/۳٣۰ ۱۵ تر‎ ۲/۳۳۸ ۱٣ تر‎ ۷٤ 
ترا‎ ۳/٤۸ تراه‎ ۳/٣٣۳ ء٣ تر ٣ء ۲/۵۲۵ تر٤» تر ۵ء ۳/۱۷ تر‎ ٣٤ 
تر۲۹.‎ ۳/۱٣4 تر۸ه‎ ۸١ 

(۷) لفسه ص. ۲/٤۱٤‏ تر٠۳.‏ 


3ı 


« لازمنا »» ( يته ) «وكانت بيننا مودة» ) » «وکان يود 
وأوده  »‏ » ر« قرأت عليه » «قرأت عليها) "» «قراً عل » ۷ 
١‏ أ كرت عه ) 0 « أکثرت عليه ۲ » أکثرت علىها 2 ,أخذت 
عنه ٩‏ » ذکر لی ۲ « قال ل « رأیت.. »۳ء « سألته ١١,‏ 
« روی لنا» "'» « روت لنا م" ر حکی ل على ما أخبرني 


(۸) نفسه ص ۱/۵۱۹ تر ۷٣؛‏ ۲/۱۸۷ تر ۱۰۹ ۲/۳۷۰ تر ۲۸ ۲/٣۷۷‏ ر٣۰٣‏ 
۷ تر ۸ه ۳/۵۵٩‏ تر۹. 

.۹⁄۱۹۳ ۹/۱۵۱ تر ۱۹ء ۳/۲۰۷ ترړ»‎ ۳/۲۹٦ نفسه ص‎ )٩( 

(۱۰)نفسه ص ۳/۲۹۳ تر ۱۷ ۳/٤۸۹‏ تر ٣ا‏ تر٣٣.‏ 

(۱) نفسه ص ۳/۲۹۲ تر٣٣.‏ 

(۲) نفسه ص ۱/٤۰۷‏ تر۱۸. 

(۳) نفسه ص ۱/٤٤4‏ تر ۱۸ ۲/٤٦۹ ء٤رت ۲/۲٣۰‏ ترآ ۲/٤۹۷‏ تر ۱٣‏ ۲/۵۰۱ 
تر ۲۰ ۲/۵۰۳ تر ۲۷ ۳/۱۰۹ تر۱۹ ۳/۳۳۸ تر۱۹. 

)٤(‏ نفسه ص ۲/۳۳۹ تر۱۷. 

(۵) المصدر السابق ص ۱/۳۸٦‏ تر ۱/٤۹٦ ۲٣‏ تر ٥ا ۱/٤۹٦‏ تر ا٤ء ۲/٣٣٢‏ تر ٣‏ 
۷ تراه ۲/۱۱۲ ر۵ ۲/۱۵۵ تر ٤۱ء‏ ۲/۱۹۵ تر ۵۳ء ۲/۱۸۰ تر۸۹» 
۱ تر ۹۰ ۲/۲۵٤‏ تر ا٤ ۲/۳٣۰‏ تر ۱۷ ۲/۳١۱‏ ترآ ۳/۹۸۷ تره۲۵. 

)٩(‏ نفسه ص ۲/۱۸۰ تر ۸۹ ۲/۲۵٤١ ۹٥رن ۲/۱۸۱١‏ تراا. 

(۷) نفسه ص ۳/۳۹۰ تر ۱۰؛ ۹⁄۲۸ . 

(۸) نفسه 


ص ۲/۲۷ ٿرا". 
)٩(‏ نفسه ص ۲/۱۵۹ ترا". 
(۱۰) ننه ص ۲/۱٣۲‏ تر۴۹. 


(۱۱) نفسه ص ۲/۱۵۳ تر۷» ۲/۲۱٣۱١‏ تر۸ ۳/۱۷ تر ٣ء ۳/٣۱۵‏ تر ٣٣‏ 

(۲) نفسه ص ۳/۱۷ تر ۳/٤۳ ٣‏ ترا ۳/٤۸‏ تر ٦۱ء‏ ۳/۲۸۹ ترؤ» ۳/٣۲۸۸‏ تر٤ا؛‏ 
4 ترا ۲/0۳۲ تر .A/ 4 e۲۵‏ 

(۱۳)نفسه ص ۳/٤۸‏ تراا. 

)۱٤(‏ نفسه ص ۳/۵١‏ تر ۱۸ ۳/۷۷ ترا 

(۱۵) نفسه ص ۳/۳۵۳ تر۲. 

)۱٩(‏ سه ص ۲/۱۵۹ تر۲۷. 

(۱۷) تفسه ص ۲/۱۷۹ تر ۸۷ ۰۸۸ ص ۲/۲٣٢۱‏ تره. 

(۱۸) نفسه ص ۳/۲۱ تر۸. 


Er 


به ) > « حدتنا ¢ حدئن » ( J‏ أنشدني ١‏ () ( سمعت منه ) )٥(‏ 
)۷( 


ا ا . ر ۸ 
١‏ سمعت قراءته » ٠"‏ « سمعت بقراءته » > سمعت من لفظه » ^ 
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سمعت کلامه ) ° « سمعنا بقراء ته 7 ١‏ سمعست عليه )٣ر‏ سمعٽت 
عليها ر سمعت عه ') ر« سمعت کلا منها من لفظه ١ ٩)‏ سمعتها 


(۱) نفسه ص ۳/۱۵۱ تر۱۸. 
(۲) نفسه ص ۳/٤۵‏ تر١۱.‏ 
(۳) نقسه ص ۳/٤٦۹‏ تر۳ا. 
)٤(‏ نفسه ص ۲/٤۱۲‏ تر۲۸. 
(۵) نفسه ص ۱/۵۰۰ تر ٤۲ء‏ ۱/0۳۹ تر ٣٤ء‏ ۲/۲۹ ٹر اا ۲/٣۳٣۲‏ تر ١ ٤۵‏ ۲/۱۱۲ 


تر ا ۲/۱۲۰ تر ٣٣ں‏ ۲/۱۲۷ تر ۰ ۲/۱۵١‏ تر ٣ء‏ ۲/۱۵۳ تر ۹ ۲/۱۵٦۹‏ 
تر ۱٦‏ ۲/۱۹۸ ترا ۲/۱۷۱ تر ۷۰ ۲/۱۸۱ تر ۹۲ ۲٣/٣۸۹‏ تر ۰۱۰۵ 
۷ تر ۱١۰‏ ۲/۱۹۱ تر ۱۱۷ ۲/۱۹۳ تر ا٣ا ٢۲ ۲٣۲‏ تر ۱٣‏ 
۳ تر ۱۷ ۲/۲۲۱١‏ تر ۲/۲٤٤ ٣٣‏ تر ۵ا۱ ۲/۲۵۰ تسر ۲٦‏ ۲/۲۵۲ 
تر ۳۵ ۲/۲۷۰ تراه ۲/۲۷١‏ ترا » ۲/۲۸۳ تر ٤٣ء‏ ۲/۲۸۷ تر ٣ا‏ ۲/۲۹۹ 
تر ۱ ۲/٣۰١‏ تر اا ۲/۳۰۷ تر ۱٣‏ ۲/۳۱۷ تر ۲۵ء ۲/۳۹۹ تر ۲۷ ۲/۳۷۰ 
تر ۲۹ ۲/۳۷٣۳‏ تر ۵٣ء ۲/۳۷١‏ ترائ ۲/۳۷۵ تر ٤٣‏ ۲/۳۹۰ تر ۵ ۲/٤۱٤‏ 
تر ٢ء۳ ۲/٤۷۳‏ تر ۱۷ ۲/٤۷۷‏ تر ۲/٤۹۷ ٣۰‏ تر ٣ا‏ ۲/۵۰۰ تر۱۹› 
٤‏ تر ٣ء ۳/٤١‏ تر ۱۳ء ۳/۱٤۹‏ تر ۲ا. 

)٩(‏ نفسه ص ۲/۷۱ تر ٣٣ء‏ ۳/۱۱۳ تر۲۹. 

(۷) نفسه ص ۳/٤۱۶‏ تر۱۷. 

(۸) نفسه ص ۱/٤٤٤‏ تر ۱۸ء ۲/۲٣‏ تر ۱۵ء ۳/۲۰۸ تراا. 

(۹) نفسه ص ۲/۲۶۵ تر ۱۹ ۲/۳۳۸ تر ۱۵ ۱/۳۲۲ تر ۱۵ ۱/۳۲۶ تر ۱۵ ۱/٤٦۰‏ 
تر ١١‏ ۱/۵۳4 تر ٤ا‏ ۱/0۰۳ تر ۷٣ء ۲/٣۰‏ تر٤.‏ 

(۱۰) نفسه ص ۲/۳۰٦‏ تراا. 

(۱۱) نفسه ص ۱/۳۵۹ تر ۱۸» ۱/۳۸١‏ تر ٣۲ء‏ ۱/۵۱۹ تر ۷٣ء ۲/٣۲۷‏ تر ١٣ء ۲/٣۳۱‏ 
تر ٤+‏ ۲/۵۸ تر ۸۲ ۲/۱۱۵ تر ١۱ء ۲/۱۹٦١‏ تر ۵٥۵‏ ۲/۱۹۹ تر 1٤‏ ۲/۱۷۹ 
ٹر ۸4ء ۲۱۸۵ شر اا ۲/۳٤٣١۹ ۱۰١‏ ترا ٣۳۷‏ تر اء ۲/۲۳ تر۱۰. 

.٤۸ ٤۷ تر‎ ۲/۱٦۶١ نفسه ص‎ )۱۲( 

(۱۳) نفسه ص ۱/٥۰١‏ تر۳۹. 

)۱٤(‏ نفسه ص ۳/۱۷ تر۲. 


Tif 


عليه ») ( »> ١‏ سمعتها منه ۲" ١‏ سمعت من فوائده) "» ١‏ سمعت 


فوائده ‏ 2 » ١‏ سمعت فوائده ونوادره ۲ () ١‏ سمعت من فوائده ونظمه » "٩ء‏ 


« سمعت من نظمه ونوادره ۲ » «سمعنا متها ) ۳ » ر سمعت منها ۾ )» 
١‏ سمع مني ۲ ١‏ سمع علي ۲ ۰ سمع معنا ۳ «سمع معي | 7« 
کتب عني ۾ ۶ «اجتمعت به وصلیت خلفه مرارا » '» « اجتمعث به 
وسرني كثبرا لأنه كان صديق خالي قديا وبالغ في الاحسان الي" ء «. 
وقد زرته وأنا صغير وسمعت کلامه ودعا لي ۲ ۷ء ر .. وکنٽت اظن أنه له 
يفهم الاتحاد حتی اجتمعت به فرأیته یفهمه ویقرره ویدعو اليه )› ١‏ .. 
وحضرت جنازته والصلاة عليه في نحو سبعة أنفس لا غير » ١ ١"‏ .. سمعت 


(۱) نفسه ص ۲/۹٣۰‏ تر ۱۰ ۳۲/۲۷۱ تر۲. 

(۲) نفسه ص ۲/۸۲ تر۷۳. 

(۳) المصدر السابق ص ۲/٣۰۰‏ تر ٣ء‏ ۲/۳۳۲ ترا ۲/٣٣۳‏ ٹر ۷ء ۲/۳۹۰ ترج 
۸ تر ۳۷ء ۳/۱٤۹‏ تر ۱۳ء ۳/۳۷۹ تر۸. 


)٤(‏ نفسه ص ۱/٤۸۱‏ تر۱۷. 

(۵) نفسه ص ۱/۳۳۱ ترا. 

.٣رت‎ ۲/۲۳۹ ٣ نفسه ص ۲/۱۱ تر‎ )١( 

(۷) نفسه ص ۱/۳۹١‏ تر ۲۹ء ۳/۵۵٦‏ تر۸ء ۳/۲۳ تر١۱.‏ 
(۸) نفسه ص ۲/۲٤۳‏ ترا۱. 

)٩(‏ نفسه ص ۲/۵۲۹ تر۷. 

)٠۰(‏ نفسه ص ۳/۲۳ تر اا ۲۸3/ تره. 

(۱۱)نفسه ص ۲/۱۲۱ تر ۴۸ ۳/۲۷۰ ترا ۸/41۰ ۰۸/4۳۱ 
(۱۲) نفسه ص ۳/۲۰۷ تر ۸ ۳/۲۹۳ ر۲ ۹/۱۵۲. 

(۱۳) نفسه ص ۲/۲۰۰ تر ۳/۱٤۹ ٣‏ تر ۱۲ء ۳/۲۰۷ تر ۹ ۳/۲۹۳ تر ۲۵ ۰.۸/4۰۸ 
(۱4) نفسه ص ۲/٣۰۹‏ تر ۸/4۳۱ ۹⁄/۱۰۹. 

(۱۵) نفسه ص ۱/٤۹۳‏ تر ٦۲ء‏ ۱/۵۳۷ تر۰٣.‏ 

)۱٩(‏ نفسه ص ۱/۱۷٩‏ تر۷۷. 

(۱۷) نفسه ص ۲/۲۱۵ تر ۲۲. 

(۱۸) نفسه ص ۲/۲۷۲ تر۷. 

(۱۹) نفسه ص ۲/۳۳۳ تر۷. 


£0 


منه وكتب لي تقريظا حسنا على بعض تاريي » » « .. وحضر معنا 
الجلس العقود للهروي » ” ١‏ .. رأيته يجعل الكتاب في كمه ويقرأ ما فيه 
من غیر أن یکون شاهده» ۳ ‹.. م جهز معه المحمل في سنة ثمانمائة 
فرافقته وسلمنا من العطش »» «.. اجتمعت به وصليت خلفه مرارا» 
وکان أعرج.. ١ »  »‏ .. سمعت بمنزله على بعسض شيوخنا)" › ١‏ 
اجتمعت به مرة في دعوى فأنكرت على أصحابه ايياءهم الى جهته 
بالسچجود « .. لازمت شیخنا عشرین سنة ۾ *)» , .. وقدم القاهرة 
مرارا آخرها في الرسلية عن املك المؤيد قبل سلطنته سنة نان وحصل نسخة 
من تعليق التعليق وشهد لي في عنوانها بالحفظ وكتب خطه في أصلى » ١ ٩‏ . 
اجتمعت به في زبيد » وقي وادي الخصيب وناولني جل القاموس» واذن لي مع 
المناولة أن ارو یه عله » وقرأٿ عليه من حديثه عدة ا جزاء » وسمعٹت مله 
المسلسل بالأولية بسماعه من السبكي » وكتب لي تقريظا على بعض تخريجاي» 
ابلغ فيه وانشدني لنفسه .. )7" « .. وكان الناصر بن الأشرف ترك القضاء 
شاغرا هذه المدة ينتظر قدومي عليه بزعمه.. ا" ١‏ .. ثم قدم سنة تمان 
وتسعين فلازمنا في الأسمعة » وسافر صحبتي الى مكة فجاورنا بها .. وراففني 


ف الماع ف سلة اننشن وتمانمائة بد مشق ورجح معي ای القاهرة › م حح ف 


(۱) نفسه ص ۳/۱۱١‏ تر۳۲. 


(۲) لفسه. 

(۳) المصدر السابق ص ۲/۱۹۰ تر١".,‏ 
(4) لفسه ص ۱/۱۲١‏ تر۵۷. 

(ه) نفسه ص ۱/٤۹۳‏ تر٣۲.‏ 

.۲٣رت‎ ۱/٤۸٤ نفسه ص‎ )٩( 

(۷) تسه ص ۲/۳۰۸ تر١ا.‏ 

(۸) تسه ص ۲/۲۷۷ تر۱۹. 

. نفسه ص ۳/۱۹ ترا‎ )٩( 

(۱۰) نفسه ص ۳/۵۰ ترآ۱. 


)۱٩(‏ نفسه ص ۳/۱۷۸ تر۲. 


۳٦ 


سنة ربع وجاور سنة خمس فلقیته في آخرها » ”) . « .. م نزلت له عنه (عن 
مشيخة الحديث) في سنة تسع عشرة فدرس به» » ١‏ .. وقد طارحنى 
غياث الدين بمقاطيع عديدة وألغاز وترافقنا في السفر» "٠ء ١‏ .. وكانت 
بيننا مودة أكيدة اتصلت خوا من ثلاثين سنة وبيننا مطارحات والغازء 
وسمعت من لفظه أكثر منظومه ومنثوره ١ء ١‏ .. ذكر لي قبل أن يتسلطن 
في ليلة المولد النبوي في ربيع الأول من هذه السنة (سنة ۸۲٤‏ ه.) أنه كان 
في آخر الدولة المؤيدية في الليلة التى مات في صبحها المؤيد قد ضاقت يده.. 
وأمرني أن أكتب هذه الواقعة ني التاريخ فانما أعجوبة  »‏ « .. لقيته بزبيد 
وبتعز في الرحلتين وحصل لي به أنس وحدثني 7۲ء ١‏ .. مات فجأة فانه 
اجتمع لي في يوم الثلاثاء سادس عشر المحرم مهنثا الي بالقدوم من الحج 
ورجع الى الجيزة في آخر نهار الأربعاء فمات الخميس ..» 7ء « .. ورافقى في 
السماع كثبرا بمصر والشام واليمن وغيرهاء وكنت أوده وأعظمه واقوم معه في 
مهاته ولقد ساءني موته واسفت على فقد مثله ) )» « .. و کنت عدته في نصف 
رمضان فوجدته صحيح العقل والبدن» "» , .. وقد سمعت منه قليلا من 
حدیثه ومن نظمه» وکانت بیننا مودة ۲ء « .. وظن ابن الديري ان 
السلطان لا يخرج عنه القضاء» فجاء الأمر بخلاف ظنهء فلا قرره في المشيخة 


|) لفسه ص ۳/۱۸۸ تر١۱.‏ 
۲) نفسه ص ۳/۱۸۵ تر٣۲,‏ 
۳) نفسه ص ۳/۱۸١‏ تر٤۲.‏ 
)٤‏ نفسه ص ۳/۲۰۸ ترا. 
۵) المصدر السابق ص ۳/۲۵۸ تر۷. 
)٦‏ نفسه ص ۳/۲۸١‏ تره۹. 
۷) سه ص ۳/۲۹۱ تر٣ا۲.‏ 
۸) نفسه ص ۳/٤۲۹‏ تر۱۷. 
)٩‏ نسه ص ۳/٣٣۳‏ تره. 
(۱۰) نفسه ص ۳/۳۳۸ تر۱۹. 


) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 


¥ 


قال له ونحن نسمع .. ۲ ٩‏ 
عي كثيرا» ) « .. وحضر عندي في الاملاءء وأوقفني على شرح البردة 
له )7 « .. فاجتمعت به بالقاهرة ومصر وسمعنا من فوائده) ١‏ » « . 
سمعٽ من نظمه کثیرا» وسمعت عليه معظم شرحه على بديعيته » وجلة من 
انشائه » ولقيته اة سنة ست وثلاثين ذهابا وايابا » وبيننا مودة أكيدة» ) › 
« .. اجتمعت به في حلب فذكر لي أن مولده سنة س وخسين ومدحني 
بقصىدة رائية وأجبته عنها ۾ » « .. رأیته وصلیت خلفه مرارا» "» ١‏ . 
اجتمعت به مرارا وسمعت قراءته وصلیت خلفه وما سمعت اُشجی من 
صوته في المحراب ۲ )» « .. وله نظم حسن أنشدني منه بدمشق ۲ ١‏ .. 
امتد حته لا قدمت بلده فأثابني ۲ « .. وکان حج معنا من القاهرة ف سلة 
خس عشرة وتوجه من ثم الى اليمن ١ ٠‏ .. وقد اجتمعت به ببيت المقدس 
وأنشدلي من نظمه» وسمعت عليه جزءاً سمعه من أحد الأيكي صاحب 
الفخر» م اجتمعت به بالقاهرة ۲ء « .. ومن نظمه ما أنشدفي لنفسه » 
وكنت اقترحت عليه أن يعمل على نمط قولي.. فعمل ذلك في سنة سبع 
وتسعين» وأنشدني عنه جاعة» ثم لقيته فأنشدني لنفسه "٠ء ١‏ .. فحضر 


١ >‏ .. سمعت من نظمه» وطارحنی مرارا» و کتب 


(۱) نفسه ص ۳/۳۳۹ تر٣۲۰.‏ 
(۳) تسه ص ۳/۵۰۸ تر۱۷. 
(۳) نفسه ص ۳/۵۰۸ تر۱۷. 
(4) نفسه ص ۳/۵۰۸ تر۱۹. 
(۵) نضسه ص ۳/۵۲۳ تر٥.‏ 
)٦٩(‏ المصدر السابق ص ۳/۵۲۹ تر۷١.‏ 


(۷) تفه ص ۱/۵۳۷ تر٣٠٣.‏ 
(۸) نفسه ص ۱/۷۱ تر٣۲,‏ 
(۹) نفسه ص ۲/۲۷۳ تر۹. 
(۱۰)نفسه ص ۲/۱۵۸ تر٤۲.‏ 
(۱۱)نفسه ص ۳/۱۸ ترت . 

(۱۳) نفسه ص ۳/۲١‏ تر۸. 

(۱۳) نفسه ص ۳/۲۸ تر .۲٣‏ 


۳A۸ 


علدي وشکا الي ما له فبررته ۲ء « .. ماٽ في شهر ربيع الأول وصلیت 
عليه صلاة الغائب با جامع الأزهر في أواخر جادي الأرل ۾ ٠.» ١‏ حضر 
علي سماع الحديث» فسمع بقراءتي كثيرا » 7 » ١‏ .. سمعنا بقراءته صحيح 
البخاري في عدة سنين بالقلعة» وسمعنا من مباحثه وفوائده ونوادره وما 
جریاته ۲ ۵ ١‏ .. وطارحنی بأبیاٽت وهو في بيث المقدس فأجيته وأنشدني 
لغزا في المسك وسألني جوابه ففعلت ., » ۳ » ر .. وهو من قدماء معارفنا› 
وأهل الاختصاص بنا م ”) » ١‏ .. ورافقنا في السفر الى حلب» م الى البيرة» 
ثم رجع معنا الى حلب باذن الأشرف» وذلك آخر عهدي به الى أن مات 


وأشباه ذلك ما هو كثير الذيوع في مؤلف «ابن حجر». 
(۲) المشافهة: 

وطبيعي أن ترد لدى «ابن حجر ملقولات عن طريق المشافهة مدسوبة 
الى بعض السلاطين والملوك » وأرباب الدولة في مصر والشام» وكذلك عن 
شيوځه ورفقته وصحبه› عل اعتبار أن بینه وبینهم تعاملا » وأن المشتغل 
بالتأريخ لا يعفيه اطلاعه على المصادر المكتوبة وان كثرت من تمحيص الخار 
بالتقاط کل ما من شأنه توضیح مبهم» أو اکال عنصر سکتٽت عله هذه 
امصادر» أو حت توكيد مادة كتاباته بمقابلتها بمصادر أصلية تحملها اليه 
امشافهة من صاحب الترجمة عينه أو شاهد عيان لواقعة ناريخية حضرها 


(۱) نفسه ص ۳/۲۵۹ ثر۸. 


(۲) نه ص ۳/۲٣١‏ تر۱۸. 

(۳) سه ص ۳/۲۸۹ تر۱۸. 

(4) نفسه ص ۳/۲۹۱ ترا٣.‏ 

(۵) نه ص ۹⁄/۲۸. 

(1) نفسه ص ۹⁄/۱۱۲. 

(۷) امصدر الساہق ص ۱۵۲ - ۹/۱۵۳. 


۳4 


و «ابن حجر» عنها غائب» أو اتصال المشاهد بالخبر أو المترجم له» على 
اعتبار أنه معاصر له حتك به» مشارك في الحدث» أو لكونه من قرابة المتوفي 
المترجم له ضمن وفيات حولياته» فضلا عن أن طبيعة «ابن حجر» الحافظ 
الذي لا يضارع ف سعة الحفظ وشموليته وثباته قد اقتضت مله الاعتاد 
بصورة موسعة على المشافهة کمصدر لادة کتابه ‏ أحداثه وترجاته لأن العام 
بمفهوم عصره لا یکون عا ما کبيرا ما ۾ يکن حافظا» ومادة الحفظ _ غالبا- 
ما تكون المشافهة ولذا فان «ابن حجر» م يحتف با توفر لديه من مشاركة 
في الحوادث على نحو ما مر ومن مادة مكتوبة» وانما عمد الى لروايات 
الشفهية التي شاعت في كتابه» بل لقد كان منها ما هو منسوب الى بعض 
أصحاب التواريخ ۾ المكتوبة كابن الفرات ” وابن خلدون ‏ والصلاح 
الاقفهسي " وابن خطيب الناصرية ١‏ وتقي الدين المقريزي ) والبدر 
العيني ° .. وغیرهم. ولو أنه استحقى نفسه من هذه القاعدة لكان له في 
كتاباتهم غنية عن المشافهة. 

ولذا جده يورد مادة موسعة عن شخص المترجم له على لسانه حتى ولو 
كان سلطانا كالمؤيد شيخ المحمودي ١‏ والظاهر ططر ) ومن دونه من أعيان 
عصره أو عن أرباب الدولة في عصره كأي بكر بن نقيب الأشراف› وكان 
يباشر كتابة السر ‏ ونقيب الأشراف بطرابلس بدرالدين بن جال الدين 


(۱) نشسه ص ۱/۳۹۰. 

(۲) نفسه ص ۰۱/٤۹۲‏ ۳/۳۱۹. 

(۳) تشه ص ۲/۸۸. 

(4) نفسه ص ۰۲/۲۱۰ ۲/۲۹۰ . 

(0) نفسه ص ۲/1۲ ۳/۵١‏ ق٤۲۵‏ ب/۲) ص ۹⁄/۱۷۲. 
)٩(‏ نفسه ص ۳/۱۷۰ . 

(۷) المصدر السابق س ۳/۲۵٣‏ . 

(۸) نفسه ص ۲۵۷ - ۳/۲۵۸ . 

(4) نفسه ص ۳/٤۳۹‏ . 


0° 


البلدي "“ ومسعود الكبجاتي") وكرم الدين بن عبدالعزيز ناظر الجيش ٠‏ 
وعلاء الدين بن أبي الشوارب الشاد بماردين ) وكاتب السر كال الدين () 
وموقع الحكم جماة شرف الدين بن المغيزيل ") والصساحب بدرالدين بن 
نصرالله " والقاضيين ناصر الدين البارزي ‏ وشمس الدين البساطي ) 
والمحتسب دولت حجا.. أو عن شيوخه فبا نقلوه عن سواهمء وما 
عرفوه عنهم كالزين العراقي "" وابن القطان ٠"‏ والسراج البلقيني ٠‏ والعز 
ابن جاعة ‏ وقاسم بن علي المالقي ٠‏ وأبي عبدالله مد بن أي بكر" .. 
وغیرهم» أو عن رفاقه وصحبه على اختلاف تخصصاتہم مثل : « البدر 
الىشة ٍ 0 و«اپن الغركاح 0 و ١‏ شمس الدين الفيومي الكتي ۹ 


(۱) تفسه ص ۲۶/۹٤١‏ . 
(۲) نفسه ص .۲/۲٤٤‏ 
(۳) نضسه ص .۲/٤٤۷ ۱/٤۸‏ 
(٤)‏ نفسه س ۳/۲۹۸ . 
(ه) نفسه ص .۳/٤۱۱‏ 
)٩(‏ نفسه ص ۱/۵۵ . 
(۷) نفسه ص .۲/٣٤۷۷‏ 
(۸) نفسه ص .۳/۲۵١‏ 
)٩(‏ نفسه ص .۳/٤۷۱‏ 


(1۰) نفسه ص ۹/۱۰. 
(۱) نفسه ص ,۲/۲٣۳ ۱/0۳۵ ۱/۱۱۸ ۱/۱۱1۲ ۱/٤۹‏ 
(۱۳) نفسه ص ۱/۳۸. 
(۳) نفسه ص ۱/۱۳۵. 
(4) تفه ص .۱/۳٤۲‏ 
)٠۵(‏ نفسه ص .۱/۲٤١۹‏ 
)۱٩(‏ نفسه ص ۹/۲۳۹ . 


.٠/٠١ المصدر السابق ص‎ )٠۷( 
.۱/۳۵۵ نه ص‎ )۱4( 


۳۵۱ 


و اجا المري ١‏ ۽ و 7ع الدين بن الطظريف»" /» و « عیسی ن 
حجاج ‏ 7 /» و ١‏ نورالدين الرشيدي »» و «برهان الدين بن رفاعة 

و «ابن زفاعة)")» و«جال دين بن العراقي ٠‏ )۷( و عزالدین 
السنباطي ١‏ » و «این اليه  »‏ » و و شرف الدین التباني «٣  »‏ و «این 
الفصيسح ١‏ 9 و صلاح الدين بن نصرالله »). و «عبدالرحهمن 
التبريزي » و « شمس الدين الاسيوطي ۾ ۶ » و «نورالدیسن 
الانياري و » جم الديسن البالسي ›١»‏ و «أحد القصر » ١‏ » 
ول البقاعي » ۵ و « عبدالرهمن البشتكي ,9 و « البكري 7 و ١‏ ظهبر 
الدين الطرابلسي “. . ومهم الكاتب» والشاعر» والأديب » والمحدث» 


(۱) شه ص ۱/4۰۸. 
(۲) لفسه ص ۲/۱۱۷. 
(۳) لفسه ص ۱/٤۹۸‏ . 
)٤(‏ شه ص ۲/۲۷۷ , 
(0) تشه ص ۱/۲۳۰. 
)٩(‏ نضسه ص ٤۳‏ /۳. 
(۷) نفسه ص ۲/۷۰۹ . 
(۸) نفسه ص ۳/۱۰١‏ 
(4) نفسه ص ۳/۱٤١‏ , 
(۱۰) نفسه ص ۳/۳۰۰ . 
(۱۱) نفسه ص .۱/۲٣۵‏ 
(۱۲) نفسه ص ۳/٤۱۰‏ . 
(۱۴۳) لفسه ص .۲/٣۰۹‏ 
)۱٤(‏ نفسه ص ۱/۲۰۳. 
(۱۵) نفسه ص ۲/۵۲4 . 
)۱٩(‏ تفه ص ۱/۵۰ . 
(۱۷) نفسه ص .۱/٤۵‏ 


(۱۸) المصدر السابق ص ,٠۳/۵٠١۱‏ 
(۱۹) نفسه ص ۳۹1 ۸⁄/۳۹۷. 
(۲۰) سه ص .۱/۵۳٦‏ 
(۲۱) نفسه ص ٩۹/۷۷‏ . 


or 


والحرفي..» كا أن منهم المصري» والشامي» والتبريزي» والعراقي ما يلقي 
الضوء على أهمية مثل هذا المصدر في كتابات «ابن حجر» التارجية. 


كا أنه عمد في ترجمة وفيات حولياته الى قرابة المتوفي ‏ المترجم له 
لالتقاط ما يتعلق بعناصر ترجته سواء كان الملتقط عنه ذلك اينه أو 
أخاه ‏ أو ابن أخته ‏ أو يباشر وظيفة عنده ™ أو من مصادر جلبه - خاصة 
اذا کان ملوکا۔ کا فعل في ترجته «للظاهر برقوق | ” . 


(۳) المساءلة والمكانية: 


وتكون بسؤال «ابن حجر» عن مسألة ما بصررة شخصية استنادا الى 
معرفة المسثول - فيا يظن - بموضوع المساءلة» ومن أمثلة ذلك قوله: ١‏ .. 
وسئل مرارا عن ذلك فقيل ف أن.. )'ء وقوله: ١‏ .. وسألت أخاه شمس 
الدين -أحد من ينوب بدمياط في الحکم عن النائب بہا- عن مولده فذ كر 
أنه ولد سنة ٤۳١‏ » وأنه أسن من القاضي زين الدين بعشرين سنة.. » " . 

ويلاحظ أن «ابن حجر» كان دائب السؤال للكثيرين ممن ترجم هم . 
ضمن وفیات حولیاته فیا يتعلق بمولدهم» ونسبهم ولقافتهم.. ٩‏ 


(۱) نفسه ص ۲/۷۷. 

«F/OOY YO oft ONZEAA V/FOA I244 N/E تفه ص‎ )۳( 
ANY AAITY ۹0 

(۳) ئفسه ص ۳/٤۸1‏ › ۸/44۰ 4⁄11۷. 

(4) تفسه ص ۳/٣۳۳۹‏ . 

(۵) تفسه ص ۱/۲٦۵‏ نقلا عن «ابن الفصيح» وكان نقيبا عند المترجم له في هذا الموضح » 
وص ۳/٤۲۷‏ نقلا عن خادمه «فاثن الطراشي الحبشي ؛ وكان المترجم له في هذا الموضصع 
هو الجالب له» وص ۳/٤۸۹٩‏ لقلا عن صحبه ومریدیه. 

(7) لفسه ص ٠۲/11٦‏ نقلا عن «الخراجا عثان» الذي أحضره من بلاد الجوكس.. 

(۷) نفسه ص .۹⁄۷٩۹‏ 

(۸) نفسه ص .۳/٤۸٩‏ 

Y/Y oTO «۲/۲۱1 «۲/1۹1 01/۱1۳ 1/14١ ادر الساپسق ص‎ )٩۹( 


Tor 


وقد تكون المساءلة عن طريق المكاتبة > حيث كانت الاتصالات جارية بين 
العلاء سيا المعنيين منهم بالتواريخ والتراجم فيا يختص بارسال المعلومات من 
بلد لآخر بغية الوقوف على الحوادث ومتابعة أخبار العلهاء أول بأول "» 
ولقد استفاد ١ابن‏ حجر» من ذلك كثيرا وأفاد " ومن الأمثلة المعبرة عن 
ذلك قوله في صدر کتابه معددا مصادره: « .. وغالب ما أودعته فيه ما 
شاهدته أو تلقیته من أرجع البه.. ۲( وقوله في ترجمته للسلطان ١‏ أويس» 
ضمن وفيات حولية ست وسبعين وسبعمائة : ١‏ .. وكتب الي المؤرخ حسن بن 
ابراهم المنشيء الحصني . . ۲ 0 وقوله في ترجة ,أي عبدالله بن القماح 
التونسي » ضصمن وفبات حولية سبع وثلاثين ونانائة: « .. واکتب الي بوفاته 
الشيخ عبدالرحن البشتكي من تونس قال.. » وقوله في ترجته للشمس 
الصري ضمن وفيات حولية تسع وثلاثين وغانائة: ١‏ .. نقلت غالب ترجته 
من كتاب القاضى تقى الدين الأسدي ال أبقاه الله تعالى » ")» وقوله في 
سياق حوادث حولية النتين وأربعين وفاغائة: « .. وقرأت كتابا كتبه ال 
القاضي علاء الدين بن خطيب الناصرية من حلب يذكر فيه قصة تغري 
برمش نائب حلب ملخصه .. ۾ ) . 


..AZAYT CA/PTAIY CAZ OTAONY OTAEVT OTAENY CT/TAT oOT/TYT =— 

(۱) بشار عواد محرو فا. الذهي ومنهجه ي کتابه تاریخ الاسلام ص ۳۸۸ » المنذري و کتابه 
التكملة لوفیات النقلة ص ۲۷۹ وما بعدها. 

(۲) ابن قاضي شهبة. طبقات الشافعية» حيث يشير الى مراسلة ١‏ ابن حجر» له بالوفيات ضمن 
ترجة «العز بن جاعة» ق ۹۳ أء ووابن القطان» ق ٠١۵‏ أ و «البرهان البيجوري » 
ق ۱۹۸ أ و «ناصر الدين الجهني» ق ۲١۸‏ أ. 

(۳) ابن حجر. انباء الفمر ص .١/٤‏ 

(4) نفسه ص ۱/۱۸۳ . 


(0) نغسه ص ۳/۵۳۱ . 
)٩(‏ نفسه ص .۸/٤۱۰‏ 
(۷) لفسه ص ۷۳ /⁄۹. 


Qt 


)٤(‏ الاجازات والسماعات: 
کان لحصول «ابن حجر) على عدد وف من الاجازات | العلمية أثره في 
-عولىات کتابه » لا حتواتها عل مادة کتیث خط الملجيز تتضمن _ عادة 


معلومات دقيقة عن اسمه ولسبه» ومولده» وشیوخه. . استفاد «ابن حجر» 
متها کشرا في تراجم ولیه ك استفاد - كذلك - من الاجازات القدية التي 


كتىث لغيره» ومن الأمثلة على ذلك قوله: ١‏ . هکذا نقلت نسه بجطه 
وأملاه عل بعض الموقعين »» وقوله؛ ١‏ .. ولد سنة نمانين على ما كتب 


بخطه » ۳ وقول : ' کنا وجدته شطهه ۳ء وقوه د د .. قرات شه ل 


کا أنه في بجثه عن تقوم رجال عصره - المترجم فم لديه- وفي عمله على 
جرحهم وتعدیلهم فد بث واطلم عل ساعاتہم وأسانيدهم فانعكس ذلك 
أيضا - عل مادة كتابه» حيث اتخذ من تلك السماعات والأسانيد مصدرا 
له» ومن الأمثلة على ذلك قوله؛ ١‏ ر .. رأيت خط المجد ( الفبروز ابادي) في 
طبقة سماع عليه . )» وقوله: « .. ریت له بحلب اسادا )7 .. وهکذا. 


(۵) الرثائق وا اطوط : 
ك) أفاد ابن حجر توليه العديد من المناصب المامة في عصره واتصاله 
بالشخصیاٽت امرموقة آنذاك - في اطلاعه على العديد من الوثائق التي 


.۳/٤٤١ المصدر الساہق ص‎ )١( 


(۲) نفسه ص ۱/۱٤۳‏ . 
(۴) تفه ص ۰.۱/۲۲۸ 
)٤(‏ ٹفسه ص ۱/٤۹۷‏ . 
(۵) تشه ص ۲/۲۷۳ . 
(1) نفسه ص ۳/۲۸۹ . 
(۷) تفسه ص ۳/۵۱۷ . 


00 


ضصاعت أصوها - أو الق استکتها من اصحابما أنفسهہ () مضمنا کل ذلك 
كتابه ١‏ الانباء » نصا أو تلخيصاء ومن أمثلة ذلك قوله: « .. ورأيته اذا عزل 
نائبا وقرر آخر كتب جخطه تذ كرة في حو الستين محجلدة وعبارته علمية وخطه 
رديء جدا » )» وقوله : « .. ما طرق سمعى أحسن من قوله في الرسالة الى 
كتبها للبشتكى لا صاد السمكة وهى رسالة طويلة جاء فيها . . » "» وقوله في 
ترجمته للشيخ « برهان الدين الشامي » - ضمن وفيات حولية مانمائة: « . 
منه حتی رايت الطبقة» ثم وجدته حدث عنه في ترجمة أي العباس المرداوي في 
سير النبلاء .. ثم رأيت ا لجزري نقلها في معجمه عن شیخنا » ) » وقوله: ١‏ .. 
قد سبق بالتأليف في المئع ( في اقامة خطبة با منصورية) تقي الدين السبكي› 
فجمع فيه عدة توالیفاصغار» ووقفت على اربعة منها » ووقفت بعد ذلك 
على جزء جعه القاضي برهان الدين بن جاعة في المنع » ٠‏ وقوله ضمن 
حوادث حولة اربع وسبعين وسبعائة: « .. خرج له ( للقاضي عاد الدين 
الشافعى) الحافظ أبو زرعة مشيخة سمعتها عليه »...7 . 

کا نسحب ذلك عل العديد مص النصرص والشواهد الشعرية المصاحة 
لوفیات حولیاته . 


(۷) مجامع الشيوخ والطلبة: 
عادة ما كان يجمع الشيوخ والصحاب ما يستفيدونه في مجالس الاملاء أو 


.١/۲۲ د. حسن حبشي . مقدمة تحقيق الانياء ص‎ )١( 
.١/۳٣١١ المصدر السابق ص‎ )۲( 

(۳) نتسه ص .۱/٤٤٤‏ 

(غ) نفسه ص ۲/۷۸ تر 1٣‏ . 

(۵) نفسه ص ۱/۳۷. 

.۲/٦۰ نفسه ص‎ )٩( 


۳0٦ 


ما ينتخبونه من التصانيف التي يطلعون عليها ) ويدونون ما يلحظونه من 
حوادٹث مجتمعهم أو يشدون عن وفيات عصرهم ٩‏ ف کراسات م يصلا 
معظمها بعد » وان وصاتنا نقول بعض المؤرخين عنهاء ومنهم «ابن حجر» 
الذي اتخذ منها مصدرا لحولياته ومن الأمثلة الدالة على ذلك قوله: « .. 
وذكرت با قال ابن الصايغ ما قرأت بخط الفارقي التاجر الزبيدي .. > 
وقوله: « .. قال الشيخ بدرالدين الكلستاني في حقه ومن خطه نقلت ٠.‏ 0 » 
وقوله: ١‏ .. قرات ذلك بخط القاضى نورالدين على قاضى المسلمين والخطيب 
أي اليمن النويري.. »)» وقوله: ( .. قرأت خط ابن القطان 
وأجازنيه,. ))» وقوله: ١‏ .. قرأت في جموع لطيف خط بعسض 
رفاقنا . . »7 . 


والملاحظ انه 1 بطلق عليها اسم کتاب » ولکنها وردت قرین اسم : 
١‏ مموع ۲ أو , خط » مما يشر الى آنا ليست مؤلفات مستقلة ذات عنوانات 
خاصة» وان كان قد أطلق على بعض الكتاب المنقول عنها لديه لفظة « خط » 
للدلالة على انها بخطوط مؤلفبها توثيقا ها. 


)١(‏ من الهاذج الباقية للدلالة على ذلك جوع «ابن خطيب الناصري » خط . الخالدين بالقدس 
- رقم ۳٣‏ تراجم» وګتوې على اقول "وفوائد له التزعت أو التقطت من كتب شى منها : 
و المورد العذب »١‏ و دشح الأحكام للعراقي ٠‏ ۰ و « تاريخ ابن العدم »٠‏ و«تاریځ مصر 
لابن عبدالنور الحلي ٠۲‏ و «ذيل العراقي على الذهي ›٠‏ و«ذیل ولده عليه »٠‏ و ١‏ درة 
الأسلاك لابن حبيب ١؛‏ و ١‏ الوافي بالوفيات للصفدي ٠١‏ و « تاريخ ابن خلدون)؛,. 

(۲) اہن حجر. انباء الغمر ص ۱/۹۹ . 

(۳) الصدر السابق ص .۱/۹٩‏ 

(4) نفسه ص ۱/۳۸۳ 

(۵) نفسه ق ۲٥٤‏ أ/۲. 

) 


(۷) لفسه ف ٦۲۵ب‏ /۲۶. 


oY 


(۸) المژلفات السابقة: 

تعد المؤلفات السابقة البئية الاساسية لكتابه» والمورد الرئيس لادته 
_ خاصة في الفترة المبكرة منه الممتدة بين سنتي ثلاث وسبعين وسبعائة » وحتق 
سنة اثنتين ونمانمائة للهجرة () بالاضافة الى كونها من الموارد المهمة للحولياث 
اللاحقة لاعتادها في تدوين الكدير من أحداث حولياته وعناصر ترجاتما. 
فلقد کتب من بعضها «ما لیس عنده ۲ وما وجده خط من يثق به من 
مشایځه ورفقته ٩"‏ ما ۾ يعضره ١‏ أو للمقارنة بين أحداث عصره وما يقابلها 
من أحداث فائنة ) ولذا نجده قد استوعب الكثير منها أو شاع نقله عنها في 
مۇلفە . 

على أن قائمة الموارد التي صدر بها كتابه ”) لا تعطينا صورة حقيقية 
وارد الكتاب المكتوبةء وان مثلت أهم تلك الموارد كما وكيفا, ولذا فانه لا 
يكن حصر هذه المصادر - ولو بصورة تقريبية- الا من خلال جرد مادة 
الكتاب : أحداثه وترجاته ومتابلتها بالمصادر المشابهة لتتمثل لي: 


ابن خلکان ( ت ۱۲۸۲/1۸۱ م .)7 


)١(‏ نفسه ص ۰۳/۳۳ حیٹ أشار الى أثه حتى هذه السنة لم يكن يدمن الاجتاع بأحد من 
الرۆساء , 

(۲) نفسه ص ۱/۵. ي 

(۳) نه ص ۱/4 

(4) تسه ص ۱/۵ 

(۵) راجم ص ۲۳۳ ۔ ۲۳۵ من هذا البحث. 

.۱⁄۵ - 4 اہن حجر ائباء الشمر ص‎ )٩( 

)۷( هو «شمس الدين أو العباس أحجد بن مد پن ابراه ٻن اڀ بكر بن خلكان البر مي 
الربعي الشافعي ٠‏ صاسحب كتاب « وفيات الأعيان وأنباء أبئاء الزمان » له ترجة في؛ 
الصفدي . الوافي بالرئياٽت ص ۱۲۱ - ۹/۲١‏ أي الفدا. المختصر في أخبار البشر ص 
۷ الذهي . دول الاسلام ص ۲/٠۸4‏ البائعي. مرة الجنان ص 
۳ ہہ ٤/۹۷‏ ابن شاکر الکتي فواث الوفیات ص ٠۰۰١‏ د ۰۱/۱١۸‏ السبكي. س 


۳0۸ 


- المؤید صاحب جاه ( ت ۷۳۲ ھ./۱۳۳۹ م.) 0 
- العام البرزالي ( ت ۱۳۳۹/۷۳۹ م.( 7 


طبقات الشافعية الكبرى ص ٠.0/١۵١ - ٠١‏ ابن كثير. البداية والنهاية ص ٠۳/۳۰۱‏ > 
ابن تغري بردي . 

النجوم الزاهرة ص ۷/٠٠١١ - ٠۵٠۳‏ دائرة المعارف الاسلامية ص ۵۷٠/١ء‏ خير 
الدين الزركلي . الأعلام ص ۲٠۲‏ - ١٠۲/١ء‏ عمر رضا كحالة. معجم المؤلفين ص 
د ۰۲/۹۰ النوانساري. روضات الŞجنات‏ ص ۷۸ ۷۹. 

ينقل «١‏ ابن حجر عنه الا في موضع واحد من الانباء ۔ ص ۱/۲۳۷ ویقابله لدی 
مصدره ط . بیروٹ ص ۱/۳٤‏ . 

(۱) هو «اسماعيل بن علي بن مود بن محمد بن عمر بن شاهنشاه بن أيوب الملك المؤيد عاد 
الدين صاحب حاه» له ترجة في : ابن الوردي . تاریخ ص ۲/۲۹۷ » ابن شاكر الكتي. 
فوات الوفیات ص ۲۸ . ۱/۳۲ + السبکی طبقات الشافعة الکبری ص 1⁄۸١ - ۸٤‏ 
ابن كشير. البداية والنهاية ص »۱4/٠۵۸‏ ابن حجر الدرر الكامنة ص 
۱ .د ۱/۳۷۳ ابن تغري بردي . 

اللجوم الزاهرة ص ۲۹۲ - ۹/۲۹۲ ابن العاد الحنيل . شدذرات الذهب ص 
1⁄۹٩ - ۸‏ ځرالدین الزركلي . الاعلام ص ٠۱/۳۱۷‏ عمر رضا كحالة. معجم 
المؤلفین ص ۲۸۲ - ۲/۲۸۳ بالإضافة الى مقدمة تحقيق كناب تقوم البلدان ط. ليدن. 

نقل عنه ابن حجر لي الانباء في موضع واحد - من كتابه المختصر في أخبار البشر 
(مط.) - ص ۳/٤۵۷‏ . 

(۲) هو «القاسم بن محمد بن يوسف بن يوسف بن ممد بن أي يداس البرزالي ٠‏ له ترجة لفي: ابن 
الوردې . تاریځ ص ۲/۲۳۷ ؛ ابن شاکر الکتي . فوات الوفیات ص ۲٣۲‏ ۔ ۲/٠۲٦٤‏ 
اليافعي . مرآة الجثان ص 4/۳٠۳‏ الذي تذكرة الحفاظ ص 4/۱4۸۸ السبكي. 
طبقاٹ الشافعية الکبری ص 1/۲٤۷ . ۲٣۹١‏ ابن كثشير . البداية والنهاية ص ۱٤/۸0‏ › 
ابن حجر. الدرر الكاملة ص ۳/۲۳۷ ابن تغري بردي . النجوم الزاهرة ص ۹/۳۱۹ › 
ابن العماد الحلبلي. شذرات الذهب ص ۱۲۲ - ٦/1۲۳‏ الشوكاني . البدر الطالم ص 
۵۱ کكحالة. معجم الؤلفین ص ۲۲۸ ۔ 1/۲۲۹ فهرست خطوطات الظاهرية ص 
۸ د ۲۹ 

جع شیوخه في معجم حافل بلغ بضعا وعشرين جلدة عن أكثر من لائة آلاف شيخ › 
امتد حه الذهي فائلا ؛ 
ان رمت تفتيش المزان كلها وظهور أجزاء بدت وعسوالي 


۳04 


شمس الدین الذهی ( ت ۷٤۸‏ ه./۸٤۱۳‏ م .)© 
- التقي بن رافع ‏ (ت ۱۳۷۲/۷۷٤4‏ م.) 


س 
= 


(۱) 


(۲) 


ونعوت أشياء في الوجود وما روا طالع آو اسع معجم البرزالي 
(من الكامل) 

کا متل حه ابن حسب بقوله : 

يا طالبا نعست الشيوخ وما رووا ورأوا على التفصي لل والاجال 


(من الكاسل) 
و هدا المؤلف ينقل عنه ابن حجر في ثلائة مواضع من الانياء هي ص ۰۱/٤٤ ١۱/٤۳‏ 
TATAR‏ 


هو الحافظ ١‏ شمس الدين أبو عبدالله محمد بن أحد بن عثان بن قاياز التر كاي الذهى؛ 
له ترجة في: ابن أيبك الصفدي . الوافي بالوفيات ص ٠٦۳‏ - ۰۸ نکت الممیان ص 
۱ س e1‏ ان شا كر الكتي . فوات الوفات ص ۰۲۶/۱۸۳ ابن الوردي . تاریخ ص 
۹ء السيكى . طبقات الشافعية الكبري ص ٠٠١‏ ى ۹⁄/١۱١١‏ 0 الاسنوي. طبقات 
الشافعية ص ۵۵۸ - ٠ ١/۵۵۹‏ ابن كثير. البداية والنهاية ص ٠١/۲۲١‏ » اليافعي . مرآة 
الجئان ص ۳۰۸ - 4/۳۳١‏ الجزري . غاية النهاية في طبقات القراء ص ۳/۷١‏ ابن 
قاضى شهبة. طبقات الشافعية ق ۰۸0 اہن حجر. الدرر الکامنة ص ۳٤٦‏ ۷٤۳٣ء‏ 
البدر العيني. عقد اجان ق ۳۷ ابسن تغضري بردي . اللنجوم الزاهرة ص 
۲ - ۱۰/۱۸۳ سبط این حجر. رونق الألفاظ ص ۱۸۰ - ۱/۱۸۳١‏ السيوطي. 
طبقات الحفاظ ص ۵۱۷ - ۵١۹‏ الشوكاني. البدر الطالم ص ,.۲/٠٠١‏ 

ترك في التاريخ عدة مؤلفات منها « المعجم المختص الذي ينقل عنه ابن حجر في الانباء 
صفحاتث : 1۰۲ 011۲ 114« 0|0« AY E AYY CY‏ 0/4 وأپان 
الذهي في آخر كتابه تذكرة الحفاظ عن محتواه قائلاء « .. وقد ألفت معجا لي يختص بن 
طلب هذا الشأن - أي عام الحديث النبوي - من شيوخي ورفاقي فاستوعبت من له أدنى 
عمل » وبينت أحراهم ٠‏ - ص 4/۱۵٠١‏ وذكره ابن حجر في الدرر الكامنة قائلا: « .. 
وخرج لنفسه المعجم الكبير والصغير والمختص بالمحدثين » فذكر فيه غالب الطلبة من أهل 
عصره وعاش الكثير منهم بعده الى نحو أربعين سنة» وخرج لغيره من شيوخه ومن أقرانه 
ومن تلامذته» ۔ ص ۳/٤۳۷‏ وهو ما یزال مفقوداء کا نقل ابن حجر في الانياء 
صفحاٽ : ۱۱٤ ٤۹‏ ۱/۱۱۵- عن مؤلف اخر له هو «المعجم الكبير ؛ وهو ما زال 
خط . ( خط . أحمد الثالث بتركيا رقم: .)٤١١‏ 
هو « مد بن رافع بن اي هجرس بن مد بن شافع ٻن جد بن نعمة بن قديان ٻن منير بن 
كعب السلامي » تقي الدين أبو المعالي بن رافع الصمدي الحوراني الأصل المصري المولد 
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- ابن کشر ( ٿ ۳۷۳/۷۷4 م( 
- اہن الخطیب السلافي ( ت ۷۷1 ه./٤۱۳۷‏ م .)۳ 


= والمنشاء نزيل دمشق » له ترجة في؛ الحسيني. ذيل طبقات الحفاظ ص 0۳ - ٠۵4‏ ابن 
قاضي شهبة . طبقات الشافعية ق ۵۳٠ب ۵١‏ أ ابن حجر. الدرر الكامنة تر١۷١١‏ 
ص ۳/۳٤١ ٤۳۹‏ انیاء الغمر ص ٤۷‏ ۔ ۱/٤۹٩۹‏ تر ٣‏ السيوطی . طبقات الحفاظ 
تر ۱۱۷۰ ص ۵۳٤‏ - 0۵ ذیل طبقات الحفاظط ص ٠۳۹۹‏ ابن الماد الحنبلي . شذرات 
الذهب ص ٦/۲۳۵١ - ۲۳١‏ حاجي خليفة. كشف الظنون 

ترك مؤلفات عديدة في التاريخ منها معجمه في أدبم جلدات. أشار كل من الحسيني 
وابن قاضي شهبة وابن حجر الى أنه « في غاية الاتقان والضبط مشحرن بالفوائد » ويشتمل 
على أزيد من ألف شيخ ٠‏ وذيلا على تاريخ بغداد لابن النجار الدبيثي في ثلاث مجلدات أو 
أربع» كا جع كتابا في الوفيات ذيل به على تاريخ البرزالي من سنة ۷۷۳ ه. - أشار ابن 
حجر الى أنه كثير الفائدة. 

ويبدو أن مؤلفاته التارية قد ضاعت كلها باستئناء هذا الذيل حيث يشير ابن قاضى 
شهبة وابن الماد الحنبلى الى ذلك قائلي: « .. وصنف ذيلا على تاريخ بغداد لابن النجار 
(في) أربع جلدات» وقد عدم هو والمعجم في الفتن »» كا يشير د. بشار عواد الى ذلك 
قائلا: « .. ولا يعرف هذا الذيل وجود اليوم سوى عدد من التراجم انتخبها التقي الفاسي 
تمل ۲١٠‏ ترحة نشرها عباس العزاوي »» أما ذيله على البرزالي فموصوف في فهرست 
الكتبخانة . 

ويبدو أن ابن حجر كان دائب النقل في الائباء عن معجمه. 

(۱) هو «اساعیل بن عمر بن كثير بن ضوء بن كثير بن زرع البصري م الدمشقي » له ترجمة 
في : الذهى . تذكرة الحفاظ ص ۰1/۱۱ اہن حجر. انباء الغمر ص ۳۹ - ١/٤١‏ 
الدرر الكامنة ص ۳۷۳ - ۱/۳۷4 ابن تغري بردي . 

النجوم الزاهرة ص ٠۲۳‏ - ١١١/١١ء‏ طاش كبري زادة. مفتاح السعادة ص 
٤‏ د ۱/۲۰۵ اہن العاد الحنبلی . شذرات الذهب ص ۲۳۱ - 1/۲۴۲ الشوكاني, 
البدر الطالم ص 1/۱۵۳ ` 

ذكر ابن حجر أنه ذيل على البداية والنهاية وأنه ينقل عنه» وهذا الذيل المكمل للكتاب 
م أره. 

(۲) هو « محمد بن عبدالله بن سعيد بن عبدالله بن سعيد بن أحمد بن علي السلاني اللوشي » آبو 
عبدالله» لسان الدين » ابن الخطيب » -له ترجة في: ابن الخطيب . الاحاطة في أخبار 
غرناطة ص ٤/٤۳۸‏ وما بعدها ابن خلدون. التاريخ ص ۴ - ۷/۳۲ این حجر. 
الدرر الكامنة ص ۳/٤۷٤ - ٤1٩‏ تر ١۲١١‏ المقري. نفح الطیب ق ۲ مج:۵ ص۷ = 
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- الحسن بن حسب ( ت ۷۷۹ هھ / ۳۷۷ م( وولده 7 , 
- حب الدين الحنبلى (ٿ ۸۱۵ ۱۱۲/۵ م .)7 
- ابن الفرات الحنفي (ت ۸۰۷ ه./۰0٤۱‏ م.) © 


= وما بعدها أزهار الرياض في أخبار عياض ص ١/۲١١‏ وما بعدهاء ابن العاد الحنيل 
شذرات الذهب ص 1/۲٤۷ - ۲٤١١‏ الشوكالي. البدر الطالع ترااع ص 
| 
ترك زهاء الستين مؤلفا في التاريخ والجغرافيا والأدب والشعر والتصوف والفلسفة 
والطب .. - وينقل ابن حجر عنه في الانباء من كتابه «الاحاطة في أخبار غرناطة » أثناء 
ترجته لابن خلدون في الانباء راجم الاسناد الى المصادر من هذا الفصل. 
(۱) هو «الحسن بن عمر بن الحسن بن عمر بن حبيب بن عمر بن شريح بن عمر الدمشقي 
الأصل الحلىء أو مد بدرالدين » -له ترجة في: ابن خطيب الناصرية . الدر المنتخب 
ق ۱٦۲ب‏ ۔ cir¥«‏ این حجر. الدرر الکامنة تر ۱۵٤٣‏ ص ۲۹ ۲/۳۲۰ انباء 
الغمر تر١ا‏ ص 1۹۲ - ١/1٦١‏ المجمع المؤسس ق ۱۹١‏ ابن العاد الحنبلي . شذرات 
الذهب ص .٦/۲١٣۳‏ 
له مؤلفات متعددة في الثاريخ» اعتمد ابن حجر منها في الانباء - « درة الأسلاك في 
دولة الأتراك -٠‏ مط. - وذيل ولده طاهر عليه مخط. أحجمد الثالٹ بترکیا رقم .۳۰٠۱‏ 
(۲) هو ١مد‏ بن المحب عبدالله بن أحد بن المحب عبدالله بن أحد بن مد بن ابراهم بن 
أحد بن عبدالرحن المقدسي » ثم الصالحي الحنبلي » - له ترجة في : الجزري . غاية النهاية في 
طبقات القراء ص ۱۷٤‏ ۲/۱۷۵ تر ۳۱٤۵‏ ابن حجر. انباء الغمرتر۱۹ ص 
۱/۳٤٤ - ۳‏ الدرر الكامنة تر ٠۱۲٤۹‏ ص ۴/٤٦١‏ ابن العاد الحنبلي. شذرات 
الذهب ص .1/۳١۹‏ 
نقل عه اين حجر في مواضع متفرقة من الحوليات المتقدمة من الانباء غير خحدد 
للكتاب النقول عنه أو موضع النقل بالنسبة اليه» ومؤلفاته ما تزال مفقودة حتى الآن. 
)٣(‏ هو ٫‏ مد بن عبدالرحيم بن علي بن الحسن بن خمد بن عبدالعزيز بن مد الحنفي» ناصر 
الدين » المعروف بابن الفرات المصري ؛. 
له ترجة في:؛ ابن حجر. ذيل الدرر الكامنة تر ۲۳۲ ق 1۸۷ المجمع المؤسس 
ق ۰۱۷۰ انباء الغمر ص ۲/۳۱۳ تر ۲٣‏ ابن فهد الكي. لحظ الأحاظ ص ۲٤۲١‏ 
السخاوي . الضوء اللامم ص ٠۸/0١‏ السيوطي . حسن المحاضرة ص ١/۵۵١‏ ابن العاد 
الحنيل . شذرات الذهب ص ۷/۷۲. 
أشار ابن حجر في غير موضع من مؤلفاته التاريخية الى أن ابن الفرات كان جا 
بالتاريخ فكتب تاريخا كبيرا جدا بيض بعضه فأكمل منه المائة الثامنة ثم السابعة ثم السادسة. < 
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- ايبن خلدون (ٿ ۱2۰7/۸۰۸ م.) 0 
- ابن دقمان ( ت ۱۰3/۸۰۹ م.) 0 


e 


(۹( 


(۲( 


ثم شرع في النامسة» وفرغ من تبييض الائة الرابعة فأدركته الوفاة. والى أنه - أي ابن 
حجر ١‏ قد انتفع با تضمنت المجلدات البيضة في الاطلاع على كثير من الوقائع والتراجم» 
وان کان في عبارته قصور». 

کا آشار في مقدمة کتابه «الانباء؛ الى اعټاده عليه في حولياته . 

وهو تاريخ موسع اعتمد ابن الفرات فيه على من سبقه من المؤرخين _ خاصة ابن 
دقاق -» وعنى فيه بتسجيل الكثير من نصوص الوثائق التي اطلع عليها بالاضافة الى 
المكاتبات وما التقطه من الروايات الشغهية أو شاهده من مجريات الدولة ما اكسبه تفوقا 
كبيرا جعله معتمد المقريزي وابن قاضي شهبة والبدر العيني في مؤلفاتهم التاريخية المعاصرة. 
جيٹ شاع النقل عله لديم ولدى ابن حجر نصا أو تلخيصا. 
هو ۱ عبدالرجمن بن جد ن محمد بن جد بن مد بن الحسن پن مد ٻن ڄاٻر ٻن مد بن 
ابراهي بن محد بن عبدالرحم الحضرمي الغرلي المالكي » - له ترجة في: ابن حجر. انباء 
الغمر تر ۱۸ ص ۳۳۹ - ۲/۲٤١‏ ذيلل الدرر الكامنة تر ۲٤۷‏ رفع الاصر ص 
۲۳ د ۲/۳٣۸‏ المجمع المؤسس ق۲۳۵ ب ۔ ۲۴۹ أء السخاوي . الضوء اللامم ص 
٤/۱٤۹ - ۵‏ تر ۳۸۷ السيوطي . حسن المحاضرة تر ٩۰‏ ص ۱/11۲ » ابن الماد 
الح . شذرات الذهب ص ۷١‏ - ۷/۷۷, 

نقل ابن حجر عن كتابه « العبر وديوان المبتدأ والخبر في أيام العرب والعجم والبربر 
ومن عاصرهم من ذوي السلطان الأكبر ؛ المعروف بتاريخ ابن خلدون في موضع واحد من 
الائباء ص ١/٠۹۳‏ -أثناء الترجة للسان الدين بن الخطيب» كا نقل عنه مشافها في 
موضع آخر - ص ۲ فمن الاتباا ر ےے ےر ر 
هو ١‏ ابراه بن محمد بن أيدمر بن دقاق » صارم الدين القاهري الحنفي ؛ له ترجة في ؛ ابن 
حجر. اثباء الغمر ص ۲/۳٠۰‏ تر اء ذيل الدرر الكامنة تر ۲٠٣‏ المجمع المؤسس 
ق ۲۰۰ » ابن تغري بردي . انهل الصافي ص ۰ د ۳۱ این الصيري . نزهة الئفوس 
والأدان ص ۲/۲۳۷ » الشمس السخاوي. الضوء اللامع ص 1/١٤۷ - ۱٤۵‏ 
السيوطي . حسن امحاضرة ص ۹ اہن العہاد الحنبلي. شذرات الذهب ص 
YANN — A‏ 

له مؤلفات كثيرة في التاريخ اعتمد ابن حجر في النقل والتأريخ منها للكثير من 
الحوليات المتقدمة من الائباء كتابه « نزهة الأنام في تاريخ الاسلام >٠‏ وما تزال الأجزاء 
المعاصرة - المنقول عنها لديه. مجهولة المكان. 
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- التقي الزبيري (ت ۱٤۰۹/۸۱۳‏ م.) 0 
- حب الدين بن الشحنة(ت ۸۱۵ ه./۲١٤١ء.) ١‏ 
ابن حجی المحسبانی ( ت ۸۱1 ه./۱۳٤۱م.)‏ ۳ 


هو « عبدالرحمن بن مد بن عبدالناصر بن هبة الله بن عبدالر من ن التقي أبو مد القرشي 
الزبيري المحلى مم القاهري الشافعي » المعروف بابن تاج الرياسة». 

له ترجة في: ابن حجر. الباء الفمر تر ١١‏ ص ۲/٤۷١‏ المجمع المؤسس 
ق ۹۷ ب ۔ ۹۸ أ ذیل الدرر الكامنة تر ۳٣٣‏ رفع الاصر ص ۳۳٣‏ - ۲/۳۳۸» 
السخاوي . الضوء اللامع ص ۱۳۸ ۔ ٤/۱۳۹‏ تر ۳٦۲‏ ابن العاد الحنبلي. شذرات 
الذهب ص ..۷/١٠١١‏ 

أشار أبن حجر الى أنه « عمل تاريخا حسنا » وهو الذي ينقل عنه في كثير من حوليات 
الانباء» بيد آثه ما زال مفقودا. 
هو « محمد بن مد بن مود بن غازي بن أيوب التر كي الحسبافي الأصل الحلبي الحلفي› 
سحب الدين أبو الوليد ٠ .٠‏ ا 

له ترجة في : ابن حجر. انباء الغمر تر ۳۲ ص 0۳۵ ۲/0۳١‏ السخاوي . الضوء 
اللاسى تسره۵ ص ۳ ۱۰/٦‏ ابسن العاد الحنبلي. شذرات الذمهب ص 
۴۳ ۷/۹۱۳ الشوكاني. البدر الطالم ص ۲٦٤‏ - ۲/۲۹۵ تر ۵۱۷ . 

له مؤلفات في التاريخ منها : تاريخ اختصر فيه تاريخ أي الفداء » المؤيد صاحب حاة» 

مع التذييل عليه الى زمته على طریق الاختصار» أساه « روض المناظر في عام الأوائل 
لاوا أشار في مقدمته ال اته جعل له و كالاب مفتاحا ومصراعين وخاتة) أا 
الفتاح ففي بدء خلق الدنيا وأما المصراع الأرل ففي مدة ما بين هبوط آدم _ عليه السلام - 
الى المجرة والثافي الى آخر مدة يقدرها الله » والخاتمة تشتمل على ما هو كالعيان ما يكون 
في آخر الزمان ١‏ . 

ويلاحظ انتهاء المصراع الاي بسنة ۸٠٦‏ ه. 

وتوجد ذا الكتاب نسخة خطية محفوظة بمكتبة سراي أحد الثالث بتر کیا رقم: ۲۹۰۲ 
)١(‏ كتبت سنة ۸۷۵ هد.» وعلها مصورة معهد احياء المخطوطات العربية بالقاهرة رقم 
۰ تاریخ . 

وهذا الكتاب نقل ابن حجر عنه في مواضع يسيرة من الانباء - راجع الاسناد الى 
المصادر من هذا السحث. 
هو «أحد بن حجي - بكسر المهملة والجم اللقيلة - بن موسى بن أحد بن سعيد بن عشم 
ابن عزوان بڻ علي بن سرور بن مشرف بن ترکي الحسباني شهاب الدين .٠‏ 

له ترجة في: ابن حجر اتباء الفمسر ص ۱۸ - ٠۳/۲١‏ المجمسع المؤسس ے 
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الشريف الاقفهسي ( ت ۱۱۸/۸۲۱م O).‏ 


(۱) 


ف ۲۰۹ - ۰ أ این قاضى شهة . طبقات الشافعية ق ۱۸۳ لب - ۴۳ أ ابن الغزي . 
بهجة الناظرين ق ٦۲ - ٦١‏ ابن تغري بردي . اللجوم الزاهرة ص ۷/٣۵۷‏ ؛ 
السخاوي . الضوء اللامع ص ۹ _ ١/۲۷۱‏ ابن طولون. القلائد الجرهرية ص 
۷۸ - ۱/۱۸۲ این العاد الحنبلی. شذرات الذهب ص ۱۱١‏ د ۲/۱۱۸.. 
أشار ابن حجر وتلمیذه السخاوي الى أنه جم فوائد في علوم متعددة ي کراسات 
كثرة» وترك مؤلفات نها : أنماء مشاه جردا في بعض بمجاميعه على حروف المعجم» 
وكتابا سماه الدارس من أخبار المدارس يذكر فيه ترجة الواقف وما شرط» ومن درس 
بالمدرسة الى آخر وقته »» وأشار ابن قاضي شهبة الى أنه ١‏ كتاب نفيس يدل على كارة 
اطلاع ۲ کا کتب ذيلا على تاریخ ابن کثبر بدا فيه من سنة احدى وأربعين وسبعائة » 
يذ كر فيه حوادث الشهر ثم من توي فيه وهو مفید جدا کتب منه ست سنیں ثم بدأ من 
تسع وستين وسبعاثة فكتب الى قبيل وفاته بكثير . وكان قد أوصاني - أي ابن قاضي شهبة 
والحدیث له بتكميل الحرم امذكور فأكملته وأخذت التاريخ المدكور وزدت عليه 
حوادث وتواریخ الصريين وغيرهم بقدر ما ذكر الشيخ وتراجم أكثر من التي ذكرها 
بکشر . وبسطت الكلام في ذلك في سبع مجلدات كبار اختصرتها في نحو نصغه؛. 
ويبدو أن التاريخ المذكور قد فقد مع بعض کتبه ني غزو المغول لدمشق»› ولم يبق ما 
يشير اليه الا ما نقل عنه في تاريخ ابن قاضي شهبه» الذي غالبا ما ترد فيه عبارات ابن 
حجي مسندة اليه. 
كا أنه لا يكن مع هذا التحقق من أن ابن حجر قد اقتصر ني النقل لي الانباء عن 
هذا التاريخ -تاريخ ابن حجر .. ولیس عن غيره كذلك. 
هو ٫‏ خليل بن مد بن ممد بن عبدالرحم بن عبدالرجن الاقفهسي» غرس الدين وصلاح 
الدين أبو الصفا». 
له ترجة في : أبن حجر. انباء الغمر تر ٠٠١‏ ص ۷۹ ۔ ۳/۱۸۰ ذيل الدرر الكامنة 
تر ٤۷۲‏ المجمع المؤسس ق ۲۲۲ ب - ٥‏ أ ابن فهد المكي لظ الألحاظ ص ۲۷۲ › 
السخاوي . ألضوء اللامع ص ATT‏ السيوطي حسن المحاضرة ص ۱/۲١١‏ ؛ 
ذیل طبقات الحفاظ ص ۵ ابن الاد الحنلى. شذرات الذهب ص ۷/۱۵١١‏ . 
شار ابن حجر الى أنه كانت بينه وبين الاقفهسي - هذا صحبة في بعض أسفاره)ا 
السباع مكة ودمشق» كا أشار السخاوي ال أته كانت بينها مطارحات رال أن كلا منها 
سمع على الآخر أو قرأ عليه. ٠‏ 
ولقد بلغ من اعتداد ابن حجر به حدا جعله يشير في ترجته الى أنه « امثل رفقتنا 
مطلقا ٠‏ , 


کا بشي الى أن الاقفهسي قد کنب ثبتا انتفع ابن حجر به في تاریخه وهو ما لا يعرف 
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الشريف الفاسي ( ت ۱۲۸/۸۳۲ م .)0 
_ البرهان الحلى ( ت ۸٤۱‏ ھ./۳۷٤۱‏ م .( 7( 
- ابن خطيب الناصرية (ٿ ۸٤۳‏ ه./ ۱٤٤١‏ م.) ۳ 


ست موضعه حتی الآن. 

)۱( هو « مد بن د ٻن علي بن ي عبدالله جد بن عبدالرجن ٻن مد بن أحجد بن علي بن 
عبدالر حن بن سعيد بن عبدالملك» اللقي ٠‏ أبو عبدالله وأبو الطيب الفاسي المكي الالكي ٠‏ . 

له ترجة في: ابن حجر. انباء الغمر ص ۳/٤۲۹‏ تر۷١‏ 0 المجمع المؤسس 
ق ۲۵۸ ب - ۲۵۹ أ السخاوي. الضوء اللامع تر ٣۳‏ ص ۱۸ - ۷/۲١‏ ابن الماد 
الحنيل. شذرات الذهب ص .۷/٠۱۹۹‏ 

آشار ابن حجر الى أنه « رافقه في الماع جدا بعصر والشام والسمن وغيرها وال أنه 
کان یوده ویعظمه ویقوم معه في الات ۰٢‏ بل ر ر ی ا ا الحد الذي 
جعل ابن حجر یذیل على ترجته بقوله: » .. ولقد ساءلي موته وأسفت على فقد مثله؛ 
فلله الأمر». 

اعتنی بأخبار بلاده وترجم أعيانهاء وكتب في ذلك عدة تواريح منها شفاء الغرام 
بأخبار البلد الحرام» والعقد الشمين في تاريخ البلد الأمين كا ذيل على سير أعلام 0 
للذهي » ويشيع النقل في الانباء عن المؤلفين المد كورين قبل هذا الذيل دون تنصيص . 

(( هو ارام ب عمد بن خلیل» برهن الدين أو اسحق» العروف سبط ابن المجمي .٠‏ 

له ترجة في : ابن خطيب الناصرية. الدر المنتخب ق ۳۷ب ۔ ۲۸ ب» أبن حجر 
المجمع اؤسس ق ۲٠١ - ٠۹۹‏ أ ابن فهد المكي. لحظ الألحاظ ص ٠٠١‏ . ابن تغري 
بردي . المنهل الصالٰي تر ٦۹‏ ص ۰۱/١۱۳۸ - ۱۳١‏ ابن العاد الحبلي. شذراث الذهب 
ص ۲۳۷ د 0۷/۲۳۸ الشوكائي البدر الطالعم ص ۸ ۱/۳۰ تر۱۹. 

أشار السخاوي الى أله كتب ١بتا‏ كشير الفائدة.. فيه المام بتراجم شيوخه» ونحو ذلك» 
بل رأيته ترجم جاعة ممن قرأ عليه ورحل اليه .٠‏ 

ويدو أن هذا المؤلف هو الذي ينشل ابن حجر عله في الائباء» وهو الذي يشير ابن 
حجر اليه باقوله: ١‏ .. قد أفرد له مشيخة ذكر فيها أحوال شیو خه ومروياتهم ليستفيدها 
الرحالة .٠‏ وهو ما زال مفقودا لعصرناء غير مدرك مكانه. 

)٣(‏ هو «علي ٻن مد بن سعد بن جد ٻن علي ٻن علي بن عمر بن اساعيل بن ابراهم بن 
يوسف ہن يعقوب بن علي بن هبة الله بن ناجية الطائي الحلي الشافعي » علاء الدين أبو 
الحسن ». 

له ترجة في السخاوي. الصوء اللامم ص ۳۰۳ ہہ ۵/۳۰۷ ابن العاد المحنلي. 
شذرات الذهب ص ۷/۲١۷‏ الشوكاني. البدر الطالم ص ٤۷1‏ د ..١/٤۷۷‏ 
ومن مؤلفاته «الدر الملتيضب ف تحملة تاریخ حلب ۲ أشار ف مقدمته الى أنه جعله سے 


۳11 


- التقي المقريسزي (ٿ ۱4٤۱/۸٤0‏ م.) 0 


me 
== 


١‏ ذيلا ختصرا» على «ابن العدي ٠‏ ورتبه على خسة فصول الأرل في حلب وأسمائها ومن 
بناها وألقابهاء والثاني في ذكر حدودها وأعالما» والثالث في ذكر فضلها وخصائصهاء 
والرابع في فتحهاء والخامس في نهرها وقنيها ومسجدها ومعابدها., تتلوها تراجم ومن هو 
منها أو من بلادها أو اجتازها من الرواة والعلياء والفضلاء والرؤساءء ومن كان بها من 
الصالحين والعباد » ومن نزها واجتازها أو بمعاملها من أهل الشعر والائشاد » ومن دخلها أو 
ملكها من السلاطين أو وليها من الأمراء والنواب والقضاة» ومن وفد اليها أر الى معالمها 
من فضلاء غيرها من البلاد وسن کان به ساشرة من الأعيان أو وقعة اشتهرت عنه .. ابثداء 
بم كانت وفاته سنة مان وخسين وستائة الى زمله مرتبا مم على حروف المجاء في الاسم 
واسم الأب والجد.. ليكون اسهم للکشف.. ذاکرا للملاحم باسم من اشتهرت پهء 
وكذلك النوازل والنوادر في ترجة من توي في السنة الي وقعث فيها » - الدر المنتخب 
ق ۱/۲. ویقع ې مجلدتين فقدتٽ انيتها. 

ويلاحظ أن ابن حجر كان دائب النقل عله, 

وكا أن ١ابن‏ حجر» كثير الئقل عله فان ابن خطيب الناصرية قد جعل ابن حجر 
مصدرا له ۔ ص ۳۹ ,. وغیرھا - کا أنه ترجم لابن حجر لي تاریخه» وأشار الى أخذ كل 
منها عن الآخر سواء في قدوم ١ابن‏ حجر لحلب في سفرة آمد مع السلطان الأثرف» أو 
في قدوم ابن خطيب الناصرية القاهرة ولزوله على ابن حجر ( ق ۱۰1ب ۔ ٠١۹‏ أ)» 
كا أن ابن حجر يذ كر في مقدمة الائباء ١‏ أنه طالم تاريخ ابن خطيب الناصرية - في شهر 
رمضان سدة ست وثلاثين ونمانمائة » كله من المبيضةء مم من المسودة»» وأئه ألحق فيه أشياء 
کشړة» وسمع من صاحپه وسمع هو مله ۔ائباء الفمر ص ۱/۵. 
هو ٫أحد‏ پن علي ٻن عبدالقادر ٻڻ مد ٻن اٻراهي بن مد ٻن تي ہن عبدالصمد» تقي 
الدين .١‏ 

له ترجة في : اہن حجر انباء الغمر ق ۲/۲۵۸ المجمع المؤسس ق ٠۲٠١‏ ابن تغري 
بردي . انهل الصاف ص ١/٠٠١ - ٠۹١‏ السخاوي الضرء اللأمع ترا ص 
٠۲/۲۵ ۱‏ السيوطي. حسن المحاضرة ص ۱/۳۲١‏ ابن العاد الحسلي. شذرات 
الذهب ص ۲۵٣١‏ ۷/۲۵۵ الشوکائی. الہدر الطالم ص ۷۹ ~ ۱ 

ترك جلة من المؤلفاث التاريخية كالطط ١‏ المواعظ والاعتبار بذكر اليطط والاثار»» 
وعقد الجواهر والأسفاط في ملوك مصر والفسطاط » والمقفى» رالسلوك لمعرفة دول 
اللوك» والعقود الفريدة في تراجم الأعيان المغيدة.. 

وعن هذين المؤلفين الأخيرين ينقل ابن حجر لي الالباء حيث يشير ابن حجر الى 
ذلك والى وجود علافة وطيدة بيلها وصلت الى حد المزاورة بل واستفسار المقريزي مله 
عن ما غمض عليه . 
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- ابن قاضي شهبة (ت ۸۵0۱ ه./۸٤٤۱م.)‏ © 
الندر العينى ( ت ۸0۵0 ./ ۱٤۵۱‏ م.) 7 
وغیره . ۳ 


)۱( 


(۲( 


(۴) 


کا أن ابن حجر قرظه في بعض مؤلفاته - حيث أشار في معجمه وذيل تاريخه المسمي 
(ذيل الدرر الكامنة) الى أن له «تصانيف باهرة وخصوصا في تاريخ القاهرةء فانه أحيا 
معالها رأوضح مجاهلها» وجدد مآترها وترجم أعيانها » » وفي الانباء قوله: ١‏ .. ونظر في 
عدة فنون وأولع بالتاريخ فجمع منه شيا حسنا». 
هو « ابو بڪر پن أحد بن جد ٻن عمر ٻن محد بن عبدالوهاب بن ممد سن ذۇيب 
الأسدي› الد مشقی › الشافعي ». 

له ترجة في السخاوي . الضوء اللامم ص ١١/۲١ - ٠١‏ ترا السيوطي نظم 
العقیان ص ٩4‏ » ابن العاد الحنیل. شذرات الذهب ص ۷/۲۹۹ الشوكاني . البدر الطالع 
ص ۱/۱۹4 تر۱۰۷. 

ترك كشيرا من المؤلفات التاريخية منها طبقات الشافعية » والتاريخ الكبير الذي ابتدأ فيه 
من سنة مائتين الى سنة النتين وتسعيى وسبعائة » كا ذيل على تاريخ من سبقه ابتداء بسنة 
احدی وأربعن وسبعهائة الى سنة نيف وعشرين وفانمائة في مان مجلدات مم اختصره في 
مجلدتين ثم اختصر المختصر في مجلدة» كا كتب حوادث زمانه الى قبيل وفاته. 

ويلاحظ أن ابن حجر قد أخذ عن التقي ابن قاضي شهبة في الانباء نقلا من التاريخ 
الكبير » وطبقاث الشافعية. 
هو « مود بن أحمد بن موسی بن أحد بن حسين بن يوسف بن مود أبو الثناء » وأبو 
خود » العينى العينتالي ». 

له ترجة في: السخاوي . التبر اموك ص ۴۷١‏ الضوء اللامسع ص 
١‏ د ٠١/١۳۵‏ تر ۵٤۵‏ » السيوطي. نظم العقيان ص 1۷۵١ - 1۷٤١‏ حسن المحاضرة 
ص ٠١/۱۷١‏ بغية الوعاة ص ۳۸١‏ ابن العاد الحنلى شذرات الأب ص 
۹ ۷/۲۸۸ البدر الشوكاني. البدر الطالم ص 44 - ۲/۲۹۵ تر 0۳A‏ . 

برع في عدة علوم كالفقه والتفسير والحديث واللغة والنحو والتصريف والتاريخ الذي 
ترك فيه مؤلفات منها « عقد الان »» وهو تاريخ كبير رتب على السني في عشرين لدا 
م اختصره في ثلاث جلدات» والتاريخ الصغير في تان جلدات. 

اعتمده ابن حجر في التأریخ لکثیر من حوادث وترجمات حولیاته » کا أنه کان دائب 
النقد لهء 
كالشريف الأسيوطي (ت ۸04 ه./۵۵١۱‏ م.)» وعلي بسن ابراه الآمدي 
( ت ۸۵۹ هھ ./ ۱٤00‏ م.) »م وجال الدین بن السابق (۸۷۷ هھ ۱٤۷۳/١‏ م( ے 
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انيا - الاسناد الى المصادر 
)١(‏ الاشارة الى المصادر: 


اعتئی « ابن حجر» بذ کر مصادره سواء في صدر کتاره ٩‏ أو من خلال 
حولیاته : : أحداثها وترجاتما» مسندا منقولة عنها _ في الغالب الأعم اليها- - على 
الرغم من غزارة مادنا وكثرة المنقول منها.. لكنه كان في معظم الأحيان 
يسند المنقول الى المؤلف مم اغفال ذکر کتابه» کلحو قوله: ‹ قال التافي 

تقى الدين الشهي . أو: «قال لقاضي تقي الدين الأسدي .. أو 
ر ذکره ابن قاضي شهىة ۾ › وقوله : قرات خط الشيحخ تقي الد 
ريني او . ترجة الشيخ تقي الدين امقريزي »7 » وقوله: ‹ قال 
العينتالي .. » ولا پتتی ما لاء من مؤلفات متعددة في التاریغ څ الحولي » 
والطقاٽ › والتراجم ۰ نما لا يتحدد معه المصدر المنقول عنه بسهولة » نخاصة 
وان « اہن حجر» لم يعمد الى النقل الحرفي لادة مصادره - في غالبية 
الأحيان- على نحو ما سوف يرى - وانما كان دائب التصرف في منقوله الذي 
رما نقله فكرة دون تقيد بالقالب التعبيري امصاحب هاء بل رما نسب 
المنقول الى مبهم لا يترجح رده الى مصدره على وجه الدقة» ولكن تخمينا 


.1/0۵ - ٤ ابن حجر, انياء الغمر ص‎ )١( 


(۲) نفسه ص ۰۱۹ ۳/۲۲. 

F/O OFVO OTN oY نفسه ص‎ )۳( 
.۳/٤٩٤ ۳۱۷ نفسه ص‎ )4( 

(۵) نفسه ص ۳۰ 4۸0 01۲ ۳/۵٤۵‏ . 
)٩(‏ نفسه ص ۰۲۲۸ ۰.۳/۲۹٦‏ 

(۷) لفسه ص 4۳ ۵۱ ۳/۷۷. 
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الحنابلة حب الدين أم قاضي حلب علاء الدين بن خطيب الناصريةء م 
القاضي الاي الصفدي المعروف بابن القوت. أم القاضي تقي الدين 
الزبيري» أم القاضي تقي الدين الأسدي المعروف بابن قاضي شهبة » والكل 
قد نعتهم في كتابه بالقاضي .. لکن يرجح نسبته الى ابن خطيب الناصرية 
بمقابلته بمنقول آخر ورد في «الانباء » أشار فيه الى ما يؤيد ذلك » حبث قال : 
« .. قال القاضي في الذيل .. » يعني بذلك ذيل تاريخ حلب المسمى « الدر 
المنتخب في تكملة تاريخ حلب »» له» ونظير ذلك الاسناد الى المبهمء» 
والمحتاج الى ترجیحه على وجه التتخمين قوله: « .. رخه مۇرخ الشام » » 
ولعل المقصود به « ابن قاضي شهبة ٠»‏ کا لا يتحدد الملقصود بقوله في موضع 
آخر: ١‏ .. هکدا رت قریه ۲ 2 الا بمقابلته با ورد في الضوء اللامم 
« للسخاوي 0 ليكون « عبدالرحمن القلقشندي ». 

هذا عن نسبة المنقول الى المؤلف دون أن يحدد كتابه » خاصة اذا كان 
المؤلف قد صنف أكثر من كتاب على نحو ما مر. 

على أنه قد اتبع ذلك - أيضاً- مع صاحب المؤلف الواحد» وهو ما يجعل 
البغية في الاهتداء الى المصنف بعيدة المنال خاصة اذا كان البحث عن ترجة له 
ما يقابله الاخفاق» ومن أمثلة ذلك قوله: ١‏ .. ذكر جال الدين 
الاذرعي .. » وقوله: ١‏ .. قال حب الدين البصروي .. » ")» وقوله: « .. 


كقوله : « .. قال القاضي  ..‏ " وهو ما لا يفهم منه أي القضاة يعني.. قاضي 


(۱) نتسه ص .۳/٣۳۲‏ 

(۲) المصدر السابق ص ۳/۳۹۱. 

(۳) نفسه ص .۳/٤٦۳‏ 

.۳/۳۹۵ نفسه ص‎ )٤( 

(۵ ) السخاوي. الضوء اللامم ص ۹/۲۰۲. 
)٦(‏ ایں حجر. انباء الغمر ص .۳/۲٣١‏ 
(۷) نفسه ص ۳/۲۸۲ . 
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قرأت خط الشريف صلاح الدين الأسيوطي .. » )» وقوله: « قرأت خط 
عبدالرحمن الحلالي الشافعي القزو يني .. » ")ء وقوله : « قرأت في كتاب على بسن 
ابراهم الآلي الربيدي نزيل حلب . .۳ وقوله: « .. نقلته من خط الامام 
جال الدين بن السابق  »‏ » وقوله: ١‏ قرأت في کتاب صاحبنا شهاب الدين 
الجرهي . . #) » وقوله: « قال الحافظ أبو المعالي بن عشائر.. ا" وقوله 
« قال الشيخ شهاب الدين الملكاوي .. )"ء وقوله: «ذكر الشيخ خمد 
العصبافي.. » * » وقوله: « قال الشيخ شهاب الدين بن النقيب ..» ١‏ 
وربا نقل عن مؤلف دون نسبة الكتاب اليه بعنوانه الموضوع له مكتفيا 
بذكر كلمة » تاره » أو ذیله ۲ کا فعل مع ١‏ البدر العيني » أو« العينتالي » 
و « ابن خطيب الناصرية ؛» حيث المقصود بتاريخ العينتاني : ١‏ عقد الجان في 
تاریخ أهل الزمان » و بذيل ابن الخطيب » أو ابن خطيب الناصرية » أو تاريخ 
حلب أو تاريخ ابن الخطيب «الدر المنتخب في تكملة تاريخ حلب ». 
ومع ذلك فانه قد اهعم بنسبة بعض منقوله الى مصادره على وجه قريب 
من الاكةال كنحو قوله:؛ ‏ قال لسان الدين بن الخطيب في تاريخ 
غرناطة . . ) قاصدا بذلك كتابه : ١‏ الاحاطة في تاريخ غرناطة »» وقوله: 
١‏ .. ذكره مد بن عبدالرجن الثاني قاضي صفد في طبقات الغقهاء "٠‏ 


(۱) نفسه ص ۳/۵۰۰. 
(۴) نه ص ۳/۵۰۹. 
(۳) نفسه ص .۳/۵۱٤‏ 
(4) نه ص ۳/۳۹۳ . 
(۵) المصدر السابق ص ."/۵٠۵١‏ 
)٩(‏ تشه ص ۱/۳۲. 
(۷) نفسه ص ۲/۲۲۳۲. 
(۸) سه ص ۱/۹۳. 
)٩(‏ نفسه ص ۱/۹۳. 
(۱۰) تفسه ص ۲/۳۲۲۰ 
)۱١(‏ نفس ص ۱/۳۲ 
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وقوله: « .. تقلت ذلك من تاريخ اليمن للجنيد تذييل الشيسخ حسين بس 
الأهدل ۽( . 

ويبدو أن هذه الطريقة في ايراد المصادر كانت مألوفة على عصره» فضلا 
عن أن ما يعمى علينا الاهتداء الى تحديده لعله كان ذائع الصيت على عصره. 


(؟) الاشارة الى موضع النقل: 

ل يعني ذلك اشارة « ابن حجر» الى رقم الصفحة أو السطر المنقول عنه 
لأن هذه الطريقة في الاسناد الى المصادر ليست الا من معطبات المنهج العلمي 
امعمول به حديثاء فضلا عن أن هذا العمل كان متعذر الحصور في عصر ¿ 
تعرف فيه الطباعة ولم تشع فيه الكتب بطبعاتها المختلفة » بل يكون شيئا من 
العبث ومضيعة الوت في عصر المخطوطات التي يتحکم فی عدد صفحاتها 
واقتنائها » بل والاطلاع عليها امكانيات متملكها وكاتبها ومادة الورق 
وأدوات الكتابة ما يجعل الوقوف على الصفحة -المعتبرة حسب هذه 
الامکانات - صعب النال اذا ما حددت.. ناهيك عن مشقة الحصول على 
المصدر عينه» وانما المعنى بذلك هو الموضوع المحدد المنقول عنه - في أي 
حولية أو ترجمة من التراجم » بجيث يمكن تحديده بسهولة لكل من کان عارفا 
بتنظم المصدر ومنهجه» ولذا نجد ١ابن‏ حجر» ليس في حاجة الى تحديد 
موضع النقل بالنسبة لتراجم الوفيات اذا ما عرفت سنة الوفاة لوجود تطابق 
بینه وبين املصدر في هنا أ ا جانب» وان كان قد نص على ذلك الموضع في 
الترا- جم التي اختلف مع مصادرها في تحديد سنة الوفاةء ونبه على أوهامها فيا 
ختص بذلك ‏ کنحو قوله: « « .. وأرخه الشريف الفاسى في سنة عشرين » ١‏ 
وقوله: ٠‏ .. وذکره ابن حجي في تاريخه في حوادث سنة نمان ومانين 


(۱) نفسه ص .۲/٤۱۱‏ 
)+( الصدر السابق ص .۳/٠۸۰‏ 
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قال . . » وقوله: « .. وقد ذکر البرزالي یمن كان صر من المسندين في 
سنة تسع وعشرين وسممائة ۲ وقوله : « .. فقرأٽث جخط ممد بن يجي ابن 
سعيد في شيوخ حلب سنة نان رابع آأن. .)7 . 

اما فا بختص بالأحداث فانه قد حدد موضع امقول اذا ما كان هناك 
فارق زمني بين احبر وما يصاحبه من زمن وبين الحولية التي تنتظمه ‏ > کنحو 
قوله : « .. وقصتها شبيهة بالقصة التي ذكرها ابن کشر في أواخر ذيل تاره 
من... ا وقوله: « .. وقد ذكر الحافظ عام الدين البرزالي في تاريخه في 
حوادث في سنة شر ما۲0 وقوله: « ذکر لي کاتب السر کال 
الدين في سنة خس وأربعين.. ٠ء‏ وقوله: ر .. ولم يحفظ فيا مضى مثل 
ذلك الا في سنة ست عشرة فان الملك امؤيد صاحب حاة ذكر في 


تاره . , ۲ . 


وقد يحدد موضع النقل في موضع التطابق الزمني للخبر مع الحولية المنتظمة 
له في کتابه ومصدره معاء ځو قوله في حوادث حولية شقان ونمامائة ر وقد 
بسط العيئتاني وأظهر التعصب فيها لجكم لأنه كان ينتمي اليه» فقال في 
حوادث ذڏي الحجة سنة تمان. ,)© . 


(۳) بداية النقل واننهاؤه: 
أشار ر ابن حجر» الى بدايات ونہايات نقوله بعباراث واصطلاحات 


(۱) هسه ص T7۹‏ 
(۲) نفسه ص .۱/۱١۱١‏ 


(۳) نفسه ص ۱/٤۳‏ . 
(4) شه ص ۷۳ - ۰.۱/۷٤‏ 
(۵) نه ص ۳/۲۹۸ . 
)٩(‏ نتسه ص .۳/١۱۱‏ 


(۷) نفسه ص .۳/٤۵۷‏ 
)۸( المصدر السابق ص ۲/۳۲۷ » ويقابلها لدی العيني . عقد اجان ق ۸۱ ب - AY‏ 


A 


معبرة عن ذلك أتث لصيقة المنقول وسابقة له نحو قوله: ١‏ قال »» « ذكر»» 
« ارخه »» ر هذا لاف قول »» «قرأت خط »١‏ « قرأت فی کاب »» 
« وکتب عله »» « ذکر في ثاریخه قال »» « قال.. ومن خطه نقلت ».. الخ ما 
يشير الى أن المتبوع نفلا عن مصدر بعيله» كا أود نصوصا متبوعة با يشير 
ال أخذها عن مصدر بعینه ما يتحدد معه دون ادلی لبس مصدرها ابتداء 
وانتهاء » نحو قوله: « .. رأيست ذلك خط القاضى برهان الديسن بن 
جاعة ۾ ر« .. قاله ابن حجي ۽ » « .. نقلت تاریخ وفاته من تاریخ 
العيني » "» ١‏ .. هكذا رأيته بخطه ١ . ١‏ .. نقلت هذا من خط الشيخ تفي 
الدين المقريزي » « ... نقلته مسن ذيل تاريخ حلب لاہن خطيب 
الناصرية » ")» « .. هكذا ذكره علاء الدين ابن أي الشوارب » "ء١‏ .. نقلت 
ترجته من ابن فاضي شهة ١‏ “ . 

کا کان يورد منقولات عصورة بن تعبرين اصطلاحيين يفيد اوها أن 
المتبوع من مصدر بعينه فيتحدد بذلك بداية ‏ بيغا يشير الثاني الى انتهاء النقل 
صراسحة أو ضمنا» من ذلك فوله: ١‏ .. دکره الذهي ف المعجم المختص 
فقال.. انتهسى » "“ « وقد ذكر الذهي في المعجم اللختص وقال.. 


انتھی ۽ ١‏ » قرأٽ بطل ثقی الدين الزبړي وأجازنىه : ٠‏ انتھی ۲ 


(1) لفسه.ص ۲۳ /۲. 
(۲) تشه ص ۷٤‏ /۲۶. 
(۳) نفسه ص .۲/۱۵٦‏ 
(4) نفسه ص ۳/۱۲۲. 
(۵) نه ص .۳/۲۹٩‏ 
)٩(‏ نفسه ص ۳/۲۹۳, 
(۷) تسه ص ۳/۲۹۸ . 
(۸) نفسه ص ۳/٤۱۳‏ , 
)٩(‏ نفسه ص ۱/۱۱۷. 
(۱۰) نفسه ص .۱/۲٤٤‏ 
)١١(‏ المصدر السابق ص ۱/۲۷۷. 


YE 


وقوله: ١‏ ریت في کتاب بعض من يذ كر الحوادث .. قرأت ذلك خط الشيخ 
تقى الدين المقريزي »ء « قال العينتاي في ترجة ابن خلدون.. كذا 
(Ds‏ 
قال » ` . 


أو یفصل بین منقول مسند الى مصدره وبين ما سوف يتبعه من قوله هو» 
كنحو قوله : « قرأت بخط ابن القطان وأجازنيه قال.. قلت .. » "» وقوله: 
, قرأت بط ابن القطان وأجازنيه. . قلت . وقوله: « قرأت جخط الشيخ 
قي الاين اين ر ر . قلت .. وقوله: « قرأت جط القاضي 
برهان الدين بن جاعة. قلت وقول  :‏ قال البرهان امحدث جحلب 
ومن خطه نقلت .. قلت ..» 


أو يفصل بين منقول وآخر بايراد النصوص امتتابعة الاسناد في صدرها أو 
عجزها الى المصادر» وهي غالا ما تکون قصبرة› نحو قوله: ( . نقلت 
ترجته من ابن قاضى شهبة» ونقلت من خط غيړه. وا 

کا آنه کٹا ما تقاپٹا کل ا ی یر 
بدورها الى أن مصدر النقل ما زال ملازما» كنحو قوله: , .. قال القاضي 
تقي الدين الشهي : کان یکاتب السلطان فبا یریده» فیرجم الجواب ا تار» 
وانضبعت الأرقاف في أيابهء وجمل الفقها: ا 


(۱) نفسه ص ۳/۵۱۳ . 


(۲) نضسه ص ۲/۳٤۰١‏ . 
(۳) نفسه ص ۱۱۲ ۔ ۱/۱۱۳. 
(4) نفسه ص .۱/۱٤۸‏ 
(۵) سه ص ۱/۲٤۲‏ 
(1) سه ص ۱/۳۲۸. 
(۷) نتسه ص ۳/۲٦٤‏ . 
(۸) نفسه ص .۳/٤۱۳‏ 


o 


أمور تغير خاطر برقوق عليه منها - وكان طلب اقتراض مال للأيتام فامتنع - 
فعزل في جادي الاخرة سلة ست وتسعين بعدما باشر سلتين وشهراء وعقدت 
له بعد عزله جالس ولفقوا عليه قضايا فام نسمع عليه مع كثرة من تعصب 
عليه أنه ارتشى في حكم ولا أخذ من قضاة البر شيئاء ثم أنه بعد ذلك ولي 
خطابة القدس مدةء ثم ولاه الناصر خطابة دمشق والمشيخةء ثم أضاف اليه 
القضاء في صفر سنة اثنتي عشرة» ثم صرفه شيخ بعد ثلائة أشهر» قال : وكان 
خطيبا بليغا له اليد الطولى في النظم والنثر والقيام التام في الحق» و كتب جخطه 
کشرا وجمم أشباء .. 7 . 

وتكرير كلمة « قال » في سياق منقوله عن مصدره لا تشير الى اختصار أو 
استخراج ما سوف يتبعها منه» أو الحفاظ على حرفية المنقول من لفظ 
مصدرهء أو حتى تجميع هذا الجانب من ترجة «أبي العباس الباعوني» من 
متفرقات أتت في مصدره دونما جع - كا قد يتبادر للوهلة الأولى لذهن 
الطالع اء حيث أن النص المنقول متتابع لدى مصدره ومنقول من موضع 
واحد» وها هو ذا النص المقابل لمنقول «الانباء » ليتضح ذلك : 

« .. وكان يكاتب السلطان با يريد» فيرجع الجواب با يختاره» 
وانضبطت الأوقاف في أيامه» وحصل للفقراء معالم كثيرة» ودرس التفسير 
والفقه في مدارس القضاة وغيرهاء وولي مشيخة الشيوخ» انتزعها من كاتب 
السر ابن أي الطيب - في شهر ربيع الأول سنة أربع وتسعین - ثم وقعت له 
أمور أوجبت تغير خاطر السلطان عليه منها: أنه طلب منه أن يقرضه من 
أموال الأيتام شيا فامتنع فعزله بعدما باشر سنتين ونصفا في جادي الآخرة 
سنة ست وتسعین» و کشف عليه » وعقدت له مجالس وحصل في حقه تعصب»› 
واتفقت عليه قضايا باطلة الله تعالى براءته منها» ولم يسمع عنه مع أكثر أعدائه 
أنه ارتشى في حكم من الأحكام » ولا أخذ شيثا من قضاة البر - كا فعله من 


. ۳/۲۲ المصدر السابق ص‎ )١( 
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بعده من القضاة - ثم ولي خطابة القدس مدة طويلة » ثم خطابة دمشق ومشيخة 
الشيوخ غير مرةء ثم ولاه الناصر القضاء في صفر سنة اثنتي عشرة وممانمائة فام 
ييكنه اجراء الأمور على ما كان عليه أولاء لتغير الأحوال واختلاف الدول» 
ثم صرفه الأمير شيخ عند استيلائه على دمشق في جادي الآخرة من السنةء 
وني فتنة الناصر ولي قضاء الديار المصرية من بعد الحصارء ثم انتقض . وكان 
خطببا بليغا له اليد الطولى في النظم والنثر مع السرعة في ذلك» وكان من 
أعظم أنصار الحق وأعوانه -أعز الله تعالى به الدين» وكف به أكف 
المفسدين - وكان ظاهر الديانةء» كثير البكاء وكتب الكثير بخطه وجع 
أشاء.. ١‏ . 

.. وهکذا فان تخلل لفظة ر قال » للنص ليس المراد منها الا الاعلام بأن 
النص المنقول ما زال متتابعاء وأن مصدره ما زال ملازما. 

ويدسحب ذلك على كثبر من النقول الشائعة في مؤلفه» والتي اتبع فيها 
نفس الطريفة " . 

لكن مع هذا لا تزال بداية النقل وانتهاؤه تشكل منزلقا للدارسين في 
ترائنا العرلي الاسلامي من هذا النوع المبحوث فيه» فلقد وردت تصوص 
وعبارات مطولات لدى «ابن حجر» في «الانباء» دون نسبة الى مصدر 
بعينه في موضع يترجح معه - للوهلة الأول - أنها ليست الا من بنات فكرهء 
خاصة اذا ما قورنت با عرف من دقة كاتبها-على هذا اللحو- في 
الانتساب الى المصادر» وييدو أن هذه طريقة كانت مألوفة ومتبعة في عصره› 
وأنہا من غير المعيب لدم . ومن الأمثلة الموضحة - على طوها ما ورد في 
۱ الانباء بخصوص ترجة « ابن خلدون » الواردة ضمن وفيات حولية ان 


)١(‏ ابن قاضى شهبة. طبقات الشافعية ق ۱۸۵ ب. 
(۴) ابن حڄر. انباء الغمر ص 4۸ ۰۵۲ ۸۱ 0۹0 11۳ — O/T! = ۳1° IIT‏ 
T/A FYE CYEY NAA 4Y‏ 
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وفانمائة حيث وردت ترجته لديه موزعة على ثلاثة أقسام من حيث الانتساب 
الى المصادر: القسم الأول دونما نسبة الى مصدرء والقسم الثاني مسند الى 
صاحب كتاب «الاحاطة »» بينا القسم الثالث والأخير قد أتى منسوب الأول 
والآخر الى « البدر العيني » هكذا: « .. قال العينتاني في ترجة ابن خلدون.. 
ركذا قال ما يحصر منقوله عن العينى - جريا على هذه القاعدة- في 
العبارة المحصورة بينهما . بيد أن الدراسة المقارنة تظهر خلاف ذلك » حيث 
أن النص الأول الذي أتى غفلا من الانساب الى أي مصدر قد نقل بكامله 
تفريبا - على التتابم عن «الاحاطة»» و «عقد الجان»» وها هو ذا تنص 
,ابن حجر» في هذا الموضع مقابلا بمصدره: 

يقول ابن حجر: «عبدالر جن بن محمد بن مد بن الحسن بن خمد بن 
جاپر بن جمد بن ابراه بن مد بن عبدالرحم الحضرمي المغريي المالكي 
المعروف بابن خلدون» ولد سنة ۳ وسمع من الوادياشي وغيره» وفرا 
القرآن عل أي عبدالله بن سعد بن بزال افرادا وجعاء وأخذ العربية عن أبيه 
وألي عبدالله الحصائريء وألي عبدالله بن بجر» وأخذ الفقه عن ممد بن 
عبدالله الحياني وقاضي الجاعة بن عبدالسلام» وأخذ عن عبد المهيمن 
الحضرمي › ومد بن ابراهم الأبلي - شيخ المعقول با مغرب وبرع في العلوم ء 
وتقدم في الفنون وهر في الأدب والكتابة ‏ . 

وبقابل ذلك لدى صاحب الاحاطة: ١‏ عبدالرحجن بن محمد بن مد بن 
الحسن ٻن مد ٻن ڄابر بن مد ٻن ابراهي بن مد ٻن عبدالر من بن خلدون 
الحضرمي .. قرأ القرآن ببلده على المكتب ابن برزال» والعربية على المقري 
الزواوي وابن العرلي» وتأدب بأبيه » وأخذ عن المحدث أي عبدالله بن جابر 
الواد آشي وحضر جلس القاضي أي عبدالله بن عبدالسلام» وروی عن 


(۱) نفسه ص ۲/۲۳۹. 
(۲) نضسه ص ۲/۳۳۲۹ . 
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الحافظ عبدالله الطي والرئيس أي محمد عبدالمهيمن الحضرمي» ولازم العام 
الشهير أبا عبدالله الآيلي وانتفع به..٠'.‏ 

وهكذا فان صدر النص قد أخذ عن «ابن الخطيب » وان کان « ابن 
حجر» قد تصرف فهء أما عجزه فقد أخذه عن «الندر العينى »» وهو: 
.. وولى كتابة السر بمدينة فاس لأبي عثانء ولأخيه أبي سام ودخل 
غرناطة في الرسلية سنة أربع وستين. وكان ولي بتونس كتابة العلامة » ثم ولي 
الكتابة بفاس» ثم اعتقل سنة نمان وخسين نحو عامين » ودخل جاية بمراسلة 
صاحها فدبر أموره» م رحل - بعد أن مات ۔ الى تلمسان باستدعاء صاحبها 
فلم یقم بہاء مم استدعاه عبدالعزیز بفاس فات قبل قدومه فقبض عليهء م 
خلص فسار الى مراكش» وتنقلت به الأحوال الى أن رجع الى تونس سنة 
مانن فأكرمه سلطانها فسعوا به عند السلطان الى أن وجد غفلة ففر الى 
اللشرق» وذلك في شعبان سنة أربع ونمانين» ثم ولي قضاء المالكية بالقاهرةء نم 
عزل وولي مشيخة البيبرسية » ثم عزل عنهاء نم ولي القضاء مرارا» كان آخرها 
في رمضان من هذه السنة ۸٠۸(‏ ه.) فباشره ثمانية أيام فأدركه أجله. 
وكان ممن رافق العسكر الى تمرلنك فأعجبه کلامه وبلاغته وحسن توسله الى 
أن خلصه الله من يده. وصنف التاريخ الكبير في سبع مجلدات ضخمة ظهرت 
فيه فضائله وأبان فيه عن براعته » وم يكن مطلعا على الأخبار على جليتها »لا 
سما أخبار المشرق » وهو بين لمن نظر في كلامه وكان لا يتزيا بزي القضاة› 
بل هو مستمر على طریقته في بلاده. مات في خامس عشري رمضان » " . 

ویقابله لدی مصدره قوله : « .. قاضي القضاة ولي الدين عبدالرحن ابسن 
مد بن مد بن خمد بن جابر الحضرمي المغرلي المالكي المعروف بابن 
خلدون» توفي ليلة الأربعاء الخامس والعشرين من رمضان فجأة» وكان 


.٠۳/٤۹۸ ٤۹۷ ابن الخطيب. الاحاطة في أخبار غرناطة ص‎ )١( 
.۲/٣٤٣١ این حچر. انباء الغمر ص ۳۳۹ ۔‎ )۲( 


۳۹ 


قد تول القضاء قبل موته بثلاثة أيام» وكان مولده سنة ثلاث وثلائين 
وسبعائة . أدرك جاعة من العلهاء الكبار وولي كتابة السر بمدينة فاس» ودخل 
غرناطة في الرسلية » ثم ولي بتونس كتابة العلامة م ولي الكتابة بفاس» ثم جرى 
عليه أمر فاعتقل سنة مان وخسين نحو سنتين» ثم تخلص ودخل جاية بمراسلة 
صاحها »ثم رحل الى تلمسان بعد أن مات صاحب جاية ثم استدعاه 
عبدالعزيز بفاس فمات قبل قدومه » وقبض عليه » م خلص وسار الى مرا كش 
وتقلىت به الأحوال الى أن رجع الى تونس سنة تانين وسبعائة فأ کرمه 
سلطانا فسعوا به عنده الى أن وجد عليه فهرب الى المشرق وذلك في شعبان 
سنة أربع ونمانين وسبعائة» ود خل الديار المصريةء ثم ولي القضاء بالقاهرة» م 
عزل وتولى مشيخة البيبرسية» ثم عزل عنهاء» م ولي القضاء مرارا كان آخر 
التولية له في رمضان من هذه السنة فباشر للائة ة أيام فأدركه الموت. وكان 
رجلا فاضلا صاحب أخبار ونوادر وحاضرة مليحة» وله تاريخ في سبع 
مجلدات أمعن فيه ما يتعلق ببلاده» ولم يطلع على الأمور التي وقعت في بلاد 
الشرق على جليتها » يظهر ذلك لن ينظر في كلامه» وكان سافر مع الناصر 
ای حار بة تمرلنك وهو معزول » واجتمع في دمشی بتمرلناك فأعجبه کلامه 
حت خلي سبيله مكرما » وعاد الى القاهرةء ومع هذا کله کان يتهم بأمور 
قىيحة . ساګحه الله تعالی  ٩‏ . 


تلك ترجة « ابن خلدون » لدى « البدر العيني » يتضح ممقابلتها بتر جته في 
« الانباء » أن النص المذ كور مأخوذ عنها» حيث التشابه الى حد التطابق في 
الألفاظ والمحافظة على النسق الترتيي باستثناء عنصرين وردا بخصوص تقوم 
علومه» ونقد كتابه في التاريخ » حيث أجل الثاني الى اخر النص > بیٹا اتی 
الأول في عجز الترجمة منسوبا ای مصدره. کا أن « ابن حجر» لم يضف الى 
النص من عنده الا قوله « .. وكان لا يتزيا بزي القضاة بل هو مستمر على 


.۱۹/ العيى. عقد الان ق ۱۸۲ أ ب‎ )١( 


TA. 


طريقته في بلاده » وقد كان المنتظر منه - فضلا عن الابانة عن مصدره- أن 
يأتي في ترجته « لابن خلدون » بالکشر عنه على اعتبار أنه من مشايخه الذين 
اجازوه 0 

چارز 9 . 


وو ذلك تر جته ( للتاج العجمي » - ضمن وفیات حولية سبع وممانمائة ‏ 
بوه : 


« تاج بن مود ( العجمي ) الأصفهيدي »› الشيخ تاج الدين العجمي نزیل 
حلب , قدم من بلاد العجم حاجاء ثم رجع فسكن في حلب بالمدرسة الرواحية 
وأقرأ بها الحو م انثالت عليه الطلبة فلم يكن يتفرغ لغير الاشتغالء بل 
يقرىء من بعد صلاة الصبح الى الظهر بالجامع (الأموي)» ومن الظهر الى 
العصر بجامع منكلى بغا» ويجلس من العصر الى المغرب بالرواحية للافتاء. 

وکان عفیفاء ولم یکن له حظ» ولا یطلم على أمر من أمور الدنيا» وأسر 
س اللنكة فاستنقده الشيخ ابراهم صاحب شما خي واحضره الى بلد مكرما 
فاستمر عنده الى ان مات ف دبیم الأول. 
أخذ عنه غالب أهل حلب وانتفعوا به» وقد شرح الحرر في الفقه وأقراً 
الحاوي . 

قرأت بط القاضى علاء الدين في تاريخه: سألته عن مولده في سنة 
احدی ونماني مائة فقال: لي الآن اثنتان وسبعون سئة» . 


المطالم هذه الترجمة يترجح لدیه أن منقول « ابن حجر» عن « ابن خطيب 
الناصرية » ينحصر في ذيل الترجة المسند الى المصدر تبعا لقول « ابن حجر»: 
, .. قرأت بخط القاضى علاء الدين في تاره . . » لكن الدراسة المقارنة تثبت 
(۱( ابن حجر المجمم المؤسس ف ۲۲۳۵ ب» غر عبد الله عنان . ابن خلدون حباته وترائه 
الفكري ص ۱۰۷ ۔ ۰۱۰۸ حیث استدعاء ابن حجر لابن خلدون واجازته له في 


ملتصف شعبان سنة سبع وتسعين وسبعهائة - نقلا عن: «التذكرة الجديدة» جا. 
(۲) اہن حجر. انباء الغمر ص ۲/۳۰۱ تره. 


۳۸1 


خلاف ذلك » حيث أن الترجة بكاملها مأخوذة عن « ابن خطيب الناصرية » 
وان تصرف «ابن حجر» في مصدره بابدال بعض ألفاظ النص» وتعديل 
النسق الترتيي له في موضصح واحد» وهو المتعلق بذكر مؤلفات المترجم له. 

وهذا هو نص «ابن خطيب الناصرية » ليتصح ذلك : 

« تاج الدين بن مود العجمي الأصفهندي الشافعي الملقب : تاج الدين 
شیخنا - ورد من بلاد العجم الى حلب » ثم توجه الى الحجاز» ثم عاد الى حلب 
فسكن بها بالمدرسة الرواحية» وولي تدريس النحو بها وكان اماما عالما ورعا 
صنف وأفتق وشغل الطلبة بجامعي الأموي ومنكلي بغاء وكان يشغل في علوم 
كثيرة وله على المحرر شرح» وألف شرحا على ألفية ابن مالك في النحوء 
لكنه ليس بطائل وغير ذلك. 

كانت أوقاته مستغرقة بالعبادة من بكرة النهار الى وقٽ الظهر .- 
الغالب - يشغل بالجامع الأموي» ومن الظهر الى العصر ججامع منكلي بغا» ومن 
العصر الى المغرب يحلس للافتاء بالمدرسة الرواحية.. 

وكان عزبا» ونفسه عفيفة » م يكن له مطمع الى الدنيا» واستمر على ذلك 
الى حين جيء التتار الى حلب قاصدا سيرا الى تمرلنك» ثم أن الشيخ ابراهم 
صاحب شما خي - طلبه من تمرلنك واستدعاه الى بلاده مكرما فتوجه معه 
البها» واستمر هناك الى أن توفي بشماخي في أثناء شهر ربيع الأول سنة سبع 
وتمان مائة» وكان رجه الله تعالى أحد مشا يخي الذين قرأت عليهم» وکنٹ 
کثير الاجتاع ٻه. 

سألته عن مولده - في سنة احدى ومان مائة فام يستحضره» وقال: لي 
الآن اثنتان وسعون _ رحه الله تعالى » (١‏ 


.. وهكذا فان طرقه في نسبة منقوله ای مصادره وان حددت معها هذه 
(1) ابن خطيب الاصرية. الدر الملتخب ق .١/١٠۱۹۲‏ 


TAY 


اللمع والنقول المنسوبة لا تكفي في حصر كل منقولة عن مصادره» فضلا عن 
تحديد بداية النقول ونهاياتها » وبالتالي لا يكن الاعتاد على مثل تلك النقول 
في بناء هيكل تركيي لتلك المؤلفات الضائعة التي استوعبها أو نقل عنها في 
«الانباء » على اعتبار أنه قد تصرف فيها سواء من حيث النسق الترتيى أو 
التعبيري زيادة واختصارا على نحو ما سوف يأڻي. 


)٤(‏ دلالات النقل عند عدم التصريح به: 

على انه في حالة عدم اسناد المنقول الى مصدره بأي من الطرق السالفة 
يكن أن نتلمس لدى كثير من النصوص الواردة في « الانباء » بعض العبارات 
والألفاظ الاصطلاحية الدالة على المصدر المنقول عنه» وهي غالبا ما تعبر عن 
مصدر واحد وتنحصر في قوله: ( ارخه..۲» «ترجه..)» « کتب عنه..)» 
ذکره..٠»‏ ( لوه به..۲» انی علبه..»» «أخذ عنه.. وکان يطریه ».. 

ومن أمثلة ذلك قوله: ١‏ ممع مله شيفا المراتي وهو الاي 
ره 0 » ١‏ .. سمع منه شيخلا وأرخه ۲ ١‏ (.. اُرخه طاهر بن 
خیب ۲ ۳ » .. أرخه البرهان المحدث وأثنى یه وقوله: ١‏ .. أخذ 
عله ناف بدر الدين العيني وهو الذي ترجه ۲( عمل لما ولدها 
الشيح تشي الدي شي ترجة جيدة وحدث ع عن أبيها ن 
شعره ) )» وقوله: .. وکتب عئه اٻن حجي وأرخ وفاته في المحرم » أ 


(۱) اہن حچر. انباء الغمر ص ۱/۲۹ . 
(۲) نفسه ص ۵۰ .١/‏ 
(۳) نفسه ص .۱/۱۹٤‏ 
)٤(‏ نه ص ۲/۳۲۰۰. 
(0) نه ص ۱/۵۲۱ . 
)٦(‏ نضه ص ۳۳ /۲. 
(۷) نفسه ص ۱/٤۱۷‏ 


PAY 


« .. وکتب عله الشيخ برهان الدين من فوائده ۲ » وقوله: ( .. ذکره 
القاضی علاء الدین في تاریخه » ۳ء « .. ذکره ابن حجي » "» وقوله: « . 
وكان قد صحب التاج السبكي فنوه به » 3ء وقوله : ١‏ .. وأثنى عليه القاضي 
علاء الدين في تاريخ حلب » 7ء « .. أثنى القاضي علاء الدين في تاره على 
خبره ودینه » "۰ ١‏ .. أثنى عليه ابن حبيب »7ء « .. أثنى عليه ابن 
حجی » ۳ , 

وللدلالة على صدق ذلك يكن مقابلة بعض النصوص والتراجم الواردة في 
١‏ الانىاء » متبعا فيها هذه الطريقة بالمصدر المشار اليه والمرجوح الأخذ غنه 
- حسب هذه القاعدة- حيث نجد أن «ابن خطيب الناصرية» قد ترجم 
« احد المقرىء الحلى على النحو التالي : ر احمد الحموي الملقرىء نزيل 
حلب » رجل صالح دين ورع» أقام علب عدة سنين يقرىء الناس القرآن 
رهو مقبل على التلاوة والعبادة والورع غير ملتفت الى الدنيا بالكلية» وكان 
من عباد الله الصالحين الورعينء وهو شيخي في قراءة القرآن» سكن في 
السجد الكائن ججوارنا - بالقرب من مدرسة شاذ بخت النوري - ثم انتقل الى 
الخانقاة الشمسية فسكنها الى أن رحل منها - قبل واقعة تمرلنك - الى بيت 
المقدس فسكنه » ثم انتقل الى طرابلس » ثم الى دمشق» وم يكن تزوج الى ذلك 
الوقت - فيا علمت - ثم أنه رجع الى طرابلس وتزوج بها» وتوفي وجاء الخبر 
بوفاته الى حلب في شوال سنة سبع عشرة وفانمائة » وصلى عليه بجامع حلب 


(۱) نه ص ۲/۳۳۲. 
(۲) المصدر السابق ص ۱/۱۸۳ ۳/۱۲۷ ۳/۷۷ 


(۳) نفسه ص ۱/۵۱٤‏ 
)٤(‏ نتفه ص ۲٤‏ /۲. 
(0) نفسه ص .١/ ٦0‏ 
(1) نفسه ص ٤۲‏ /۳. 
(۷) نفسه ص .١/ ٤٤4‏ 
(۸) نتفه ص ۰۱۵۸ ۱/۵۲۱ ۲/۱۹۷. 


TAL 


صلاة الغائب - رجه الله تعالى »7 فلا ترجه «ابن حجر) في «الانياء ) 
ضمن وفيات حولية سبع عشرة ومانمائة عمد الى «ابن خطيب الناصرية » 
أخذا في الترجمة عنه انتقاء » دون زيادة على مصدره قائلا: «أحجد بن أحجد 
الملقرىء الحلبي اعتنی بالقرآن» وكان يقرىء بمسجد يجاور الشاذجتية بجلب 
مدة» م تحول من حلب الى القدس قبل الواقعة العظمى » وائتقل الى دمشق 
وأقام بہاء م الى طرابلس فأقام بها» واستمر الى أن مات في شوال سنة 
۷ أثنى القاضي علاء الدين في تاریغه على خيره ودينه/ ". 


ومن ذلك قوله في ترجة « ابن خاص التركي » - ضمن وفيات حولية تسح 
رمانمائة: «أحد بن قاض الترك الحنفي» شهاب الدين أحد الفضلاء 
امتميزين من الحنفية مات في هذه السنة بالقاهرة» وأخذ عنه بدرالدين 
العيني المحتسب وكان بطريه . ويقابل ذلك لدی مصدره قوله: 
« الشيخ شهاب الدين أحد بن خاص التركي الحنفي كان مشتغلا بالفقه 
والحدیث لبلا ونہاراء وکتب کدثراء ودرس وجع. ومات في هذه السنة 
بالقاهرة » . وهو ما يشير الى أن ابن حجر» قد ترجه عن « العيني » على 
الرغم من افتقار مصدره - في هذا اموضم - الى بسطه في القول » وأنه م يغد 
الى جانب ترجته لدی مصدره الا كون «العيني » من تلامذته. 

وينسحب ذلك على ترجته « لزين الدين السنجاري » - ضمن وفيات 
حولية أربع وسبعین وسبعائة - حيث نقل ما تعلق بعناصر ترجته عن ١‏ ابن 
حبیب ١‏ انتقاء وان کان قد خالفه في تقدير عم المترجم له حال الوفاة ° . 


(۱) ابن خطيب الناصرية . الدر المنتخب ق ٠٤۹‏ ب/٠.‏ 

)۲( ابن حجر ائباء الغمر ص ٠.۳/٤١ - ٤١‏ 

(۳) نشسه ص ۰.۲/۳٣۱‏ 

(4) العيني. عقد الان ق ۱۹/۸۸ . 

(۵) ابن حجر. انياء الفمر ص ٤‏ ويقابلها لدى ابن حبيب. درة الأسلاك في دولة 
الأتراك ف ۳/٤۷۳‏ . 


۳A 


)١(‏ الاهتام بمرارد المصادر التي ينقل عنها: 

عمد «ابن حجر» الى اثبات منقوله مسندا الى مصادره الأصلية في 
موارده توثيقا ها ولادة كتابه - كذلك - ولعل في ذلك ادراكا منه بأهمية 
هذا العمل في توضيح أو تعليل أفضلية المصدر الذي ينقل عنه على السواء 
وخصوصبته وان تعاصراء ومن أمثلة ذلك قوله في حوادث حولية ثلاث 
وفانمائة بخصوص طروق المغول للشام : ١‏ .. وذكر القاضي محب الدين ابن 
الشحنة عن حافظ الخوارزمي أنه أخبره أن ديوان اللنك اشتمل على ثمانمائة 
ألف مقاتل .. » » ويقابل ذلك في المصدر المنقول عنه قوله: « .. أخبرفي 
الخوارزمي أنه المدونون من عساكره (أي من عساكر تيمورلنك) المحصون 
غانمائة ألف.. . 

وقوله في حوادث حولية ست وسعين وسبعائة نقلا عن «ابن حجي » 
بخصوص طاعون دمشق : « .. فذ كر الشهاب بن حجى أن يعقوب الدلال 
بسوق الئيل أخبره أنه رأى الجن عيانا على خيل كالجراد المنتشر وبأيدم 
رماح في بعض أزقة الصالحية وطاعنهم وطاعنوه» وصار يتحدث بذلك 
ويحلف والناس بين مصدق ومكذب فطعن هو وماٽ عن قرب ورئي في بدنه 
أثر طعنات . قال: أخبرني بذلك من ولي غسله ». ۰ 

وهو هنا يورد الخبر مصاحا لمصادر توثيقه لدي المصدر المنقول عنه سواء 
بنسبته لدلال بسوق الخیل» أو لمن ولي غسله لا توثيقا للخبر في حد ذاته 
فحسب » بل وتبرئة لساحة « ابن حجي » وتوثيقا له . وقد كانت ينها صحبة 


ومزاورة. 


(۱) ابن حجر. انباء الغمر ص .۲/٠۱۳٦٣‏ 
(۲) ابن الشحنة. روض الناظر في عل الأوائل والأواخر ق ٠١١‏ أ. 
(۳) ابن حجر. انباء الغمر ص ۷٦‏ - ۱/۷۷. 


۳۸1 


وقوله في ترجمة ١‏ شمس الدين بن الصائغ » - ضمن وفيات حولية ست 
وسبعين وسبعائة »: « .. أخبرفي ناصر الدين محمد بن عبدالرحم الحنفي اذنا 
وکتىته من خطه قال: أخبرني الشيخ شمس الدين ب بن الصائغ أنه شاهد بمصر 
عام عمرو بن العاص أكثر من خسين متصدرا يقرأ عليهم الاس 
العلوم .. ٠‏ . 


وقوله في ترجة احدى وفيات حولية مس وعشريرن ونمانمائة ") ما نصه 


يثق به من المغاربة القادمين ال ای 7 


وقوله في ترجة الشيخ « زين الدين الحلالم » - ضصمن وفيات حولبة ست 
وتلان ومانمائة - نقلا عن « ابن خطيب الناصرية »: « .. قاله القاضي علاء 
الدين قال : واجتمعت به فرأبته عالما بالفقه والعاني والبيان والعربية وله صيت 
کسر في بلاده» و کان عا لاء قرأت بخط عبدالرحمن بن مد الحلالي الشافعي 
القزو يني أنه يروي البخاري عن قاي الديلة عن الحجار و يسمعه » وأنا 
أظنه شیخنا زين الدين بن حسین ۲ . 


وفي المحافظة على مصدر مصدره هنا اقتضاء لعهود (« ابن حجر» من 
الأمانة العلمية مضافة الى المحافظة على اجتهاد مصدره في نقطة عميت عليه 
في المصدر الأصللى بشأن تقدير ما مله المترجم له وتقدير اشتغاله. ان 


(۱) تفسه ص ۱/۹۵ . 

(۲( هو ١‏ بعقوب ٻن عندالله الخاقا الفاسي .٠‏ 

. ۳/۲۹۱ نفسه ص‎ (r) 

(4) سه ص ۳/٥۰٦‏ تر ۰۱١‏ ویراجم بشأن التشت من أن اصطلاحات القول هي للمصدر 


الأصلي الصوء للام ص 4/10۵ وحاشية د . حسن حبشي رقم: ؛ ٦‏ ص ۳/۵۰٦‏ من 
الانساء. 


TAY 


أصاب في اجتهاد فلا بأس» وان أخطأ فالعهدة عليه فما أورده» وليس على 
« ابن حجر » ویؤید ذلك عبارته في غير هذا الموضصعم قرین منقوله عن بعض 
مصادره: « .. والعهدة فيه عليه )"' . 


(۱) ابن حجر. أنباء الغبر ص .۲/٤۷٣۳‏ 


TAA 


ثالثا - طرق النقل 


عالج « ابن حجر » منقوله عن مصادره المكتوبة بطرق شت يكن حصرها 
في الآني: 

)١(‏ الالتزام الحرفي بمادة مصادره - قدر امکانه. 

(۲) التصرف في النص من حيث اللفظ - تعديلا وابدالاء زيادة 
واختصارا - مع الحفاظ عن النسق الترتيبي للمورد الأساسى للمنقول. 

)٤(‏ الالتزام بالحرفية للألفاظ - قدر امكانه- مع تغيير النسق الترتيي 
وتعدیله. 

التصرف في اللفظ والنسق الترتيبي معا 

) النقل بالفكرة مع اغفال العبارة الأملة مصدره. 

وهو - بذلك - شأنه أن جل الصادر التي _ لا يعاب الا بقدر الدقة 
والاخلال ا من حیث نقل المعلومة الصحسحة من مصبدره الأصلي . 

ويضاف الى ذلك أنه قد اتبع في الافصاح عن منهجه - هذا - أسلوبا لا 
يسين في الغالبية العظمى - من المنقرلات - عن تصرفه في مصدره» فعلى حين 
عنایته يسان أن المنقول ي بعض النصوص - قد تصرف فيه انتقاء أو 


اختصارا أو نقله نصا نراه لا يشير في الغالبية العظمى منها الى ذلك. . ولعل 
في الأمثلة الآتية ما يوضح ذلك : 


(۱) کنحو قوله في حوادٹ حولية حمس وغانغائة: , .. وقرأت خط الشيخ برهان الدين 
الحدث جلب ما نصهة , .۾ ائياء العمر ص T/4‏ وقوله: ۽ في ترجة كمشبغا الحموي 
(ت ۱ ظه.): ١‏ . قال العينتالي . . انتهی ملخصا» -نفسه ص ۲/۸۲. 


۳A4 


(۱) الالتزام الحرفي بمادة مصادره قدر امکانه: 


وفه يعمد ١ابن‏ حجر» الى مصدره ينقل منه حرفيا» مع الحفاظ على 
النسق الترتيبى للمعلومة المنقولة في « الانباء »» أو يعمد الى منقول بينه وبين ما 
في «الانباء » تشابه كير من حيث اللفظ والنسق الترتيى للفكرة. 

من ذلك ما ورد في ترجته لأب نعم العامري الغزي - ضمن وفيات 
حولة اننتين وعشرین وانمائة من قوله : 

١‏ .. قال القاضى تقى الدين الأسدي: جرت له محنة سنة خس وتسعين 
وحج وجاور ثلاث مرات» وناب في الحكم بعد الفتنة اللنكية واستمر» وباشر 
الرستان والجامع فا حمل بسب ذلكڭ) و کان فصحا کا جریا مقداما 
و بديهته أحسن من رؤيته وطريقته جيلة » وباشر الحكم على أحسن وجه » . 

ويقابل مقولته في المصدر الأصلى ها قول ابن قاضي شهبة: 

١‏ .. ثم حصلت له حنة في شهر رمضان سنة خس وتسعين» وحج وجاور 
عكکة ثلاث مرات » وناب بعد الفتنة في القضاء واستمر مدة طويلة» وناب في 
مقداماء بديهته أحسن من رؤيته » وطريقته جيلة. وباشر القضاء على أحسن 


وجه )7 . 


ويلاحظ _ هنا الشبه الكبير بين النصينء حيث المحافظة على النسق 
الترتيبي للنص مع الابدال الطفيف لبعض الكلهات أو التخفف من بعض 
الألفاظ» حيث أبدل حصلت جرت والحكم بالقضاء» مع اسقاط بعض 
الألفاظ التى لا يتغير المعنى باسقاطها مثل قوله: شهر رمضان» بمكة» ناب 
في. كا أنه قد أدخل على النص كلمة هي «اللنكية» نسبة للفتنة» وغبر 


(۱) ابن حجر. انباء الغمر ص .۳/۲١٤‏ 
(۲) ابن قاضى شهبة. طبقات الشافحية ق ٠٠١‏ أ. 


۳۹۰ 


تود تس الصفات فسقت فصسحا ذکا.. 

ويماثل ذلك - كذلك- قوله بخصوص ترجة «الشهاب الطنتدائي » 
الواردة صمن وفیات حولية اننتن وعشرين وغانمائة: ( .. د کره اسن قاضی 
شهبة وقال: حفظ ما ينيف على خسة عشر ألف بيت رجز في عدة علوم منها 
تفسير الشيخ عبدالعزيز الديريني» ونظم المطالع للموصلي ‏ . 

ویقابله لدی مصدره قوله: 

« .. وحفظ ما ينيف على خسة عشر ألف بيت رجز في عدة علوم منها 
تفسير الشيخ عبدالعزيز الديريني» ونظم المطالع للموصلي » . 

وليس خفيا وجه التطابق بين النصين. 

ومن الأمثلة الدالة على ذلك قوله في ترجته لتغري بردي الكمشيغاوي 
( ت ۸۱۵ ه.) ل( .. قال القاضی لاء الدين ف تاره : کان عنده عقل 
وحياء وسكون» ثم قال أيضا كان كثبر الحياء والسكون» حلا عاقلا مشارا 
اليه بالتعظم في الدولة," 

ویقابل ذلك لدی مصدره قوله: 

ر .. واکان عنده عقل وحياء وسکون., وکان . رجه الله تعالی - کشر 
الحياء والسكون حلا عاقلا مشارا اليه في الدولة _ رجه الله تعالى » . 

ويكاد النصان يتطابقان لولا ادخال ١‏ ابن حجر» كلمة « بالتعظي ٠‏ على 
النص وأسقاطه عبارتي الترحم. 


.۳/٤۲٤ اہن حجر. انباء الغمر ص‎ )٩( 

(۲) اہن قاضي شهبة. طبقات الشافعية ف ۲٠٠١‏ ب 

(۳( ابن ججر. انہاء الغمر ص YOY‏ 

1/۵ ب۲۹٤ ابن خطیب اللاصرية . الدر المنتخحب ف‎ )٤( 


۳۹1 


(۲) انتقاء المنقول مع الحفاظ على ألفاظ المصدر الأصلي: 

وفيه يعمد ١‏ ابن حجر ) الى احداث اسقاطات في النص نشداأنا 
للاختصار» مع الحفاظ على ألفاظ المصدر الأصلى والنسق الترتيبي للمنقول. 

ومن أمثلة ذلك قوله في ترجمة «ابن خلدون» الواردة ضمن وفيات 

« قال لسان الدين بن الخطيب ف تاریخ غرناطة : رجل فاضل » جم 
الفضائل » رفيع القدر» أصيل المجد» وقور المجلس» عالي الممة» قوي 
الجأش» متقدم في فنون عقلية ونقلية» متعدد المزايا» سديد البحث كثر 
الحفظ » صحيح التصور» بارع الخط» حسن العشرة مفضرة من مفاخضر 
المغرب» قال هذا كله في ترجته والمذ كور في حد الكهولة » . 

وبالرجوع الى المصدر الأصلى يتضح أن « لسان الدين بن الخطيب » قد 
ترجم « ابن خلدون » في « الاحاطة » فا بقارب العشرين صفحة ") مضمنا 
العناصر التالية : 

نسب ابن خلدون وأولیته ب حاله وصفاته - تکوینه العلمى وشبوخه 
- انصرافه عن افريقية منشثه ود خوله المغرب .. دخوله غرناطة ومراسلاته 
لان الخطب واجارة این الخطیب عنها مۇلفاتپا - مقطوعات شعرية له 
- وصوله ای بجحاية » م انصرافه عنها وتحوله ای بسکرة - مولده. 

ولم يقع اختار « این حجر ) اله عل العنصر المتعلق بيان حاله وصفاته 
وهو : 

٠ء‏ هدا الرجل الفاضل »› حسن الخلق › جم الفضائل › باهر الخصل › 


(۱) این حجر. انباء الغمر ص ۲/۳٤۰١‏ تر۱۸. 
(۲) ابن الخطيب. الاحاطة في أخبار غرناطة ص ۳/۵٠۱١ - ٤4۷‏ . 


۳4 


رفيع القدرء ظاهر الحياء أصيل المجد » وقور المجلس» خاصي الزي »عالي 
الممة عزوف عن الضم » صعب المقادة» قوي ال جأش» طامح لقنن الرياسة› 
خاطب للحظ › متقدم ي فنون عقلية ونقلية» متعدد المزايا» سديد 
اللحث كثر الحفظ) صحیح التصور› بارع الخط» مغري بالتجلية› 
جواد الكف» حسن العشرة» مبذول المشاركة مقم لرسوم التعن» عاكف 
على رعي خلال الأصالة» مفخرة من مفاخر التخوم المغربية »'. 

وبالدراسة المقارنة للنص لدى « ابن الخطيب » ومنقول « ابن حجر) عنه 
يتضح الآثي: 

أولاً ‏ أنه قد حافظ على ألفاظ النص الأصلى الا في موضعين لايضار 
النص بتعديلها وهما: « رجل فاضل ؛ ويقابلها في النص الأصلي : « الرجل 
الفاضل » -أي مع حذف أداة التعريف «ال.» في كليها -وقوله: « من 
مفاخر المغرب » ويقابلها في النص الأصل المنقول عنه: « من مفاخر التتخوم 
المغربية ۸ . 

ثانيا ‏ أنه أسقط جلا تتخلل بين الجمل الواردة في عبارته عن المصدر 
الأصلي في نثمانية مواضع تحتوي على بعض الصفات التي لا يغنى عن ايرادها 
سائر الجمل الأخرى الواردة في المثبت لديه وهي: «حسن الخلق» باهر 
الخصل ظاهر الحباء » خاص الزي » عزوف عن الضم› صعب المقادة » طامح 
لقنن الرياسة» خاطب للحظ» مغري بالتجلية» جواد الكف» مبذول 
المشاركة» مقي لرسوم التعين» عاكف على رعي خلال الأصالة». أي ما 
يعادل منقوله من النص . ولعل دافعه الى ذلك - مضافا الى جريه على طريقته 
في الاختصار- توهمه أن المقصد من عبارته المصدر الأصلي اسداء المديح 
للمترجم له» وني المنقول ما يبي ذلك» فضلا عن بيان حال الرجل وتقرم 
مصدره له. 


(1) المصدر السابق ص ۳/٤۹۸ - ٤۹۷‏ . 


T4 


الٹا ‏ على الرغم من اختصاره للنص على هذه الصورة» فائه م يشر الى 
ذلك على عادة بعض المؤرخين التقليديين كالذهي وغيره من قولمم في حالة 
انتقاء أو اختصار النص الأصلل المنقول عنه: « .. لخصت ترجته من ٠..‏ ار 
ر .. هذا معنی ما ذکره..٠‏ وغیړها). 

وانما أسنده الى مصدره قائلا: « .. قال لسان الدين بن الخطيب في تاريخ 
غرناطة :..»» معقا عليه بقوله: ر .. قال هذا کله في ترجته » وهو ما لا 
يغهم منه أنه قد عمد الى الاسقاطات من النص الأصليء وان لم ينتف كون 
المنقول مسندا الى القائل على وجه الدقة باعتبار أنه قد حافظ على لفظ « ابن 
الخطیب ؛ باستشناء تغبیر طفيف في موضعین - وبمعنی آخر» على اعتبار أنه م 
يضف على النص من عنده ما يجعله يقوله ما م يقله. 


(۳) التصرف في النص من حيث اللفظ - تعديلا وابدالاء زيادة 
واختصارا مع الحفاظ على النسق الترتيى للمورد الأساسي للمنقول: 

وعلى العكس تاما ما فعله بنص «ابن الخطيب » في ترجته « لابن 
خلدون » دنا مع أبن حجر» وقد عالج مصدرا آخر نقل عنه في ترجته 
للمشار اله بطريقة أخرى وهو «عقد الجان» للبدر العيني» حيث قال في 
ترجته لابن خلدون ما نصه: 

١‏ .. قال العينتاي في ترجة ابن خلدون : مات فجأة بعد أن أعيد الى 
القضاء بثلاثة أيام» وكان دينا فاضلا» صاحب أخبار ونوادر وحاضرة 
حسنة» وله تاریخ ملیح» وکان يتهم بأمور قبيحة _ كذا قاله »" . 

وبطالعة هذا المنقول المت لدى «١‏ ابن حجر» عن « البدر» يتضح الآتي : 


أولا - أن الوارد هنا وهو قرابة الثلاثة أسطر من ترجة البدر لابن 


)۱( بشار عواد معروفا. الذهي ومنهجه ف کتابه تاریخ الاسلام ص ٤۳۵‏ . 
(۲) ابن حجر. ائباء الغمر ص .۲/٠٤٣١‏ 


۳44 


خلدون فيا قارب ال ۱۵ سطرا - هو جزء من مقولته في ابن خلدون حسب 
نص ابن حجر: « قال العيلتاي في ترجة ابن خلدون:.. ٠‏ وبمعنى آخرء 
وهو ما يشير الى أنه سوف يعمد الى اقتضاب النص على صورة من صور 
الاقتضاب . 

ثانيا . أن اردافه المقولة المسندة الى البدر بقوله : « كذا قال » وقد أتت 
ذيلا على مقولة لغبره في المترجم له - ابن الخطيب - يفهم منه أن « ابن حجر» 
قد أدرك التباين بين المقولتين : الأولى في موضع المدح المفرط والمسرف 
- أحبانا ‏ والثانىة الخالطة بين المديح والقدح في شخص المترجم له» ويفهم منه 
كذلك ‏ أنه 1 يكن مؤيدا له أو على وجه الدقة معلقا لرأيه فيه تاركا 
للقارىء المقابلة واعتناق ما يريد على سبيل المحايدة وكان الرأي أو الامتناع 
عن أبداته, 

لكن بالدراسة المقارنة بين مادة القول المسندة لدى «ابن حجر» الى 
« البدر» وبين ما ورد فعلا في ترجة « العيني ١‏ لابن حجر (0) تتضح أمور 
أخرى تتعلی منهج «ابن حجر» في النقل عن مصادره وهي : 

أولا - أن «ابن حجر» لإ يتم بتحري الدقة في النقل عن مصدره في 
هذا الموضع » حيث عمد الى تبديل بعض الألفاظ أو اضافة ألفاظ أخرى 
على النص وان قاربث الألفاظ الأصلية في التعبير عن بغية الكاتب الأصلي في 
الملصدر المنقول عنه كنحو قوله؛ « مات فجأة بعد أن أعيد الى القضاء بثلاثة 
أيام » » ويقابلها في النص الأصلى : « توي .. فجأة وكان قد تولى القضاء قبل 
موته بلائة يام ١‏ » وقوله: « .. وکان دینا فاضلا» صاحب أخبار ولوادر 
ومحاضرة حسدة» وله تاريخ مليح » ويقابلها في النص الأصلي المنقول عنه: 


)١ (‏ العينى . عقد الان ق ۱۹/٠۱۸۲‏ والنص مثبت ف هذا الفصل تحت عنوان: ١‏ بداية النقل 
وانتهاۋه ۲ . 


۳40۵ 


« .. واکان رجلا فاضلا صاحب أخبار ونوادر وخحاضرة مليحۀ » وله تاریخ 
ف سبع جلداٿت .. ) 

وهنا نلحظ أن « اين حجر» قد أدخل على النص تعديلات حيث نسب 
الى البدر قوله: ر دینا » نعتا لابن خلدون» وقوله: « ملح ۲ نعتا لتاریخ ابن 
خلدون» وھا ما لم يقله› بيا استبدل وصف البدر لأخبار ونوادر 
وحاضرات ابن خلدون « مليحة » بلفظة « حسنة ‏ وهي مرادف ها يؤدي 
المعنى المطلوب لا شك. 

ثانيا - أن هذا القول المنسوب الى العينتاي م يرد في مصدره على هذه 
الصورة › ولکن اپن حجر ») فد لفق بين جله لتأني على هذه الصورة المثبتة 
لديه. 

ثالثا ‏ أنه في نسبته هذه المقولة الى البدر بقوله: « قال العينتالي في ترجة 
ابن خلدون » ما يشر الى أن ما أورده ليس كل ما قاله البدر فيه وهذا 

رابعا - أن هذا النص على وجازته يوهم أن كل منقوله عن البدر 
منحصر في هذا الموضع المشار اليه والمسند الى البدرء لكن بقارنة المادة 
المكتوبة في ترجة ابن خلدون لدى «البدر» ومثيلتها لدى «ابن حجر 
يتضح أن « ابن حجر» قد استوعب ترجة « البدر» تماما - على خو ما مر. 

وهکدا فان « ابن حجر» قد تصرف في النص من حيث اللفظ - تعديلا 
وإيدالا زيادة واختصارا ت الحفاظ عل اللسق الترتيی لادة مصدرية. 
)٤(‏ الالتزام بالحرفية للألفاظ - قدر امكانه - مع تغبير النسق الترتيبي 
ولعديله : 


وفه وجل تشابه کبیر بین ألفاظ منقوله وبين مصدره ولکن مع تعدیل 
النسق الترتيى للمصدر الأصلل . 


۳41 


ومن أمثلة ذلك ما ورد في ترجته لسبط العلائي - ضمن وفيات حولية 
عشرين وفانمائة - من قوله: 

« .. قال ابن قاضی شهبة في طبقاته : وکتب بجطه على فتوی تدل عل 
کثرة استحضاره وجودة تصرفه » ولا سکن اهروي هناك اتصل بینهما شرور 
كثيرة ومرافعات وقوى المروي عليه. مات في آخر هذه السنة عن نحو خسين 
)۱( 
سنه ) '. 


ويقابل ذلك ف مدره قوله : 


« .. ولا سكن اطمروي هناك حصل بینها شرور كثيرة ومرافعات وقوی 
المروي عليهء وقد رأيت خطه على فتوى وهو يدل على كثرة استحضار 
موجودة تصرفه. . توفي في آخر سنة عشرين وفمانمائة عن نحو خسين سنة» ” . 

وهو - هنا یورد نص مصدره وقد حافظ على لفظه مع تغيير طفيف 
اقتضاه امقام وان عدل النسق الترتبى الصاحب له. 

ويثل ذلك - كذلك - قوله في حوادث حولية أربع عشرة ونمانائة 
خصوص موت السلطان الك المنصرر: 

, .. قال العينتابي؛ كان شديد البأس على جواريه لسوء خلقه من غلبة 
السوداء عليه » ولم يزل مشغولا باللهو والسكر»' . 

والذي في تاريخ العينتالي قوله: 

۱ .و یزل مشغولا بالسکر والملاهی الى حبن وفاته » وکان شدید البأس 
على حاشیته خصوصا على جواریه * و کان يقتلهن قتلا عظها لسوء خلقه 


) ابن حجر. ائباء الغمر ص ۳/٠۱۵۰‏ . 

) ابن قاضي شهبة. طبقات الشافعية ق ۲۰۳ ب. 
) ابن حجر. انباء الغمر ص .۲/٤۸۹‏ 

) في الأصل : جواره. 


۳4¥ 


وغلية السوداء عليه »'. 

وقوله في ترجته لعدالله ين طهان - الواردة ضمن وفيات حولية هس 
عشرة وتمانمائة 

«( .. وقال القاضي تة تقى الدين الشهي : شرع في جع آشياء م تكمل؛ 
واختصر شرح الغزي على المنهاج» وضم اليه أشياء من شرح الاذرعي» وقد 
درس بالركنية والعذراوية والظاهرية والشامية ۽ . 

ويقابل دلكڭ لدی مصدره قوله: 

١‏ .. م انه ف آخر مره أقام بالشام يشغل ويفتي و يصنف» ودرس 
بال ر كنة والعدذراوية والظاهرية والشامسة الجوانیتین » وول خدامة اللانقاة 
السيميساطية وشرع في جع أشياء م تكمل » واختصر شرح الشيخ شرف الدين 
الغزي عل المنهاج و پشتهر لغلاقة أذظه واختصاره ۾ ۳ . 


(۵) التصرف ف اللفظ والنسق الترتيي معا : 

ويثله قوله بخصوص «اقبغا القديدي »: 

« .. وقتل قنباي»› وأقبغا القديدي - المعروف بدويدار يشك - كان 
مقدما عند يشبك» م استقر عند الناصر دويدارا صغيرا وأمره عشرة» 
وكانت له وجاهة ومعرفة ويقتدي برأيه في كثير من الأمور. قال العينتاني: 
كان يدعي الحكمة ووفور العقل مع خبث ومكر وحب لجمع المال» ولم يشتهر 
عنه خیرء وحصل في آيام يشبك مالا جا ثم م بزل في ازدیاد الل ان مات في 


. ۱۹/١۱۱۸ العيني. عقد الجان ق‎ )١( 
.۲/۵۳۰ ابن حجر. ائباء الغمر ص ۵۲۹ ۔‎ )۲( 
ب.‎ ٠۸٦ ابن قاضى شهبة. طبشات الشافعية ق‎ )۳( 


۳4۸A 


واستولى السلطان على غالبه». 

والذي في «عقد الجان» نصه 

١‏ .. الأمير أقبغا القديدي - دويدار يشبك الشعباني - كان توفي ليلة 
الخميس الثالث عشر من شوال منها» ودفن صبيحة غده لي تربته التي أنشأها 
بالصحراء قريبا من تربة الظاهر برقوق» وخلف موجودا كبيراء واستولى 
الناصر على أكثره» وكان رجلا يدعى امعرفة والحذاقة راضيا بعقله 
و مستحسنا فعل لقسك صاحب خبث ودهاء» و ولم يشتهر عنه معروف » و کان 
حریصا عل > جع الأموال» وجمم کشرا لا کان دوادار شك نشك ثم أعطى أمرة 
عشرة وتول الدوادارية الصغرى للناصر الى أن توفي ٩‏ . 

وقوله في ترجته لمحمود القیسرافي ( ت ۷۹٩4‏ ه.): 

١‏ ..قرأت في تاريخ البدر أن جال الدين أول ما قدم نزل في الصرغتمشية 
قال : و كان جالة املاق الى الغاية» ثم وصل الى ما وصل اليه حتى قال : انه 
سمعه يقول: هذا الذي حصل ل غلطة من غلطات الدهر. قال: و كان عنده 
دهاء مع حشمة زائدة وسخاء » و كان فصبحا بالعربية والتر كة به والفارسىة› 
و کان کشر التأنق ف ملرسه ومأکله ) (). 

والظاهر من هذا النص أن «ابن حجر» يشير الى أن المقولة الأولى 
مستخلصة من القراءة» بمعنى أن الصياغة ليست للمصدر الأصلى » على حن 
ما يليلها من لفظ المؤلف الأصلى» خاصة وأا مسبوقة بكلمة ١‏ قال ».. لكن 
يظهر اجتهاد « ابن حجر» ف صياغة النص ف ساثر العبارة بألفاظ مقاربة ٠‏ 
لفظه وهو: 


(۱) اہن حجر. انباء الغمر ص .۲/٤۹۰‏ 
(۲) العيني. عقد الان ق ۱۱۷أ/⁄۱۹. 
(۳) ابن حجر. انباء الغمر ص ١/۵4١‏ . 


۳۹۹ 


١‏ .. وکان رجلا خلوقا ذا أدب و حشمة» سخي الكف على الطعام وعلى 
العطاء لن يعتنى به و کان عنده ذکاء» ولكن كان قليل المادة. فىقوة ذکائه 
كان يشارك الناس في البحث» وكان يتكام بالتر كي والعجمي والعري » قدم 
الديار المصرية في الدولة الأشرفية ء وأقام في مدرسة صرغتمش مدة من جلة 
الطلبة > وكان على فقر عظي .. فالذي اتفق هذا ما اتفق لغيره من أبناء 
جنسه » ولڏا سمعته بقول: هذا الذي حصل ي من غلطات الدهر.. وكان 
يتكلف في المواكيل الطيبة والملابس الحسنة» . 

)٩(‏ النقل بالفكرة مع اغفال العبارة الأصلية لمصدره: 

ومن أمثلة ذلك قوله بخصوص ترجة «١‏ نوروز» (ت ۸۱۷ ه.): 

." » قال العينتاي : کان جبارا ظالما غشوما خيلا - كذا قال‎ .. ١ 

وهي جلة استنتاجية من مقولة «البدر» فيه ونصها: 

١‏ .. ولكن كان ماسك اليد لأهل العام والفقراء » و كان عنده تحبر عظم 
وشم هائل . ول يشتهر عله معروف ۾ . 

وقوله ف ترجته لأسنبغا الزرد كاش ( ت ۸۱۸ ھ.): 

. قال العينتاني : كان ظالما غاشما ل يشتهر عنه الا الشر»‎ .. ١ 

والذي ف مدره قوله : 


(ء.. وم پشتهر له معروف ۲ () فقط . 


(۱) العینی. عقد الان ق ۵ ب .۱۹/١٩‏ 
(۲) این حجر. ائباء الغر ص .٠/۵۱‏ 
العینی. عقد الان ق ۱۹/۳۵. 
)٤(‏ ابن حجر. ائباء الغمر ص ۳/۷۷. 
(۵) العيني. عقد الان ق ۱٤۲‏ أ/۱۹. 


وقوله خصوص وباء البقر - الوارد ضمن حوادث حولية أربع وتسعين 
وسبعائة قله عن ١‏ ابن الفرآأٽ » الذي اذه مصدرا حوادث الحولية کلها: 

وي شعبان وقع الوباء في البقر حتی کاد اقل مصر أن يفى منها ۲“ 

والذي في مصدره قوله: 

١‏ .. وني شهر رمضان المذ كور حصل للبقر التي بالزرايب بالقاهرة 
الحروسة وظواهرها مرض فصارت البقرة بمجرد ما يصيبها تضطرب وتقع 
مينةء وبلغ الأمر في ذلك أن ابيع كل بقرة كانت تساوي قدي خسمائة درهم 
بعشرین درهم » ۴ ثم تناهي ای أن اسعٽت هره لخمسة دراهم» وم يوجد من 

یشترا » وسمعت بعض الئاس یذ کر أن بقرة اسعٽت بدرهم » وخل غالب 
الزرایب التي بظاهر القاهرة مر من الىقر وجافت الارات الي بالقرب من 
الزرايب لكثرة موت البقر ورميها عل أبواب الزرايب . وكذلك في الأرياف» 
و بطل الطباخين بيع الطبيخ باللحم البقري » وصار الناس لا يشتروا لحم بقري 
ولا يأكلوه. فسبحان الفعال ا يريد . 

وقوله في حوادث حولية سبع وتسعين وسبعائة - نقلا عن أبن الفرات - 
وقد اذه مصدرا لغالية حراد نها : 

, .. وفيه (شعان) أحضر من دمياط قطعة من مخ سمكة يدخل في كل 
عي منها رڄل د ضخم» " 

والذي ف مص د ره قوله : 

ر .. وفيه شاهدت من خلوقات الله العجيبة ما أحضر من غر دمياط 
اللحروس قطعة عظم من مخ سمكة تشتمل على ميقى العينين و بينها متصل با 


.٠/٤۴١۷ ابن حجر. ائباء الغمر ص‎ )١( 
٠.۹/۳۰۸ ابن الفرات. تاریخ ص‎ )۲( 
.١/٤۹۳ اہن حجر. ائباء الغمر ص‎ )۳( 


قطعة من الخرشوم يدخل في كل ميق منها رجل ضخم الى الغاية أو رجلين» 
والعظمة ممولة على جل وما يطيق المشي با الا بتكلف.. ١)‏ 

والمستخلص من كل هذا أن «ابن حجر» قد عالج مادة مصادره: سواء 
فیا يختص بالحوادث على الرغم من تنوعها - او بالتراجم بطرق شى وان 
كشفت عن شخصيته المصاحبة لكل منقول مدون لديه فاا لا تعبر - في 
الغالبية العظمى منها عن العبارة الأصلية المنقول عنها الا بالفكرة الحاملة نهاء 
حيث ظهر جليا تصرفه في النسق التعبيري والترتيي لمصادره. 


(۱) اہن الغرات. تاریخ ص ۹/٤۱۰‏ . 


رابعا نقد المصادر 


على الرغم من أن ١‏ أبن حجر» قد اعتمد كشرا من المصادر في بناء مادة 
كتابه بل ونقل الكثير من عباراتما الناقدة الى حولياته حافظا عليها ء ناسبا 
منقوله عنها في الحدث أو الترجة اليها ” فانه كانت له نظرة في تلك الأخبار 
المنقولة عنهاء عامل بها الحوادث والتراجم على أنها جزئيات تخضع لتصدية 
العقل اياها أو لرده وتقنيده كا كانت له نظرة شمولية - كذلك - على 


(۱( كدحو قوله في ترجمة « ابن لاجين الرشيدي» ( ت ٠٣‏ ۱۰۱/۰ م .) ١‏ .. قال القاضي 


(۲) 


تقي الدين الشهي : وقفت على شرحه» وفيه أوهام عجيبة ۲ - ائياء افر ص 4 
وقوله في ترجة ,« جال الدين الالكي ( ت ۸۰۷ ه./0٠٤‏ م.): ١‏ . قرات بط 

قاضي البلاد الحابية القاضي علاء الدين في تاريخها كان اماما فاضلا فقبها يستحضر کفیرا 

من التاريخ .. وکان يحب العلم وأهله..؛ ۔ انباء الغمر ص .۲/٠۰۹٣‏ 

كدحو قوله في ترجة ١‏ مود الکلستافی » (ت ۸۰۱ ه./۱۳۹۹ م.): ١‏ .. ووصفه العيني 

کا تقدم ۔ بالطيش والبخل والعجب » وبالغ في ذمهء ولیس کا قالء فقد أثلی عليه 

ا تاربخ والده روصفه بالبراعة في الفلون العلمية » وقد قرأت جخطه 
في العام في غاية الجودة خطا ونظاً .» - انباء الغمر ص ۲/۹۰. 

ر في ترجة «ابن ملاعب الفلكي » ( ت ٠.١ :).م١٤١١/.ه ۸۲١‏ وسمعت 
القاضي ناصر الدين البارزي يبالغ في اطرائه» ووصفه غيره بفلة الدين وترك الصلاة 
والحلال العقيدة». ۔الباء العمر ص ,١/۲۵۵ ۲۵١‏ 

وقوله في ترجمة ١‏ شهاب الدين المتبولي المالكي» (ٿ ۸۳۰ ه٠/۷١٤٠‏ م.): ٠‏ ..قال 
القاضي علاء الدين . . وساق له عن ألي حيان قصيدة. . وهي لي نحو العشرين بيتا لا تشبه 
نظم أي حيان» ولا نفسه ولا يتصور لمن ولد سنة سبع وأربعين أن يسمع من أي حيان 
الذي مات قبل ذلك بمدة» ولقد عجبت من خفاء ذلك على القاضي علاء الدين . .۸ انيیاء 
الئمر ص ۳۸۹ ۔ ۳/۳۸۷, 


۳ 


المصدر ککل› سواء فیا أورده في صدر کتابه () أو ف الترجة للمصدره ۳ اذا 
ما ضادفت وفاته الفترة الزمانية لحوليات كتابه » أو في عبارات ناعتة للمصدر 
تأقي غالبا لصيقة المنقول عنه.. ١‏ 


(١(‏ کلحر قوله ف صبدر کتابه : ١ء‏ وطالعثٹ عله تاریخ القاضي بد رالد ین مود العيني ؛ 


(۲) 


(r) 


وذکر آن الحافظ عاد الدين بن کثير عمدته ي تارځه وهو کا قال» لکن منذ قطع اہن 
کثیر صارت عمدته على تاريخ ابن دقاق حن يكاد يكحتب الورقة الكاملة المتوالية» ورا 
قلده فيا يهم فيه حتى في اللحن الظاهر مثل ؛ أخلع على فلان» وأعجب منه أن ابن دقاق 
یذ کر فی بعض الحادثات ما یدل على أنه شاهدها فیکتب البدر کلامه بعیله مما تضمنه› 
وتكون تلك الحادثة وقعث بمصر وهو بعد في عينتاب ٠.‏ -ائباء المر ص .,١/۵ - ٤‏ 
كدحو قوله في ترجة « ابن الفرات الحنفي » ( ت ۸۰۷ ه./ ٠٤١١۵‏ م.): ١‏ .. وکان چا 
بالتاریخ» فکتب تاریخا کہیړا جدا بیض بعضه.. وتارځه فی هذا کشیر الفوائد الا آنه 
بعبارة عامية جدا» ‏ ائباء الغمر ص .۲/٣۳۱۳‏ 

وهي غالبا ما تكشف عن شخصية صاحب المصنف المنقول عنه» كنحو قوله: « قرأت خط 
قاضي البلاد الحلبية علاء الدين .. ٠٠‏ «أرخه الحافظ »ء أو « حافظ العصر.. ٠٠‏ أو «أرخه 
مؤرخ الشام .. ؛ الخ . 


° 


خاسا - الدقة ٤‏ النقل 
عل الرغم من ري « ابن حجر » الدقة ف النقل عن مصادره› وشیوع 
مظاهر ذلك في جوانب کتابه» فانه قد جانبه الصواب في مواضصع كثيرة منه ٠‏ 
حيث أغفل التأريخ الام لبعض الحوادث الواردة تامة التأريخ لدى 
مصادره ‏ وأخطأ التأريخ لبعض الحوادث في مواضع أخرى» وقد وردت 
على وجه الصواب في مواضعها من مصادره " بالاضافة الى نقله - سهوا - 


(۱) کنحو قوله: «.. وقي آخر ربیع الآخر عزل ناصر الدين بن البرجي عن الحسبة» وأعيد 
کم الدين الطنبدي » -انباء الغمر ص -١/٤١١‏ على حين ورد الخبر لدى مصدره تأم 
الثأريخ هكذا: ١‏ .. وفي آخر يوم الأربعاء خامس عشري شهر ربع الآخر - المد كور- 
اشیع أن السلطان الظاهر أخلع على القاضي نجم الدين الطنبدي وأعاده الى حسبة القاهرة 
والوجه البحري عوضا عن القاضي بہاء الدين بن البرجي بعد عزله ۽ - تاريخ ابن الغرات 
ص ٩/۳۰۱‏ -وقوله: « .. وني شوال أمطرت السماء مطرا غزيرا حتى خاض الناس في 
المياهء وذلك في أول يوم من توت» والشمس في برج السنبلة ٠‏ - انباء الغمر ص ١/٤۵۲‏ - 
ویقابل ذلك لدى مصدره قوله: , .. وني عشية الجمعة الموافق ليوم النوروز - اول توت 
من الأشهر القبطية - ليلة السبت حادي عشري شوال المذ كور أمطرت السماء بالقاهرة مطرا 
شرا كأفواه القرب حتى خاض الناس ني الاء والوحسل ٠‏ - تاريخ ابن الفرات ص 
E -/ i6‏ أشار مصدره - ابن الفرات ص ۹/۳۷۵١‏ - الى أن «المناوي » قد عزل عن 
الحكم في ١‏ رابع عشر ربيع الآخر (سنة ٦‏ ه.) ۱» على حین کان تأریخ ابن حجر 
لذلك ءي بیع الآخرم -انياء الغمر ص ١/٤١۹‏ . 

(۲) من ذلك : تأرينه لواقعة وادي شقحب - بين العسكر المصري والظاهر برقوق - جادي 
عشر المحرم (سنة ۲ ه.) - انباء الغمر ص ۱/۳۹۱ -على حين وردت لدی مصدره 
نقلا عن ابن دقاق _ في «يوم الأحد رابع عشر المحرم» -تاريخ ابن الفرات ص 
. بالاضافة الى جعله دخول الظاهر برقوق الى غرة في أخر المحرم - اناء الغمر 
ص ۱/۳۹۲ - على حین أن الوارد لدی مصدره - تاریخ ابن الفرات ص ۹/۱۸۸ - لي 
مستهل صفر» كا أن «ابن حجر تقد أشار الى وباء البقر على أنه وقع في « شعبان» سن س 
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حوادث من حولية الى أخرى غير التق وقعت فيها " ناهيك عن التفاوت 
العددي بين المشت لديه وبين مصدره - بالنسبة للأفراد والمنقولات المكونة 
لعناصر الخبر» أو العزوف كلية عن تحديده"'. 


= ۷۹ھ ۔انباء الغمر ص ۱/٤۳۷‏ بینا أرخه ابن الفرات - التاریخ ص ۹/۳۰۸ - 
بشهر رمضان من السئة.. 

)١(‏ من ذلك: اشارته الى أن استيلاء الفرنج على جزيرة جربة كان سنة ۷۹١‏ ه. (أنباء الغمر 
ص )١/۳۵١‏ على حين أن هذا الخر في الحولية التالية لاء وقوله أن السلطان قد عرض 
أجناد الحلقة فتشفعوا لديه بالسراج البلقينيء وابن رفاغة سنة ۷۹۰ ه. (انباء الغمر ص 
۷ ) وهذا الخبر وارد لدی مصدره في الحولية السالفة » وتأريخه لضرب أمين الدين 
السمسطائي _ أمين الحكم - بين يدي السلطان واهانته بسنة ۷۹١‏ ه. وقد كان ذلك سنة 
٩۹‏ (انناء الغمر ص ١۳۵۳/١)ء‏ وتأرجه لزيادة المحتسب في الأذان ٻسنة ۷۹۱ ه. 
(انياء الغمر ص )١/۳۷۸‏ وصوابه سنة ۷۹١‏ ه. ونقله خبرا عن مقاهرة القرثى لبرقوق 
واقتصاص الثاني منه من حولية ۷۹١‏ ه. الى الحولية التالية ها (اثباء الغمر ص ۳۹۵/١)ء‏ 
وتأريخه لأمر صادر بنع المعممين من ركوب الخيل الا أن يكونوا من الوزراء أو كتاب 
المر او نظار الخاص - بسنة ۷۹۲ ه. (انياء الغمر ص )١/٤٠١١‏ وقد صدر هذا المرسوم 
سئه ۷۹۳ ه.» وتأره لعزل الباعولي بابن أي القاء بسنة ۷۹۷ ه. (انباء الغمر ص 
1 ) وصوابه سنة ۷۹7 ه. .. والجميع نقلا عن ابن الفرات مع الخطأ في تأريخ ابن 
حجر له. 

(۲) من ذلك ما ورد في حولية أريع وتسعين وسبعمائة من قوله : , .. وفيه ( في صغفر) هجم على 
بطا النائب بدمشق جسة نفس . . فشتلوه وأخرجوا من قي الحبس..٠‏ -انباء الغمر ص 
۲ - ویقابل ذلك لدی مصدره ب ابن الغرات. تاریخ ص ۹/⁄/۲۹۷- «.. وني 
أواخر صقر المد كور س حصر بريدي من دمشق وأخبر بأن جماعة من الماليك جو 
ا ية عشر نقرا حضررا مشاة الى باب قلعة دمشق » فلا وصلوا الى إلباب كانت سیوفهم 
مخبأة فأظهروا وهجموا باب القلعة. . ۾ كا يشير ابن الفرات ف ذیل الخبر الى أن الذين 
أفلتوا من العقاب س هؤلاء التآمرين ‏ خسة أنفس ما عرف كيف هربوا ه» على حين | 
مهتم ١ابن‏ حجر» بذلك قائلا: « .. ومسکوا الثائرين » فام يہقوا منهم الا من هرب .١‏ کا 
يشير «ابن حجر) انباء الغمر ص ۰ - ل أن الغ الذي بذله «البدر ر بن اي 
البقاء » من مودع الأيتام للظاهر برقوق- في سعيه على المناوي « کان ستائة الف »» عل 

حين أن الوارد لدی مصدره - تاریخ ابن الفرات ص ۹/۳۷۷ - هو: ١‏ .. ولي يوم الأحد 
العشرین من شهر ربیع الآخر - المذکور۔ أرسل الوزیر ناصر الدین مد بن کلفت من س 
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كا أنه كرر كشيرا من الأخبار المنقولة عن مصادره في ذات الحولية التي 
تنتظمها وبنفس العبارة » أو بعبارات منقاربة المعنى " تكشف -لا ريب - 


س يقبض من المودع الحكمي ما اتفتق عليه الال بينه وبين قاضي القضاة بدرالدین بن أي البقاء 
الشافعي من قرضس أموال الأيتام » فأشيح نهم قبضوا من من المودرع خسمائة أف درهم وسنین 
ألف درهم ۰١‏ ومن مظاهر اههاله التحديد العددي ما ورد في حولية س وتسعين وسبعائة 
خصوص قتل نائب الكرك (انباء الغمر ص ٥‏ من قوله : ۾ .. وڻي ڏي الحچة شڪ 
بعض التجار لنائب الكرك يوسف القشتمري أن جاعة من العشير أخذوا له مالا من 
العم وغيرهاء فركب وتحدث معهم وسألم أن يعيدوا ما أخذوه فأخذوا البعض› طب 
البقية » فذ كروا 2 : يأخذوا الا ذلك فجمم مشایهم ليحلفهم » فاجتمعوا » فقضص 
عليهم فعضب الباقون فوقعوا فيه فقتلوه» وكان في نادي فلائل .٠‏ ويقابل ذلك لدی 
مصدره (تاریخ ابن الفرات ص 4⁄/۳4۹) قوله: ١‏ وفيه جاء ناس تجار الى الأمر شرف 
الدين يوسف القشتمري نائب السلطنة بالكرك . وذكررا أن قوما من العشر أخذرا هم 
ثلائة آلاف رأس غنم» فركب وئزل اليم رطلبهم وتحدث مم فأحضروا له ألف 
وسبعائة راس غم » فقال هم ؛ ٻقي لف ونللائة رس فحلفوا م ما أخذوا الا هذا 
القدر» فقال حضروا مشاياكم إعلفوا» فلا حفروا من مشايخهم عشرة أنفس قيض علبهم 
ورماهم في زنجير» وكان قد ركب في عشرة أنفس لا غير» ول يعم أحد من العسكر 
برکوبه فلا آرمی مشایخ العشير في الؤخير غضب أل البلد وراه أحدهم بسهم نشاب 
فجرحه» مم م رماه آخر فقتله». 

ويقابلة النصين ببعضها تتضح أمور هي : 

)١(‏ اغفال «ابن حجر» اثبات العدد في الخبر بأكمله واستبداله بعبارات مسقطة له كلحو 
قوله: ١‏ مالا ن الم ویره ۲ عوضا عن قول مصدره « ثلاثة آلاف رأس غم ۰ وقوله: 
, فأخذرا البعض ؛ عوضا عن قول مصدره ١‏ ألف وثلثائة رأس٠»‏ وقوله: ١‏ فجمسع 
مشايخهم ؛ عوضا عن قول مصدره: « حضر من مشايغهم عشرة أنفس ٠١‏ وقوله: : و وکان لي 
ئاس قلائل ؛ عوضا عن قول مصدره ١‏ وکان قد ركب في عشرة أنفس ». 
نعريغه لبعض الألفاظ وهي « وئس » ويقابلها لديه « يوسف ٠»‏ ۾ مم ٠١‏ ويقابلها قوله « له .٠‏ 

ما يشر ال آنه ل یکن وقي في دن ر ر ر ر الموضعم 
من ذلك (ائباء الغمر ص )۱/٤۵١‏ قوله , .. وفيها كانت وقعة بين عرب الكرك 
ونائبها فقتل الثائب ا آنف الذكر. وثوله في حولية ۹ ه. (ائاء 
الغمر ص ١ :)١۱/0۲۷‏ .. ولي امن شعبان الموافق الحادي عشر بشدس _ أمطرت السماء 
برعد وبرف حق ارت القاهرة خوضا» فكان ذلك من المجائب › ودام ذلك في لبال س 


۰¥ 


عن مسلکه في اقتضاب الغبر ونقله » حیث أتت الحوادث فيها مهملة التأريخ 
مرةء ومثبتة التأريخ أخرى» ما يشير الى أن التأريخ التام للحدث سلبا واججابا 
لم يكن من الأشياء المعتنى بها لديه » على العكس - تماما - مما فعله بالنسة 
لتر جات الوفيات الواردة في حولياته.. 


= متعددةء وقد وقع مثل ذلك بل أعظم مئه في مثل زمانه سنة سبع عترة ونماغائة في سلطنة 
اللك المؤيد ١‏ ثم كرره في الحولية عينها (ص )١/۵٥۲١۹‏ قائلا: «.. ولي هذه السنة 
أمطرت السماء في حادي عشر بشدس من الأشهر القبطية مطرا غزيرا برعد وبرق ودام 
ذلك في ليال متعددة»., 


L۸ 


الفصل اخامس 
النقد التأرخى ف « الاناء ) 


اعتناء « ابن حجر» بالنقد التأرځی وغارسته له ومعاداته فيه » منهجه في 
النقد التأرخى کا يبدو من احدی فتاویه» جوانب من التطبيق النقدي لديه: 
نقد الرجال. اصدار التقاوم والأحكام على الوك والسلاطين ونواب السلطنة 
والأمراء والمباشرين والقضاة ونواب الحكم والعلماء والأدباء والفنائين. نقد 
الحوادث : نقد الروايات التاريخية » اصدار الأحكام والتقاوم » الشواهد 
الشعرية ودورها في تفسير الخبر ونقده. الخطاً والصواب في النقد . التعصب 
والانصاف في النقد 

اعتنى «ابن حجر» علاية فائقة بالنقد التاريخي » ومارسه في سائر كتاباته 
التاريخية » سواء كان ذلك في ١‏ انباء الغمر» أم في یره من المؤلفات التارية 
الأخرى - المعروفة لنا- ملحا عليه بشتى الطرق التق في مكنته التعبير بهاء على 
اعتبار أنه جزء رئيس وهام من منهجه في الكتابة التاريخية» منطلقا من 
مفهومه للتأريخ» وهو مفهوم ذو صلة بالحديث النبوي الذي صار حافظ 
عصره فيه بلا مدافع وما یتبعه من جرح وتعدیل طل متبعا غبر منقطع الى ما 
بعد وقته . ومن کونه ذواقه للأدب ناقدا له مشارکا فيه وفي غیره من 
علوم عصره کثرتها.. عل حو ما هو بڼ ترجته من هذا البحث. 


.41١ السخاوي. الاعلان بالتوبيخ لمن ذم التاريح ص‎ )١( 
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بل کشرا ما كان هذا المسلك الناقد في الكتابة التارخية سببا في تعرضصه 
لكشر من العداوات والمشاحنات. 

من ذلك ما آورده « السخاوي » في ترجته «لابن البدر البني ٠‏ 
( ت ۸1۵ ه./۱٦١٤٠۱‏ م.) من أنه توسل ببعضهم في أخذ نسخة ١ابن‏ فهد 
لكي » بمعجم « ابن حجر» ممن کانٽ عنده» م انه طاق با على «العام 
البلقيني » » و «ابن البارزي >٠»‏ و « البدر العيني ٠»‏ و «ابن العطار».. وغيرهم 
من ذکر أو قریبه أو أبيه» ونحو ذلك في الكتاب بعد زيادة ألفاظ في التراجم 
فما قیل ۔ ما کان سسا لحقد الكشرين عله وتام « ابن حجر» کشرا 
لذلك ”. 

واشارته الى انتقاد بعضهم كثيرا من تراجم معجمة بانتقادات ساقطة 
- وان لم تكن مانعة من التنافس في تحصيله والتناقل عنه بين العرب والعجم ٠‏ 
- فانه وقد أفحش الساد في تعقبهم عليه صار لا يسمح به لكل أحد . 

وقوله - كذلك - خصوص «انباء الخمر» وقد سرد مؤلفاته: 

١‏ .. وقد نزه كثير من الناس صاحب الترجة - أي ابن حجر عن هذا 
الكتاب وكذا عن معجم شيوخه» وقضاة مصر» ونحوها ( أي عن الكتابات 
التاريخية جلة) من أجل اثباته لكثير من الأحوال» بل كان ذلك سببا لحقد 
الكثيرين عليه » وسمعت بعض المعتبرين يقول عنه : انه م يكن يغتاب أحدا 
بلفظه » فکیف بخطه ما یكون مضبوطا عنه حفوظا له - والأعبال بالنيات» 
فأرجو أن يكون مقصده ني ذلك جيلا» . 


.۷/۲۲١ السخاوي. الضوء اللامع ي‎ )١( 

)۲( السخاوي . الاعلان بالتوبیخ من ذم التاريخ ص ٤۷۰‏ . 
(۳) السخاوي. الجواهر والدرر ق ۲۹۸ ب. 

)٤(‏ نفسه ق ۲۷۸ ب. 

(6) المصدر السابق ق ۱۸۲ .١‏ 
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وقول : ان «ابن حجر) قد ترجم أحد خواصه وأصحابه «الصدر 

ا ( ت ۸۱٦‏ ه./٤۱٤۱م.)‏ با نصه: 
.. وکان مسرفا على نفسه متجاهرا با لا يليق بالقضاء ء وقد اصيب 

رار وامتحن ولا مد الله تعالى له العطاء وأسبغ عليه النعاء لم يقابلها 
بالشکر ‏ () 

فنسبه بعضهم الى اغتبابه» فكان رد «ابن حجر» على ذلك قوله: 

« ليس ذكر الجرح والتعديل من الغيبة ٠‏ 

بل را ذكر غير واحد من المعترضين أنه «أودع في تاره عدة حوادث 
انفرد بہا ولم یسمع أحد من كان في ذلك المكان بذلك الوقت يذكرها» 
فكان جواب ١‏ السخاوي » على ذلك بأنه - رجه الله - في المرتبة العليا من الثقة 
والاتقان » ولكنه لإ يكن من يتوجه الى هذا النوع بالكلية» ويقلد في كثير منه 
بعض من يغلب على الظن يثبته» وقد لا يكون ذلك شاهده» بل يلقاه غير 
ضابط» والأمر في ذلك سهل في تراجم جاعة من أعيان المائة التاسعة » " . 

وهنا حدر الاشارة الى مور هي : 

(۱) ان « ابن حجر» کان له رأي في اأُصحاب ترجاته » حيث ل ترد 
ترجاتم في موضعها من الوفيات وغيرها جردة البتة. 


(۲( أنه عيب على ذلك وخوصم فبه وحسب عليه قوله على أنه من قبیل 
العبة الملسحلة عليه بہ ل ٥‏ ) شأنه ف ذلك شان غېړه من المؤرخان سابقن 


)١(‏ السخاوي . الاعلان بالتوبيخ لن ذم التاريخ ص .٠٩1 - ٤10‏ واللص لي: ابن حجر. 
جمع المؤسس ف ۲٤۲‏ ب» ۲٤۳‏ |, 

(۲) السخاوي. الاعلان بالتوبيخ لمن ذم التاريخ ص .٤11 - ٤10٥‏ 

(۳) السخاوي. الجواهر والدرر ق ۱۸۲ب ۱۸۳١‏ |. 
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ومعاصرین ولاحتقن () ولیس مرد ذلك ال مشاركة « این حجر» في الكتابة 
التارخة فقط) واغا مرده کذلك ۔ ال مفهوم الكتابة التارخية لدى رجال 
الدين في الدولة الاسلامية وقد انحاز اليها قوم» وتورع عنها آخرون . 

(۳) أن «ابن حجر» كان يعتبر هذا العمل مهاء بل وضرورة تأريية 
على اعتبار أنه من قبيل الجرح والتعديل » وهو لصيق الصلة بمفهومه كرجل 
دين » من اعلام حدثي عصره. 

)٤(‏ أنه خص هذا النوع المشار اليه في ترجته للصدر الآدمي باطلاق 
مصطلح الجرح والتعديل عليه » وهو ما يكن أن يقاس عليه الكثير من الآراء 
الواردة في كتاباته التاريخية مقارنا بكتابات غيره بهذا الصدد. 

)٥(‏ أنه قد يقع الخطاً في كتاباته التاريخية نتيجة لعدم توجهه بالكلية الى 
هذا النوع من التأليف» بالاضافة الى اثباته ما يغلب على الظن بغير مشاهدة 
مله والتة لتقلىد ف الكشر منه. 

(1) أن كل هذا لم يكن حائلا دون تحصيل مؤلفاته التارجخية والتنافس 
في نقلها والاستفادة منها. 

ولعله يكون مناسبا - والحال كذلك _ أن نتعرف على منهجه في النقد 
التأرخي قبل الخوض في ايراد الجانب التطبيقي له في «انباء الغمر» مقابلا 
بنقد غيره لبعض هذه المواضع بيانا للانصاف والاجحاف أو الحطأً 
منهجه فى النقد التأرخى 


من حسن الحظ أن وصلتنا فتيا « لابن حجر» ردا على سؤال سائل تعلق 
بهذا النوع من الكتابة التارجية الناقدة ‏ حفظطت ضمن جوع احتوى على 


)١(‏ السخاوي . الاعلان بالتوبيخ لمن ذم التاريخ ص 04 وما بعدهاء وفيه أمثلة كثيرة لذلك 
وردت في حق غيره من المؤرخين. 


1 


ردود ماثلة لأربعة من أعلام الفتيا في عصره -ردا على سؤال السائل 
عينه» وفما نقله عنها «السخاوي » في «الجواهر والدرر» نصا » وني 
« الاعلان بالتوبيخ لمن ذم التاريخ » مضمنا " . 

أا سۇال السائل ففحواه : 

ما يقال في مؤرخ يذكر تراجم الناس على ما يعلم منها من خير وشر 
قاصدا بذ كر الشر التلفير ممن يكون ذلك صفته ما عساه ينقل عنه في ذلك 
من أمر دینی » وبا زل فيه تبعا مواه» ولا سا اذا كان هذا المؤرخ ناقلا عن 
أحد من تقدمه» وذلك مع استحضاره وخوفه ما ورد في اتباع الموى وعدم 
ميله اليه » فاعترض عليه معترض فقال له: هذا غيبة لا تحل . 


وأما فتواه فهي : 

ر الحمد لله. اللهم اهدي لا اختلف فيه من الحق باذئك 

الذي يتصدى لكتابة التاريخ قسمان: 

قسم يقصد ضبط الوقائم» فهو غير متقيد بصئف منه» ولكن يلزمه 
التحري في النقل فلا يجزم الا با يتحققه » ولا يكتفي بالنقل الشائع » ولا سيا 


٠ جاميع‎ 4٤ يوجد هذا المجموع في الكتبخائة الآصفية جيدر أباد بالمندء ويجمل رقم:‎ )١( 
: ويقع في احدى عشر صفحة احتوت - الى جانب فتوى ابن حجر- على فتاري کل من‎ 
٠٠م‎ ٠٤٤۷/.ه‎ ۸0۰ ت‎ ٠» الشمس القایاتی « ٿٽ ۸0۲ ه./۹٤٤۱ م. و «ابن الديري‎ « 
» و «البدر العيني) ٿ ۸00 ه./01٤۱ م٠٠ و«ابسسن نصراله الحلبلي‎ 
فؤاد سبد » في مجللة معهد المخطوطات العربية ( ص‎ ١ م. - وقد شرم‎ ۱٤۷۲/۸۷٩ ٿ‎ 
تحٿت عنوان: شروط المؤرح في كتاة التاريخ » مس فتاوى لم تلشر‎ (۲/۱۷۷ -_ ۲ 
. لئمسة من اعلام القرن التاسم المجري‎ 

(۲) السخاوي. الجواهر والدرر ف ۱۸١‏ . 

(۳) السخاوي. الاعلان بالتوبيخ لن ذم التأريخ ص .٤11 - ٤1۵0‏ 

(4) فؤاد سيد. شروط المؤرخ في كتابة التاريخ والتراجم (بشصرف) ص .۲/۱١۹۷ - ۱١٩‏ 
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ان ترتب على ذلك مفسدة من الطعن في حق أحد من أهل العام والصلاح وان 
كان في الواقعة أمر فادح في حق المستور» فينبغي أن لا يبالغ في افشائه› 
ویکتفي بالاشارة ة لقلا يكون المذ كور وقعت منه فلتة » فاذا ضبطت عليه لزمه 
عارها أبدا» فيحتاج المؤرخ أن یکون عارفا بمقادير الناس وبأحواهم 
ومنازمم» فلا يرفع الوضيع ولا يضع الرفيع . 


والقسم الثاني : من يقتصر على تراجم الناس» فمنهم من يعمم» ومنهم من 
يتقد وعلى كل منها أن يسلك المسلك المذكور في حق من يترجهم» 
فالمشهور بالخير والدين والعام لا تشع مساويه» فانه غير معصوم » والمستور قد 
تقدم حكمه» والمجاهر بالفسق والفجورء اذا خشي من ستر حاله ترتب 
مفسدة کالاغترار جاهه أو ماله أو بنسبه فيضم الى من ليس على طريقته. 
فهذا جوز له ذا القصد أن يسين حاله بالنسبة لرفيقه أو أخيه أو قریه » 
کأخوین - مثلا - اشتهرا بالعام » وأحدها كان مشهورا بالفقه والديانة» 
والآخر بعكسه., وربا وجب عليه بيان هذا المجاهر اذا كان هناك من يغتر 


په . 


وقد سط شيخ الاسلام « النواوي » القول ف ذلك آخر کتاب 
« الاذکار» وبين حال من ياح ذکره مما فيه» واحال عليه في زیاداته في 
« الروضة» فمن أراد الوقوف عليه فقد أرشدته اليه. ومن جلته: بيان حال 
امحدث . 


م الذي يتقيد بصنف من الناس: تارة يكون محدثاء وتارة يكون غير 
حدث فالمحدث أصل وضع فنه بیان الجرح والتعديل » فمن عابه بذ کره 
لعب المجاهر بالفسق أو المتصف بشيء ا ذکر أو ملبس أو مشارك 
للمجاهر في صفته فيخشى أن يسري اليه الوصف 


م هذا المحدث کون تارة بل درجة الاجتهاد ف اجرح والتعديل › وتارة 
يڪون ناقلا عن غيړه. 


فالأول: هو الذي تقد م تفصل حاله. 


والثاني: يلزمه تحري الصدق في النقل» ولا يعتمد على جرد التشنيع في 
كل أحد . فان للناس أغراضا متفاوتة » بل ينظر في الناقل فان كان ثقة ليس 
متهم في المنقول عنه فلیعتمده» وان ساه فهو لساحته» وان شکر فيه فلیقتمر 
على الاشارة ولا جزم بما يتردد فيه » بل يأتي فيه بصيغة التمريض » وان كان 
الناقل له من ينسب الى المجازفة أو كان بينه وبين المنقول عله حظ نفس 
فليجتنب النقل عنه » فان إضطر الى ذلك فليكشف أمره ويتبرأً من عهدته. 

وأما كلام أئمة النقل في الجرح والتعديل فأشهر من أن نذكر له أمثلة. 

وقد خاض في ذلك من لر يشك في ورعه كالامام أحد والبخاري» وهو 
القائل : « ما اغتبت أحدا منذ علمت أن الغيبة حرام »» ومن المتأخرين الحافظ 
من الورع بمكان مشهور. 

وأما اعتراض من اعترض ني ذلك زاعا أن ذلك غيبة» فان كان جاهلا 
فليعام فان أصر فليؤدب با يليق» ليرتدع عن الخوض فيا ليس له به عام. وان 
کان منسوبا للعام فاللوم عليه أشد » لأنه يصیر معانداء فلیقابل ا یلیق به من 
الزجر حتی یرجم عن الطعن ني البرىء» والذب عن المفتري» ويثاب ولي 
الأمر أيده الله تعالى -على ذلك. وبال التوفيق » . 

من هذه الفتوى على طوها - يمكن أن نتبين منهجه في ايراد نقده 
وحصره في : 

(۱) أن مهمته کمحدث تستوجب منه قبل کل شيء اثىاٽ فنه وهر 
بنزله ااه . 


.۲/۱۹۹ - ۱۹۸ المصدر السابق ص‎ (١( 


0۵ 


(۳) أنه لا يتأتى له ذلك الا بالمعرفة بقادير الناس وأحواهم ومنازهم» 

مع التحري في النقل حيث لا جزم الا بتحقيق ء ولا مسلمات في كتابات الخير 
واک هناك اعال للفكر - فان للناس أغراضا متفاوتة. 

(۳) أنه لا يشيع النقل عن مصدر الا اذا كان صاحبه ثقة» فان كان 
غير ذلك فان فيه طرقا: 

أ - أن يذكر الخبر قرين مصدره جاعلا العهدة فيه على المصدرء نحر 
قوله في ترجة ١‏ أي يزيد الردماوي الزبيدي ٠‏ ضمن وفيات حولية ثلاث 
عشرة ونمامائة: ١‏ .. نقلت ترجته من خط الشخ تة تقى الدين المقريزي والعهدة 
فيه عليه ۲ء وما ورد في حوادث حولية سبع وثلاثين ونمانمائة من ولادة 
مطلقة لولد صورته صورة الضغدع في قدر الطفل» وقد أورد الخبر - وكأنه 

قد تشكك فيه - بین تعبیرين اصطلاحيین يفيدان ذلك هما : «ورأیت في 
كتاب بعض من يذ كر الحوادث.. قرأت ذلك بط الشيخ تقي الديسن 
المقريزي  »‏ . وقوله بخصوص انقلاب عابث بامام جاعة - وهو يصلي - الى 
خنزير» ضمن حوادث حولية اثنتين ونمانين وسبعمائة: ١‏ قرأت خط ابن 
دقاق .. وأنه من شاهد ذلك »' . 

وهنا تدر الاشارة الى أنه م توثيقه هذين المصدرين في مقدمة « الانباء» 
مشيرا الى أن غالب ما ينقله عنها ) - قد عامل الأخبار فيها على أنه 
جزثيات مستقلة تخضع لتصديق العقل أو تكذيبه» فلها تشكك فيها أو ١‏ 
يتحقق أهليتها بالتصديق مقارنا بغيرها من النصوص القي کان یتوخی أن 
تکون تحت يده ذکرها قرین مصدرها عاهدا فیھا على امصدر أو واضعا هما 
بين العبارات الاصطلاحية المفيدة لذلك . 

(۱) اہن حجر. انباء الغمر ص .۲/٤۷۳‏ 
(۲) نفسه ص ۳/۵۱۲ ویقابله في مصدره: السلوك ص .٤⁄/۹۲۱‏ 


(۳) نفسه ص ۱/۲۱۰. 
(1) نضسه ص .1/٤‏ 


ب الاتيان بصيغ التمريض ‏ في حالة ما يشكر المصدر مترجا له لا 
يطمئن «ابن حجر» الى مزيته " . 

ج ان كان المصدر المنقول عنه منحازا أو مجازفا لا ينقل عنه» فان 
اضطر الى النقل عنه كشف أمر مصدره حتى يلقى عليه العهدة» ومن أمثلة 
ذلك ما فعله مع « البدر العيني » في مواضع متعددة من ١الانباء ٠‏ منها مأ ورد 
في ترجته ليشبك بن أزدمر- ضمن وفيات حولية سبع عشرة ولاائة- سن 
قوله : « .. كان مشهورا بالشجاعة والفروسية» وقال العينتالي : كان ظالا م 
يشتهر عنه خبړ» کذا قالء وقد باشر نظر الشيخونية ورأيت أهلها يبتهلون 
بالدعاء له والشکر منه ) ) وقوله ف ترجة دمرداش المحمدي الظاهري 
- ضصمن وفيات حولية ماني غشرة ونمانمائة-: « .. وكان دمرداش مهيا 
عاقلا مشاركا في عدة مسائل كثير الاكرام لأهل العام والعناية بم اجتمعت 
به فوجدته یستحضر کشرا من کلام الغزالي وغيره» قال القاضي علاء الدين 
الحلبي في تاريخه: : کان لا یواجه أحدا بما یکره» وقد ہنی جامعا بحلب وأوقف 
عليه أوقافا كثبرة» وله زاوية بظاهر طرابلس ها أوقاف كثيرة» وهذا لاف 
قول العيني : لیس له معروف »0 . 

والمتبادر الى الذهن ني هذين الموضعين أن مصدره قد جازف باصدار 
حكم جاثر على الشخصية امرجم ها في كلء وأن « ابن حجر» قد كشف 
عن هذا في مصدره سواء بالمصدر المكتوب الذي اتى فيه الرأي نقيض ذلك › 
أم بالمشاهدة الشخصية ورؤية العيان.. 


)١(‏ حيث ترد عناصر الترجات والحوادث في موا متفرقة دون نسبة الى مصدر مكتفيا فيها 
بقوله: ١‏ قيل . ٠.‏ قال البعض »ء ١ويقال..٠.‏ 

(۲) راجع الفصل المعقود للمصادر من هذا البحث, 

)۳( 3 حچر. انياء الغمر ص ۳/۵١‏ ويقابله في مصدره: عقد الان ق ۳۵ /۱۹. 

)4( نفسه ص C/A‏ و يقابله ف مدره : عقد الان ق ۲ /. 
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)٤(‏ أنه قد عامل التراجم تبعا حال أصحابها» فکان جرحه وتعدیله هما 

على الوجه الآقي 
- المشهورون بالصلاح لا تتع سقطاتهم. 

ب - المستورون لا يبالغ في كشفهمء ولكن يكتفي بالاشارة فيهم. 

ج المجاهرون بالفسق والفجور اما أن يظهرهم بضمهم الى غيرهم من 
لیسوا على شاکلتهم› ٠‏ عل سيل القارتة بالضد ايتشع آمرهم جريا على نطق 
البلاغيين بالطاق » اذ بألضد تتضصح الأشباء» واما أن یعری فعلهم ویظهره 
سافرا» والحكمة في ذلك: الحرص على عدم الاغترار بهم. 

(۵) أنه قد طبق «الجرح والتعديل » على رجال ترجاته» وعلى مصادره 
كذلك» سواء بجرح وتعديل أصحابا - ما يجعل البحث في ترجته همم مها في 
هذا الموضع - أو على الحوادث والترجات فرادى كجزئيات مستقلة. 

(٦(‏ أن اغتقاده ف الاقدام على هذا العمل النقدي واجب جزوم بثوانه 
ولىس لحد أن يعتر هة » بل الواجب المقابل ذا الواحب المحم حلوله أن 
يرشد المعترض ويعام» والا وجب تأدیبه با يناسبه. 


هذا هو المنهج ء والىك الجانب التطبيقى منه: 


جوانب من التطبيق النقدي لدى ابن حجر 
أولا - نقد الرجال 


المطلع على مادة « الانباء » يرى أن « ابن حجر» ل يخل تراجه في الغالب 
الأعم- من اصدار حکم له على دوا بانا الام جرحا وتعدیلا بایراد 
آراء الثقات فيهم» وكذا ما يراه هو من من أحرالمم وما يدركه فيهم بجا رزق من 
قدرات علمية ونفسية جعلت له مقاييس خاصة يقاسون عليها لديه.. 


والملاحظ - بادیء ذي بدء ۔ أن مقاییس جرحه وتعدیله لرجال ترجاته 
قد اختلفت تبعا للاختلاف في تخصصاتیم وطبقاتیم» ران مع ذلك تتلاقی 
في هدف واحد وهو الكشف عن د بعض الصغفات الأصيلة في كل» وهي 
صفات ترد في أشخاص وضد ها ي آخرین.. قد يجتمع الكثير منها ف 
شخص واحد» وقد لا ترد الا صفة منها فيه وقد تجتمع فيه جلة من 
الفضائل » وأخرى من الرذائل» كأن يكون مع وصفه بالعام ذمم الخلقة رث 
الميغة .. وما الى ذلك . أو أن يوصف جسن الاسلام مع اتصافه بالا نماك 
في الملذات ". 


وهذه وتلكف صفات تكشف عن حال المترجم له من احدى الجهات 
الآتبة: 


(۲) المصدر السابق ص ۳/١١١‏ تر٣.‏ 


كأن يكون ذمم الشكل جدا"' أو حسن الصورة جيلها ‏ مليح 
الوجه )١‏ لطيف الشكل ١‏ حسنه 7 بى المنظر أو أن يكون ضخا حسن 
اللتقى » كثير البشر“ بشوش الوجه ‏ أو أن يكون حسن اللحية ‏ منور 
الشيبة "» قصير الشوارب أو طويلها ٠”‏ أو أن يكون حسن الملبس أو 
رث الميئة خاملا ١‏ .. ما يتصل بصفاته الخلقية الوراثية وما يتبعها من 
علامات ميزة لشخصه ملازمة له ٠‏ من تأنق في مظهره أو إهال له. 


ب _ الأخلاق والصفات: 
كأن يكون موصوفا بالشهامة والشجاعة ٠‏ أو المروءة والصيانة ٠"‏ أو 


(۱) نفسه ص ۳/۱۲۲ تر۷٤.‏ 
(۲) نفسه ص ۳/۸۲ تر۲ا. 
(۳) نفسه ص .۹/۱٤١‏ 

)٤(‏ نفسه ص ۳/۲۱۱ تر۲۹. 
(0) نفسه ص ۲/۳۱۲ تر۲۰. 
)٦(‏ نفسه ص ۲/۵۲۳ تر٣۲.‏ 
(۷) نفسه ص ۲/۳۱۱ تر۱۹. 
(۸) نفسه ص ۳/۱۵۲ ترا۲. 
)٩(‏ نضه ص ۳/۱۵۲ ترا٣ا.‏ 
(۱۰) نفسه ص ۲/۵۳۳ تر٣۲.‏ 
(۱۱) نفسه ص ۲/۳۱۱ تر۱۹. 
(۱۲) نفسه ص ۳/۱۱١‏ تر٣٣.‏ 
(۱۳) نفسه ص ۳/۱۲۱ تر۷٤.‏ 
)۱٤(‏ نفضه ص ۳/۳۱ تر۲۸. 
(۱۵) نفسه ص ۲/۲۹۲ تر۲۲» كنحو قوله: ١‏ .. ويتعمم دائ على أذنيه ». 
(۱7) لفسه ص ۳/۱٤۹‏ تر۲ا. 


(۱۷) نفسه ص ۳/۵۵0٩۹‏ تر۲۰. 


° 


وفور العقل والسكون وحسن الخلق ‏ والخير والانجاع عن الاس وعدم 
التدخل فما لا يعنيه " أو أن يكون جيدا لا يعرف ازل ” أو كثير 
مزاح ٠#‏ يغلب عليه المزل والمجون لا يتصون عن مواضع التنزه 
راترات © أو أن يكون ملازما للخلاعة 7 والتهتك0) أو من يعتر م 
الغرور وما يتعه من دعوى عريضة في العام وغیره () أو لا پنسب نفسه الى 


٠ العد‎ 


أو أن يكون متلافا لال » مسرفا فيه الى حد الانكشاف والاملاق ١‏ أو 
جوادا به 7 أو على العكس من ذلك جاعا له ضنينا به» حريصا على الشح 
حتی بالعارية ” أو أن يكون قليل الشر * كثير الرجوع الى الحق » محبا في 
العدل ٠١‏ أو على الضد من ذلك: شوم ٩7‏ جائرا ") شديد السطوة 


(۱) نفسه ص ۳/۲۹۲ تر٣۲.‏ 
(۲) المصدر السابق ص ۲/۳۱۲ تر٣٣.‏ 


(۳) نفسه ص ۳/۱٤۹‏ تر .۱٣‏ 
(4) نفسه ص ۳/۵۳٤‏ تر۱۷. 
(۵) نه ص ۳/۲۰۹ تر۱۷. 
(1) نفسه ص ۳/۱۱۹٦‏ تر٣٣.‏ 
(۷) نفسه ص ۳/۹۸۲ تر٣ا.‏ 
(۸) نفسه ص ۳/۲۳۲۲ تر۱۳. 
)٩(‏ نفسه ص ۳/۱۱۸ تر٣٣.‏ 
(۱۰)نفسه ص ۲/۳۱٤‏ تر .٣٣‏ 


(۱۱) نضسه ص ۳/۱۰۴ ترا. 
(۱۲) نفسه ص ۳/۲٣۱‏ تر٤ا.‏ 
(۱۳) نفضه ص ۲۹ /۳ تر٤۲.‏ 
)۱٤(‏ شه ص ۷۷ /۳۶ تر٤.‏ 
(۱۵) نضسه ص ۳/۲۵۷ ترا. 
)۱٦(‏ نضهە ص ۷۷ /۲ تر. 
(۱۷) نضه ص ۳۷ /۳ حیادث. 


والجرأة 4( متعاطا › سفا کا للدماء» عبوسا » شد يدا عل الناس ۳ کشر 
الثر» شرس الأخلاق ” ممن لا تحمد سيرتهم لأنها من أقبح السير “ أو 
من یسر بموتهم.. ۵ 


ج۔ الدیسن: 

كأن يكون جيد الاسلام ") سلي الباطن ") عنده عبادة وخير ١‏ وله 
ورود وقیام ليل" في غاية الورع والتحري " والزهد" ‏ وحسن التلاوة ١"‏ 
أو أن یکون له وقع في النفوس ليره ونفعه واحسانه) أو لكثرة أمره 
با معروف ونهیه عن المنکر) أو أن یکون لا ٻأس به من يرجع الى 
دین "' أو من تعرف له کرامات.. .٩‏ 

أو على الضد من ذلك : مشهورا بقلة الدين » متها في اسلامه» مدمنا على 


( ۱) نفسه. 

(۲) نفسه ص ۵۱ /۳ تر۱۷. 

(۳) نفسه ص ۳/۱۷۹ تر۱۷. 

)٤(‏ نفسه ص ۳/۲۱٣۰‏ تر۲. 

() نفسه ص ۹⁄/۱۹۳. 

(1) المصدر السابق ص ۳/۷١‏ ترا. 

(۷) نفس ص ۳/۷۸ تر۵» ص ۳/۱۲۱ تر۷٤.‏ 
(۸) نفسه ص ۲/۲٤۳‏ تر۱۳. 

)٩(‏ نفسه مض ۳/۷۸ ترت. 

(۱۰) نضه ص ۲/۵۲۳ ترا. 

.ا٤رت‎ ۳/۲٤ نشه ص‎ )۱١( 

(۱۲) تفه ص ۳/۷۸ تر ۲, 

(۱۳) نفسه ص ۳/٤۳‏ تره. 

)۱٤(‏ نفسه ص ۳/۲۰۵ ترا. 
(۱0) نفسه ص ۳/۱۸۸ تر۲۸. 
)۱١(‏ فسه ص ۳/۱۰۷ ثر۱۳. 
(۱۷) نه ص ۳/۸۲ ٹر۱۷. 


الخمر واللواط 3( ار مشهورا بمعرفة الأحكام م قلة الديسن وكثرة 
التهتك ٠”‏ أو من الظلمة الفاتكين في صورة الناسكين.. " . 


۵ المذهن: 


كأن يكون داعية الى مذهب الزيدية ‏ أو ينتسب الى التشيم " أو الى 
مذهب أهل الوحدة" أو يميل الى تصوف الفلاسفة ").. مع التنبيه على 


(۱) نفسه ص ۳/٤۳‏ ترا. 

(۲) نفسه ص ۳/۲۳۲ تر۳ا. 

(۳) نفسه ص ۳/۱۸۵ تر۲۲. 

)٤(‏ نفسه ص ۲/۲۶۲ تر ۱۲ .. هي احدى فرقتين رئيستين تضان غالبية الشيعة وتأخذ اسمها 
من الانتساب الى « زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أب طالب ؛ وتنتظم داخلها طوائف 
متعددة.. - راجم بشأنا : الجاحظ , مقالة الزيدية والرافضة- ضمن رسائل الجاحظ 
ط . ارون ص ٤/۳٠١۲‏ » الأشعري . مقالات الاسلاميين واختلاف المصلن ص 
١/٠١١ -_‏ الملطي التنبيه والرد على أهل الأهواء والہدع ص ۳۲ - ۳۵ء 
الصاحب بن عباد . نمرة مذاهب الزيدية ‏ البغدادي . الفرق بين الفرق وبيان الفرقة 
الناجية مم ص ١١‏ وما بعدهاء الشهرستاني الملل والنحل ص ۲١۷‏ وما بعدها من 
هامش كتاب الفصل ٠‏ الرازي . اعتقادات فرق المسلمين والمشركين ص ..۷١ - ۷١‏ 

(۵) این حجر. انباء الغمر ص ۳/۱٤۷‏ تر٠.‏ 

)٩(‏ نفسه ص ۳/۲۵۵ تر وهو اتجاه صرني تحول الى فلسفة قوامها القول بشمول الألوهية 
أو وحدة الوجود وحلول الألوهية في البشر والاتحاد بين الأضداد ويثله فكر ابن عرلي› 
وابن سبعین , ولعل توضیح ذلك فیا ورد من استهلال في صدر كتاب ابن العرلي: انشاء 
الدرائر الاحاطية على مضاهاة الانسان للخالق والخلائق في الصور المحسوسة والمعقولة 
والنلائی وننزیل الحقائق عليه من قوله؛ و الحمد لله الذي خلق الاسان عل صورته › 
و تبيه بسر ته » وجعل للمضاهاة والمباهاة مقدمتين لتصحيح لتيجة معرفته » فطورا يضاهي 
په حضرة ذاته وصفاته » وطورا يضاهي به حضرة نخلوقاته .. »٠‏ وقول ابن سېعین لي احدی 
رسائله: ١‏ ., الموحد هو عين الأحد» ويوم الفرض هو يوم العرض» والذاهمب من الزمان 
هو الحاصرء والأول في البيان هو الآخر والباطن في الجنان هو الظاهرء والمؤمن في الجنان 
هو الكافرء والفقير هو المي ..؛ - راجم بشأن ذلك: ابن العري. كتاب انشاء الدوائرء 
ابن سبعين. رسائل» د ,جد زغلول سلام. الأدب في العصر المملوكي ص ٠/۱۹۳‏ وما 
بعد ها.,. 

(۷) اہن حجر انباء الغمر ص ۳/۱۷۸ تر۲. 


AA 


صحة أو فساد المذهب لدى كل» وتعصب صاحبه » أو انصافه في الببحث . 


ه - القدرات العقلية والمواهب الفنية: 


کأن يکون من حقی المغفلين ‏ أو من الأذکاء ” ومنهم من يدرك ما 
یکتب له المواء» أو في کفه بالاصبع ليلا ۳ کا أن منهم من یکون سريع 
الفهم جيد الحفظ ‏ أو منسوبا الى الخرف والتغير " أو تغير المزاج 
والانحراف " .. وما الى ذلك. 


أو أن یکون صحیح الخط ‏ حسنه) جيده ‏ " دقيقه "أو رديء الخط 


للغاية""» أو أن يكون جيد الضرب بالعود".. 


و - المكانة العلمية والمقدرة الأدبية: 
كأن يكون نبيها في الفقه "أو العربية "أو عارفا بالأصول" '' والأجزاء 


)١(‏ نفسه ص ۲/۳۰۸ تر۱۹. 

(۲) نضه ص ۳/۱۸۵ تر۲۲. 

(۴۳) نفسه ص ۲/۲۳۹ تر۲. 

(4) نفسه ص ۳۰ /۳ ٿر٣۲.‏ 

(۵) نه ص ۳/۲۵۹ تر٩.‏ 

)٩(‏ نضه ص ۳/۲۳ تر ٠١‏ ۔ویلاحظ أنه قد اعتنى بلغي ذلك عنه. 
(۷) نفسه ص ۳/۷۷ تر". 

(۸) المصدر السابق ص ۳/۷۷ تر۲, 

)٩(‏ نتفه ص ۲/۲٣۰‏ تر؟؛. 

(۱۰) نتسه ص ۳/۲۰۹ تر۱۷. 


(۱۱) نه ص ۳/٤۵١‏ تر۱۳. 
(۱۲) نفسه ص ۳/۲۱ تر۲۸. 
(۱۳) ښسه ص ۳/۱۷۷ ترا. 
(۱4) نضه ص ۳/۱۸ تر٤.‏ 

)٩۵(‏ نضه ص ۳/۲٢‏ تر۱۹. 
)۱٦(‏ تسه ص ۲/۵۳۰ تر ۲۰. 


LY 


الحديثية وروايتها ) مشاركا في الأدب» له نظم فائق ‏ أو وط أو 
سفساف ‏ أو أن يكون متفوقا في معرفة الوثائق ‏ .. وغيرها. 

كا أنه كثيرا ما يعني ببيان حال المترجم له من الانصاف أو التعصب في 
(VY 1‏ 


اصدار التقاوم والأحكام: 


على أن نقده لرجال ترجاته م قف به عند جرحهم وتعدیلهم» وان 
جاوزه الى اصدار الحعديد من التقاوم والأحكام على الكثيرين من الملوك 
والسلاطينء والأمراء وأرباب المناصب في الادارة المملوكية» خاصة نواب 
السلطنة ء والوزاراء » والمباشرين والقضاةء ونواب الحكم» وكذا العلهاءء 
والأدباء » والفنانين .. مراعيا في اصدار حكمه عليهم وتقويه هم مقاييس 
خاصة بطبقاتهم تتبعها صفات مبحوثة فيهم مثبتة عليهم سلبا أو ايجابا. 

فكان يراعي في الملوك والسلاطين: الشجاعة والحزم والخبرة بالأمور 
وعلو الحمة والرجوع الى الحق والدين » وعدم الجور أو التكالب على جع الال 
لا له من أضرار على المجتمع ككل» وكذا حبة العم واحتضان أهله 
وتشجيعهم » أو ما يقع على يديم من فتوحات للاسلام والمسلمين أو خذلان 
لكل » وهي مقاييس هامة تؤخذ بالاعتبار عند دراسة نقده وتقويه هم. 

من ذلك قوله في الظاهر برقوق ( ت ۸۰۱ هھ./۱۳۹۸ م.):۱ .. کان 
شھا شجاعا ذکیا» خبیرا بالأمور» الا أنه کان طاعا جدا بجيث لا يقدم 


(۱) نفسه ص ۳/۱٤۹‏ تر۲ا. 
(۳) نفسه ص ۳/۲۰۷ تراا. 
(۳) نفسه ص ۳/۱۱۱ تر٤۲.‏ 
(4) نضهە ص ۳/۱۷ تر۲. 

(۵) نفسه ص ۳/۱٠۰٤۲‏ تره. 
)٩(‏ نفضسه ص ۳/٣۰١١٣‏ تره. 


۵0 


على جع المال شيتا» ولقد أفسد أحوال المملكة بأخذ البدل على 
الرلايات في وظيفة القضاء والأمور الدينية .'٠‏ 


وهذا التقرم أو الحكم الوارد في ذیل مقوله فيه مترتب - لا شك عل 
صفة « الطمع » المشبتة ف المترجم لهي وعلى المدرك لدی ناقدہ۔ غا يتج 
ذلك من الوهن الوظيغي؛ وهر سمه عصرم التي سوف يرسخها في ذهن 

وقوله في ترجة «الناصر فرج ١‏ ( ت ۸۱۵ ۱۱۲/۵ .)من حوادٹ 
حولباته « .. ولقد کان الناصر هذا أعظم الناس خذلانا لدين الاسلام 
وأشأمهم طلعة على المسلمين» والعجب أنه لا ولد أقبل يلبغا الناصري 
ومنطاش فیشرا به أباه فسماه « بلغاث » - يعني فتلة _ فلا خلصس بوه من 
الكرك سماه « فرجا  »‏ فکان اسمه الأرل هو الحقيقي ١‏ . 

وحكمه فيه - هنا - ليس مرده الى الأخذ بظاهر الأمور من استبدال )ا 
صاحبه من التسميات» ولكنه مبي على أن اسمه الذي يحمله من قبيل 
الأضداد قياسا الى ما سرده من الأعال المصاحبة له في مصر والشام ضمن 
حوادث حولیاته. 

ومنه قوله في «الأشرف برسباي » ( ت ۱٤۳۷/۸٤۱‏ م.): ۱ 
واتفق ف آيام سلطتته من السمد في حرکاته ما لا يوصف» میٹ أنه م يقم 
عليه أحد الا وقتل من غير أن بجهز له عسكراء أو يباشر له حرباء وفتحت 
ف یامه قرس وأسر ملكها ‏ " . 


وهذه حقبقة لافتة للنظر قباسا با يضم اليها من ضد في غيره من 


.۲/٠۸ المصدر السابق ص‎ )١( 

(۲( راجم : الشواهد الشعرية ودورها ف تفسر انبر ونقده., 
)۳( ب حجر . ائاء الغمر ص ۱ . 

.۹⁄/۱۹ المصدر السابق ص‎ )٤( 


۲٦ 


السلاطين الذين أنهكتهم الانقسامات وما تبعها من تنازع على السلطنة والمشاحة 
فها مقررة ف الحوادث . 

واشارته في ترجمته لكل من «المؤيد شيخ المحمودي » 
رت ٤‏ ه./۲۱٤۱‏ م.) و «الظاهر ططر» (ت ۸۲٤١‏ ھ./۲۱٤۱‏ م.( 
ال المحبة في العام والبذل فيه وتقريب العلهاء » وكان الرجوع الى الحق والدين 
وحسن الخلق فانه أصدر حكمه قياسا الى ما عهده من فعلهما» وقد عمد 
نفعهيا لمصاحبتها. 
پسحٹ فیهم هذه الصفات المصاحة كمه عليهم وقوه فهم.. 

مسن ذلك قوله في «أرغغون شاه الابراهيمى المنجكى) 
(ٿت ۸۰۱ ه./۱۳۹۹ م.) نائب السلطنة بجلب: , .. كان شابا عاقلا 
عادلاء شجاعا» کریاء ومن عدله أن غلمانه توجهوا لتحويل الملح الذي في 
اقطاع الئيابة فاستكروا جالاء فنهبهم العرب. فغرم لأصحابما الثمن» وأن 
شخصا ادعى عنده في جل عند صلاة الجمعة فاستمهله الى بعد الصلاة فباث 
الجمل فغرم لصاحبه » . 

قانات العدل والكرم له قرین ما شهر من فعله » والعقل قرین ما يدر 

وقوله في ترجة «تغفري بردي الكمشبغاوي ١‏ 
(ت ۸١۱۵‏ ه./١١١٠‏ م.): «.. ول نيابة حلب .. فسار فيها سيرة حسنة» 
وأنشاً بها جامعا.. ووقف عليه.. وقرر في الجامع مدرسين: شافعيا وحنفيا.. 


(۱) تفه ص ۲۵٣‏ د ۳/۲۵۸. 
(۲) تفه ص .۲/٣۵ ٤۵‏ 


TY 


و کان جلا حسن الصورة» و كان يلهو ولكن في سترة و حشمة وأفضال / '. 
وعلى الضد من ذلك قوله في « بيدمر» - نائب الشام - وقد قبض عليه ما 


سوف پین ف موضعه 7 . 


أما الأمراء فانه نظر اليهم من زاوية حسن السيرة أو ذمهاء وما يتبع 
ذلك من مصاحبة الطيش وشدة الوطأة على الناس أو كفكفة الشر عنهم. ک) 
أن له تقاو وأحكاما صاحبتهم قياسا بالحوادث المضمومة اليهم أو المتولدة 
بعد وفاتم. 


: من ذلك وصفهم بقبح السيرة وشدة السطوة والو أة على الناس ١‏ أو 
الحود الا والحشمة والأدب 7 والخير .. 7 ما فصل في موضعه من هذا 
الفصل دوهي أحكام مستخلصة مسن مشاهداته وغيره من تقل عنم 
لتصرفات تم أو انعکاس لتصرفاتہم على الناس - الرأي ا نر عصرنا - 
کنر قوله: ‏ .. رأيت الحسين يثنون عليه ۲ وقوله: « سر أكثر الناس 
موه لثقل وطأته عليه ۲ . 

ويأتي في المقام الأول اثباته للعديد من التقاويم والأحكام الخاصة مما يضم 
ایم سن آعال فی یات أو بد کا متها قول ترجا :لعجل بین 
نعیر ۲ (ت ۸۱٦‏ ه./٤۱٤۱م.):‏ ۱ .. وبقتله انكسرت شوكة ال 


(۱) نفسه ص ۵۲٦‏ ۔ ۲/۲۵۷ . 

(۲) نفسه ص ۰1/۲۷۹ ويراجع : الشواهد الشعرية ودورها في تفسير الخبر ونقده - من هذا 
الفصل . 

(۳) المصدر السابق ص ۳/۲٠۰‏ . 

(4) نفه ص ۳/۲۷. 


(ه) نفسه ص .۲/۲٣۱‏ 
)1( نفسه ص 7/0 .TAYO‏ 
(۷( نفسه ص ۳/۷۷ . 
(۸) نفسه ص ۰.۹/۱۹۳ 


c۲۸ 


منها » . وهذا الحكم بالقياس الى ما تبع ذلك من أمرهم ما هو بين في 


حوادت حولباته , 

وقوله في ترجة « نوروز» ( ت ۸۱۷ ه./۱۵٤۱م۱:).۶‏ .. کان مشئوم 
النقيبة» ما کان في عسکر قط الا انہزم ولا حفظ له أنه ظفر في وقعة 
(O e‏ 
فط ۾ . 


وهو حكم يقاس على الحوادث - كذلك - ابتداء بالقبض عليه وسجله في 
صفر سنه سبع وتسعين وسبعائة بعد أن رام القيام عل السلطان » ومرورا 
بمشارکته في حروب المغول» ومشاركته في الفتن الى أن قتل. 

وقوله في ترجة «أحجمد بن رمضنان الت ر كاي » 
(ت ۸۱۹ ه./۱۷١۱‏ م.): ٠‏ .. وكانت له اليد البيضاء في طرد العرب عن 
حلب في ذي الحجة سنة ثلاث وممانمائة " . 


وهو مقیس على ما مر من تصرفاته في الحوادث. 


وهکذا فانه نظر الى الأمراء وتصرفاتہم قباسا الى انعكاسات أفعاهم 
على الرعية أو تأثيراتهم في أحداث العصر ما صاحبهم أو أنى بعدهم . 


كا أنه قد نظر الى الوزراء من حيث وقع تصرفاتيم على العامة من حسن 
أو سوء وكذا معرفتهم بالمباشرة» وحبتهم في العام وأهله. ومن ذلك قوله في 
ترجمة « اہن أي شاكر القبطي » ( ت ۸۱۹ ه./۱۷١٤۱‏ م.): ١‏ .. كان يثر 
فعل الخیر والصدقة مع الاناك في اللذة» وحدث في وزارته الوياء فلم یشاحح 
أحدا ف ورائة» وكثر الدعاء لهء وكان عارفا بالمباشرة ويحب اهل العام 


(۱) نه ص ۳/۲۷. 
(۲( تسه ص 0۱ 
)۳( نفسه ص ۳/۱۰۳ 


۹ 


وكان شديد الوطأة على العامة الأ أنه باشر الوزارة برفق لم يعهد مثله» و كان 
موصوفا بالدهاء وجودة الكتابة )7 . 

وقوله في « سعد الدين البشيري ۲ ( ت ۸۱۸ ه./⁄۱۹٤۱‏ م.):٠‏ .. وکان 
جيد الاسلام » وهو الذي جدد الجامم بالقرب من منزل سکنه . . وکان عارفا 
بالمياشرة» يسلك طريق الوزراء السابقين من الحشمة والترتيب »' . 

وعل العكس من ذلك ما ورد في حق « الاج الملكسي » 
( ت ۱۳۸۱/۵۷۸۲ م.) ما سوف يرد في موضعه من هذا الببحث 7 . 


وراعي في المباشرين والقضاة ونواب الحكم .. وغيرهم أمورا أهمها: 

التورع والعفة والنزاهة وحسن السيرة: 

کنحو قوله في ترجة «الباعوی » ( ت ۸۱7 ه./٤۱٤۱‏ م.):۱ .. ولاه 
التاصر قضاء دمشق .. فباشر مباشرة حسنة بعفة ونزاهة ومداراة وحرمة »© . 

وقوله في ترجمة « جابر الحراشي » (ٿ ۱٤۱٤/۸۱٦‏ م.): ۱ .. 
اشتهر بالأمانة والحرمة ويحسن المباشرة » . 

وقوله في ترجمة «أمين الدولة الطرابلسي » (ٿ ۸1۹ ٠١١۷/٠.‏ م.): 
١‏ .. ولي القضاء .. فباشر بعفة ومهابة» وكان مشكور السيرة) . 

وقوله في «الشهاب الرمثاوي » ( ٿ ۸۱٦1‏ ه./٤۱٤۱م.):۱..‏ کان 


.٠/١١۱١ المصدر الساہق ص‎ )١( 

(۲) نه ص .۳/۷٩٦‏ 

(۳) نفسه ص ۱/۲١۷ - ۲٠۱١‏ > وفي الشواهد الشعرية ودورها في تفسير الخبر ونقده من هذا 
الفصل . 

(£) نفسه ص ۳/۲۱. 

(۵) له ص ۳/۲۳. 

(1) نضسه ص ۳/۱۱۱. 


+ 


سيءَ السيرة» فتح أبوابا ص الأحكام الباطلة فاستمرت بعك ه» و کان عنل هھ 
( 
دهاء  )»‏ `. 


وقوله في ( الشمس التباني» ( ت ۸۱۸ ه./۱۹٤۱‏ م.): « .. قرړ في 
نظر الجامع الأموي وفي عدة وظائف» وباشر مباشرة مرضية ۲ . 

وقوله في ١‏ أي جرادة العقيلي (ٿ ۷/۸۱۹ م.): .. وصار 
ف ولایته القضاء کشر الوقىعة ف العلياء » قلیل المبالاة بأمر الدين ؛ كھ 
التطاهر با لمعاصي لا سما الرباء سيء المعاملة جدا أجق أهوج مشهورا ۲ ۳ 

وقوله في ترج ابن امغړي » (ت ۱٤٤۳/۰ ۸٤1‏ م 1 . وپ ي 
الدنيا بالدين وا یتوقی ف ین لها ۲ ۵ 
التكالب على المنصب أو الاعتدال في تقبله: 

كدحو قوله في ترجة ابن خطیب نقرین » (ت ۸۱۸ ه-/۱ ۱۴۱ ٠۴‏ 
١‏ .. ترامى على الدخول في الناصب الل آن ولي قفا حلب .. 0 وقوله ف 
ر الرهان بن جاعة» ( ت ۷۹۰ ه./⁄۱۳۸۸م.): | عزل تفه مراراء م 
ال واد حق هم اتان ب ارات آن زل اه قب یزغا 
وقوله في حوادٹث حولىة انت ونمانن وسبعائة : J‏ . عرص برقوق القضاء 

عل الشبخ جلال الدين التباني فامتلعم» فألع عليه فأصر وأحضر معه مصحفا 


٣١ 


وكتاب الشفاء وتوسل بها أن يعفيه من ولاية القضاء فأعفي.. ‏ . 


المعرفة بموضوع المباشرة أو الجهل به: 

كنحو قوله في ترجمة «عبداله العرجاني » ( ت ۸۱۸ ه./۱۹١٤۱‏ م.): 
« .. باشر أو قاف الجامع الأموي» ول يکن يعرف شيا من حاله ۾ ". 

وقوله في ترجة « الشمس الحرافي » (ت ۸۲١‏ ه./۱۸١٤۱‏ م.):٠‏ .. ولي 
القضاء بعد اللنك مرارا بغير أهلية ٠‏ ". 

وقوله في ترجة ,المدني » ( ت ۸۱۸ ه./۱۹٤۱‏ م.): « .. ولي تدریس 
الحديث بالشيخونية فباشره مع قلة علمه به مدة.. ولم يكن بالماهر في 


فنه ۲ . 


الحزم في الأحكام أو التساهل فيها: 
كنحو قوله في «ألي المنجا»: « .. كان قصرر العبادة» متساهلاً في 
أحكامه ۽ ۵ . 


وقوله في ترجمة « البرهان بن جاعة » (ت ۷۹۰ ه./۱۳۸۸ م.):٠..‏ م 
خط الى قضاء الديار المصرية فوليه مرتين بصرامة وشهامة وقوة نفس وكثرة 
بذل » 7 . 


وهو بعد النظر اليهم من هذه الزاوية» وقياسهم مهذه الصفات سلا واجابا 
یصدر احکامه وتقاوييه الصارمة ء منها قوله في « البرهان بن جاعة»: ١‏ .. ل( 


(۱) لفسه ص ۱/۲۱۸. 
(۲) نه ص ۳/۸۱. 
(۳) نفضسه ص ۳/۱۵۳. 
)٤(‏ المصدر السابق ص .۳/۸۱١۱۸‏ 
(۵) نفسه ص .۲۶/۲۰٣‏ 
)٦1(‏ نفسه ص ۱/۳۵۵. 


ETT 


بات بعده له نظیر ولا قريب من طریقته ٩»‏ وقوله في « ابن ناصر الحسیني» 
(ٿت ۸۱۹ ه./۱۷٤۱م.): ١‏ .. جلس مع الشهود مدة ووقع وكان عين 
اليلد ف ذلك ۲ . 

وهي لا شك تقاوي وأحكام لما أهميتها باعتبار تلك الصفات المبحوثة 
فيها وباعتبار صدورها عن خبير بالتحري عنهم. 

ما عن العلهاء › فالا حظة زه راعسی فيهم العديد مسن الصفات الى 
شاركهم لي الكثير منهاء ومنها: 
التولع بالعام » والمعرفة بالاستحصضار» والتمهر فا حملونه : 

کنحو فوله في ١ابن‏ الشرائحي ٠‏ (ٿ ۱٤۱۸/۸۲۰‏ م.): « .. صار 
أعجوبة دهرة في معرفة الأجزاء والمرويات ورواتها ٠‏ . 

وقوله في « القطعة » (ٿ ۸۱٦‏ ه./٤١١٤٠م.):(٠‏ .. كان أكثر الحنفة 
معرفة باستحضار الفروع ١‏ . 

وقوله في « الزین الماردیی » ( ت ۱٤۱۲/۰۸۸۱٤‏ م.):۱ .. کان كثير 
الاستحضار» . 

وعلل الضد من ذلك قوله في «أمين الدولة الصفدي » 
(ٿ ۱٤۱۳/۸۱۵‏ م.) « .. کان عالا بالطب مستحضرا» الا أنه م یکن 
ماهرا با معالجة بل اذا شخص له غبره المرض نقل أقوال أهل الفن فيه » ٠‏ 


(۱) لفسه. 

(۲) نفسه ص ۳/۱۱۳. 

(۳) نفسه ص ۰.۳/۱٤۹‏ 

(£) نفسه ص ۳/۳۱. 

(۵) المصدر السابق ص .۲/٤۹۹٩۹‏ 
)٩(‏ نفسه ص ۲/۵۳۳ . 


A 


التخصص في العم أو الاختصاص به: 

کنحو قوله في ١‏ أني قاسم العمراني » ( ت ۸۱٦1‏ ه./٤١٤٠م.):٠..‏ 
تنبه في الفقه » ) . 

وقوله ف ١‏ التقي العامري » ( ت ۸۱۷ ھ./ ۱٤1۵0‏ م.): (.. نقد م ف 
معرفة الفرائض والحساب » ”. 

وقوله في «العز بن جاعة » ( ت ۸۱۹ ه./۱۷١٤۱‏ م.): « .. ونظر في 
کل شيء حت في الأشياء الصناعية كلعب الرمح ورمي النشاب وضرب 
السيف والنفط حت الشعوذة» حت في عام الحرف والرمل والنجوم» ومهر في 
الزيج وفنون الطب » وكان في العلوم بجيث بقضي له في كل فن بالجميع » . 
القدرات العقلية والنفسية: 

کنحو قوله في «ابن الشنبل » ( ت ۸۱7 ه./٤۱٤۱‏ م.): (.. کان 
نبيها في الفقه مع طيش فيه » . 

وقوله في «القطعة» وقد مر قريما: «.. كان أكثر الحنفية معرفة 
باستحضار الفروع م جود فبه» ‏ . 

وقوله في « أحجد الزاهد » ( ت ۸۱۹ ه../ ۱٤۱۷‏ م.): ١‏ .. ونقموا عليه 
فتواه برآيه من غير نظر جيد في العام مع سلامة الباطن والعبادة». 


(۱) نفسه ص ۳/۲۵ . 
(۲) نه ص .۳/٤۲‏ 
(۳) نفسه ص .۳/۱۱١‏ 
)٤(‏ نفسه ص ۳/۱۸. 
(۵) نفسه ص ۳/۳۱. 
(7) نه ص ۳/۱۰۵. 


L٤ 


وقوله في « ابن طولو» ( ت ۸۱۹ ه./٤١٤۱‏ م .): .. و کان بعض من 
يتعصب عليه ينسبه الى الخرف» والتغير » ول يقع ذلك » فقد سمعت منه بمكة 
سنة جمس عشرة وهو صحيح» وأخبرني من أثق به أنه استمر على ذلك »7 . 

وقوله في «العز بن جاعة » - المذكور: « .. ولم يرزق ملكة في الاختصار 
ولا سعادة في التصنيف» بل کان بين قلمه ولسانه کا بينه هو وآحاد 
طلىته » ” . 


المجازفة ف القول مع العرى من العام : 

کنحو قوله في « ابن قلاف الدین الحلوائي » (ت ۸۱۹ ه./۱۷٤۱‏ م.): 
« .. وكان كثر المجازفة في القول » " , 

وقوله في « الزین الکردي » ( ت ۸۱۹ هھ./۱۷٤۱‏ م.):٠‏ .. کان رائجا 
عند العامة .. وكان يعاب بأنه قليل البضاعة في العام ولا يسأل مع ذلك عن 
ثىء الا بادر الجواب.. وله أشياء كثيرة من التنطعات ۲( 


وقوله في « الباعوني » ( ت ۸۱٦‏ ه./٤۱٤٤۱م.):(..‏ کان عريض 
الدعوى كثر المنامات التى يشهد سامعها بأنها باطلة » ° 

وقوله في « الشمس الاخنائي السعدي » (ت ۸١١‏ ه./٤١٤١م.):١.‏ 
كان قليل البضاعة في الفقه وربا افتضح في بعض المجالس » لكن كان يستر 
ذلك بالىذل والاحسان » " . 


المصدر السابق ص ۳/۲۳ . 
نفسه ص ۳/۱۱۵ . 
لفسه ص ۳/۱۲۱۷ . 
نفسه ص ۳/۱۰۹ . 
نفسه ص ۳/۲۱ . 
لفسه 


. ۳/٣۳ ص‎ 


L0 


ونخحوه قوله في « الزين الحنفي » ( ت ۸۲۳ ه./١۳٤۱‏ م.):« .. م يكن 
با ماهر في العلم» وکان مشى حاله بالجاه» . 

وقوله في « حاجي فقیه ۲ ( ت ۸۱۸ ه./۱۹٤۱‏ م.):۱ .. کان عریا من 
العلم الا أن له اتصالا بالترك كدأب غيرهم". 


الدعوى العريضة ف العام مع عکس فحواها: 

کنحو قوله في « ابن طيبغا التنكري » ( ت ۸1۹ ه./۱۷٤۱‏ م.):۱ .. 
كان يستحضر كثيرا من الفقه والحديث والتفسير » الا أنه عريض الدعوى 
جدا مع آنه متوسط في الفقه »۾ ”). 

وقوله في « السماج الأسوافي » ( ت ۸۲۹ ۱٤۲۳/۰‏ م.): ١‏ .. عریض 
الدعوى ف الشعر» وشعره غر ذلك » ). 

وعلى العكس من ذلك قوله في « ابن قتامة » ( ت ۸۰۷ ه./۰۵٤۱‏ م.): 
١‏ .. لا ينسب نفسه الى العلمء لا هذا ولا غيره . 
الانصاف ف اللحث: 

كنحو قوله في «البرهان بن جاعة » (ت ۱۳۸/۰ م.): 1 .. 
كثير الانصاف والاعتراف» قويا في أمر الله . 


وقوله ف « ابن نشوان » ( ت ۸۱۹ هھ./ ۱۱۷ م.): J‏ .. أفتی فحمدث 


. ۳/۲۲۸ نفسه ص‎ )١( 
.۳/۷۸ نشسه ص‎ )۲( 
.۳/٠۱۱۸ المصدر السابق ص‎ )۳( 
.۳/۳۱۹ - ۳۱۸ نفسه ص‎ )٤( 
.۲/٣۲۱4١ نفسه ص‎ (۵( 
.۱/۳۵۵ شه ص‎ )٩( 


۳٦ 


فتاویه مع وفور عقله وحسن تأنيه وانصافه في البحث ). 


وقوله في « الشمس الحرالي » (ت ۸۲۰ ه./⁄۱۸٤۱‏ م ٠:).‏ .. كان عريا 
عن تعصب الحنابلة في العقيدة» ‏ . 

وهذه وتلك مقاییس توافر عليها فأتاحت له اصدار أحكام وتقاوم على 
الكثبر من العلهاء تبن - بكل جلاء وارتياح - عن حال أصحاجا ومکانتهم من 
العام ها دلالاتها وقمتها ف التوفر على دراستهم أو التعرف على جوانب 
( ت ۱٤۱٤/۸۱٦‏ م.): « .. انتهت اليه رياسة العام بدمشق » 7 وقوله 
في ترجمة « اي نعم العامري » (ٿ ۸۲۲ ه./۱۹١١١‏ م.): (.. يبق ٤‏ 
الشام في أواخر عمره من يقاربه في رياسة الفقه للشافعة الا ابن نشوان » 
وقوله في ترجة «الزين الزرزاري ٠‏ ( ت ۸٤٦‏ ه./١۳٤١٤۱‏ م.): ١‏ .. صار 
رأس الالكية بأخرة..). وقوله في ترجة «العسز المقدسي» 
( ت ۱٤۱۸/۵۸۲۰‏ م.): « .. وکان آخر عمره عبن الحنابلة » ". وقوله 
في « ابن الشرائحى » (ٿ ١ :).ء٠١١۸/.ه ۸۲١‏ .. صار أعجوبة دهره 
في معرفة الأجزاء والمرويات ورواتها .. » ”") وقوله في «الجلال البلقينى » 
( ت ۸۲۲ ه./۲۱٤۱‏ م.): «.. كان من عجائب الدنيا في سرعة الفهم 
وجودة المحفظ »". وقوله في «الرهان البجسوري » 


(۱) نفسه ص .۳/۱۰٦‏ 
(۲) نفسه ص ۳/۱۵۲ . 
(۳) نفسه ص ۱۹ /۳. 
)٤(‏ المصدر السابق ص .۲/۲٠۳‏ 
(۵) نفسه ص ۹⁄/۱۹۳. 


. ۳/۱۵۲ نفسه ص‎ )٩( 
.۳/۱٤۹ نفسه ص‎ )۷( 
.۳/۲۵۹ نفسه ص‎ )۸( 


TY 


( ت ۸۲۵ ه./۲۲٤۱‏ م.): ١‏ .. لم يكن في عصره من يستحضر الفروع 
الفقهية مثلهء ولم يخلف بعده من ر في ذلك » (). وقوله في « الشهاب 
اليمني » ( ت ۸۲۵ ه./۲۲٤۱‏ م.):( .. م جلف بعده من يقرا على 
طریقته ۾ ٩١‏ . وقوله في « ابن الكويك » ( ت ۸۲۱ ه./۱۸١٤۱‏ م.) :1.. a‏ 
يبق بعده بالقاهرة من يروي عن أحد من مشايځه لا پالسماع ولا بالا جازة › 
ولا في الدنيا يروي عمن سميت من مشايخه المذكورين » ". 

أما الأدباء والفنانون» فانه راعي فيهم الاجادة في ااج الفني» كنحو 
قوله في « الفخر ب بن مکانس » ( ت ۸۲۲ ه.⁄۱۹٤۱‏ م.): ‹ .. نظم الشعر 
الفائق .. وشعره في الذروة العلياء وكذا نثره» لكن نثره اح منه ۲ . 
وقوله في «ابن زقاعة ‏ (ت ۸۱٩‏ ه./٤۱٤۱‏ م.):« .. نظمه کشر » وغالبه 
وسط ويندر له الجيد » وفيه السقساف » ) . بالاضافة الى الأصالة والابتكار 
والبعد عن التقليد » كا ورد في الحوادث من نقده لكتاب « تمرلنك » الى 
« الظاعر برقوق »» وللرسالة المرسلة اليه - ردا على كتابهء وها من الانشاء 
القلد » حيث قال عن الأول: « .. قلت : هذا الكتاب منتزع من كتاب 
هولا كو الى الخليفة بيغداد والى الناصر بن انير بدمشق» وهو من انشاء 
النصير الطيبر سي » أما الثانية فقد ورد قوله فيها: « .. وكتب جواب اللنك 
كاتب السر ابن فضل الل» وهو كلام ركيك بلق غابه غ متم » لکن 
راج على آهل الدولة وقريء جبحضرة السلطان والأمراء فکان له عندهم وقع 
عظي » وعظموه جدا وأعادوه » . وتقديره - كذلك - لعمل أدبي من انشاء 


(۱) تضه ص ۳/۲۸۳. 
(۲) نفسه ص ۳/۲۸۵ . 
(۳) تفه ص ۳/۱۸۸ . 
(£) نتفه ص ۲۰۷ - ۳/۲۰۸. 
(۵) نفسه ص ۳/۱۷. 
(7) المصدر السابق ص .١/٤۷٤‏ 


E۳۸ 


١‏ ابن حجة » أتى قرين الاخبار عن حريق دمشق سنة أربع وتسعين وسبعهائة» 
قائلا : « .. وعمل في ذلك صاحبنا الأديب تقي الدين بن حجة الحموي 
مقامة في نحو عشرة أوراق من رائق النار وفائق النظم» وهي أعجوبة في 
فنها » . وما ورد في حوادث حولية ثلاث ومائين وسبعائة من مناقضته 
لبيتي «البدر بن الصاحب » في كائنه «ابن القمأح » السارق با يقابلا من 
الشعر الوارد لدى «ابسن خلکان ) ۳ وقوله ف « اسن القرداح » 
(ٿٽ ۸٤١‏ ه./۳۸١۱‏ م.): ١‏ .. كان طيب النغمة» عارفا بالموسيقى » يجيد 
الأعال ويتشقنها ولا ينشد غالبا الا معرباء ومهر في عام الميقات» وكان ينظم 
نظا وسطا., وکان يعمل ألخحانا وينقل منها الى ما ينظمهء فاذا اشتهر وكثر 
العمل به تحول الى غيره وهو أحد مفاخر الديار المصرية» ولم يخلف بعده 
مثله » . وقوله في «ابراهم ابن بالي» ( ت ۸۲۱ ه./۱۸٤۱م.):‏ ۱ .. 
واليه المنتهي في الضرب بالعود ول يخلف بعده مثله » , وقوله في حوادث 
حولية تسعين وسبعمائة بشأن كارثة مغن ومشبب : « .. وكان الى ولدي ابن 
الجمال (ابراهم وخليل) المنتهى في صناعتيها ‏ . 

وهذه وتلك تقاوي وأحكام بقدر ما تكشف عن مكانة أصحاما بالنسبة 
الى ما ينسب اليهم من الفنون والآداب أو ما يتحملون من العام أو يسند اليم 
من مهام السياسة وادارة أمور الدولة وشئولما » فانها تكشف _ لا شك - عن 
الجانب الآخر من طبيعة هذه الشخصبة الناقدة وملكاتها العقلية والفنية 
ورفاهة حسها» وتذوقها للكثير من فنون العصر ما يخرجها عن انغلاق الفكر 
امنسوب الى العصر المملوكي جلة - دون تمحيص - ورج بعلم من أعلام 


(۱) لفسه ص .۱/٤۳۷‏ 
(۲) تفسه ص ,۱/۲٣۳۷ - ۲۴۳٣‏ 
(۳) نفسه ص ۱۵ .٩۹⁄/‏ 
(4) سه ص ۳/۱۷۷ 
)۵( تسه ص ۱/۳۵١‏ . 


۳۹ 


الفكر والدين عن الجمود والتقليد » وها ما نسبا جزافا لطائفته وما زال فيهم 
بقية » ولعل هذا يكون مدعاة لاعادة النظر في درسهم على أسس جديدة من 
النقد والتقوم كتلك التي وضعوا أسسها - قديا- لنقد رجال عصرهم 
وتقويهم » أو جرحهم وتعديلهم. 


° 


ثائياً - نقد الحوادث 


توزع نقد «ابن حجر» في الحوادث بين نقد الروايات التاريخية » وبين. 
اصدار الأحكام والتقاوم عل الحوادث والرجال معا» وبين نقد الحوادث في 
حد ذاتها ‏ نقدا جزئیاء وان اتحه في الوقت عينه الى ابراز أهم خصائص 
حتمعه ونقدها نقدا كلا عن طريق استخدام الكثر من الشواهد الشعرية 
الواردة في التراجم والحوادث والموجهة لتحقيق هذه الغاية .. فكان من النقد 
ما اثبث قرین مصدره» وکان منه ما تولد نتيجة لانفعاله بالحوادث وتعامله 
معها. 

أ - نقد الروايات التارجية: 

م يتقبل « ابن حجر» کل ما مدته به مصادره من الرواياتالتارجية على 
انا من قبيل المسلهات التي لا يكن ردها أو مناقشتها » وانما کان يستخدم 
عقله في مناقشتها› ویستخلم حسه التارخي في ردها.. 

ومن أمثلة ذلك ما ورد في حوادث حولية ثلاث وسبعين وسبعائة 
بخصوص الحروب المغولية التر كانية من قرله : « .. ويقال انه كان في عسكره 
(عسكر تمرلنك) عابد يقال له بركة» فلا رأى اللئك تمسك به فصاح على 
عسكر طقتمش خان فانهزموا . وجتمل أن يون هذا من وضع بعض من 
يتعصب للنك» ويجتمل الصحة لبقضي الأمسر المقدم: ١‏ انما ملي هم 
ليزدادوا اتم ١‏ . 


وقوله في حوادث حولية ست وتسعين وسبعائة بخصوص تبليغ احدى 


. ١/٠۹ المصدر السابق ص‎ )١( 


٤ 


البشارات للاسلطان , الظاهر برقوق :١‏ « .. وخرج الى السلطان - وهو معسكر 
بظاهر القاهرة - شخص يقال (له) أحد بن عباس الحريري فذكر أنه رأى 
الي ل في المنام » وأنه قال له : رح الى برقوق وقل له انك منصور بأمارة 
أنك تقراً الفاتحة على أصابعك العشرة عشر مرات عند الركوب» ثم تقول: 
١‏ لن ينصر الله فلا غالب لكم ». فصدق البشارة وبكى وأمر للرائي بال فم 
يقل منه الا نزرا يسرا. والذدي يظهر لي کذب هذا الرائي› وکأنه بلع 
الأمارة من بعض خواص السلطان المطلعين على سره» والا فلو كان 
صدقا لكان قد انتصر» والواقع أنه ) يقع له قتال مع أحد »'. 

وقوله في ترجته « للفیروزبادي » (ت ۸۱۷ ه./⁄۱۵٤۱‏ م.): ۱ .. کان 
يرفع نسبه للشيخ أي اسحق الشيرازي صاحب التنبيه ويذكر أن بعد عمر أبا 
بكر بن أحد بن أحد بن فضل الله بن الشيخ ألي اسحق. ولم أزل أسمع 
مشايخنا يطعنون في ذلك مستندين الى أن أبا اسحق ل يعقب» ثم ارتقى الشيخ 
جحد الدين درجة فادعى .بعد أن ولي القضاء باليمن مدة طويلة انه من 
ذرية أي بكر الصديق » وزاد الى أن قرأث جنطه لبعض نوابه في بعض كتبه: 
مد الصديقي» و يكن مدفوعا عن معرفة الا أن النفس تأبى قبول 
ذلك » ” . 

,ويلحق بذلك نقده لتأريخ بعض الأخبار وتعديله. ومن أمثلة ذلك قوله 
في حوادث حولية نمانين وسبعمائة: « .. وفي أوما مات أينبك في الحبس 
بالأسكندرية» ووهم من أرخه في الماضية » وكان الوصول جخبر موته في يوم 
عاشوراء  »‏ . وما ورد في الكثير من تراجم الوفيات " على اعتبار أن الوفاة 


.١/٤۷١ المصدر السابق ص‎ )١( 

(۲) نفسه ص /٤۷‏ . 

(۳) نفسه ص ۱/۱۷۰. 

)٤(‏ نفسه في مواضع منھا: ص ۳/۱۷ تر ٣ا ۳/٤٣۳‏ تر ٣ء‏ ۳/۲۸۸ تر۱۵. 


LL 


حل اث تاريخي - على غو ما هو بين في العلاقة بين التراجم والحوادث من هذا 
الباب . 


ب - اصدار الأحكام والتقاوم: 


کا أن « ابن حجر» ل يخل الخبر - غالبا من حكم أو تقوم له أو عليه 
وعلى المشاركين فيه بحد سواء متبعا في ذلك طرقا منها: 


* الجرح والتعديل لذوات القائمين اء بمعنى نقده للرجال من خلال 
نقد الحوادث: 

ومن أمثلة ذلك قوله في حوادث حولية اثنتين ومانين وسبعائة خصوص 
حكم « امام بن قوام » - قاضي ا بدمشق ‏ على « الصدر بن منصور» 
بالفسق وتقرير غيره في وظيفته: « .. وكانت هذه الفعلة من عجائب تور 
امام 0 وله في حوادث ستة أريعم ونمانين وسبعائة بخصوص تعزيز « أبن 
الزهري » لابن خليل الحريري النصفي : «١‏ .. وهذا العذر دال على أنه پور 
في أمره ولم یثبت , فلله الأمر ب( . وقوله في حرادٹث حولية احدى وتسعين 
وسبعائة بخصوص عصيان تمربغا منطاش على معتقه: « .. وقد تقدم أن 
برقوق اشتراه من أولاد أستاذه وأعتقه » فكأن ذلك عند منطاش ل يصادف 
محلا لأنه لا يعرف أصل نفسه » . ونقده في هذا الموضع لا يعد تقويا 
يكشف عن انتقاصه للعاصي ونعته بعدم الوفاء لمعتقه» ومقابلته الاحسان 
بالاساءة» وانما يكشف الى جانب ذلك عن انطباعاته عن طبقته » وغمزهم 
كذلك . وقوله في حوادث حولبة جس ونمانمائة بخصوص تعزيز «ابن 
دقاق ۲: « .. ولم يكن المذكور يستأهل ذلك » . وقوله في حوادث حولية 
)١(‏ المصدر السابق ص ٠/١٠١١‏ . 
(۲) نفسه ص ۱/۲٦۰‏ , 


(۳) ته ص ۱/۲۷۳ . 
)٤(‏ تفه ص .۲/۲۳٤‏ 


iT 


اثنتي عشرة وغامائة بخصوص موت « أقباي الكسير »: ١‏ .. وترك من الذهب 
العين ألف دينار هرجة وأثني عشر ألف مثقال فرنجة» ومن الغلال والخيول 
والدواب ما قيمته فوق ذلك » حصل ذلك من الظام» و كان حاجبا مدة طويلة 
غشوما ظلوما فاستأصل الناصر ترکته ۲ 
* الحكم على الحوادث بالتفرد في بابهاء أو بنسبتها الى الأولية: 
كنحو قوله ني حوادث حولية ائنترن وثانين وسبعائة بخصوص مطر 
دمشق: ١‏ .. وفي جمادي الآخرة اتفق شيء غريب وهو وقوع المطر الغزير 
برعد وبرق في خامس عشر أيلول» وسقط برد كبار مثل البندق » وكثر جدا 
حتى صارت الأرض بيضاء» وكثر الوحل وجرى الاء في الشوارع . كل ذلك 
في سنة واحدةء ون يعهد مثل لاف قبا . وقوله في حوادث حولية ثلاث 
وتمانين وسبعهائة بخصوص مطر القاهرة: « .. وفيها في شهر رمضان أمطرت 
السماء مطرا عظما حت صار باب زويلة خو الى بطون الخيل » وخرج سيل 
عظيم من جهة طرا فغرق زرعها وأقام الماء أياما» ولم يعهد الناس ذلك 
بالقاهرة » ") . وقوله في حوادث حولية خس وثانين وسبعهائة بخصوص كائنة 
« ابن البقري » وقد سلب المدعوات في عرس بعض بناته الحلى والحلل: ١‏ . 
ولم يسمع بمثل كائنته » ). وقوله في حوادث حولية خس وتسعين وسبعائة 
بخصوص استقرار د العلاء السيرامي ١‏ في تدريس الفقه بالشيخونية والظاهرية : 
.. ول يتفق ذلك لغبره». .. وقوله في حوادث حولية ست وسبعين 
وسبعائة : « .. وفيها ولي سري الدين (الاندلسي ) قضاء حلب » وهو أول 


(۱) نفسه ص .۱/٤۳۷‏ 
(۲) المصدر السابق ص .١/۲١۷‏ 
(۳) نضه ص ۱/۲۳۸ . 
(4) تفسه ص ۲۷۹ د ۱/۲۷۷ . 
(۵) نفسه ص ۱/٤۵٦‏ . 


مالکي قضي با »ا . وقوله في حوادث حولية سبع وسبعين وسبعائة: ١‏ 
وفيها استمر تمراز في نيابة القدس» وهو أول من دي e‏ وکانت قبل 
ذلك يكون فيها وال من جهة والي الولاة بدمشق » ”). وقوله في حوادث 
حولية اثنتين ونانين وسبعائة بشأن الشريف بكتمر؛ ١‏ .. وهو أول من 
كوتب بذلك (بملك الأمراء) ممن ولي نيابة الجيزة ». وقوله في الحولية 
ذاتما بشأن افراد ١‏ برقوق » ناظرا للذخيرة والمتجر الخاص والمستأجرات 
والأملاك: ر . وهو أول من أفرد ذلك ۲ () . وقوله ي حوادٹ حولية ربع 
ونمانین وسبع اة بشأن استقرار ١‏ خير الدين الحنفي » في قضاء القدس: « . 
وهو أول حنفي قضي به . وقوله في حوادث حولية مس وهانين وسبعائة 
بشأن تخليق « الظاهر برقوق » للسل: ١‏ .. ول پباشر ذلك پنفسه سلطان قله 
من زمن الظاهر بیبرس » . وقوله في حوادث حولية احدى وغالين ونمانمائة 
بخصوص جنازته: ١‏ .. وكانت جنازة مشهورة لم ير بعد جنازة الناصر خمد 
بن قلاوون جنازة سلطان مثلها » , وقوله في حوادث حولية عشر وثانمائة 
بشأن تبذل السلطان وتوجهه بملابس جلوسه الى عيادة بعضهم أو زيارة غبره: 

. وکان عهد الناس بعد بعدا شديدا من سلطان يفعل مثل هذا التبذل؛ 
ول يعرف أن ذلك وقع للك من ملوك مصر قبله » وقد تبعه على ذلك من 
جاء بعده )0 . 


نفسه ص ۷۷ /۱. 
نفسه ص .۱/١۱۰١۷‏ 
لفسه ص ۱/۲۱۵ , 
تسه س ۱/۲۱۸۹ 
) نفسه ص ۱/۲۵۹ , 
)١(‏ المسدر الساپق ص .١٠/۲۷۳‏ 
(۷) سه ص ۵۰ /۲. 
(۸). نفسه ص ۲/۲۸. 


* وصف بعض الحرادث بالشناعة والقبح أو باحسن: 

من ذلك قوله في حوادث حولية سبع وسبعين وسبعائة بشأن ابطال 
السلطان ‹ الأشرف شعبان » لضان المغاني: , .. وكان ضان المغاني من 
القبائح الشنيعة » ' . وقوله في حوادث حولية اثنتين وانين وسبعائة بخصوص 
كائنة , الشهاب بن فضل الله » : J‏ .. وكائت كائنة شنيعة جدا» ‏ . وقوله في 
حوادث حولية ست وفانمائة بخصوص تكالب العلاء بن أي البقاء على المنصب 
وبذله فيه للسلطان ووصول مرسوم السلطان الى النائب بقبض المبلغ المبذول: 
) .. وكانت هذه الكائنة من قبح ما نقل » ٠‏ . وهنا يلاحظ أن القبح ليس 

في البذل في حد ذاته» وذلك لأن المبذول كان بنص «ابن حجر» عينه: 
و ماثتي ألف درهم» وهي التي جرت عادة القضاة بدمشق بذها للسلطان » ' 

لكن القيح ف أن پکون حصیل السلطان 4يا بمرسوم بصدر الى نائب دمشق 
ا ا بدوره - ناظر الجيش بأن يقبضها 

يشتري با أمتعةء ثم أن القبح المنسوب اليها راجع كذلك الى التنافس على 
هذا النصب والبذول فيه من كل من العلاء بن آي البقاء »» و « ابن خطيب 
بعرین ) › ناهيك عن سعي كل من «الحصناوي » و «ابن العدم »٠ء‏ في 
المنصب › والحط من الثاني عله .. 

ومن أمثلة ذلك قوله فی حوادث حولبة ثلاث وتسعين وسبعائة خصوص 
توي كمشبغا نيابة الغيبة بالقاهرة: « .. وساس الناس سياسة حسنة» حت م 
کن أحد في مدة اشرت اکم ي مده اة أن اهر سق ولا جور 
من هته » ). وقوله في حوادث حولية ثلاث وفانمائة خصوص تدابير 


(۱) نفسه ص ۱/۱۳۷. 

(۲) نفسه ص ۱/۲۲۰ . 

(۳) نفسه ص .۲/۲۹٦۵‏ 

)٤(‏ تفسه. 
(0) امصدر السابق ص .١/٤١۸‏ 


السالمي : ١‏ .. ولقد عدته مهنئا بسلامته فوجدته مصرا عل تحسين أفعاله 
المستقبحة » ). وقوله في حوادث حولية ثلاث ومانمائة بخصوص مدافعة 
«المالطى » عن الأوقاف: « .. فكانت هذه من حسنات المالطى » ", 


* السخرية من التصرف في بعض الوادث: 

كنحو قوله في حوادث حولية اثنتين ونمانمائة بشأن طروق المغول للشام: 
« .. وفي آخر ذي القعدة وصل كتاب نائب الرحبة يبر فيه أنه صادف ناسا 
عند خان لاجين يقطعون الطريق فقبض منهم جاعة وسأل نجدة ليسلمهم الى 
دمشق» فقام النائب في ذلك وقعد وانزعج الناس لذك وظنوه أمرا عظيا 
وصاروا في هرج ومرج وأشاعوا أن ترلنك قصد البلاد.. فكان ذلك فألا 
جری على لالس بذ كر تمرلنك» فان الأيام لم تمض الا قليلا حتى طرق 
البلاد . ' وقول فی حرادث حولي ثلاث وغافائي ة بشأن أخذ المغول 
لأموال الفا المحفوظة في قلعة حلب : « .. وامتدت الأيدي لنهب أموال 
الناس التي حصلت بالقلعة لظن أصحاما ا تسام » فکأنہم جعوا ذلك للعدو 
حت لا يتعب في تحصيلها . . » وقوله في حوادث الحولية نفسهاء وقد نكث 
اللنلك عهده بالأمان لأهل دمشق: « .. فتزايد البلاء على أهل البلد وندموا 
حيث لا ينفع الندم » . وقوله في حوادث حولية تسع وفانمائة بشأن 
التكالب على المنصب : « .. ووقع في هذه السئة والتي بعدها والتي قبلها من 
تلاعب اجهلة بمنصب الحسبة ما يتعجب من ساعه» حت انه في الشهر الواحد 


يله ثلاث أو أربعة » " . 


(۱) نفسه ص ۲/۱٤٤١‏ . 
(۲) تسه ص .۲/۱۳٤‏ 
(۳) نه ص ۱۰۹ ہہ ۲/۱۱۰. 
(4) نفسه ص ۲/۱۳۵. 
(۵) نفسه ص ۲/۱۳۸ . 
)٩(‏ المصدر السابق ص .۲/۳٠٣۰‏ 


LEY 


* الكشف عن العامل الرئيسي في توجيه الحوادث: 

ومن أمثلة ذلك قوله في حوادث ت تسع وتسعين وسبعمائة خصوص 
موت « قطلقتمر» سكنوان في الحبس: ١‏ .. وکان هو رأس هذه الفتنة كله 
لأنه کر الأسباب ف القيام عل الشف © . وقوله في حوادث حولية 
اثنتين وثانين وسبعائة بخصوص استظهار برقوق على بركة: « .. ثم استعان 
برقوق بالزهر فرموا أصحاب بركة بالحجارة» ولولا اعانة العامة لبرقوق 
برمي الحجارة على أصحاب بركة لأخذوا القلعة » لكنهم استظهروا على بركة 
ومن معه بالزعر ففعلوا فيهم الأفاعيل من الرجم ٣‏ . وقوله بخصوص عزل 
ابن جاعة » من القضاء ضصمن حوادث حولية أربع ونمانين وسبعائة: ( . 
ويقال ان برقوق كان يعرف قوة نفس برهان الدين بن جاعة فخشي الا 
يوافقه اذا رام أن يتسلطن ويعارضه فلا يننظم أمره» فعمل على عزله وتولية 
من لا ځالفه لکرنه هو الذي انشا ولایته ۾" . وقوله ف حوادث حولية تسم 
وثمانين وسبعائة صوص حكم السلطان : « .. وحصل للناس بسبب ذلك 
خصوصا رؤساء هم تشویش کبیر» وصار من شاء من الارذال أن مين الكبار 
فعل »7 . وتعليله لانحراف «برقوق » عن والي القاهرة في حوادث حولية 
اثلتين وتسعين وسبعمائة: «١‏ .. م تتبع الماليك الظاهرية وألزم الوالي بالتنقيب 
عليهم فبالغ في ذلك رأفرط اى أن كان أعظم الأسباب في اغراف الظاهر 
عنه وغضه عليه بعد ذلك » وقوله في حوادث حولية أربع وتسعن 
وسعيائة بشأن تقدير السبب في فساد الأسعار ونقص الأموال: ١‏ .. وفيها 
ضربت بالأسكندرية فلوس ناقصة الوزن عن العادة طمعا في الربح فال الأم 


(۱) نفسه ص .۱/۱۵١‏ 
(۲) نفسه ص ۱/۲۱۱ . 
(۳) تفه ص ۱/۲۵۵ . 
)٤(‏ سه صض ۱/۳۳۱ . 
(۵) نه ص ۱/۳۹۱ . 
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فيها الى أن كانت أعظم الأسباب في فساد الأسعار ونقص الأموال » وقوله 
في حوادث حولية مان وتسعين وسبعائة بخصوص السبب في حركة المغول الى 
الشام : « .. وني هذا الشهر (صفر) وصل أطلمش قريب ترلنك» فقبض 
عليه قرا يوسف التر كاي صاحب تبريز وأرسله الى الملك الظاهر فاعتقله › 
فكانت هذه الفعلة أعظم الأسباب في حركة تمرلنك الى البلاد الشامية . ١».‏ 
وپتأبد ذلك ہا ورد في حوادث حولبة ثلاث وغاغائة من قوله: ١‏ .. م ازل 
تمرلنك الشام وراسل السلطان أن يطلق له أطلمش قريبه على أن يطلق جيم 
من عنده من الأسارى ويرحل من البلاد فامتنعوا من ذلك وظنوا ان ذلك 
لعجزه عنهم فكرر الطلب مرارا فأصرواء ثم وقعت الحرب بينهم.. "٠‏ 
وقوله : « .. وذكر بعض من يوثق به أنه قرأ في الحائط القبلي بالجامع النوري 
اة منقوشا على رخامة بالغارسية ما نصه : ان الله يسر لنا فتح البلاد والمالك 
حتی انتهی استخلاصنا الى بغداد فجاورنا سلطان مصر والشام » فراسلناه لتم 
بيننا المودة فقتلوا رسلنا وظفرت طائفة من التر كان جباعة من أهلنا 
فسجنوهم لاستخلاص متغلبينا من أيدي مخالفينا واتفق في ذلك نزولنا جماة 
في العشرين من شهر ربيع الآخر». وقوله في حوادث حولية النتين 
ونمانمائة بشأن هزية العسكر الشامي : « .. فام يلبث العسكر الشامي أن انهزم » 
ومن أعظم أسباب ذلك مامرة من خامر من الأجناد  »‏ . وقوله في حوادث 
حولية ثلاث وفمانمائة , .. ويقال ان أعظم الأسباب في خذلان العسكر 
الاسلامی ما کان دمرداش نائب حلب اعتمده من القاء الفتلة بن التر کان 
والعرب» حتى أغار بعض التر كان على أموال نعير فنهبها» ففض ٠‏ من ذلك 


(1) المصدر السابق ص .۱/٤١۹‏ 
(۲) نشسه ص ۱/۵۰۹4 . 
(۳) نفسه ص ۲/۱۳۷ . 
)٤(‏ نفسه ص ۱۳۹ د .۲/۱٤٣١‏ 
(۵) نفسه ص ۲/۱۰۱. 


وثار قبل حضور تمرلنك فلم يحضر الوقعة أحد من العرب..» ‏ وقوله: ١‏ . 
وبلغ الأمر بأهل دمشقق قبل رحيل العسكر عنهم أن الواحد من التمرية كان 
يدخل الى البيت وفيه العدد الكشير فيصنع بهم ما أراد من نهب وقتل واحراق 
وافساد وفسق ولا تمتد اليه يد ولا يخاطبه لسان لا غلب على القلوب من 
الخوف منهم ۲ . وقوله في حوادث حولية أربع' وشانمائة بخصوص نهب عزة: 
١‏ .. ولولا أن عمر بن فضل رد العرب عن النهب لم يبق فيها دار الا 
نيت  »‏ . وقوله في حوادث حولية تسع وشانمائة معللا للتكالب على المنصب 
وعدم الاستقرار فيه : « .. وسبب ذلك أنهم فرضوا على المنصب مالا مقرراء 
فكان من قام في نفسه أن يليه يزن المبلغ المذ كور ويخلع عليهء ثم يقوم آخر 
فيزن ويصرف الذي قبله » . وقوله في حوادث حولية أربع عشرة وفانمائة: 
١‏ .. وفيها قتل من الظاهرية ما بين أمير وخاصكي وغيره| نحو من سبعائة 
رجل» أراد الناصر بازالتهم توطيد ملكته فانعكس الأمر وكان قتلهم من 
أعظم الأسباب في توطيد ملك الملك المؤيد »> فسبحان من بيده الملك » . 
وقوله في حوادث حولية ثلاث وغانمائة بخصوص تدابر السالمى ضد المغول : 
١‏ .. ولقد عدته مهنثا بسلامته فوجدته مصرا على تحسين أفعاله المستقبحة 
المقدم ذكرها ) ويوجه ذلك بأنه لولا أشيع عنه تحصيل الأموال وتجهيز 
العساكر بها ما رحل ترلنك عن دمشق» وهذا من غلطاته الظاهرة» فان 
رحيل تمرلنك اغا كان لضيق العيش على من معه فخشي أن بهلكوا جوعاء 
وال فا الذي كان ينعه من اتباعهم الى مصر؟»”. 


(۱) تفسه ص .۲/۱۳۹٣‏ 

(۲) نفسه ص ۲/۱۳۹. 

(۳) المصدر السابق ص .۲/۲۰٤١‏ 

.۲/۳٦۰ نفسه ص‎ )٤ 
.۲/٤۹۰ - ٤۸۹٩4 نفسه ص‎ 

.۲/۱٤۰ نفسه ص‎ )٦ 
.۲/۱٤٤ نفسه ص‎ 
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وهكذا فان ١ابن‏ حجر» قد عامل الحرادث ثل ما عامل به التراجم من 
نقد تنوع تبعا لتنوع الحوادث وطبيعة كل منهاء كا أنه كان معنيا في المقام 
الأول بتعليل الحدث وابراز العوامل الفاعلة فيه وتقويها. 


ثالثاً - الشواهد الشعرية ودورها في تفسبر 
ار ونقده 


يورد «ابن حجر» كثشرا من الشواهد الشعرية ف معرض الأحداث وفي 
ثنايا تراجم الوفيات من حولياته » وهذه الشواهد م تأت اعتباطاء ولم تملها 
عليه - فقط _ ثقافته الأدبية الواسعة» وهواه الفطري المقتضيان أن يكون: 
ذواقة للأدب مشاركا فيه راوية له. اذ يكننا أن نضع أيدينا على اتجاه مغاير 
لذلك تاما. وهو أن من وراء هذه الشواهد غاية مدفوعة بحس تأريجي ناقد › 
فابن حجر وقد خر العلوم : تأريخا وأدبا يؤكد بشتى الوسائل التعبيرية التي في 
مكنته على قضايا أبرزها في أحداث حولياته ولم يستطع التعبير فيها عن رأيه 
بأكثر ما قيل فيهاء أو لأنه أراد أن يوهم المطالع لتأريخه أن الذي قاله م يكن 
رأيا خاصا ساقه من عنده» وانما كان لسان الحال لدى مجتمعه أو على أقل 
تقدير لدى طبقة المثقفين في عصره. ومن أمثلة ذلك : 


)١(‏ معاناة المجتمع المصري في ظل حكم الماليك: 

لمح «ابن حجر» في ثنايا الأحداث والترجات الى سوء فعلة أو تصرف 
لبعض الشخصيات السياسية والادارية في عصره» واشار في بعضها الى عدم 
تعاطفه معها وان صدر هذا العمل من أمير يرتبط معه بوثائق صداقة تقتضى 
زبارته وځجالسته والدعوة الى الله بالعفو عنه اثر موته.. لکن قد تظهر هذه 
لمواضع للقارىء على أنها أحداث فردية لا رابط بينهاء في حين أنها خصيصة 
من خصائص العصر أو سمة من ساته . فضلا عن أنه م يكن بمكنته الافصاح 
عن هذه القضية بجلاء في مثل هذه المواضع لاتصاله بالسلطان وبعض الأمراء 
وصداقته مم » وتوليه الوظائف في ظل دولتهم.. ولذا نجده يلح على ابراز ما 
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اسقطه من نقد في بعض المواضع» أو ما اقتصد في ايراده فيسوقه في صورة 
سافرة» أو على شكل دعوى عريضة بلسان غيره من الشعراء لأنه ما لا سبيل 
الى انكاره أو تعميته لشيوعه » فضلا عن أن ابراده على هذه الصورة لا يتوقم 
معه الضرر بمورده. فنجده يشير الى الحالة المدقعة معاناة المجتمع في ظل حكامه 
على لسان احدى ترجات وفياته ) في حولية خس ونمانين وسبعهائة قائلا : 
وكيف يروم الرزق في مصر عاقل ومن دونه الأتراك بالسيف والترس 
وقد جعثه القبط من كل وجهة لأنفسهم بالربع واللمن والخمس 
فللترك والسلطان ثلث خراجها وللقبط نصف والخلائق في السدس 
(من الطويل) 
م يتقدم بعد ذلك خطوة مشبرا على لسان احدى وفيات ") حولية 
تسعين وسبعماى - الى الحالة التي تردت فيها مصر من جراء جور الحكام 
وفرط الغلاء » وفتن بعض العلاء والوقيعة بينهم في خضم التنافس على الوظائف 
ف عر ه فالا : 
وماذا مصر مسن المؤلات فدذو اللب ل يسرتضى سکن 
فترك وجور وفرط علا وهم وغم والسراج يدخن " 
فيا رب لطفا منك في أمرنا ٠‏ فالقلب يدعو واللسان يؤمن ( 
(من المتقارب) مع الاضطراب 
ولا عجب بعد ذلك ۔وهذه حال مصر۔ أن تشيعم الدعوى السافرة 
للعطاء والمسألة الى تخير شاهدها الشعري من ديوان بأكمله لاحدى 


(۱) اہن حجر. انباء الغمر ص 1/۲۸۲ فيا بخص « شاب الدين الأعجرج السعدي .٠‏ 

(۲) هو البرهان بن جاعة. 

(۳) المقصود بذلك « السراج البلقيني »٠‏ وقد جرت بينه) منافبة اقتضته الحط على « البرهان بن 
جاعة ۾ المذكور., 

(4) ابن حجر. انباء الغمر ص ١/٠٠١١ - ٠۵٠۵‏ ويلاحظ أن الأبيات مضطربة الوزن. 


° 


وفیات ٩‏ حولية سبح وانمائة : 


يا كرام اجى يا أهل العطا انظروا لي واسمعوا قصة فقري ( 


(من الرمل) 
م يلح بعد ذلك على ابراز هذه القضية في تضاعيف الكتاب حيث يورد 
وبنفس الطريقة على لسان احدى ترجات وفيات ‏ حولية أربع وغانماثة 


قوله : 
اذا شت أن تح حياة سعيدة ويستحسن الأقوام منك المقبحا 
تزي بزي الترك واحفظ لسانہم ولا فجانبهم وکن متصولا ١‏ 
(من الطويل) 
وبعدها يصل الى قمة المأساة - وبنفس الطريقة - حيث يورد على لسان 
« ابن ختلو الحلبي ) في ترجته ضمن وفيات حولية ثلائين وثانمائة قوله : 
لا تلوموا الغام ان صب دمعا وتولت لأجله الأنواء 
فالليالي أكثرت فينا الرزايا فبكت رحة علينا الساء © 
(من الخفيف) 
ومن تضاعيف هذه القضية ابراز لكره مجتمعه لبعض الشخصيات السياسية 


(۱) هو «على بن محمد بن محمد بن وقاء» أبو الحسن الشاذلي الصوفي». 

(۲) ابن حجر. انباء العمر ص ۲/۳۰۹ . 

(۳) هو «أحد بن عبدالخالق بن علي بن الحسن بن عبدالعزيز بن محمد بن الفرات» شهاب الدين 
ابن صدر الدين المالكى ؛. ٠‏ 

. ۲/۲۱۰ ابن حجر. انباء الغمر ص‎ )٤( 

(ه) هو «عبدالرجن بن مد بن خمد بن جود بن غازي بن ايوب ٻن ختلو الحلبي. فتح الدين 
ابن الشحنلة ». 

.۳/۳۸۹ این حجر. ائیاء الغر ص‎ )٩( 
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والادارية وشماتته فيهم» أو الدعاء عليهم بانقضاء الأجل لأنا الطريقة 
الوحيدة التاح هم التحدث فيها للخلاص منهم. من ذلك ما ورد في تضاعيف 
أحداث حولية جس وفمانين وسبعائة من ارداف الاخبار بالقبض على بيدمر 
نائب الشام - وحبسه بصغد» بقول الشاعر: 
نائب الشام قد نفشى صفدابعدما اجتهد 
والشياطن إإ تزل ‏ بعد شعبان في صفد 
(من الخفيف - مربع) 
وما جاء كذلك - في تضاعيف ترجته لابن جلى العدوي ” ضمن وفيات 
حولية سث وتسعين وسيعائة مشيرا الى ظام الأمير تمربغا منطاش وجوره: 


والشغل يقضي لأن الناس قد قدموا ٠‏ اذ عاينوا الجور من منطاش ينتشر" 
(من البسيط) 


وقوله على لسان « شهاب الدين الاعرج السعدي » متمنيا موت «ألجاي 
اليوسفي » زدج آم املك الأشرف شعان : 
في مستهل العشر من ذي الحجة كانت صبيحة موت أم الأشرف 
فالله يرجها ويعظم أجرها ويكون ني عاشور موث اليوسفي 
(من الكامل) 
ثم نراه یذیل شاهده بقوله : فاتفق أن كان ذلك كذلك ) ما يوهم 
بصدق دعواءء ويفصح عن ظا الظام ومعاناة المظلوم » فالسماء ليس بينها وبين 
دعوة المظلوم حجاب . والا كيف كانت هذه الاستجابة الموقوتة. 


۹ الصدر السابق ص‎ )١( 

(۲( هو جد بن على بن يجبي بن فضل الله بن جلي العدوي المصري» بدر الدين بن عد“ 
الدين ». 

(۳) اہن حجر. الباء الغمر ص ٠۱/٤۸۳‏ 

(4) نفسه ص ۲۸۱ - ۰.۱/۲۸۲ 
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كا أنه يظهر - كذلك - شاتة « ابن العطار » تذييلا للخبر عن القبض على 
التارج الملكي وتعذيہه حی الوث بعك مصادرته › قاتلا : 
اللككي مات واستراحست - من نجس أغلف الوزارة 
وقالت لميضة أبعمدوه من أين ذا الكلب والطهارة 
( من البسيط ذو الضرب 
المىخبون المقطوع ) 
وقوله: 
(من الوافر) 
لکن هل کانت نظرة «ابن حجر» الى السلطة في عصره ‏ هكذا على 
اطلاقها ؟ 
بكل تأكيد: لا. والا لما ولي وظيفة في ظل دولتهم. 
لقد أظهر ١ابن‏ حجر» ميلا الى ر بعض الشخصيات السياسية » من ذلك 
-مثلا ما ورد خصوص السلطان الملك «الظاهر برقوق >١‏ حيث أشار في 
أحداث حولىة تسم وسبعان وسبعائة عل اثر قىض ١‏ برقوق » على زمام 
السلطة ف البلاد قوله: 
« ولي هذه السنة ترزايد الرخاء صر حق بین بدرهم واحد أربعة 
وعشرون رغیفا باردا » والقنطار الجن ا لمجاموسي بتلائن درها » د بدرهم 
أربعون حبة من البيض › وأمثال ذلك . وفي ذلك بقول شیخنا بدر الدين ابن 
الصاحب : 


۱Y المصدر السابق ص 7 د‎ )١( 
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ان برقوق أمير كعبه في الناس أخضر, ١‏ 
(من الربل) 
کا يورد في موضع آخر من كتابه » ضمن أحداث حولية ثمان ونمانين 
وسبعمائة ما يشايع هذه النظرة من ابراز الميل الى برقوق وتمجيده أو التعاطف 
معه» حيث يشير في تضاعيف الاخبار عن الفراغ من عارة مدرسته الجديدة 
بين القصرين الى اكثار الشعراء في هذه المناسبة مستحسنا قول القائل: 
الظاهر الملك السلطان همته کادت لرفعتها تسمو على زحل 
وبعض خدامه طوعا لخدمته يدعو الجبال فتأتيه على عجل 
( من البسيط) 
وأخذه «ابن العطار» فحسنه فقال: 
قد أنشاً الظاهر السلطان مدرسة فاقت على ارم مع سرعة العمل 
يكفي الخليلي أن جاءت لخدمته ثم الجبال ها تأي على عجل أ 
(من البسيط) 
م يصل بنا الى وفيات سنة ست وتسعين وسبعائة ليعقد على لسان احدى 
الوفيات في هذه الحولية - وهو ابن جلي العدوي ۔ مقارنة بين حاله في ظل 
برقوق »» وف ظل غيره من الأمراء » وهو ١‏ منطاش » بجكمه الجائء قائلا : 
وغنوان شعره ما كتبه للملك الظاهر بدمشق لا تخلف مع منطاش: 
يقبل الأرض عبد خدمتكم قد مسه ضرر ما مثله ضرر 
والشغل يقضي لأن الناس قد قدموا اذ عاينوا الجور من منطاش ينتشر 
والله ان جاءه من عند أحد قاموا لکم معه بالروح وانتصروا ٩‏ 


(۱) نفسه ص ۱/۱۵۵. 
(۲) المصدر السابق ص ۳۱۳ د .١/۳١٤‏ 
(۳) نفسه ص ۱/٤۸۳‏ . 


)٦(‏ الوهن الوظيفي على عصره: 
هذه واقعة تاريخية أتى دور الأدب في مؤلفه للدلالة عليها وترسيخها في 
الاذهان بدافع الحديث التأريخي لديه» وهو حدث نافذ الى أغوار المشكلة 
وجوهر القضية أصاب من خلا لما مرماه في الحط على خصم له هو « المروي » 
القاضي الشافعي› وقد ورد في مواضع عدیدة من کتابه حطه عليه والاقلال 
من مكانته العلمية ”) فيشير الى ذلك في مناسبة الترجمة لاحدى وفيات ‏ 
حولية سبع وثانمائة قائلا: 
قالوا تولى ١‏ البيائي » مع جهالته وكان أجهل من النازل « العجمي ٠‏ 
فأنشد الجهل بيتا لست أنكره ماسرت من حرم الا الى حرمي (" 
(من البسيط ) 
وهي قضية تتأكد _ كذلك - بالاشارة الى هذا الذي تقدم عند السلطان 
الى أن صار نافذ الكلمة عند كل أحد»ء وحصل له من الوظائف مالا مزيد 
عليه» وهو مع ذلك في غاية الجهل» حقى قيل فيه: 
معيد لو كتبت له حروفا وقلت أعد عل تلك الحروف 
لقصر في اعادته عليها فكيف يعيد في العلم الشريف ؟ 0 
وبعد أن أفصح عن هذه القضية العامة ء التي اصابت الوظائف بالوهن من 
جراء ما شاع في عصره من البرطيل والرشوة وعلى أعلى المتسويات » يذ كر من 


“104 COA CIOY ITT o1۲ ~ ۵¥ الصدر السابق في مسواضم منها: ص‎ (۲( 
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(۲( هو ١‏ حرمي بن سلهان الببائي ثم القاهري  »‏ ناب ف الحكم ودرس بالشريفية وولى الاعادة 
بامنصورية » نزل له عنها بعض العجم - والشعر فيه. 

(۳) ابن حجر. انباء الغر ص ۲/۳۰۶. 

(4) هو «صالح بن أحد بن عبدالله عام الدين الاسنوي - نفسه ص 1/١١١‏ والبيتان من 
الوافر. 


£0۸ 


تضاعيفها دعوى تهمه» وهي الحط على ,المروي » الذي تول منصب قضاء 
الشافعية - وهو منصب يمت ابن حجر اليه بصلة المذهب» وقد تقلد مهامه في 
فترات متعددة كذلك› فغراه يسر في ذلك خطوات متتالية تقضي الى هذه 
النتيجة ابتدأها بالاشارة الى أنه قد وقع في مجلس السلطان رقعة كتب فيهاً: 


يا أيها املك المؤيد دعوة 
انظر حال الشافعية نظرة 
هذا أقاربه عقارب وابله 
غطوا خاسنه بسوء صنيعهم 
وأخو هراة بسيرة اللنك اقتدى 
لا درسه يقري ولا أحكسامسه 


فافرج هموم السلمين بشالث 


وذيل على ذلك بقوله: 


من مخلص في حبه لك ينصح 
وأخ وصهر فعلهم مستقبح 
ومقی دعاهم للهدى ل يفلسح 
تدري ولا حين الخطابة يفصح 
فعسی فساد منهمو يستصلسح 

(من الكامل) 


« .. وكانت هذه الأبيات ابتداء سقوط المروي 


من عين السلطان » و كانت أعجبت السلطان حتى صار يحفظ أكثرها ويكرر 


قوله : أقاربه عقارب ۲ . 


ومعلوم أن «ابن حجر» مطعون عليه بنسبة هذه الأبيات اليه" . 
دمن الععون عليهم في البيت الثالث ما ورد ١‏ لابن حجره فيهها شعرا لي 


واقية قال فیها : 


.٠/٠١٣۶٤ المصدر السابق ص‎ )١( 


(۲ ) رجح العيني نسبة هذه الأبيات لابن حجر قائلا: 1 


٠‏ وبعضهم نسبها الى الشيخ شهاب 


الدين بن حجرء والظاهر أنه هو ۲ عقد اجان ق ۱٦۱‏ ب/۰۱۹ کا پنسھها لابن حجر 


کل مس : السخاوي 


. الجواهر والدرر ف ۲۳۱ ب والسيوطی . جسن الحاضرة ص 


۲ ب بغية الوعاة ص ۲/۵ تر ۰۱۲۹۹ د. حسن حبشي . حاشية الانباء رقم ١‏ من ص 


A4 


« .. وکان أخوه جلال الدين )ا مات نظمت : 


مات جلال الدين قالوا: ابنه بيخلفه أو فااللأخ الراجح 
فقلت: تاج الدين" لا لائق لنصب الحكم ولا « صابح »" 
(من السريع) 
فکان کا قلت: فانه تولی وظهر منه التهور والاقدام على مالا يلق 
وتناول الال من أي جهة كانت حلالا أم حراماء مالا کان یظن به ولا 
ألف الناس نظيره من أحد ممن ولي قضاء الشافعية بالقاهرة في الدولة 
التر كية » " . 
م نجده يتحين الفرصة ‏ بعد ذلك - للحط على «المروي » عندما يترجم 
لاحدى وفات ١‏ حولية نمان وعشرين وغانمائة قائلا: 
« .. من نظمه لا عزل البلقيني بالهروي واتفقت الزينة للمحمل فعلق 
شخص یسمی الترجان على باب بیته حارا بسریاقات على رؤوس الناس 
باحسن هيئة للفرجة عليه فقال : 
أقام الترجان لسان حال عن الدنيا يقول لنا جهارا 
زمان فيه قد وضعوا جلالا عن العليا وقد رفعوا جارا ) 
(من الوافر) 
ثم نجدنا لا نعجب بعد كل هذا - ان مثل لنا فرحة الناس بعزل المروي 
بجلال الدين البلقينيء وعودة البلقيني الى القضاء » وهو ما يشير اليه في وفيات 


(۱) هو «محجد بن عبدالرحن بن عمر بن رسلان البلقيني » ( ت ۸00 ه./۱١۵١۱‏ م.). 
)٣(‏ هو: «عام الدين صالح بن البلقيني ؛ (ٿ ۸1۸ ھ./ ۱٤1٤‏ م.). 

(۳) ابن حجر. انباء الغمر ص ۳/۲۸۰ . 

)٤(‏ هو: «شعبان بن خمد بن داود المصري». 

(۵) ابن حجر. انیاء الغمر ص ٠۳/۳٣۵٤‏ . 
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حولية سبع وثلائين ونانمائة ‏ قائلا عن احدى وفیاتها : « .. ومن نظمه 

في القاضي جلال الدين لما اعيد الى القضاء بعد المروي في سنة النتين وعشرين 

(ونانمائة) : 

عود الامام لدى الأنام كعيدهنم بل عود لا عيد أعيد مثاله 

أجلى جلال الدين عنا غمة - زالت بعون الله جل جلاله» 
(من الكامل) 


(۳) تمجبد المعممين خاصة جلة الحديث النبوي والمشتغلين به؛ 

ومن القضايا التى ابرزتها الشواهد الشعرية في كتابه - كذلك- هذه 
القضية» وهي تمت اليه بصلة من سائر جوانبها » باعتبار أنه من هؤلاء» بل 
رما یتوارد عل الخاطر أنه هو المعنى بهاء ولا حرج في ذلك فلقد زهی 
الكثبريون في عصره بانفسهم» وقالوا في ذواتهم نظا ونثرا نما يفوق 
ذلك ۾ . 

وييكندا أن نتدرج مع ١‏ ابن حجر» بين ثنايا الأحداث وترجات الوفيات 
لنقف على هذه القصة وتوکىدها بالشواهد الشعرية . 


تبدأً هذه الدعوى ممنقول شعري ورد على لسان احدى وفيات ١‏ حولبة 


هذب النفس بالعلوم لرقى وترى الكل وهو للكل بيت 


. ٠۳/۵۳۰ المصدر السابق ص‎ )١( 

(۲) هو محمد بن على بن تمد بن أي بكرء قاضي مكة جال الدين القرشي العبدري المكي 
الشيى» أو المحاسن ». 

)۳( يراجم خصوص ذلك : ابن حچر. انناء الغمر ص ۳۱۸ › ۳۳۹ ۳۵۷ - ۳/۳۵۸ 
الجمع المؤسس ق ۲٤۳‏ أ ۲٣۵ ۲٤١١‏ بء السخاوي. الضوء اللاسع ص 1⁄۹1» 
۸/٩۰‏ 

)٤(‏ هو «عبدالله بن محد بن أحد الحسيني النيسابوري » الشريف جال الدين؛. 


١ 


انما النفس كالزجاجة والعق ل مراج وحكمة الله زيت 
فاذا أشرقت فانك حي راذا أظلمت فانك ميت ١‏ 
ثم يسير في هذه الدعوى الكلية للع اجرد الى تخصيص أهل الحديث 
والمشتغلين به» حيث يورد على لسان احدى وفيات ” حولية ثمان وانين 
وسبعيائة قوله: 
خذ بالحديث وكن به متمسكا فلطالا ظمئت به الأكباد 
شد الرحال له الرجال اذا سعوا الا خطا ضربت ها الأكباد " 
ثم يؤكد ذلك قائلا على لسان احدى ترجات وفيات سنة ثلاث عشرة 
وتمانمائة 
ما العام الا كتاب الله والأثشر وما سوى ذاك لا عين ولا أثر 
الا هوى وخصومات ملفقة ٠‏ للا يغرنك من أربابها هذر 
فعد عن هذيان القوم مكتفيا با تضمنت الأخبار والسور أ 
(من البسيط) 


م جم هذه القضبة بقوله» وبنفس الطريقة: () 
حفظ الحديث روايسة ودرايسة وعلومه سند الى الاعان 


لا جحدني من حداه على الفتى ال حرير بعد تلاوة القرآن 
(من الكامل) 


)١(‏ ابن حجر. انباء الغمر ص .1/۸١‏ والأبيات من الخفيف. 

(۲) هو « سرججا بن مد بن سريجا بن أحد الملطي ثم المارديني» زين الدين بن بدر الدين٠.‏ 

(۳) ابن حجر. انباء الغمر ص ١/۳۲۳۳‏ . والبيتان من الكامل. 

)٤(‏ نفسه ص ۲/٤۷۲‏ والأبيات لعلى بن زيد بن علوان بن مغيرة. 

(o)‏ نفسه ص ۲/١۹٩‏ والأبيات لعقيل بن سريا بن محمد بن سريا بن مد اللطي الأصل 
الارديى » قطب الدين ابو عبدالقاهر . 


1۲ 


)£( بین قاضي إلقضصاة الحنفي والشافعي : 

ومن القضايا التي أكدها بشواهد الشعر وأبان فيها عن رأيه بکل ارتیاح» 
وما کان له أن يظهر قوله سافرا في موضعه مسندا اليه »> قضية ارادة القاضي 
الحنفي مساواة الشافعي في لبس الطرحة وتولية القضاة في البلاد وتقرير مودع 
الأيتام . حيث أشار في مستهل حوليات كتابه (سنة ۷۷۳ ه.) الى خبر 
مصمونه : 

١‏ وفيها اراد السراج المندي قاضي الحدفية أن يساوي قاضي الشافعية في 
لبس الطرحة وتولية القضاة في البلاد وتقرير مودع الأيتام فاجيب الى ذلك 
فاتفق أنه توعك عقب ذلك وطال مرضه الى أن مات في رجب ولم يتم الذي 


أراده.. ۾ 7 . 


أورد هنا الخبر جردا بلا تعليق او ابداء رأي. ثم عاد الى هذه القضية مرة 
أخرى في حولية احدى وقانين وسبعائة قائلا: 

١‏ .. وفيها تكام جار الله - قاضي الحنفية- في اعادة ما كان السراج 
المندي سعى فيه من احداث مودع للحنفية وني استنابة القضاة في البر ولي 
لبس الطرحة في الموأكب وكل ذلك ما جرت به العادة القدية بانفراد 
الشافعي به » واتفق أن اجيب الى ذلك فشغله الضعف عنه الى أن مات فأجيب 
سؤال جار الله الى ذلك ولس خلعة لذلك..» . 

م تبع ذلك با يشير أن القاضي « برهان الدين بن جاعة » شق عليه ذلك 
فسعی ال ابطاله عند برقوق » وأعانه الشيخ ١‏ أكمل الدين » وغيره» وفي اخر 
الأأمر أمر ١‏ برقوق » بابطال ذلك وحصل للعجم من ذلك غم عظم» وشنع 


(۲) نتفه ص ۱۹۳ - ۱۹٤‏ . 
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العامة عليهم با ذكره أكمل الدين من قصدهم ابطال الزكاة حت قال ١‏ ابن 
العطار » : 
مرت E‏ مود حکسم حنفي لأجسل منسع الزأكاة 
رب خذهم فانہم ان أقاموا غخشی أن يأمووا بترك الصلاة 
(من الخفيف) 
وقوله في ذلك أيضا: 


ظهر «الرهان» )ا لت عجم بترك 
واستقام الدست حى أن صرف «الجار» پى( 

ويعكن أن نلمس بكل جلاء أشباه تلك القضايا ومواقفه منها» ودور 
الشواهد الشعرية في توكيدها أو التعبير عن رأيه في قضية «الأوقاف 
الحكمية » و « منازعات العلاء والوقيعة بينهم ٠»‏ و «المعتقدين ٠»‏ و «مشبخة 
سعد السعداء» و «نقده لبعض عادات مجتمعه » من تطويل أحدهم للحيته 
أف ألل الذي يدم به » أو التقلب بالأسماء القبسحة.. وهكذا. 

والخلاصة أن « ابن حجر؛ قد وجد في الشواهد اشر شر لانصاح 
ېره » وأنه أفاد مع ذلك : 

. ابرازها وتحسيمها في صورة كلية محسوسة بكل جلاء ووضوح‎ )١( 

(۲) بیان أن ما یؤرخه لیس بہوی شخصی أو تعصب وانما هو لسان 
الحال المترجم له. 

وبهذا يكن أن يشار الى أن الشواهد الشعرية الشائعة في مؤلفه هي من 
وسائل التأريخ ونقد الخضير لديه» وهى أداة من أدواث الافصاح عن نقده 
للأحداث وتفسرها. 


۱/۱۹٤ - ۱۹۳ المصدر السابق ص‎ )١( 


E: 


التعصب والانصاف في النقد 


.. وهكذا فان « ابن حجر؛ كان من المؤرخين المنصفين في النقد » يظهر 
ذلك من حرصه على نقل آراء الموافقين والمخالفين لي المترجم له نشدانا 
لا کټال صورته لدی مطالم تاره » وهو طابع عام يشيع في كتاباته التارخية› 
خاصة «الانياء ١‏ موضع الدراسة. 

وني حرصه على مناقشة مصادره فيا أوردته من تقاوم وأحكام مناقشة 
منهجية نشدانا للحق والصواب» كنحو قوله في ترجة «التقي بن رافع ٠‏ 
(ت ۷۷۶ ۱۳۷۳/٠۵‏ م.): ١‏ .. وذكر لي شيخنا العراقي أن السبكي كان 
بقدمه (على ابن كثير) لعرفته بالأجزاء وعنايته بالرحلة والطلب . قلت : 
والانصاف أن ابن رافع أقرب الى وصف الحفظ على طريقة أهل الحديث من 
ابن كشير لعنايته بالعوالي والأجزاء والوفيات والمسموعات» وابن كثير أقرب 
الى الوصف بالحفظ على طريقة الفقهاء لمعرفته بالمنون الفقهية والتفسيرية دون 
ابن رافع » فيجتمع منهها حافظ كامل» وقل من جعها بعد أهل العصر الأول 
كابن خزية والطحاوي وابن حبان والبيهقي » وفي المتاخرين شيخنا 
العراقي ». وقوله في ترجة ١ابن‏ طولو الثاني المراغفي » 
( ت ۸۱1 ه./٤۱٤۱‏ م.(: ١‏ .. و کان بعض من يتعصب عليه ينسه الى 
الخرف والتغير » ول يقع ذلك فقد سمعت منه بمكة سنة جس عشرة وهو 
صحیح › وأخبرني من أُثق به أنه استمر على ذلك ۽ . 

أو تفنيده للكثير من عبارات مصدره الناقدة» معللا» نشدانا لانصاف 


(۱) ابن حجر. انباء الغمر ص ١/٤۹‏ تر٠٠.‏ 
(۲) نفسه ص ۳/۲۳ تر۰٠.‏ 


0 


امرجم هم كنحو قوله في ترجة «يشبك بن أزدمر؛ 
( ٿث ۸۱۷ ه./۵٠١٠‏ م.): ١‏ .. وكان مشهورا بالشجاعة والفروسية.. 
وقال العينتاني : كان ظالما لم بشتهر عنه خر كذا قال . وقد باشر الشيخونية 
ورأيت أهلها يبتهلون بالدعاء له والشكر منه» '. 


وحرصه على الدقة في اثبات الاسم الصحيح للمترجم له مع تتمع سلسلة 
نسبه ومناقشتها حتى مع أخذه ادها عن المترجم له» على نحو ما مر بك أنغا 
في ترجته « للمجد الفيروزبادي » (ت ۸۱۷ ه./۱۵١١۱‏ م.) 7ء و «التقي 
المقريزي » ( ت ۸٤۵‏ ه ١١١١/٠.‏ م.) . 

أو تعديله لادة عنصره وقد أثبتها في صورتها الأولى نتيجة لا حصله من 
مادة مصوبة له كنحوقوله في ترجة «الشمس الصالي » 
( ت ۸٤۳١‏ ه./ ٠٤٤١‏ م.): «١‏ .. الصالحي» صالحية مصر بالشرقية. هكذا 
كنت أظن» ثم ذكر لي أخوه شهاب الدين أحد أنهم ينسبون الى قرية يقال 
يما : منية أم صالح بناحية مبلج من الغربية » والى حارة الصالحية بالبرقية داخل 
القاهرة » 7 . 


وایراد حکمه أو تقويه لشخصیات عصره معللا لقوله فيهم» ولیس جرا 
کنحو قوله في «الظاهر برقوق » ( ت ۸۰۱ هھ./۱۳۹۹ م.) مسندا فساد 
أحوال المملكة اليه وقد استخلصه من حرص برقوق على أخذ البدل على 
الولايات في وظيفة القضاء والأمور الدينية ‏ . وعدم وثوقه في صدق بشارة 
من بشر الظاهر برقوق برؤيا النبي مر له وأخبره بنصره معللا لذلك بقوله: 
, .. والذي يظهر لي كذب هذا الرائي.. والا فلو کان صدق لكان قد 


(۱) نفسه ص ۳/۵١‏ تر۸ا. 
(۲) نفسه ص ۳/٤۷‏ تر ١ا.‏ 
(۳) المصدر السابق ص ۹/⁄/۱۷۲. 
)٤(‏ نفسه ص ۹⁄/۱۱۷. 

(ه) نه ص ٩۸‏ /۲۶. 
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انتصر» والواقع أنه م يقع له قتال مع أحد ۲ (). وقوله بشأن تدابر « السالمي » 
في ادعاء مقاومة المغول ومدافعتهم؛ ١‏ .. ولقد عدته مهنا بسلامته فوجدته 
مصرا على تحسين أفعاله المستقبحة المقدم ذكرها ویوجه ذلك بأنه لولا شیع 
عنه تحصيل الأموال وتجهيز العساكر بها ما رحل تمرلنك عن دمشق» وهذا 
من غلطاته الظاهرة» فان رحيل ترلنك انما كان لضيق العيش على من معه 
فخشي أن بهلكوا جوعاء والا فا الذي كان ينعه من اتباعهم الى 
مصر؟ »7 . 

والحق أن « ابن حجر» كان شخصية مطبوعة على الانصاف في البحث ( 
معجبة به ) نتيجة ا طبعه الله عليه من صفاء الذهن ورهافة الحس» والتبصر 
بالأمور التي عالجها في الكتابات التارخية» وما توفر له من سعة الاطلاع 
وتعدد جوانب الثقافة .. 


ا یک 


(۱) نفسه ص .۱/٤۷۰‏ 

(۲) نفسه ص .۲/۱٤٤‏ 

(۳) راجع ما اثبت في ترجته من هذا البحث بشأن ذلك من توليه لمنصب القضاء وموقغه فيه 
من كائنة الميموي› والكشف عن دور العبادة الخاصة بالذميين. 

)٤(‏ حيث اعتمد هذا الجانب (الائنصاف في النقد) عنصرا من عناصر تراجه وولع بتحريه 
فيهم وائباته عليهم على نحو ما مر بك في هذا الفصل . 
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النطاً والصواب في النقد 


ومع ذلك فقد يقع لابن حجر الخطأ في بعض مواضع من تراجم وفيات 
حولياته نتيجة لسهو يعتريه» على النحو الذي تتبعه منبها اليه تلميذه 
, السخاوي » في « الضوء للامع ٠۲‏ أو نتيجة لا أبنت عن من عدم الدقة في 
النقل عن مصادره في مواضع أخرى ‏ “. أو نتيجة لأنه ١۾‏ يكن ممن يتوجه 
الى هذا النوع ( من الكتابة التاريخية ) بالكلية » ويقلد في كثير منه» بعض من 
یغلب عل ظنه یثبته وقد لا یکون ذلك شاهده» بل یلقاه غير ضابط » ۔ على 
نحو ما أشار «السخاوي » في ترجته لشيخه ". 


وکن أن يضاف الى ذلك أن ولع « ابن حجر » بالنقد الأدي في کتابه 


)١(‏ من ذلك نص السخاوي في الضوء اللامم ٹر ۱۹۳ ص ٩۹1‏ - ۷/۹۷- في ترجته 
للکازروني ( ت ۸٤۳‏ ه./۰١٤١۱‏ م.) على أن ابن حجر قد سمى والده عبداله سهوا 
(= الانباء ص )4⁄/١١۷‏ وتأريخه لوفاة ناصر الدين القرشي بسنة ثلاث وغشرين 
ومامائة ئة على حين أن الصواب تأريخ وفاته بيوم الخميس عاشر رجب من التي قبلها (الضوء 
الالام ص ۷/۱٤۷‏ تر ۷ والانباء ص ۳/۲۳۱ تر »)٩‏ وترجته محمد بن أيوب بن 
عبدالقادر مبيضا في الانباء ۔ ص ۲/۲۵۱ تر ٣١‏ - على حين أنه لا يدخل في حيز الائباء 
الزماني كا يشير ١‏ السخاوي ۾ الى ذلك قائلا: ١‏ .. ذکرہ شیخنا سنة س من انبائه وبيض 
له» ولیس هو من شرطه فوفاته اغا هي سنة س وسبعائة لا نمانمائةء وجده عبدالقاهر 
لا عبدالقادر» - الضوء اللامم ص ۱٤۸‏ د ۷/۱٤۹‏ تر -۳٣۸‏ واحالته سهوا في ترجه 
محمد بن أي بکر بن شمد بن عثان الحلبي من الانباء - ص ۳/۵۲۹ تر ۱۷ - على معجمه 
قائلا: د ب قد ذکرت له ترچ حسنة في معجمي ٠‏ على حین آن ذلك م یتع کیا ثبت من 
مطالعة المجمع المؤسس» ومن تنبيه السخاوي الى ذلك قائلا: ‏ .. قلت وما وقفت عليه فيه 

_ أي ف معجمه - نعم رأیته علق عنه فوائد رحلته من فوانده شيا وافتتحه بقوله أفادني 
فلان ١‏ .. الى غير ذلك مما يشيع في الضوء اللامع من تصويبات «السخاوي » عليه. 
})۲{ راجم الفصل الرابع من الباب الثاني من هذا البحث نحت هذا العنوان. 
(r)‏ السخاوي الجواهر والدرر ق ۱۸۲ ب ۱۸۳ |, 
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وتوظيفه للأدب في التأريخ ونقده في جعله يجانب الصواب في بعض مواضع 
من «الانياء نذکر منها ما ورد في حوادث حولية ثلاث وفائي وسبعائة 
بخصوص كائنة «ابن القمأح » من قوله: 

ر .. وفيها كائنة ابن القماح البزار بقيسارية جركس » وكان قد تعامل هو 
والبواب فصار يفتح له القيسارية بالليل ويغلق عليه » فيفتح حوانيت التجار 
ويأخذ منها ما يريد الى أن كثر ذلك وافتضح› فعثروا عليه فأمسك وضرب 
بالمقارع وولده و سجنا جخزانة شائل » وکانت سلامته من القطع من 
العجائب . وني ذلك يقول بدر الدين بن الصاحب مضمنا» وکان بلغه أنه 
عثر فسقطت فانکسرت یده: 
قالوا بأن يد القاح قد كسرت فأعلنت أختها بالويل والغر 
تأخر القطع عنها وهي سارقة فجاءها الكسر يستقصي عن أخر 
وقد اهتدم ذلك برمته من البيتين السائرين في تاريخ ابن خلكان: 
ان الاد بن جبريل أخا عام له يد أصبحت مذمومة الأثر 
تأخر القطم عنها وهي سارقة ٠‏ فجاء ها الكسر يستقصي عن الخبر "٠‏ 

وتجدر الاشارة - هنا الى أمور هي: 

(۱) أن هذا الخبر قد اشتمل على نقد مرکب» تعاونت في ايراده 
مكونات صاحبه: النفسية» والدينية والأدبية - على اعتبار أنه كان اماما 
للمسلمين له نهج اصلاحي واضح» وقومات في الحق أبنت عنها في ترجمتهء 
وعلى اعتبار شمولية ثقافته للنواحي الدينية والأدبية > وعلى اعتبار مأ لديه من 
ملكة أدبية ناقدة» وولع بتتبع الشعراء معرفة مصادر تضمينهم لا يقرضرنه › 
فضلا عن کونه شاعرا مجيدا- فكان الشق الأول من نقده: ١‏ .. وكانت 
سلامثه من القطح من العجاثب ١‏ معبرا عن هذا الشعور الديني لدیه » حیث 


(۱) اہن حجر. انباء الغمر ص ۲۳۹ - 1/۲۳۷ والأبيات من البسيط. 
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ظاهر الحكم الشرعي بين: « الساق والسارقة فاقطعوا أيدما.. ٠‏ (الآية :٠۸‏ 
المائدة) وقد ثبتت عليه جرينه با يوجب فيه القطع » ويعزز وجهة 
الاستغراب هذه في ذلك وجعل هذا من العجائب حدوثه في بلد الخلافة 
الاسلامية » وفيها خليفة المسلمين » وعلماء الشرع.. مما يبين - كذلك - غيرته 
على الشرع منعا لشيوع المفاسد . وبالتالي يبين حالته النفسية كرجل دين . وأما 
الشى الثاني : (١‏ .. وقل اهتدم ذلك برمته من الستين السائرين ف تاریخ ابن 
خلكان .. » ) فيشير الى اتساع ثقافته» والتي تعدت التأريخ الى الأدب 

كذلك . 

(۲) أن « ابن حجر » قد وظف الأدب ف التأريخ ولقده» حبث 1 
يقتصر على نقد الانفعال الأدلي المقلد المصاحب للوقعة التاريخية المثبتة لديه 
- والذي تفرد بايراده دون مصادره المعروفة لدي - وانما الأهم من ذلك أنه 
اعتمد الشعر الملتبس بهذه الوقعة في التأريخ ها وتقييمها اهمالا لمصدره 
التارځي › والذې رما ناقضه فکان « استغراب القطم وعده من العجائب » 
و « كان الكسر جزاء لتأخر القطع » استنادا الى الشاهد الشعري المثبت لديه › 
حيث ورد الخبر تقيض ذلك تماما لدى المقريزي ‏ متضمنا أمورا منها : 
* أن «ابن القماح » قد غرر بالحارس وخدعه» ولم يكن الحارس متعاونا 

ومتضامنا معه على هذه الصورة الواردة لدى «ابن حجر», 

* أن السرقة لم تكن متكررةء وانما حدثت في ليلة الجمعة خامس ذي الحجة 
سنة ثلاث وشانين وسبعمائة » فأصبح الاس بالشيسارية وهي مفتحة 
الحوائيت . ويؤيد ذلك قول ابن دقاق " : ١‏ .. فمسك صبيحة تلك الليلة 
الي أىخذ فيها ». 


.١/۳١ ابن خلكان, وفياث الأعيان ص‎ )١( 
۳/4٦١ المقريزي. السلوك ص 40۸ ہ‎ )۲( 
.٠۷١ اہن دقاق. الجوهر المي ق‎ )۳( 
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* أن كسر يده كان قبل حكم الشرع فيه: ١‏ .. ورفع التجار شكواهم اى 
الأمبر الكسر» فاشتد ضيقه على والي القاهرة وألزمه باخراج السارق فسا 
هو في الفحص عن « ابن القاح » اذ دله شخص على موضعه فركب اليه في 
يوم اللائنن ثامنه وأحاط باليت الذي هو به » فألقی نفسه من علو البيت 
يريد النجاة فانكسرت يده وقبض عليه وعلى ولده أحد وعلى الأقغالي 
الذي فتح له الحوانیت ». 


* أن الشرع م يوجب فيه القطع : .. وضرب ابن القاح وولده مرارا 
وسجن في خزانة شمائل فانه يب عليه القعلع شرعا لأنه کان يقول عن 
الاقفاي هذا ناولني من الحوانىت ». 


وهذا يشر بلا ریب الى أن ١ابن‏ حجر؛ قد أغفل الرواية التاريخية لدى 
مصدر صرح ف غر موصعم بالاطلاع عله وعلل مشب د ره والأخذ عنها 
_ كذلك - استنادا الى تفضيل مصدر آخرء وهو ما صاحب الواقعة التاريخية 
من انفعال أدلي مقلد فبنی حکمه وتقدیره على أساسه» بل رعا یکون قد 
انتهج ذا منهج خصيصا لاثبات نقده للشاهد الأدلي با اهتدم به من شعر 
اطلع عليه لدی ابن خلکان. 


وعلى العسكر من ذلك تماما فانه قد نسب الى احدى ترجات الوفيات ١‏ 
وهي الخاصة « با لجال برا ۲ ( ت ۷۷٦‏ ھ۱۳۷۵ م .) أبياتا من 
الشعر على سبيل الجزم قا 

« وهو القائل : 


اغا النفس كالزجاجة والعق ل سراج وحكمة الله زیست 


(۱) ابن حجر. ائباء الغمر ص .٠/۸۵‏ 
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فاذا أشرقست فضانك حي وأا أظلمت فانك ميست ^ 
(من الخفيف) 

وقد كان المنتظر منه أن يتنبه الى أن هذه الأبيات قد نسبت الى عام 
مشهور هو «الحسن بن سینا» ( ت ٤۲۸‏ هھ./۱۰۳۷ م.) وف مصادر 
معروفة لابن حجر مجزوم باطلاعه عليهاء وهي «الوافي بالوفيات 
للصفدي ب ١‏ وقد جرد «آبن حجر» أساميه في مؤلف مستقل » و « وفیات 
الأعيان » لابن خلكان ”) وقد كان مطلعا عليه كا هو مثبت في المثال الأول. 


)١(‏ ورد هذا الشاهد على صور ختلفة لدى المصادرء فكان لدى ابن أبي أصيبعة» والصلاح 
الصفدي - وقد أسقط البيث الثالث : 
هذب النفس بالعلوم لترقى وذر الكسل فهسي للكل بيست 
انما النفس كالزجاجة والعل سم سراج وحكمة الله زيسست 
على حن وردت صورته لدی « ابن خلکان؛ على الحو التالي : 
هذب النفس بالعلوم لترقى فترى الكسل فهي للكل بيست 
انما النفس كالزجاجة والعد سم سراج وحكمة الله زيسست 
فهي ان أشرقت فانك حي وهي ان أظلمت فانك ميت 
۰ (والأبيات من الحفيف) 
(۲) الصفدي. الوا بالوفیات ص ١١/٤١۹‏ . 
(۳) ابن خلكان. وفيات الأعيان ص .۲/٠١١‏ 
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الفصل السادس 
العلاقة بين «اناء الغمر» 
والمؤلفات التارضة الأخرى «لاہن حجر 


اولا - الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة 
ثانيا - ذيل الدرر الكامنة 
ثالثا - رفع الاصر عن قضاة مصر 


رابعا - الجمع المؤسس للمعجم اللفهرس 
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أولا - الدرر الكامنة فى أعيان المائة الثامنة ١‏ 


يمى - أيضا - الوفيات الكامنة لأعيان المائة الثامنة ”) فرغ « ابن حجر 
من تأليفه في مجلدة سنة ثلاثين وفانمائة للهجرة» ثم رجع اليه مضيفا وملحقا 
الى سنه سیم وتلاتین وتمانمائة» وع ذلك فانه م یکمل الغرض من الالحاق 
لبقايا من الترجمات في الزوايا التي لم يستوعبها ”. 


ويدو أنه کان ينتوي ترجه في أربعة مجلدات» لکن لم يتيسر له ذلك» 


)١(‏ ل أمكن من الحصول على نسخة جخط المؤلة » أو نسخة عله تكون مكتملة اذ الموجود من 
هذا الكتاب خط . حيدر آباد باهند رقم ۳ رجال ويثل النصف الأول من الكتاب» 
ابتداء بأوله وانتهاء بترجة ١‏ عطية بن المكين اساعيل بن عبدالوهاب » وهو بنط ١‏ الشمس 
السخاوي ١‏ ويقع ن ۰ ورقة مسطرتہا حوالي ۲۵ سطرا» ومقاسها ۳ × ۱۹ سم وعنه 
مصورة معهد احیاء المخطوطات العربية بالقاهرة رقم “if‏ تاریخ » وحخط, مكتة الطاهر 
ابن عاشور - رجه الله _ بتونس» ويثل النصف الثاني من نسخة خطية أخرى كتبت في 
القرن التاسع المجري تنقص من آخرها وتبتدىء بترجة علي بن ابراهم بن أسد المصري» 
وتنتهي في أثناء ترجمة يوسف بن محمد العنسي» وتقع في ۲۹۲ ورقة مسطرتہا حوالی ۲۹ 
سطرا» ومقاسها ۲١ × ٠۸‏ سم» وعنها مصورة معهد احياء المخطوطات العربية بالقاهرة 
رقم ٠۰٤٤‏ تاریخ › كا قدر هذا الكتاب أن يختصر على يد «الجلال السيوطي» و «ابن 
امبرد ٠ء‏ وأن تنشره دائرة المعارف الاسلامية بجيدر آباد الد كن » بالمند في أربع جلدات فيا 
ٻين عامي ۸ و ۱۳۵۰ هھ وأن يطبم بعد ذلك في القاهرة. 

(۲) السخاوي. الجواهر والدرر ق ٠۸١‏ أ. 

(۳) ابن حجر. الدرر الكامنة ص ٤/٤۹١‏ حاجي خليفة. كشف الظنون ص ٠.٠/۷٤۸‏ , 
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حيث بيض في جلدتين فقط ‏ . 

ونتيجة لتراجع «ابن حجر» عا بيضه في مواضع كثيرة من الكتاب 
وتعديله لمادته سواء بالحذف أو بالاضافة فان ما بيضه أصبح مسودة» فضلا 
عن الاختلاف فا بينه وبين المسودة الأولى للكتاب' . 

وهو کتاب تراجم توجهه نظرة تأريخبة شمولية» رتب على مقدمة 7 
متبوعة بحروف تتوالى فيها الترجات وقد رتبت ترتيبا هجائيا » عالج به « أبن 
حجر» الترجة لأعلام قرن هجري كامل» وهو القرن الثامن» مؤرخا هذا 
القرن من خلال التراجم جريا على معهوده ني الشمول النوعي » حيث | يقر 
تراجه على نوع واحد من الأعلام سواء في الجنس أو في الأصل» أو في 
الديانة أو في المذهب او في المنصب ء أو في الوظيفة أو في الحرفةء أو في العام 
والمعرفة» واما ترجم فيه لكل الغثات - تقريبا - من سلاطين وملوك وخلفاء 
وأمراء ونواب سلطنة وولاة أقالم وكتاب وقضاة ونواب حکم ومباشرین 
ومدرسين ووعاظ وخطباء.. مع الاعتناء برجال الحديث خاصة» مراعيا في 
كل ذلك الشمول المكاني بالترجة للمصريين وغيرهم» فأتت تراجه نو أربعة 
آلاف وخسائة ترجة» سوى ما زاده تلامذته علبه من استدراکات أتت ف 
هوامش الكتاب أو اختلطت بأصله لتبلغ حوالي تسعائة ترجة ©. 


)١(‏ السخاوي. الجواهر والدرر ق ۱۸١‏ أ. 

(۲) الدرر الكامنة ط. المئد ص .٤⁄0۰١‏ 

(۳) جاء فیها قوله: « . أما بعد» فهذا تعليق مفيد جعت فيه تراجم من كان في الائة تة الثامنة 

من المجرة النبوية من ابتداء سلة احدى وسبعمائة الى خر سنة مالي مانة من الأعيان والعلياء 

والملوك والأمراء والكتاب والوزراء والأدباء والشعراء» وعليت برواة الحديث النبوي 
فذ کرت من اطلعت على حاله وأشرت الى بعض مرویاته » اذ الکثرر منهم شيوخ شيوخي ۽ 
وبعضهم أدركته وبعضهم لإ أدركه ولم ألقه » وبعضهم لقيته ول أسمع منه» وبعضهم سمعت 
مئه » - المصدر السابق ص .١/٤١‏ 

)٤(‏ نفسه ص ٠١١‏ - 4/۵۰۲ ومن أمثلة ذلك ما ورد في الدرر الكامنة - تر ٠١‏ ص 
۷ من قوله: « علي بن أحمد بن عبدالعزيز النويري » له ترجة في ائباء الغمر ومعجم س 


۷7 


وييكن اجال العلاقة بين هذا الكتاب والانباء في النقاط الأتية: 


)۱( اشتراك کل منھا في ايراد الترجات حسب حروف المجاء داخل 
الحرف الواحد ف الدرر الكامنة » والخحولىات ف الانباء» ف الاتنان بترجمات 
لنساء - غالبا - تلو رجات الرجال؛ وكذا الترجات الرتبة على الكضى 
والالقاب . 


(۲) انعدام التوازن بين ترجة وأخرى من حيث الحيز المكاني الذي 
تشغله» فقد تأي ترجة شاغلة لبضع ورقات ) بيغا تأي أخرى شاغلة لبضعة 
أسطر ٠‏ أو مترجة في أقل من السطر . وبالتالي فانه لم يعن بالموازنة بين 
امساحة التى تشغلها الأسماء المرتبة على الحروف في الكتاب» وهي بمثابة أبواب 
أو فصول فيه. ۰ 


(۴) تنوع مصادره بين مؤلفات سابقة ‏ وطباق "' واستدعاءات 


== المؤلف وأغفله من هنا وذكر أن مواده سنة ۷۲١‏ وأنه مات في سنة ,٠۷۹4‏ 

.1/١١١ - 1٤٤ ص‎ ٤۰۹ من أمللة ذلك تر‎ )١( 

(۲) من أمللة ذلك تر ۸٤۷‏ ص١٤٠/۱.‏ 

(۴) من أمثلة ذلك تر ٩۹۸۰‏ ص ۱/۳۸١‏ . 

(4) نضسه في مواضع کثیرة) حیٹ صرح ببعض مصادره في مقدمة « الدرر الكامنة» ثم عمد 
بعد ذلك الى اسناد غالبية النقول الى مصادرها بعبارات واصطلاحات منها قوله - تر 
۷ ص ١ : ۲/١‏ .. قرأ ذلك نط الشيخ تقي الدين السبكي.. كذا قال تاج الدين 
السیکى »» وقوله - ص ١ ۲/٦‏ وط الزرکشی في..»» وقوله - ص ۲/۱۳۵ : « قال 
الذهي في المعجم امختص ...٠ء‏ و ١‏ ذكره الذهي وقال.. - نفسه ص ۵٦/۲ء‏ وقوله « .. 
نقلته من ذيل سير الللاء ۲ - تسه ص ۲/۲۰۱ وقوله : ... ذكرها ابن الكويك في 
مشيخته ۾ - تفه ص ۲/۱۲۸ ولعل ما يشير الى الأمانة في النقل والانتساب الى المصادر 
فوله: ١‏ .. وقد رأيت بنط ولا أدري من أين نقلته : وكائت وفاته سنة ۷۵١‏ الله أعام» 
لفسه ص ۲/٣۳‏ تر٩٤۱۵.‏ 

(۵) نتفه ص ۲/۱۲ 


4 


واجازات ‏ وخطوط ووثائق ‏ ورواية شفهية ‏ ومؤلفات المترجم له .. 
مع العناية بالموازنة بين هذه المصادر وتقدير أهميتها "° . 
)٤(‏ الاعتناء بالنقد التأرخى والأدبي ومارسته في سائر جوانب الكتاب. 


(۵ ) حرص « اہن حجر» على اثبات علاقاته بالمترجم همم فیه» کنحو 
قوله في الترجة « لابن الكيال»: « خرجت له مشيخة عن خو نمانين 
شیخا  »‏ . 

)٦(‏ دخول كثر من الترجات الواردة في الدرر الكامنة في الحيز الزماي 
المصاحب للانباء . في حين تشكل الترجات الخارجة عن الحيز الزماني للانباء 
بعدا تارا له باعتبار ما بڼ شخصیاتپا ومن تلاهم وفاة من علاقات خاصهة 
من كان من الشخصيات الدينية والتى أجل « ابن حجر» ني المقدمة التنويه بها 
قائلا: « .. اذ الکثر منهم شیوخ شیوخي »۰ کا یشکل الانہاء بدوره بعدا 
تارخيا لتر جات الدرر الكامنة الداخلة في حيزه الزماني لاحتوائه على الحوادث 
ما فيها من مادة مكملة إو ناصر تلك الترجات» ومن الأدلة على ذلك 
الاحالة في ١‏ الدرر الكامنة » الى «الانباء » في بعض مواضع» منها قوله في 
ترجة « يلبغا الناصري »: ١‏ .. وقد ذكرنا في التاريخ الملسمى انباء الغمر بأنياء 


(۱) نفسه ص ۲/۳۰۱ 

(۲) نقسه ص ۲۶۳۸ء ۲/۱۸۷ ۳/۲۹۷..۔ 

(۳) تفه ص ۲/1۳١‏ 171۷⁄ ۲ء ۲ - AE‏ 

.۲/۸٦ نه ص‎ )٤( 

(۵) من ذلك قوله في ترجة ابن فهد الحلي : « .. مات يوم عرفة أو قبله في ليلة سابعه» وأرخه 
شيخنا في شوال سنة ۷٦٠‏ والأول أقوى لأنه قول الصفدي وهو أخبر به » - نفسه تر ٠۹۰‏ 
ص ١/۷۲‏ وقوله في ترجة البهاء بن العجمي: « .. ومات جماة في سنة ۷۷١‏ وهو أبن 
ستون » وأرخه شهاب الدين بن حجي سنة ۷۷١‏ وهو الصواب» والأول من غلط النسخة» 
نقسه تر ۸٤۲‏ ص ۱/۳۳۸. 

(1) نفسه تر۱۲۱۹ ص .٤/٤٤۳‏ 


LEYA 


العمر في الحوادث أ من هذا ٠»‏ والنص في ١‏ الدرر الكامنة » على نقل ترجة 
«أحد بن علي بن عسكر القصري من انباء الغمر» . 

(۷) التطابق بین کثبر من ترجات « الانناء » و «الدرر الكامنة )» كنحو 
قوله في « الدرر الكامنة ): ١‏ ابراهم بن جد بن اساعيل الجعفري الدمشقي 
الحنفي . برع في الفقه وناب في الحكم ودرس . مات في المحرم سنة ۷۷٤‏ . 
مقابلا بقوله في الانباء: » ابراهم بن أجد بن اساعيل الجعفري الد مشقي 
الحنفي» برع في الفقه وناب في الحكم ودرس . مات في المحرم ٠»‏ . وقوله في 
الدرر الكامنة : : ١‏ ابراهي بن خليل بن شعبان الصارم استادار الأتابك اسندمر 
ماٿ في ڏي القعدة سنة ۷۷٤‏ ») ويقابله في الانباء قوله : «ابراهم بن خلیل 
ابن شعبان الصارم استادار الأتابك أسندمر» مات في ذي القعدة». 


)۸( علي حن ده ي مواضع أخرى مسها ف ١‏ الانىاء » مقتضا في 
« الدرر» أو العكس› ومن أمثلة الأول قوله في الانباء: «أحد بن ابراهم 
الكتي الصالحي من فضلاء الحنفيةء وكان يشارك في فنون ويفتي ويناظر» 
و کان لازم أا القاء السبكي مدة وقرأً عليه في الكشاف» وهو المشار اليه في 
كتابة السجلات . مات في رجب »۷ . مقابلا بقوله في الدرر الكامنة مقتضبا : 
أحد بن ابراهم الكتبي الصالحي» كان من فضلاء الحنفية. مات في رجب 
سنة eee‏ ومن أمثلة الثاني قوله في الدرر الكامنة بشأن بن العدم 
مسهبا : ١‏ اہراهم بن مد بن عمر بن عبدالعزيز بن عمد بن أحجد بن هبة الله 


) المصدر السابق تر ٠۱۳١۱۹‏ ص ٤/٤٤١‏ . 
(۲( نفسه تر 0۵4 ص ۲۱۷ - ۲/۲۱۸. 
) نفسه تر٣‏ ص ۱/۸ . 

. ٠/۳۷ اہن حجر. انباء الغمر ترا ص‎ )٤( 
.١/۲۵١ ابن حجر. الدرر الكامنة تر ۵۹ ص‎ )۵( 
.١/۳۷ اہن حجر. انباء الغمر تر ۲ ص‎ )٩( 
. ۱/٤۵۷ نفسه تر ۲ ص‎ )۷( 

(۸) ابن حجر. الدرر الكامنة تر ۲۹٣۳‏ ص .١/۹۷‏ 


۷۹ 


ابن أحمد بن يحي بن زهير العقيلى الحليء جال الدين بن العديم بن ناصر 
الدین بن کال الدین» من بیت کبير مشهور جلب. ولد في سادس ذي 
الحجة سنه ۷١١‏ تقريبا » وسمع صحيح البخاري على الحجار جاة» وعلى العز 
ابراهي ين صالح بن العجمي عشرة الحداد» وسمع من الكال بن النحاس» 
وحفظ المختار» وولي قضاء حلب بعد أبيه في سنة ۷۵۳ الى أن مات» الا أنه 
تخلل في ولایته انه صرف مرة بابن الشحنة . قال علاء الدين في تاريجخه: كان 
عاقلا عادلا في الحكم خبيرا بالأحكام عفيفا كشبر الوقار والسكون الا أنه م 
یکن ناقدا في الفقه ولا في غیره من العلوم مع أنه درس بالمدرسة المتعلقة 
بالقاضي الحنفي كالحلاوية والشاذبختية » وكان يحفظ المختار ويطالع في 
شرحه . وقرأت بخط البرهان المحدث أن ابن العدي هذا ادع عنده مدع على 
آخر بلغ فأنكر فأخرج المدعي وثيقة فيها أقر فلان ابن فلان . فأنكر المدعي 
عليه أن الاسم المذكور في الوثيقة اسم أبه. قال له: فا اسمك أنت؟ قال : 
فلان. وام يك ؟ قال: فلان. فسکت عنه القاضي وتشاغل بالحدیٹ مع من 
کان عنده حتى طال ذلك . وكان القارىء يقرأ عليه في صحيح البخاري . فلا 
فرغ الجلس صاح القاضي : يا بن فلان. فأجابه المدعى عليه مبادراء فقال 

ادفع لغرعكڭ حقه . فاستحسن من حضر هذه الحلة التي استغفل المدعي 
عليه حتى التجاً الى الاعتراف. وكانت وفاته في سادس عشري المحرم سنة 
۷ . وقرأت خط البرهان الحلى : كان من بقايا السلف وفيه مواظبة على 
الصلوات في الجامع الكبير » نظيف اللسان وافر الفضل طويل الصمت والمهابة 
في غاية العفة مع المعرفة بالمكاتيسب والشروط» كبير القدر عند الملوك 
والأمراء» له مكارم ومآثر» وكان كثير النظر في مصالح أصحابه )'. 
ویقابله في الانباء قوله مقتضبا: « ابراه بن مد بن عمر بن عبدالعزيز بن 
مد بن أحمد بن هبة الله بن أبي جرادة العقيلي الحلبي المعروف بابن العدم. 


.٠/٠٦۵ - ٦٤ المصدر السابق تر۲٣۱۷ ص‎ )١( 


EA 


کال الدين بن ناصر الدين بن كال الدين سمع من الحجار وحدث عله 
وكان هينا لينا ناظرا الى مصالح أصحابه ناب عن والده مدة بجلب» مم 
استقل بعد وفاته. ومات عن نيف وسعين سنة )' . 


وطبيعي أن ينتج عن ذلك التكامل بين المعلومات الواردة في كليهما بشأن 
الترجة للشخص الراحد ليتضصح فکر «ابن حجر» وموقفه منه مضافا اليه 
استكال العناصر المشكلة لادة ترجته. بل نجد تحقق مثل هذا لدى «ابن 
حجر» في التراجم المتناظرة من حيث الحيز المكاني الذي تشغله» كنحو قوله 
في ر الانباء مترجا لاہن بلبان مقارنا بنظيره في « الدرر ۲» حيث الوارد في 
الانباء قوله: «أحد بن بلبان بن عبدالله» شهاب الدين الدمشقي المالكي 
الفقيه امغتي کاتب الحکم» مات في صفر وخلف مالا کثرا  »‏ . ویقابله في 
الدرر الكامنة قوله: « أحد بن بلبان كاتب الحكم المالكي. كان يفتي وله 


مروءة. مات في صفر سنة ۷۷٣‏ . 


وهنا نحد أن الدرر الكامنة قد أضاف «وله مروءة» ناعتا بها المترجم له 
بيا انفرد الانباء بتتمة اسم مترجه» والتصريح بلقبه » والكشف عن حاله حال 
الوفاة وخلف مالا کشرا». 

)٩۹(‏ کا يتعاون الدرر الكامنة ص الانباء ف الكشف عن مصادر المادة ف 
كل منها ومن أمثلة ذلك كشف الانباء عن المصدر المسكوت عنه في الدرر 
الكامنة بشأن الترجمة للمراقى » حيث الوارد في الدرر قوله فيه دون انتساب 
الى المصادر: ١‏ ابراهي بن الحسن بن عمر بن ود البعلي» مم المراقي. سمع من 
ابن الشحلة وغيره. مات في صفر سنة ۷۷٦‏ . بيغا صرح بالمصدر في 


(۱) اہن حجر. انباء الغمر ترا ص .١/۳١٤‏ 
(۲( المصدر السابق تر ۲ ص .١/۲١‏ 

(۳( ابن حجر. الدرر الكامنة تر ۲۳١‏ ص .١/١١١‏ 
(٤(‏ نفسه تر ۵۲ ص ۱/۲۳ . 


A۸۱ 


ترجته له في الانباء قاٿلا: «ابراهيم بن حسن بن عمر بن حود البعلي م 
المراقي سمع من الحجار» وسمع منه ابن حجي وأرخه في صفر» , وما مر 
من التصريح بالمصادر في الترجة لابن العدم من الدرر الكامنة مع السكوت 
عنها قي ترجته من الانباء. 

)٠١(‏ ويتعاون «الدرر الكامنة» مع «الانباء  »‏ كذلك - في الكشف 
عن المنهج المتبع لدى «ابن حجر» في ترك البياضات والفراغات لعلومات 
وتقات تأتي بعد لم يقدر له ملؤها» حيث أن العنصر المسكوت عنه في أحدها 
غالبا - ما يوجد لدى المصدر الآخر وقد بيض له ما يشير الى عدم معرفة 
« ابن حجر» به» وترکه مکانا له لعله یدرکه. ومن أمثلة ذلك قوله من 
الدرر الكامنة ف ترججة « البرهان الاخنائي » مضا لتاریخ مولده: ١‏ .. ولد 
بالقاهرة سنة.... وتفقه » ”. بيا أسقط هذا العنصر كلية من ترجته في 
الاناء " . 


)١١ (‏ ويضاف الى ذلك وجود بعض تناقضات بین جوانب من 
الترجمات الواردة في الدرر الكامنة مع ما يقابلها من نظراتها من الانباءء 
ومنها التاريخ لوفاة « مد بن عمر بن رسلان » في الدرر الكامنة بشعبان سنة 
تسع ونمانين وسبعائة " . في حين أن الوارد في «الانباء» أنه مات في سابع 
عشري شعبان سنة احدى وتسعين وسبعهائة » ). وتأريخه لوفاة ١‏ الوادي 
آشى » في الدرر الكامنة في حدود التسعين وسبعائة ”). على حين أن الوارد في 
الانباء أنه مات سنة نمان ونمائين وسبعيائة ‏ . وتأريخه قتل البدر الزواوي « في 


(۱) ابن حجر. انباء الغمر تر ۲ ص .١/۷۸‏ 

(۲) ابن حجر. الدرر الكامنة تر٦1۵‏ ص ۵۸ - .١/۵۹‏ 
(۳) اہن حجر. انباء الغمر تر ٣‏ ص .۱/۱١۰۸‏ 

. ٤/٠١۵ ابن حجر. الدرر الكامنة تر۲۸۸ ص‎ )٤( 

(۵) ابن حجر. انباء الغمر تر ٣۷‏ ص ۱/۳۸۹. 

(1) ابن حجر. الدرر الكامنة تر٦٤۵‏ ص .4/٠٠١‏ 
(۷) این حجر., انباء الغمر تر ۳۵ ص .١/۳۲۸‏ 


LAY 


أواخر سنة أربع أو أوائل سثة ۷۵۵ » ۳ يقابل ذلك ني الانباء التصريح 
موته في أوائل سنة أربع وسبعين وسبعيائة ٠‏ ". ما يكشف عن عدم الدقة في 
تحري التأريخ في مثل تلك المواضع الختلفى فيها» فضلا عن تأرجحه في 
تأريخ الوفاة في مواضع كثيبرة من ترات الدرر الكامنة ” أو السكوت كلية 
عن التأريخ للبعض الآخر ‏ . 


(1) ابن حجر. الدرر الكامنة تر٣١٠‏ ص ٤/0۸4‏ . 

(۲) ابن حجر. أنباء الغمر تر ۳۹ ص ٠/۵١‏ . 

(۳) كدحو تأرجحه في التأريخ لوفاة ١‏ البدر الزواوي » -الآئف الذكر- ومجد بن شقري 
الدرر الكامنة تر١١٠٤‏ ص .٤/٠٠٦١‏ 

.۳/۱٦ من ذلك تر۲۷ ص‎ )٤( 


LAT 


انيا ذيل الدرر الكامنة" 


جاء ف مقد مته قوله : 
١‏ .. أما بعد فاني كنت علقت تاريخا خاصا بأعيان المائة الثامنة - الى 
ولدت في أثنائها - فلا شارف أن يكمل رأيت المائة التى تليها قد دخل منها 


)١(‏ اعتمدت هذه الدراسة على مخطوطة جط ابن حجر حفوظة في دار الكتب والوثائق المصرية 
تحت رقم 1٤٩‏ تاریخ - تیمورية» وتقع في ۲۲۲ صفحة - رقمت ترقما حديثا ‏ مقاسها ٠١‏ 
× ۱۵ سم ومسطرتہا تتراوح بین ۱١‏ و ۲۱ سطراء وتأتي الصفحتان ۱۲۰ و٣٣۱‏ في 
أثناء تة «اين الطريني » (ت ۸١۳‏ ه./١١١٠‏ م.). - خلوا من الكتابة سهوا كا أشار 
الى ذلك «ابن حجر» فيهاء وكا يتضح من صلة وتتابع ما قبلها با بعدهما ويأتي النص 
فيها ابتداء بصفحة ۲ وقد سبق بورقتين اشير فيهما بخط نسخى مغاير الى أن ١‏ هذا الكتاب 
بخط مؤلفه شيخ الاسلام حافظ العصر قاضي القضاة شهاب الدين بن حجر رجه الله تعاى» 
وهو تاريخ المائة التاسعة وهو الذيل على الدرر الكامنة تاريخ المائة الثامنة » والى أنه ١‏ وصل 
فيه سنة ۸۳۲ ه.٠»‏ كا خط عليه تمليك «لمصطفى أحد بن حب الدين » ووقفية 
١‏ لأحمد بن اساعيل بن تيمور».. وبعض تعليقات وملحوظات نثرية وشعرية منها؛ ١‏ . 
وما أحسن قول الشاعر: 
ما زلت تدأب في التاريخ تكتبه حتی رأيتسك في التاريخ مكتوبا». 

بالإضافة الى بعض الملحوظات والتقييدات والاستدرا كات والعنوانات التى ترد في 
هوامش المخطوطة ( کنحو ما ورد في صفحات : ۷ ۸ ۹ ۰۱۰ ۲۲ ۲۸ ۳۹ ۳۷ 
(Te diet ci0 cit vi TA‏ 

ويبدو أن هذه اللسخة كانت مسودة للكتاب» حيث الخط الرديء وكثرة الضرب 
( الشطب ) والتعديلات والاحالة الى تات للنص في الموامش واختلال الترتيب التنظيمى 
للوفيات» وان نميزت الوفيات في السنوات المتقدمة بخط أحر يأتي في صدر أسائها. ‏ 

كما تظهر اصابتها سائل أتلف بعض مواضع فيهاء عالجتها يد محدثة باعادة الكتابة على 
الأحرف الأولى بداد أسود داكن ما أفقد تلك المواضع القيمة التي لغيرها - حيث لا 
يكن التثبت من أن هذه الأحرف المبدلة مطابقة للأصل - ولذا اعتمدت هذه الدراسة في س 


LAL 


أكثر من الثلث» فأردت أن أضع على ذلك الأول ذيلا يشتمل على الأعيان 
الختصة بالثاني فالتمس منى بعض الأحبة الأعزة أن أجعل هذا الثاني على 
السنين ليتحقق عله استيعاب الائة التاسعة » فأجىٹ سؤاله وأوردتهم بہذا 
التعليق سما من اطلعت على خبره. 

ولم أتبسط لتراجم الشاميين اكتفاء بما كتبه لي مؤرخها - حفظه الله تعالى 


آم 7 


وهو بهذا يشير الى الآلي: 

أولا - أن الحيز الزماني للكتاب سوف ينحصر ني الثلث الأول من 
القرن التاسع المجري » وأن حولياته قد كتبت بعد أن « دخل من القرن أكثر 
من الثلث » » ولذا فان الكتاب قد احتوى على مقدمة متبوعة بائنتين وتلالين 
حولية » ابتداء جولية احدى ومانمائة ء وانتهاء بجولية اثنتين وللائين وتماغائة 

ثانيا - أنه قد أورد - فيه - الوفيات منظمة حسب السنوات المتعاقبة التق 
وقعت فيها لبتحقق على مطالعه استیعابا » وان م يستوعب « ابن حجر» فيها 
الوفيات» كا أنه لم يتبسط في تراجم الشاميين اكتفاء ا استقاه من مصدره 
فيها» وهو فيا يغلب على الظن - ابن قاضي شهبة. 

وهنا يكن ملاحظة الآني: 


١‏ - أن تنظ الوفيات في الحولية الواحدة - سواء في الترجات أ 
الأسماء الملجردة- كان مأمرلا فة أن یکون حسب التسالسل المجا ا ا 
المترجم فخسبا ہہ ولیس 1 سم الشهرة سواء ء کانٿث الشهرة في اللقب للق م 


س ايراد النصوص والنقول للمقارنة على ما ورد فعلا خط ابن حجر وقد تيز عن غيره 
بسهولة ويسر. 
ويوجد ممذه السنخة الخطيبة مصورة محفوظة لدى معهد احياء المخطوطات العربية تحت 
رقم ۲۵۰ تاريخ » انتسخت منها فيليا روجع على الأصل كذلك. 
(۱) ابن حجر. ذیل الدرر ق ۲. 


A0 


الكنية - مع تقد من اسمه أحمد » على سائر الوفيات » تيمنا بهذا الاسم » كا 
أفصح عن ذلك في المجمع المؤسس وهو ما تحقق جانب منه في الحولیات 
امتقدمة من الكتاب. 

۳ لكن ل يلتزم « ابن حجر» ذلك في باقي ال حوليات» حيث نجده قد 
أخل بهذا الترتيب التنظيمي ” بل وأورد الوفيات متتابعة دون فصل لتأقي في 
موضع واحد وقد امتزجت معلوماتها ” ك أنه قد ترك التنظم على الاسم » 
معتبرا اسم الشهرة ” أو اللقب العلمي ) مشيرا الى ضرورة الترتيب الداخلي 
حينا *) ومغفلا ذلك أحيانا.. 

۳ _ أنه وان كان المقصود بايراد الوفيات على الحوليات المتعاقبة 
« تحقيق الاستيعاب »» فان «ابن حجر» م يكن دقيقا في تأريخ الوفيات 
حيث نقل عفر )٠١(‏ ترجات من حولياتها لتنتظمها حوليات غير التي 
وقعت فبها") وان وردت في «الائباء» على وجه صائب. 


(۱) من ناج ذلك ما ورد لي حرلية للائين وفانمائة حيث الابتداء بترجة أحد فمحمد 
فأجد ۽ وحولية احدی ولان وغامائة حیث الاہتداء بتر جة جالي فازدمر فکمشیغا فمحمد 
فسعيد فحسن فجالي فابراهم فمحمد فشرف الدين فبكتمر.. وهو ما يوضحه ملحق رقم 
0 

) يظهر ذلك من خلال دراسة العلاقة بين «الذيل » رالانباء من هذا الفصل. 

(۳) من ذلك ما ورد في حولية لان وشا نمائة من قوله؛ « .. وفيها مات الرجل الصالح ابن 
غراب» وهو أحد بن ابراهي.. ومحبي الدين الغرزالي ... والبدر البشتكي » الشيخ بدرالدين ' 
أو أحجد جد بن ابراهم.. وتقي الدين الاخنائي ۔ ذیل الدرر ق ۲۱۷ ب .٠٠١‏ 

(۶) من ذلك فوله في حوليىة سبع وعشرين وفانمالة: « .. الشيخ شرف الدي يعقوب ١‏ 
ق ۱۹۹ - وقوله في حولية تسم وعشرين وفانمائة: م الشيسخ سراچ الدين غجمر..» 
ق ۲٠۴۳‏ و «القاضي شس الديسن المروي ٠٠.‏ ی ۲۰١‏ تفتحا بهذه الألشاب 
ترام , 

(۵) حیث جاء في حولية مس عشرة وفانمائة لصيق نرجة « ابراهم الموصلم » قوله: ١‏ يقدم في 
الثرتیب »+ ذيل الدرر ق .٠١١‏ 

)٩(‏ بيات ذلك في و ملحق ۲۵ من هذه الدراسة. 


2۸٦ 


> - أنه لا يتحقق للكتاب شمول زماني » حيث أن الترجات الواردة فيه 
- قياسا نما جاء في « الانباء » - قليلةء كا أنه لا يتحقق فيه - كذلك - التوازن 
الزماني بين حولياته» فالتفاوت كبير بين حولية وأخرى من حيث عدد 
الوفيات الحاوية اء كا يبن ذلك من الجدول الآتي: 


LAY 


ویلازم دلك تفاوتا ف المساحة الشاغلة ا هذه الحولاتث کا بوضحه 
الحدول الآتي : 


(*( م اسقاط صفحق : ٢۰‏ ۔ ۱۲۳١‏ حبٿ بيض ما سهرا. 


LAA 


بل وتتفاوت المساحة المخصصة لاثبات الوفيات بين وفاة وأخرى داخل 
الحولية الواحدة حسب طبيعة ونوعية الحم امرجم له » وتوفر « ابن حجر » على 
مصادر تر جنه وتوفرها له لترد اسا جردا يشغل أقل من السطر“ أو مترجة 
في سطر ٩‏ أو مترجة في أكثر من السطر' أو في صفحة ‏ أو أكثر ".. 


(۱) من ذلك ما ورد في حولية احدى عشرة وفانمائه من قوله؛ ١‏ .. فيها قتل جبس 
الاسكندرية بيرس بن أخث السلطان» وبيغوث» وسودون المارديفي وذلك في أواخر 
السنة ؛ - ذیل الدرر تر ۲۹٤‏ ۔ ۲۹۹ ق١٠١١.‏ 

(۲) كدحو قوله في حولية ثلاث وفانمائة ؛ « أحمد بن الزين الحلي والى الشرطة بالقاهرة. مات 
في هذه السئة وكان عسوفا غشوما ٠‏ - ذيل الدرر ق ۸٩‏ تر ٣١‏ - وقوله في حولية اثنقي 
عشرة وفانمالة: ١‏ .. وقجاقق الدويدار - كان قليل الشر» مات في خر السنة» - ذيل 
الدرر ق ۱۱۹ تر ۳۳۰, 

(۳) كتحو قوله في ترجة ١ابن‏ لاجين الرشيدي ١‏ ( ت ۱١١۵/۵۸۰۷‏ م. ): «عبدالله بن 
جمد بن ابراهم بن محمد بن لاجين الرشيدي » جال الدين ولد سئة ة بضع وللائي» ر واسیع 
علي اليدومي ومد بن اسماعيل الأموي وغيرها » وكان يلازم قراءة البخاري جاع أ 
حسان ظاهر القاهرة ‏ ویخطبه, وکال چید القراءة طيب اللمة . قرأٽ عليه أجزاء من 
المعجم الكبير للطبرالي » ومات ف شهر رجب » - دیل الدرر تر Ad ٠‏ 

)4( من أمثلة ذلك ترجة «قرا يوسف» ( ت ۸۲۳ ه./١۲١٠‏ م.) -ذيل الدرر تر اا۵ ع 


A۸۹ 


لكن ما علاقة هذا الولف «بالانياء»؟ 

ار یدخل ١«ذیل‏ الدرر» في الفترة الزمانية المصاحبة «للانباء» 
وبالتالي يشترك معه في ايراد كثير من المعلومات المنتظمة في نطاق هذا الحيز 
الزماني. ولذا نجده قد احتوى على (1۰4) ترجات يقابلها في « الانباء » 
(۵۹4) ترجة بفارق )٠١(‏ ترجة انفرد بايرادها « ذيل الدرر»» وان انفرد 
«الانباء » بایراد ترجمات ل ترد في « الذيل » اساسا على الرغم من انتظامها في 
الحيز الزماني الموضوع له . 

انيا - الاشتراك معا في ايراد الوفيات حسب السنوات المتعاقبة» 
والتنظم داخليا حسب حروف المجاء » وان كان « الذيل ) ا کٹر اختلالا من 
حيث الترتيب والتنظم - كا هو موضح قبل. 

ثالثشا - أن الوفيات التى أتت في «الانباء» أساء مجردة أو مندجة 
العلومات مع غيرها لتجتمع في موضع واحد» هي هي المواضع عينها الواردة 
في « الذي » على هذه الصورة والكيفية ". 


س ق ۱۸۲- وترجة «عبدالرحن بن رسلان البلقيني ؛ ( ت ۸۲٤‏ هھ ./۲۱٤۱م.)‏ ۔ذیل 
الدرر تر ۵۲۲ ف ۱۸۷ . 

(0) من أمثلة ذلك ترجة « البدر البشتكي » (ت ۸۳۰ ه./۲۷١۱‏ م.) - ذيلل الدرر تر 0۸١‏ 
ق ۲۰۸ - -۲١۹‏ وتسرجة «حسنل يسن أاحد بسن عمد الرديى » 
( ت ۸۳١‏ ھ./ ۱4۲۸ م( ذیل الدرر تر ۵۹۲ ق ۲۱٤‏ - ۲۱۵.. 

)١(‏ بيان ذلك في ملحق ٠٠١‏ من هذا البحث. 

(۲) من أمثلة ذلك ما ورد في الانباء - ص -۲/٠۹۸‏ من قوله: « .. وقرأت خط البرهان 
اللحدث بلب : مات من الفقهاء الشافعية في الكائنة وبعدها علاء الدين الصرخدي› 
وشرف الدين الداد جي . وشهاب الدين بن الضعيف» وشمس الدين الاي » وباء الدين 
داود الكردي » وشمس الدين بن الزكى الجعبري ٠»‏ ويقابله في الذيل ‏ ق ٤1‏ - قوله: 
« .. ومن مات فيها: شمس الدين بن الزكى الجعبري » قرأت بط الشهاب الحلبى أنه مات 
في الكائئة . قال : ومات فيها من الفضلاء شهاب الدين بن الضعيف» وبهاء الدين داود 
الكردي» وشمس الدين الباي» وذكر طائفة ممن تقدم ذكره» والله أعام». 


۹۰ 


رابعا - أن الفراغات أو المعلومات المبيض هما في تراجم وفيات الانباء 
ا نظر کذلك ۔ ف « دیل الدرر » » وني المواصع غينها » باستٹناء موصعم 
واحد ورد في حوادث «الانباء » فراغاء» اثبتت معلومته في «الذيل ۲ . 


خاسا - أن « ابن حجر» قد أخطأ التأريخ في « الانباء » وني « الذيل » 
۔ ذلك ۔ وان کان الخطاً في « الذيل » يصوبه ما ورد في « الانباء ۾ . 
سادسا - أن المواضع التي أوردها في ترجات وفيات الانباء مغفلا فيها 
التأريخ على وجه الدقة ‏ دون اثبات اليوم والشهر - أو مکتفیا فیها بادراج 


الوفاة في الحولية الواقعة فيهاء» هي هي نفس المواضع الواردة في ذيل 
الدرر". عا يشير الى ضمن مصادره عليه بذلك. 


= وما ورد في حولية احدى عشرة رمامائة في « الانباء ۲ - ص -۲/٤۰۵‏ من قوله: ١‏ .. 
مات فيها من الأمراء .. وكذلك: أرنبغاء وبيبرس ابن أخت الظاهر» وسودون الارديى» 
وبيغوٹ ١‏ ويقابل ذلك قوله في الذيل - ق ٠٠١‏ -: « فيها قعل بجبس الاسكندرية بيبرس 
من خت السلطان وبيغوث» وسودون الارديى » وذلك في أواخر السلة»., 

ويلاحظ أن هذه الوفيات قد اجتمعت في مكان واحد تصدر الحولية الواقعة فيها على 
الرغم من وقوعها في « أواخر السنة ٠‏ كا يلاحظ أنها قد أخلت بالترتيب والتنظم الداخلي 
المعتبر للوفيات. 

(۱) حیث ورد في الانباء - ص ۲/۲۳١‏ - قوله: « .. وفيه (أي في ذي القعدة سنة ۸١۲‏ ه.) 
صرف... وکان ظالا فاجرا» ولى شد الدواوين فأباد أصحاب الأموالء وبالغ في أذاهم» 
وكانت عاقة أمره أن ضربت عنقه صبرا بالقاهرة. « وهكذا فانه قد بيض للام ليفصح 
عنه في ١‏ ذيل الدرر؛ - ق -١١١‏ قائلا: ١‏ .. وفيها ضربت علق أدم البريدي صبرا بين 
القصرين بامر الناصرء واكان ظالا فاجرا غشوما». 

(۲) بيان ذلك في ملحق رقم (۵) من هذه الدراسة. 

(۳) من ذلك ما ورد في ترجة بن عبدالله المصري» (ت ۸۰۱ ه./۱۳۹۹م.) حيث أرخ 
الوفاة بربيم الأول مهملا اثبات اليوم في كليها (الانباء تر ۳۱ ص ٠۲/۷١‏ والذيل ر٣٠‏ 
ق ۰)٩‏ وقوله في ترجة الحرفوش (ت ۸۰۱ه./۱۳۹۹ م.): «مات في أوائل هذه 
السنة ۾ انباء الغمر ص ۲/۷۳ تر ٤٣‏ والذيل تر ۲٠‏ ق ٠١‏ وما ورد في ترجة 
« الخجندي » ( ت ۸۰۲ ھ ء۰ م( u‏ و کان حج پسېب عبارة المسحد الحرام 
فمات راجعا بین مرو وعسقلان» انباء الغمر ص ۲/۱۱٦‏ تر -۲١‏ ويقابله في الذيل 
-تره ق -٠۹‏ قرله: ١‏ .. مات الخجلدي في هذه السنة وقد جاوز الثأنن .٠‏ = 


۹۱ 


سابعا . أنه توجد علاقة بين « الأنباء » و «الذيل » من حيث الاقتضاب 
أو التطويل أو التوسط في ترجات الوفيات » فالترجات المطولات في « الانباء » 
مشلاتپا مطرلات 3 الذيل »» والمقتضبة في « الانساء » مثيلاتها مقتضبة في 
« الذيل ..٠‏ و 
ٹامنا ‏ أن الأسلوب الانشائي فیا متطابق الى حد کبیر» کا أن 
يقة السرد فيها واحدة باعتبار أن الكاتب واحد» وأن الفترة المدون فىها 
ات ا واحدة. وان كان «اين حجر » قد تخفف في « الذيل » من 
ايراد الاحالات ” . 


تایعا - أنه يو جد تطابق سنھا في المعلومات والعبارات المۇرخة 
والناقدة - الواردة في ترجمات الوفضات ف في مواضصع کثرة» کا توجد تفصلات 
ومعلومات زائدة قي مواضع أخرى قد ينفرد بها « الذيل ) أو «الانباء» 


س وان ورد التأريخ للوفيات مكتملا في بعض مواضع من تراجم وفيات الانباء وناقصا في 
الذیل» كا ورد في ترجة «خلف الطوخي» (ت ۱۳۹۹/۰۵۸۰۱ م.) تر ٠١‏ ص 
٠۰‏ من الانباء - قائلا؛ «.. ماٿ في تاسع عشر ربيع الآخره بيغا المثبت في الذيل 
ٹر ۱۳ ق ۹- قوله: ١‏ .. مات في شهر ربيع الآخر».. 

٠» على « الذيل‎ ٠ ويلاحظ أنه لا توجد احالات في « الذيل » على «الائباء » أو في «الانباء‎ )١( 
الشمس بن‎ ١ على «المجمم المؤسس » في أثناء ترجة‎ ١ وان وردت احالة راحدة في ولديل ؛‎ 
حيث قال: « .. وشهرته تغني عن الاطناب في وصفه» وقد بسطت ترجته‎ ٠ عطاء المروي‎ 

في المعجم المفهرس ١‏ الذيل ق ٠٠٤‏ تر 0۷١‏ ويقابل ذلك ق۲۲۸ | ق۲۲۹ من 
المجمع المؤسس . 

(۳) ن مادج التطابق في العبارات أو ف العلومات الواردة في کل منها قوله 
لصرغتمش المحمدي ( ٿث (pT. A: ١‏ « .. ولي نيابة الاسكندرية سنة تسم 
وتسعين وسبعائةء ومات في جادي الأول » الانباء تر ۳۹ ص ۲/۷۲ -ويقابله في الذيل 
-تر۱۹ ق -٠١‏ قوله: ١‏ صرغتمش المحمدي تنقل الى أن ولاه الظاهر نيابة الاسكندرية 
في سنة تسع وتسعين وسسعیائة فیات بها في جادي الأول من هذه السنة ٠ء‏ وقوله في ترجة 
«أحد بن خلف المصري ؛ (ت (pie eR A ٠۲‏ , «أحد بن خلف المصري شهاب 
الدين ناظر المواريث» كان ابوه مهتارا عند ابن فضل الله . مات في جادي الآخرة) 
-الانباء تره ص ۲/۱۱۳- ویقابله قوله في الذيل -تر ٣ء‏ ق -١۷‏ «أحد بن خلف = 
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= المصري » شهاب الدين ناظر المواريث , كان أبوه مهتارا عند ابن فضل الله ف فنشأً هر فتعانۍ 
الباشرات ومات في جادي الآخرة»» وقوله في ترجة ابن الي عبسدال التركاني» 
( ت ۸۰۲ ٠٤٠١/٠.‏ م.): «أحد بن عبدالك التركافيء أحد من كان يعتقد بممر. 
مات في ربيع الأول» -الانباء نر۳٠‏ ص -۲/٠٠١‏ ويقابله في الذيل -تر1ء قى -٠۸‏ 
قوله : ٠‏ حمد بن عبدالله التركاني أحد من كان يعتقد بمصر. مات في شهر ربيع الأول »» 
وقوله لي ترجة «شهاب الدين الدلاصي» (ت ۸٠۲‏ ه../١١١٠‏ م.): «أحد بن داود بن 
محمد الدلاصي» شهاب الدين شاهد الطرحاء » كان من الأعيان المعتبرين بالقاهرة. مات في 
ربيع الأول» -الانباء تر ٠١‏ ص ١١١‏ ويقابله في الذيل - تر ٤٤‏ ق -٠۸‏ قوله؛ « أحد 
بن داود بن محد الدلاصي شهاب الدين شاهد الطرحاء » كان من أعيان المعتبرين بالقاهرة. 
مات في ربيع الأول».. 

ومن نماذج الاضافات في ,الذيل» على «الانباء» قوله في ترجة «المشب»› 
( ت ۱۳۹۹/۵۸۰۱ م :)٠‏ « خليل بن عثان بن عبدالرحن بن عبدالجليل المصري 
المقريء المعروف بالمشبب» سمع من البدر بن جاعة على ما قيل» وأقرأً الناس بالقرافة 
دهرا طويلا » وكان منقطعا بسفح الجبل وللجك الظاهر فيه اعتقاد كبير. ماٿ في ربع 
الأول» واجتمعت به مرارا وسمعت قراءته وصلیت خلفه وما سمعت آشجی من صوته في 
الملحراب؛ - تر ۲۳۳ ص ۲/۷۱ من الانباء - لكن توجد بعض اضافات وتات لعناصر 
هذه الترجمة في ذيل الدرر - تر ٠٣‏ ق ۸- حيث يقابل قوله في الانباء : ١‏ سمع من البدر بن 
جاعة على ما قيل ١‏ قوله في الذيل: ‏ قرأ على جاعة ممن تأخر وعنى بذلك واشتهر بهء 
وكان (قد سمع) من البدر بن جاعة » ويقابل قوله في الانباء : « وكان منقطعا بسفح 
ا لجبل ٠ء‏ وقوله في الذيل : « وائقطع بزاوية بسضح الجبل المقطم »» وقوله في الانباء : 
« وللملك الظاهر وغيره فيه اعتقاد كبر » تفصيل في الذيل حبث ورد قوله: «وكان 
الظاهر يجله ويجحترمه ويقبل شفاعته ويمكله من الدخول اليه راكبا حاره وكان منور الشيبة 
طيب النغمة بالقرآن.. ٠‏ 

كا يضيف الى ما ورد في الانباء - بشأن ترجته لابن عبدالله الطوخي 
( ت ۸۰۱ ه./۱۳۹۹ م.) من قوله: ١‏ وشفاعته مقبولة عند السلطان وغيره» ۔ تر ٠٠‏ 
ص ۲/۷۰ - قوله في الذیل -تر ۱۳ ق۹-: ١‏ .. وشفاعته عند الأكابر مقبولة» وزاره 
السلطان فعظم قدره في أعين الناس». 

واضافته قوله في الذیل تر ۱۸ ق ۹- «وكان يأمنه ويعتمد عليه (السلطان) في 
تفريق الصدقة» وانتفع به جاعات ممن كان يعرفه قبل ذلك » الى قوله في «الائباء » 
-تراء؛ ص ۲/۷۲- بشأن الترجة لصندل بن عبدالك المنجكسي» 
( ت ۸۰۹ ھ./۱۳۹۹ م.): وكان الظاهر يعتقد فيه الجودة والأمانة» وكانت أكثر 
الصدقة تجري على يده مع كثرتها». 


4۳ 


عاشرا أن ١‏ ذيل الدرر» وان کان ضنينا بمصادره شحیحا بذکرها أو 
الافصاح عنها» قياسا بالانباء - فانه قد أفصح عن اعتاد «ابن حجر» 
للمصادر أو تغلیب مصدر على آخر) کا ظهر «ابن حجر» فيه حریصا 
على اثبات علاقته بالمترجم هم سواء كانوا من رجال الحديث أو من 
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وقوله في الانباء ۔تر۵۹ ص ۲/۷۷- مترجا لابن الشاهد للجم 
(ٿ ۱۳۹۹4/۸۰۱ م.): ١‏ علي بن مد اليقاني . نورالدين بن الشاهد المنجمء انتهٽت 
اليه الرياسة في حل الزيج وكتابة التقاوم وقد راج بآخره على امك الظاهر وقربه وصار 
شيخ الطريقة » و كانت له معرفة بالرمل وغيړه. مات في الحرم » تممه قوله في ۾ الذيل » 
تر ۲٤‏ ف ۱١:۱۰‏ :علي بن محمد الميقاتي» نورالدين المعروف بابن الشاهد المنجم» 
کان عارفا بحل الزيج متقنا لفنه » عمدة في كتابة التقاوم » و کان يعرف الضرب بالرسل 
وغير ذلك من الأمور الغيبية مع سلامة فيه. رأيته ملازما لباب داره يكتب التقاوم جل 
ناره» وقد راج بأخره على الظاهر برقوق فولاه مشيخة الخروبية وانصلح حاله ومات في 
شهر الله امحرم ».. 
كنحسو ما ورد في ١‏ الذيل » بشأن الترجة ١‏ لابن الفسرات الحنفسي » 
(ت ۸۰۷ ه./۰۵٤۱‏ م.) من قوله: « وکان هجا بالتاریخ فکتب تاریچا کبیرا جدا يض 
بعضه.. وقد انتفعت بما تضمنت هذه المجلدات المبيضة في الاطلاع على كثير من الرقائم 
والتراجم وان کان في عبارته قصور» الذیل تر ۲۳۲ ق ۸۷- وهو ما یوکد ما ورد في 
مقدمة «الائباء » من الاعتاد عل هذا الصدر ويفصح - كذلك- عن جعله عمدة له في 
التأريخ على نحو ما بين في دراسة مصادره من هذه الدراسة. 

وكذا الافصاح عن مصدره في التأريخ للشاميين في مقدمة «الذيل » وقد سء واتخاذه 
رواية شفهية تلقاها من المؤيد شيخ المحمودي مصدرا للتأريخ لولادته قائلا؛ « .. ذکر لي 
ما يقتضي أن مولده سنة سبعين» فانه قال لنا: أن الذي جلبه دخل به القاهرة مع أنص 
والد برقوق» وكان أي المؤيد - حينئذ مراهقا؛ - ۵۱۳ ق ۱۸۳- وان وردت هذه 
الرواية في «الانباء » دون استنتاج أو تأريخ لولده من خلا ما -انباء الغمر تر ص 
7/0٦‏ 
كنحو قله في ترجة «الغاري » (ت١٠۸ه./١٠٤٠ء.):‏ «وقد حدث بالقصيدة 
المعروفة بالردة عن أي حيان عن ناظمها. سمعتها منه وسمعت منه غير ذلك وأجاز 
لي ٠.‏ وقوله في ترجته «للسرائي» (ت ۸۰۲ ه../ ۱٤۰١‏ م.): « ذکر لي آنه زار قبر 
الرافعي» وملا عل تاریخ مولده ووفاته أي مولد ووفاة الامام الرافعي » - الذيل ق ۲۲ 
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وهكذا فان « ذيل الدرر الكامنة » يتعاون 2 « انباء الغمر» في الكشف 
عن المنهج التارخي لابن حجر بالاضافة الى اكمال كل منها لا ورد لدى 
الآخر من معلومات تاريية لا غنية لدارس هذه الحقبة التارخية عنها. 


= مع ملاحظة أن هذه العلومة غير مثبتة في ترجته من الانباء -تر٣‏ ص .۲/٠١١‏ 


۹۵ 


ثالثاً - رفع الاصر عن قضاة مصر' 


حاء ف مقدذ هته : 


ر .. أما بعد فقد وقفت على رجز في ذكر من ولى القضاء بالديار 
اللصرية من نظم الأديب المشهور شمس الدين سمد بن دنيال الكحال نظمه 


(۱) غرف ذا الؤلف عدة نسخ خطية م توجد بينها المخطوطة الأصلية للمؤلف ولقد اطلعت 
على ربع منها هي: 

أ _ عط. مكتبة فيض الله - بتر كيا - ذات الرقم ٥‏ تاریخ » وقد کتب في نہایتها 
ما يشير الى أنها نسخت في القرن التارسع المجري» وتقع في ٠٤١‏ ورقة مقاسها ۱۸ × ۲۷ 
سم » وتنقص من أوها ورقةء وعنها مصورة معهد احياء المخطوطات العربية بالقاهرة رقم 
A1‏ تاریخ . 

ب _ خط . دار الكتب المصرية رقم ٠ ٠۵‏ تاريخ» وقد كتبها أحد بن أي الشبخ علي 
السبكي سنة ٠٠۵١‏ ه. خط نسخي واضح» وتقع في 1 ورقة مسطرتہا ۱۵ سطراء 
وعنها مصورة معهد احياء المخطوطات العربية بالقاهرة رقم ۳/۲۹۰ تاريخ»› ورقم» 
4 تاریخ . 

ج - خط . مكتبة خداخش بتنة ۔ با هند - رقم ۲٤۸۳‏ » وقد کتبت سلة ۱٠۳١٣۰‏ ه. 
نقلا عن نسخة بط ١‏ مد بن نصرالله بن حسن بن عمد الحنفي » كتبت سنة ۸۵1 ه. من 
نسخة « الشمس السخاوي ». وتقع في ۱٦۲‏ ورقة مقاسها ۱۸ × ۲۹ سم ومسطرتیا ۲۹ 
سطراً » وعنها مصورة معهد احياء المخطوطات العربية بالقاهرة رقم ۱/٠١۷١‏ تاريخ. 

د - مخط. المكتبة الآصفية جيدرآباد - بالمند - رقم ٠١‏ تراجم والمكتوبة عن اللسخة 
السابقة ها سنة ٠۳٠١‏ ه. وتقع في ٤٤۷‏ صفحة مقاسها ٠۰‏ × ۱۸ بم » ومسطرتها ۲۳ 
سطراً » وعنها مصورة معهد احياء المخطوطات العربية بالقاهرة رقم ۲/٠۰۷٤‏ تاريخ . 

كا قدر هذا الكتاب أن يطبع في طبعتين غير مكتملتين؛ > أولاهيا نشرة لجنة جب 
التذ كارية سلسة ٠۸‏ م . ذيلا على كعاب الولاة وكتاب القضاة للكندي مع بعض 
الاستمداد ها من لسخة «سط ابن حجر» - التي سوف يشار اليها توا . 

وتحتوي هذه الطبعة على تراجم القضاة الذين ولوا بمصر بين سنتي ۳۲۷ و1۹٤‏ ه. 
مشتملة على أربم وأربعين ترجة ابتداء بترجة «الحارث بن مسكين ٠٠‏ وائتهاء بترجة = 


٤۹٦ 


لقاضي القضاة بدرالدين آي عردالله مد بن ابراهم بن سعدالله بن جاعة. 
سٿلٽت ان أترجم لمن تضمنه الرجز فأجست إلى ذلك وجعلتهم طبقات على 
السنين منذ فتحت مصر إلى آخر المائة الثامنة » وذكرت في ترجمة كل واحد 
منهم ما وقفت عليه من اسمه ولقبه ومنتهى غاية نسبه ان احتيج الى ذلك› 
وذکر مولده ومذهبه وحليته والوقت الذي ولي فيه والذي صرف فيه 
والوقت الذي مات فيه بحسب ما اتصل الى علمي من ذلك ۾ . 

وھو بہذا يشير الى الآتي: 


(1( سیب تألیفه للکتاب؛ سؤال غیره له أن پترجم لن تضمنه نظم این 
دنال . 


(۲( متحواه : تراجم قضاة مصر ابتداء بالفتح الاسلامي ا وانتهاء 
بنهاية القرن الثامن اهجري . 


«عبدالحكم بن سعيد الفارقي ٠‏ وتشغل الصفحات من ۵۰۲ الى .11٤‏ [ 
ونشر رفع الاصر مستقلا بتحقيق د. حامد عبدالمجيد مع غيره في القسم الأول» 
واستقلالا في الثاني - نشر الأول منها سنة ١۹۵۷‏ والثافي سنة 1م . - وتبتدیء بأول 
الكتاب وتلتهي بنهاية ترجة «علي بن يوسف ابن مكي ؛ وتقع لي ٤٠٤‏ صفحة من القطع 
امتوسط» وتتخذ من نسخة فيض الله أصلا ها مع معاونة أربع نسخ خطية هي: : لسختا 
المكترة الأهلىة باریس رقي : : ۳ و۲۱1۹ حط. تخط. دار الكت المصرية رقم 
۵ تاريخ وخط. الأزهرية رقم 111۵ تاريخ. 
كا قدر هذا المؤلف أن ختصر عدة اختصارات بقي منها مختصر سبط ابن حجر 
المعروف باسم « النجوم الزاهرة بتلخيص أخبار مصر والقاهرة» ويقع في مجلدة تم الفراغ 
منها تبييضاً سنة ۸۷۷ هد. وقد أشير في مقدمتها الى أنه علق ١‏ رفع الاصر جده فيه 
أموراً في بعض مواضع منها اسهابه في بعض التراجم واجحافه في بعضها الآخر» واخلاله 
بتحریر من تکررت ولایته واهماله بعض التراجم - معللا لذلك بجوت «ابن حجره قبل 
تبيیضه وتحریره. - حاجي خليفة. کشف الظنون ص ۲/۱۹۳۲ - كا ذيل عليه « الشمس 
السخاوي ؛ كتابه ١‏ بغية الرواة في الذيل على كتاب شيخي في القضاة» - وهو مطبوع» سبق 
الاشارة اليه. 
)١(‏ ابن حجر. رفع الأصر ص١/١.‏ 


(۳) منهجه في الترتيب والتبويب : على الطبقات حسب السنين. 

- أهم العناصر أو النقاط المبحوثة في المترجم مم لديه في: الاسم‎ )٤( 
اللقب - النسبة - المولد - الوفاة - المذهب - نوبات القضاء مؤرخة.‎ 

لکن يبدو أن ١ابن‏ حجر» قد.مات عن الكتاب في المسودة» على الرغم 
من ابتداء تصنيفه ها سنة ۷۹٦‏ ه. ما جعل «العز الحنبلي » ( ت ۸۸١‏ ه. 
7 م.) یستعیرها معیداً کتابته ایاه مرتباً على الحروف مع تلجیص 
وتنبيه على كثير ما فيه . وان احتيج مع ذلك الى تحرير - على حد قول 
« السخاوي » في الذيل عليه . 

کا يلاحظ أن مادة الكتاب قد إمجدت الى أماسط القرن التاسع المجري»› 
بل وال ما بعد وفاة «ابن حجر نفسه» وهو ما لا يت یتمشی مع ما ورد في 
المقدمة فضلا عن نسبة هذه المواضع الى مؤلف الأصل 7. 

ولذا فانه انصافاً للکتاب ومؤلفه لا یکن جرد مادته ومقابلتها بمقابلها في 
الانباء للوقوف على الفوارق في كل» ما دام هذا العمل م یکن خالصاً لهء 
فضلا عن تقدم دراسة منهجية للكتاب من حيث التبويب والتنظم باعتبار أن 
هذا الجانب - كذلك قد عدل وبقي مرعيا في النسخ الخطية الموجودة تحت 
أيدينا مع نسيان وضياع نسخة الأصل. 


)١(‏ السخاوي. الجواهر والدرر ٠۱۸١‏ أً. 

(۲) شسه. 

(۳( من نماذج ذلك ما ورد في ترجة ١‏ ابن الصواف الحنفي » من قوله : « .. ولي قضاء حاةء م 
ولي قضاء الحلفية بالديار المصرية بعد صرف القاضي حب الدين بن الشحنة» وذلك في 
رجب سنة ۷ ه.. ۲ - ابن حجچر. رفع الأاصر ص ٠٦‏ ۰ - وقوله في ترجة «العز 
الحنبلي ١‏ : و .. وخلع عليه في يوم الست تاسع جادي الآخرة سنة ۸۵۷ ه. وركب معه 
بقية القضاة. . وقد ذکره صاحب هذا الکتاب في مکانین منه وأثنی عليه بعد أن روی عنه 
تذییله على منظومة ابن دنيال رجه الله »- نفسه ص0۳ د .۱⁄/۵٤‏ 


24۸ 


ولكن مع ذلك فانه بمكن اعطاء مات عامة هذا الكتاب تبين العلاقة بينه 
وبين الانباء نذكر منها: 

)١(‏ أن «رفع الاصر» يشكل بعداً تاريخياً ١‏ للانباء » وذلك لامتداد 
تراجه الى أزمنة بعيدة عن السنة التي استفتح بها ١‏ الانباء » - سنة ۷۷۲ ه.- 
بالأضافة الى وجود الكثير من التفصيلات والخلفيات والد قائق المتعلقة ببحض 
جوانب وردت لدى «الائباء » مقتضبة » وان كان «الانباء» - مع ذلك - 
يشکل بعداً تار خا لكثير من التراجم المعاصرة الواردة في «رفع الاصر» 
لاحتوائه عل الحوادث المتعلقة ال من تلك التراجم» خاصة فا تعلق 
بالولايات الدينىة والاستقرارات الوظيفية » أو المجالس والكائنات. 

(+) أن « رفع الاصر» لم يستؤعب سائر قضاة مصرء وذلك لالتزام 
صا حه بالترجة لمن أورده ١‏ ابن دنال » في رجزه» وقد سقط منه الكثير › ما 
جعل غیره يستدرك عليه ما فاته» على نحو ما مر آنفاًء کا أن « ابن حجر» 
كذلك- م يستوعب في « الاناء » كل القضاة المتوفين في حيزة الزمالي . 

(r )-‏ أن « ابن حجر» يبستوعب في کشر من ترا جم « رفع الاصر» 
تعدد نوبات القضاء والاستقرار فيه» بل حتى في ترجمة لنفسه» والتي وقف 
ا عند نة ۸۲۷ هد . وني هذا اجحاف بالمترجم مم فيه على هذا النحو. 
فضلا عن أن بعض التراجم قد ترد فيه طويلة» » کنحو ترجته « للبرهان بن 
جاعة ٠‏ و « العام البلقيني و « الجلال البلقيني  »‏ و « المجد البلبيسي » ١‏ 
على حين يرد فيه كثير من التراجم المقتضبة كترجته « للبرهان السعدي 
الاخنائي )٥( ٠‏ ي و «ابراهم بن نصرالله العسقلاني » وغيرها. 


(۱) ابن حجر. رفع الاصر ص۲۹ - .٠/١١‏ 
(۲) نفسه ص ۲۵۹ ۲/۲۵۹. 

(۳) نضسه ص ۳۳۲ ۔ ۹٣٣/۲۔‏ 

(£) نفسه ص ۱۱۹ - .۱/١١۹‏ 

.١/٤١ - ٤١ تفه ص‎ )۵( 

. ۱/٤۲ نضسه ص‎ )٩( 


(٤(‏ أن « ابن حجر» : جل تراجم رفع الاصر من نقد تاریغي ٩‏ او 
ادن 0( رعا يفصح عه ف الأنباء ۳ 


(۵) أن الاسلوب في جوانب كثيرة منها متشابه الى حد بعيد» کا أنه 
کثیراً ما ترك بیاضات وفراغات لتتات تأتي بعد» فظلت كذلك الى ما بعد 
وفاته ‏ , 


)١(‏ كنحو قوله في ترجة «السعد الاخنائي»: ١‏ .. وكان مهيباً صارماً نزهاً عفيفاًء نافذ 
الكلمة» عظم الحرمة » مفضالاء > مصمم على انفاذ الحكم لا يقبل رسالة ولا شفاعة» بل 
يصدع باحق » ولا يغضي على باطل أصلا ولا يولي الا مستحقاًء وكان مع ذلك كث الحا 
وات عل ن لا يجاهرء - نفسه ص 1/٤١‏ - وقوله في ترجة « ابن الكشك الحلفي »: 

در آڅر من يفي من قدماء المدرسين والقضاة» - نفسه ص ۱/۵١‏ - وقوله في ترجة 
اماف آي زرعة بن العراقي : ١‏ .. امام الحفاظ وأستاذ المحدثين» - نفسه ص ٠/۸١‏ . 

(۲) كنحو قوله في المجد ابلبيسي - ص ۱/۱۱۹ -: ١‏ .. وكان كثير النظم جيد الوزن فيهء 

الا آنه م يكن بالاهر في عمله. وله أشياه كنرة من قىم الول كفرل. 


ف الجر قذف والرشاء تساحة والعتسب صعن والمديسح سؤال, 
(من الكامل) 


وقوله في ترجة «ابن خلدون» - المصدر السابق ص ۲/۳٤۷‏ -: « .. وقرأت بخط 
الشيخ تقي الدين المقريزي في وصف تاريخ ابن خلدون : مقدمته لم يعمل مثاطما » وانه لعزیز 
أن ينال مجتهد مناها » اذ هي زبدة المعارف والعلوم » وبهجة العقول السليمة والفهوم ء توقف 
على كنه الأشياء . وتعرف حقيقة الحوادث والأنباء» وتعبر عن حال الوجود» وتشىء عن 
أصل كل موجود بلفظ أمهى من الدر النظم» وألطف من المال مر به النسي ‏ انتهى كلامه. 
وما وصفها به فيا يتعلق بالبلاغة والتلاعب بالكلام على الطريقة الجاحظية مسل له فيه» 
وأما ما أطراه به زيادة على ذلك فليس الأمر كا قال » الا في بعض دون بعض الا أن 
البلاغة تزين بزخرفها حى ترى حسناً ما ليس بالحسن ». 

(۳) كحو قوله في ترجة « البرهان بن جاعة» - نفسه ص ۳۰ - ١ :1/۳١‏ .. وقد قرأت بخطه 
أجزاء تدل على أنه لم بيهر في فن الحديث » ورأيت له جزء خرجه لبعض الرحالة يدل على 
قصور کثیر» مع ما کان عنده من الموارد. 

)٤(‏ کنحو قوله في ترججمة « سعد بن ربيعة الصدل  »‏ نفسه ص ١ :- ۲/۲٣۷‏ .. وذكکر ابن 
يونس أن 0 »» وقؤله في ترجة « المرادي العطيفي» - نفسه ص ۲/۲٠٣۱‏ س ا قدم = 


O» + 


ولذا يكن القول بأن ترجات «الانباء ٠‏ تكمل كل منها الأخرى» 
بالاضافة الى تعاو نپا ف الكشف عن المنهج التار خي لدی « ابن حجر». 


وللدلالة على ذلك يكن المقارنة بين ثلاث تراجم وردت عنها أحداث أو 
ترجة في «الانباء »» وهى ترجة «الرهان بن جاعة» و «الجلال»» 
و « العام » البلقينيين . 

أما فا يختص بالبرهان ‏ المذ کور فاننا نجد « ابن حجر» قد ترجه في 
« الائياء » من خلال الحوادث. وأعاد الحديث عنه في ترجته مقتضبة - قياساً 
بجا جاء بشأنه في « رفع الاصر» - في سنة وفاته . مغفلا للكثير ما ورد في 
رفع الاصر ومنه الافصاح عن سائر مصادر ترجته» حيث أن الوارد في 
الانباء ٠‏ من تلك المصادر في ترجته: شمس الدين الفيومى الكتى - 
مشافهة ‏ بالاضافة الى قراءة ابن حجر لخط من يثق به على حين أن 
الوارد في «رفع الاصر» من مصادر ترجته : الذهي في العجم المختص › 
وجمال الدين عبدالله بن أحد البشيثى صاحب كتاب القضاة» والتقى 
المقريزي » والقاضيان: الجلال البلقيني والولي العراقي» والركراكي» وصهره 
- صهر ابن حجر كرم الدين بن عبدالعزيز ناظر الجيش - مشافهة .)١‏ 


وطبيعي أن ترد في ترجته لدی ١‏ رفع الاصر» تفصیلات لا ترد أصلا في 


= مصر سلة... وجالس عقبة بن عامر» وقوله في ترححمة «عبدالله بن حجرة» - نفسه 
ص ۲/۲۸۳۲ -: ١‏ .. وذكره ابن حبان في الطبقة.., من الثقات ٠١‏ وقوله في ترجة ١ابن‏ 
عقيل ١‏ - نفسه ص ۲/۲۸۵: « .. قال الاسنوي في ترجته. ٠...‏ وقوله في ترجة أي 
ثوبان - نفسه ص ۲/۳۹۸: ١‏ .. فدامت علته الى أن أتت على نفسه فبات» وذلك ني 
سنة...٠.‏ 

(١(‏ راجع العلاقة بين التراجم والحوادٹ من هذا الاب ص ۲۸۳ وما بعدها, 

(۲) ابن حجر. انباء الغمر ص .١٠/٣۳۵۵‏ 

(۳) نفسه. 

(4) ابن حجر. رفع الاصر ص۲۹ د .١/۳١‏ 
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« الانىاء »: حوادنه وترجاته» ومنها قوله: ( . . فاتفق أن د بعض الفقهاء ازدراه 
لأنه : يکن مشهوراً بالمهارة في الفقه فوصفه بقلة المعرفة » فاتفق أنه دخل 
عليه فرأى كتبه مصفوفة » فقال: : يا مولانا قاضي القضاة ما أحسن تصنيف 
هذه الكتب ورمز الى أنه قليل الاشتغال فيها» لأن كثرة الاشتغال تنافي حسن 
التصنيف غالبا . ففهمها وأسرها في نفسه» وكان ذلك الرجل يى عقود 
الانكحة فالتمس منه الاذن بذلك فأُذن له فاتفق أنه وقي له عقد عقده 
المذ كور فيه خلل فأ حضره واستکشف مره فوجده فاسدا فأمر بتعذیره » 
وكشف رأسه» وارسل الى الحبس حاسرآًى ثم اتفق أن بعض نواب القضاة 
بالشرقىة دخل عليه فسأله عن شيء فأجابه و كشر كالضاحك فتوهم القاضي 
آنه يستهزیء به » ولیس كذلك» بل کان ذلك خلقة في دس الرجل › فأمر 
به فعزز نظر ما عزز الأول فارتدع أهل البلد وهابوه» () 

أما فبا يختص العام البلقيني » فقد أجل القول فيه في الحوادث من الانباء 
قاثلا: « .. وفي السادس من ذي الحجة صرف القاضي ولي الدين العراقي عن 
قضاء اشافية واستقر عوضه عام الدين صالح بن شيخنا شيخ الاسلام سراج 
الدین وکان أخوه جلال الدين )ا مات نظمت : 
مات جلال الدين قالوا؛ ابنه يلفه أو فالأخ الراجح 
فقلت: تاج الدين لا لائق لنصب الحكم ولا صالح 

فکان کا قلټ ب فانه تول وظهر منه التهور والاقدام على ما لا يليق 
تناول الال من آي جهة حلالا أم حرا > مالا کان يظن به ولا ألف الناس 
نظىره من أحد من ولي قضاء الشافعية في الدولة التركبة ۾ © 


مل من نبد قد سط ما أجل في رقع الاصر؛ قالا: .٠ ١‏ فا كان 


(۱) نفسه ص۳۱ . 
(۲) ابن حجر. انباء الغمر ص ra.‏ 


۵۰۲ 


الا أن استقر في المنصب فشمخت نفسه فرأی غیره منه ما لا یری» وسار 
سيرة عجيبة يجمع بين دناءة اللفس والطمع والحمق .. وقدر وقوع الطاعون 
الفاشى في ثاني ولاياته فتسلط في تعصيل الأموال من التركات. وكتب 
مرسوماً استكتب فيه خطوط جيع شهود المراكز أن لا يشهد أحد منهم في 
الوصية حى يوصي الموصي فيها للحرمين بشيء فكان الرجل يوصي با تسمح 
به نفسه ووت من یومه غالبا » فیړسل نقیبه فیقېض ما أوصي به. وم جصل 
لأهل الحرمين من ذلك الدرهم الفرد» ولا وجدنا في حساب السنة التي 
باشرها انه ورد للحرمين شيا الا من جهة واحدة من بلد بالريف بلغ تافه 
مبلغه فضة أربعائة درهم» ولعله حصل من الجهة المذكورة وحدها عشرة 
أضعافها ذهباً. 

وأما أوقاف الحرمين والصدقات فتحيل على الانفراد بها كل حيلة. وأما 
المدارس ومتحصلها فام يصرف للطلبة الا اليسير ١‏ . 

والشيء سه له في ترجتي « الجلال البلقيني ١‏ لدی اہن حجر في رفع 
الاصر والانباء » حيث أنه م يذكر مصدرأ واحداأ في الترجة له من «الائباء » 
با نجده ف رفع الاصر قد عدد مصادر ترجته فکان منها: ابن ناصرالدین 
في ذيل طبقات الحفاظ » والتقي المقريزي ‏ وابن قاضي شهبة» وابن خطيب 
الناصرية » والعام البلقيني . 

ويتبع ذلك ايراد الكثير من التفصيلات في ترجته لدى « رفع الاصر» ما 
م يرد في « الانباء »٠‏ كنحو قوله في رفع الاصر: « .. ووالده في كل ذلك 
ينوه به في المجالس ويستحسن جيع ما يرد منه » ويحرض الطلبة على الاشتغال 
علبه  »‏ , وقوله: « ., وخلا وجه القاضي جلال الدين. واستمر وباشر 
امنصب جرمة وافرة مع لين ال جانب والتواضع » وبذل المال وال جاه » كل ذلك 


(۱) ابن حجر. رفع الاصر ص۲۵۹۸ ۔ہ ۲/۲۵۹, 
(۲) تسه ص ۲/۳۳۲ . 


تجدد له من شدة ما قاساه من سعي الاخنائي لکنه کان کشر الانحراف قلیل 
الا حال سريع الغضب ؛ لکن يندم وبرع بسرعة وقد صحبته قدر عشرین 
سنة فا أصبت أنه وقعت عنده حاكمة فأقهاء > بل يسمع أوها ويفهم شيا 
فيبني عليه فاذا روجع فيه غلاق ما فهمه اکر النزق والصياح وأرسل 
المحاكمة لأحد النواب. وما رأيت أحداً ما لقيته أحرص على تحصيل الفائدة 
منه» جیٹ أنه کان اذا طرق سمعه شيء م یکن یعرفه لا قر ولا بېتدي ولا 
ینام حتی بقف عليه ویحفظه ۲ » وقوله بشأن المنافسة ينه وين ين الشمس 
المروي: ١‏ .. فرتب القاضي جلال الدين أخاه القاضي عام الدين في أسثلة 
يبديها مشكلة ويحفظه أصلها وجوابها ويستشكلها ويخص امروي بالسؤال عنها 
فيضج اهمروي من ذلك. والراد من كل ذلك اظهار قصور المروي » ' . 

بيغا انغرد «الانياء » بذ كر بعض میات س ترجة «الجلال البلقيني ٠‏ 
ل ترد في رفع الاصر أصلا » منها قوله: ( .. وكان يذاكر الاس في التفسير 
كل يوم جمعة من حين وفاة یه الى شوال نة ثلاث وعشرین رمان اا 
فيه من الموضع الذي انتهى اليه أبوه وقطع عند قوله : من عمل صالحاً فلنفسه 
ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد » " وكذا تفصيلات المجلس المعقود 
للهروي في رت س ا تمم ما ور بشأنه مسن الكلام الآنفض 
الذ کر في ي رفع الاص ) 


(۱) نفسه ص .۲/۳۳٤١‏ 

(۲) ابن حجر. المصدر السابق ص .۲/٣۳۳۹‏ 
(۳) اہن حجر. انباء الغمر ص ٠/۲٠۹۰‏ . 
(4) تفه ص ۳/۵۷ وما بعدها. 


رابعا - 1 لجمع المؤسس للمعجم | لفهرس 

عنواب الكتاب 

جاء في النسخ الخطة ومنها نسختان خط «ابن حجر أن اسم هذا 
الكتاب هو: ١‏ الجمع المؤسس للمعجم المفهرس »» بيا تفردت نسخة دار 
الكتب المصرية بتسميته باسم «المجمع المؤسس بالمعجم الفهرس »» وهي 
تسمية وردت لدى كل من: «البقاعي » و «السخاوي » و« السيوطى» في 
ترجتهم لابن حجر . لكن التسمية الأولى أولىء لأا الت أوردها مؤلف 
الكتاب » فضلا عن أنها مثبتة عليه بخطه» سواء في خطبة الكتاب أم في آخره. 


تاريخ تأليفه والفراغ منه 

أشار «ابن حجر» فييه الى أن ابتداء تأليغه له كان بعدن سنة ست 
وانمائة للهجرة» والى أن الفراغ منه كان بالقاهرة يوم الخميس سادس عشر 
جادي الآخرة سنة تسع وعشرين وفانمائة . على حين جاء في نسحة سابقة 
هذه النسخة الحاملة لتلك العلومات -أنه فرغ من ترتيبه سنة سبع عشرة 
ونانمائة . كا نبهت احدى النسخ الأخوذة عن معجمه الى أنه « كمل في 
شعبان سنة انت وثلاثين وفانمائة ١‏ . 


)١(‏ البقاعي . عنوان الزمان ق 1/۵١‏ السخاوي. الجواهر والدرر ق ۱۷۸ أ السيوطي . نظم 
العقيان ص ٤١‏ . 

(۲) كا في آخر ورقة من خط. المكشة الأزهرية بالقاهرة. 

(۳) كا جاء في آخر نسخة من مخط. مكتبة مراد ملا بتركية. 

)٤(‏ کا جاء في مخط. ابراهم باشا بالاسكندرية. 


00 


ويبدو أن «ابن حجر» بعد أن فرغ من تأليفه عاد اليه منقحا ومعدلا 
سواء بالحذف أو بالاضافة »> كا يظهر من كثرة الشطب والاضافات في 
نسختبه » ومن قوله في احداها : « .. يقول أحد بن على بن حجر: ظفرت 
بالفرجة _ أي الصفحة - الملحقة مقابماء وهي بخط صاحبنا صلاح الديل 
خليل بن ممد بن عبدالل الاقفهسي بعد بضع عشرة سنة من تكميل. هذا 
امعجم فألحقت ما تضمنه من ترجة زائدة عمن لم يقدم ذكره» ونبهت في 
كل ترجة منها على ذلك ١‏ . باللاضافة الى اثاته تواریخ وفیات تمتد بالکتاب 
حت سنة جس وأربعين وفانائة للهجرة . 
نسخ الكتاب 

قدر هذا الكتاب أن يبقى محفوظا في عدة نسخ خطية اطلعت منها على 
مس هي : 

(١(‏ نسختا الزلف» وها في سكم السودة للكتاب لكارة ما فيها من 
الشطلب والطمس بالمداد » والاحالة ای معلومات وتغات تأتي في هبوامش 


الصفحات أو قي رؤسهن » والتتييض في كشر من المواد ضع .. الخ» ويىدو أن 
« ابن حجر» م يجرر للكتاب غبره) " . 


۲۲٣ق حبٿث ارخ وفاة سلمان بن عبدالله بن يوسف البيري الحلبي بسنة ۸۳۳ ه.‎ )١( 
ووفاة أ جد بن همد بن آي بکر بن ګړر‎ ۲٠٣۲ ووفاة الكلوتاتي بسنة ۸۳۵ ه. ق‎ 
- ۷ ه .ق أ وکذا وا د بن ا ی - ق‎ ۸۳١ الواسطي بسنة‎ 
ووفاة کل من : سبط ابن العجمي - ق ۱۹۹ أ والشهاب القرداح ق أ وعلي بن‎ 
بسلة‎ -۲٣٤١ موسی بن ابراهيم الروحي ق ۲۱۸ - ومرتضی بن عبدالله الصوفي - ق‎ 
ه. ووفاة عمد سن احمد بن عثان البساطى .ق ۲۵۷- وان ناصر الدين‎ 
ه.‎ ۸٤٣١ ه. وابن خطیب الناصرية بسنة‎ ۸٤۲ أ- بسنة‎ ۱١١ ق ۲۹۰ ب‎ 
أ- بسنة‎ ۲۲١ ب۲٠۹ أ وأحد بن نصرالله البغدادي ۔ ق‎ ۲٤۲ ب۲٣۱ ق‎ 
ه.» وان كان الصواب تأريخها بالتي قبلها.‎ ٥ 

(۲) حيث يشير السخاوي في الجواهر والدرر إلى أن ابن حجر قد ترك معجمه في نسختين من د 
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الأرل منهها فرغ من كتابتها سنة سبع عشرة وفانمائة للهجرة» وتقع في 
٠‏ ورقة - تقرينا - مقاسها ۵ × ۲۲ سم ومسطرتہا حوالي ۲۱ سطرا 
وتحتفظ بها مكتبة مراد ملا - بتر كية_ تحت رقم ٠٠۳‏ وعنها مسورة معهد 
احياء المخطوطات العربية بالقاهرة رقم VAKE‏ تاریخ . 

والثانية فرغ من كتابتها سنة تسع وعشرين ونافائة للهجرة» وتقع في 
۲ ورقة مقاسها ۱۸ × ۲٣‏ سم ومسطرتہا حوالي ۲۹ سطراء وتحتفظ بها 
المكتبة 'الأزهرية بالقاهرة تحت رقم ٠۰ (AYA)‏ ۔ مصطلح حدیت وعنها 
مصورة معهد احياء المخطوطات العربية بالقاهرة رقم ۱/٤٤١‏ تاريخ. 

(۲) نسخة نقلت عن النسخة الثانية تقع في ٤1۳١‏ ورقة مقاسها حوالي 
٣١ × 1‏ مم فرع من نسخها سنة ۸0٩‏ ه. ولم يشر فيها الى اسم ناسخها 
أو هويته» وتحتفظ بها دار الكتب المصرية تحت رقم ۷۵ مصطلح حديث› 
وعنها مصورة معهد احياء المخطوطات العربية بالقاهرة رقم VA“‏ تاریخ 
ونسخة أخرى حديثة كتبت سنة 0۱م ./ ۰ ھے . خط و مد قناوي » 
تحتفظ بها مكتبة الأزهر بالقاهرة تحت رقم ٩۳٤‏ مصطلح حديث» وتقع في 
حوالي ۱۲۷۷ ورقة. 

۳( نسخة نسخت في المحرم المكي تجاه الكعبة سنة ۸۷۷ ه . عن نسخة 
«ابن فهد المكي »» تقع في ۲۸۷ ورقة مقاسها ۲١‏ × ۱۸ سم » ومسطرتما 
حوالی ۲۵ سطراء ويها آثار طوبة» وهي محفوظة جامع ابراهم باشا 
بالاسكندرية تحت رقم ١٠ء‏ وعنها مصورة معهد احياء المخطوطات العربية 
بالقاهرة رقم ۲/٤٤١‏ تاريخ » وقد اتخذت أصلا ذه الدراسة وللترجة لابن 
حجر من هذا الىحث. 

)٤(‏ نسخة كتبت في القرن التاسع المجري بخط نسخ حسن في غاية الدقة 


= خطه - ق ۱۷۸ أ ویبدو أنه عنی بقوله: ‏ في تصنیفن » اختلاف مادتیهاء کا هو واضح 
من مراجعتها 


من حيث التنظمم والتبويب » تقع في مجلدتين تحتويان على حوالي ۲۷۵ ورقة 
مقاسها ۱۸ × ۱۳ سم» ومسطرتہا حوالي ۱۹ سطراء تبداً أولاها بأول 
الكتاب وننتهي بنهاية ترجمة علي بن محمد بن مد وتحتوي على ۱۹۵ ورقة بين 
تبداً الثانية بترجة عمر بن نصير بن رسلان البلقيني» وتنتهي بنهاية الكتاب 
وتحتوي عل ٠۰‏ ورقة» ولا یعرف ناسخها أو تاریخ فراغه من نسخها 
وعنها مصورة معهد احياء المخطوطات العربية بالقاهرة رقم ۳/٤٤۰‏ تاريخ. 


موضوع الكتاب 
أشار « ابن حجر» في مقدمة معجمه الى حتواه والغاية من تأليفه » فضلا 
عن نهجه في تنظیمه وتبویبه قائلا: 

١‏ .. أما بعد فان كثيرا من سلف المحدثين اعتنوا بجمع أسامي شيوخهم 
وتدوین اخبارمم فتخایرت مقاصدهم في في الترتبب» فرأیت أن أحذو حذوهم 
وأسبر تلوهم لأتذكر عهد هم وأجدد فم الرححة بعدهم» فجمعت أسامي 
شيوخي على المعجم مرتبا وقسمتهم على قسمين مهذبا. 

فالأول من حملت عنه على طريق الروايةء والثاني من أخذت عنه شيئا في 


المذاكرة من الأقران وخوهم» وقد قسمتهم من حيث العوالي الى جمس 


مراتب . . 7 


شما ان آنه ذکر في ترجة کل متهم جي مسموعه علیاء وان ۾ پستوعب 
في بعضهم " 

وھو بهذا يشر يشير الى أن معجمه قد جع فيه تراجم من أخذ عنه سواء كانو 
من مشایخه أو رفاقه ونحوهم مسندا مسموعغه عنهم اليهم وان زاد عليهم فصلا 


(۱) ابن حجر. المجمع المؤسس ق ۲ ب. 


Nira نفسه‎ )۲( 


في « معرفة الشيوخ الذين أجازوا عموما وفي اجازتهم بعض خصوص كقيد 
البلد ونحوهما «لتستفاد ترجاهم »» مشيرا الى أنه ليس من صل الكتاب» 
وانما هو زائد عليه لعدم اعتداده بالرواية والاجازة العامة . 

ويضاف الى ذلك أن ابن حجر قد سلك في ترتيب معجمه على حروف 
المجاء نهجا هو: 

قسمته الى معجمين يحتوي كل منها على قسم من القسمين السابق الاشارة 
اليها. ولذا جاء القسم الثاني مستفتحا بقوله: « بم الله الرحمن الرحي وبه 
ثقتي» الحمد لله الكبير التعال والصلا والسلام على سيدنا ومولانا مد صاحب 
الکال والمال والرتب العوال وعلى آله وصحبه أشرف صحب وأطهر آل وسل 
تسلا کشرا الى يوم الحشر والزلزالء وبعد - فأقول: لما انتهيت من أصله 
امنقيس أردفت ذكر المعجم الثاني من شيوخ كاتبه المفهرس› فأقول وهي 
الطبقة الصغرى ومن ألحق بهم من الأقران وغيرهم. وکان قل ذلك قد 
ختم القسم الأول بقوله: « آخر المعجم الأول» يتلوه المعجم الثاني . 

ومع ترتیب کل منھا على حروف المجاء فانه قد اعتنی بسرد ترجات 
النساء في كل حرب تلو آخر الرجال فيه مصدرا ذلك بقوله: « .. من النساء 
في هذا الحرف.. ۾( الهم الا اذا كان هذا الحرف لا يحتوي الا على ترجة 
وأاحدة من تراجم الرجال أو لا يحتوي أصلا عل أي من ترجاتہم فان هذه 
العبارة تسقط. 


کا أنه قد قدم في حرف الم من اسمه واسم أبيه فجده (ممد) تیر کا( . 


)١(‏ المصدر السابق ق١۱۸‏ أ. 
(۲) نفسه ق۱۹۸ أ. 
ا نفسه ق ۱۸۵ . 
) انظر على سپیل المثال ف ۱۳۲ ب ii ry‏ 
ر نفسه ق ۳٤۱ا‏ حیث قوله: « .. ذکر من اسمه محمد وكذا أبوه وچدہ تر کا بالاسم 


الشريف ». 


م أتبعهم يمن اسم أيه ءأحمد أو غبره» بالاضافة الى أنه أورد من اسمه « آبو 
یکر » بن حرفي الألف والہاء معللا لذلكڭ بقوله : J‏ لأا ان اعتبر نا الحملة 
فأوما ألف وان اعتيرنا الركن فأوله الباء 7 . 

وبالدراسة النقدية المقارنة بين مادة «الانباء » والملجمع المؤسس يكن 
ملا حظة التي : 

)١(‏ أن كثيرا من ترجات المجمع المؤسس تدخل في الحيز الزماني 
الصاحب فلانباء باعتبار أن سائر المتر جم فم فيه ممن عاصر «ابن حجر» 
وحمل عتهم بالقراءة والسماع أو بالا جازة . . وبالتالي ورد هم ترجات ف 
«انباء الغمي» ون شرج المجمع المؤسس بالكثير من التراجم التي لم ترد في 
«الانباء ٠‏ لأنہا كانت من مهولات الوفاة بالنسة لابن حجر أو لأن 
اصحابہا کانوا وقتھا أحياء » وظلوا كذلك الي ما بعد وفاة « أبن حجر» أو 
انتهائه من كتابة آخر حوليات الانباء. 

(۲) أن «الانباء » يشكل بعدا تاريخيا للمجمع المؤسس لاحتوائه على 
الحرادث با فيها من مادة مكملة لعناصر الترجمات . 

(۳) أنه قد اتبع في المجمع المؤسس المسلك نفسه المتبع في الانباء من 
تبييض للمعلومات في مواضع كثيرة من الترجات ‏ أو الاتيان بأنماء مجردة 


(۱) نفسه ق ٤۵‏ ب. 

(۲) من أمثلة ذلك التبييض لسنة الوفاة في ترجمة «ابن القرع » قائلا: « .. ومات في...» 
- المصدر السابق ق ٠۷١‏ ب - على الرغم من وفاته سنة احدى عشرة وممانمائة - السخاوي . 
الضوء اللانم ص ۸/۲۵۳ تر ا1۹ -ولدا ۾ ترد له ترجة في الانباء. وتبييضه )ا أجازه 
أبو القاسم بن أحد بن محمد المقرىء الرزالي قائلا؛ « .. قدم حاجا سنة نمانمائة وأجاز.. 

-ابن حجر. المجمع المؤسس ق ١١٤٠ل‏ - وتبييضه لعلومات تتعلق با تحمله عن اید 
ترجاته تائلا: , .. قرأت عليها مشيختها تخريج...» - نفسه ق ١۹۷‏ أ وتبييضه للاسم 
قائلا في ترجمة أحد بن أيوب بن ابراهم: ١‏ ... ابن المنفر» ۔ نفسه ق١۱۸‏ أ.. 
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غبر مترجم ها فيه ) أو الاحالة في أثناء الترجمات الى قات ومعلومات تأقي في 
ترجات أخرى ٩”‏ أو عدم الدقة في تأريخ الوفاة أو التثيت من المعلومات 
أحانا 0 , 


£ 


)٤(‏ عدم الموازنة بين ترجمة وأخرى من حيث الحيز ا لمكاني » فقد تأ 
ترجة شاغلة لضع ورقات ‏ بيغا تأتي أخرى شاغلة لبضعة أسطر أو 


„u 


)١(‏ من ذلك قوله: «أحد بن عبدالله بن أحد السسريائي الحنبلي المرباني» - هكذا_ 
ق 1۸۷ أ وقوله: : د عبدالله ٻن محمد بن عبدالله بن خلیل ٠‏ - هكا مجردا۔ ق ۱۹۰ ب. 

(۲) كنحو قوله في ترجة الفخر القاباتي: ١‏ . . وسبأتي سنده في ترجة مجد بن علي البالسي أن 
شاء الله » ہ تفسه ق ۱۵۸ ب - وقوله لي ترجة خدية بنت تقي الدين مد 11 . وسيأقي 
اکر شيء من مروياتها في ترجة أخيها ان شاء الله تعالى » =نغسه قي ١‏ ب- وقوله في 
ترجة الال المصري: ١‏ .. وقد أجاز له من تقدم ذكره في ترجة أحد بن علي الفاسي » 
نفسه ق ۲۹۳|. 

(۳) حیث اتی کشر من الوفيات خلوا من تأريخ له كا فعل بترجمة أحد بن أقبرص - المصدر 
السابق ق ٠۹‏ أ وأحمد بن عبدالقادر البعلي نفسه ق ۳۳ ب ثفسه ق ٤‏ ۽ ب أو بلفظة 
التبغيض » كنحو قوله لي ترحة الفتح ب بن الخراط « مات سلة بضع وتمانمائة ١‏ لفسه 
۱۷۹ ب أو با قبل السنة المبتة كنحو قوله في ترجة عثان بن محد الشفري: ؛ 
ماث فل سلة ۸۲۰ ه.» -نفسه ق ۲۳۸ ب أو التأرجح في سنة الوفاةء كا ا ف 
ترجمة وجيه الدين العلوي الزٻيدي» حبث قال : « .. مات سنة ۸۰۳ أو ١۸۰٤‏ - تفسه 
ق ۲۳٦٢‏ ب , 

)٤(‏ كنحو قوله في ترجة ابن حازن الأزرعي الحنفي: ١‏ .. وأظن أني قرأت عليه.. و أنحقق 
ذلك حال كتابتي هذه الأسطرء - نفسه ق ٠٠۵‏ أ- وقوله في ترجة فاطمة بنت المنجا 
التنوخية؛ ١‏ .. هذا آخر ما وجدته عندي وما أظنني استٹوعبت › والله أع ٠‏ سه 
ق £۲ ا. 

(۵) من ناذج ذلك ترجة كل من: البرهان الشامي الریر - تفه ق ۲أ: ۱۲ب واہن 
امجاور الرسام ق ١١‏ أ؛ ١۷‏ أ وشهاب الدين المحدث - ق ۲٣‏ أ والزين العراقي 
ق ۹4: 14 ب. 

)٦(‏ من غاج ذلك قوله: « محمد بن حسن بن علي البيجوري» الفقيه شمس الدين الشافعي› 
سمع من عبدالرجن بن القارىء في صحيح البخاري» وعلي عزالدين بن جاعة جڙءا من 
تخریج الدمياطي لنشسه عنه . سمعت غلبه وتفقه وبرع ومات سنة سبع وعشرين ونمانمائة » 


لفسه ق ۲٦٤‏ ب. 


ا 


مترجمة في أقل من السطر). وبالتالي فانه م يعن بالوازنة بين قسمي المعجم 
من حيث عد الترجمات فيها » فيها » فضلا عن المساحة المخصصة لكل قسم 
وينحسب ذلك تاما على المساحة التى يشغلها الحرف الواحد. 

وطبيعي أن يكون لكل هذا تأثيره في مادة الترجات من حيث الزيادة أو 
النقص في عناصر الترجات» والاسهاب أو الاقتضاب في العنصر الواحد. 
(۵) أنه ل غل تراجم معجمه من النقد التأريخي ‏ أو الأدبي ”» كا 
انه کان شدید الاعتناء بذ کر علاقاته بالمترجم هم فيه » مع وجود صفة غالبة 
على کل من انتظم فيه وهي المعاصرة» حيث الاتصال بهم والتحمل عنهم . 

)٦(‏ أن مادة المجمع المؤسس تتعاون مع مادة الانباء في الكشف عن 
منهج «ابن حجر» في الكتابة التارخية » بالاضافة الى اعطاء صورة متكاملة 
بالنسبة لفكرة تجاه من ترجم هم فيها» ويكن أن نعطي لذلك الأمثلة في 
محورین هما : 

أ - تعاون المجمع المؤسس مع الانباء في الكشف عن منهجه في استخدام 
الصادر» خاصة الوارد فيه من نقول مسندة الى مصدرها ويكون ها في الانباء 


مقابل . حيث ورد في المجمع المؤسس قوله في النصفضي النبلي ) 


)١(‏ كنحو قوله: ١عبدالرحمن‏ بن سلطاني بن الزغبوب الدمشقى. مات سئة ثلاث وسبعين 
وسبعمائة» ‏ نفسه ق ۱۹۱ أ, ٠‏ 

(۲) كنحو قوله بشأن البرهان التنوخي : ١‏ .. ونزل أهل مصر بوته في الرواية درجة» - نفسه 
ق ١١‏ ب وقوله بشأن فاطمة بنت المنجا التنوخية: ١‏ .. تفردت بالرواية عنهم في الدنيا» 
لفسه ق ٠۳۳‏ |- وقوله في حق ابن مكي المقدسي: ١‏ .. وكان مزجي المضاعة في العلم» 
نفسه ق ۵۸ ب . 


)۳( كنحو قوله في ترجة ابن ناصرالدين : « .. ونظر في الأدب حتى نظم الشعر الوسط » - نفسه 


ق ۲٦۱‏ . 
)٤(‏ كقوله في ترجة التقي المقريزي : « .. وبيننا من المودة ما لا يسعه الورق ١‏ - المصدر السابق 
٤۲۱ب‏ 


(0) نفسه ق۳٦۲‏ ب. 
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(ٿت ۸۰۳ ه./۰۱٤۱‏ م.): مسندا الى ابن حجي الحسبانی: « .. قال ابن 
حجي : كان فقيها حدثا حافظا قرأ الكثير وحرر واتقن وألف وجع وكان 
قد تخرج بابن المحب وابن رجب » وأفتى مع الانجماع والتقشف »» بينا يقابل 
ذلك في ترجته من الانباء قوله : , .. قال ابن حجي: کان فقيها حدا 
حافظاء قرأ الكثير وضبط وحرر واتقن وألف وجع مع المعرفة التامة. رج 
بابن المحب وابن رجب » وكان يفتي ويتقشف مع الانجاع. ولم يكن الحنابلة 
بنصفونه ) . 

وبالمقارنة بين المنقولين بتضح أن « ابن حجر» قد اسقط من ترجته في 
الملجمع المؤسس كلمة « ضبط»ء وأتبع كلمة ١‏ جع » في الانباء قوله: ١مم‏ 
المعرفة التامة» مع اسقاط ١‏ كان قد »» وابدال «١‏ أفتي » بقوله : « وكان يفتي» 
وقوله : ١‏ مع الجاع والتقشف » بقوله ١‏ ويتقشف مع الانجاع »١‏ على حين زاد 
في الانباء قوله: ١‏ ولم يكن الحنابلة ينصفونه » نما يشير الى تصرفه في عبارة 
مص دره . 


ب - التكامل بين ترجات الانباء والمجمع المؤسس من حيث المعلومات 
الواردة فيها» ومن أمثلته قوله في المجمع المؤسس ‏ مترجا لابن المنهاجي 
( ٿٽ ۸۳۱ ه ۱٤۳۳/۰‏ م.): « مد بن عبدالرحم بن أحد المنهاجي شمس 
الدين » كان أبوه أعجوبة في حسن الأدب مشهور بذلك» وهو سبط الشيخ 
شمس الدين بن اللبان» واشتغل شمس الديسن كثيرا ونظم الشعر وفاق 
الأقران ولازم شيخنا ابن جاعة فمهر في الفنون. ومولده سنة النتين وسبعين 
تقريبا. سمعت من شعره وطارحني ومدحني بقصيدة. مات سلة ست وثلائين 
وتمانمائة ) , 


(۱) ابن حجر. انباء الغمر ص ۲/۱۸٩۷‏ تر۵٠٠.‏ 
(۳) ابن حجر. المجمع المؤسس ق ۲٠۷‏ أ. 
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ويقابل ذلك في الاناء ١‏ قوله : « جمد بن عبدالرحم بن أحد المنهاجي 
العروف بسبط ابن اللبان» الشيخ شمس الدين الشافعي . ولد بعد السبعين» 
واشتغل قديا» وأخذ عن مشايخ العصر كالعز بن جاعة وشمس الدين بن 
القطان وقرأً علي ابن القطان صحيح البخاري بحضوري › وقراً عل ترجة 
البخاري يوم الختم » وتعالي نظم إلشعر فمهر فيه» وله عدة قصباید ومقاطيع › 
ومهر في الفقه والأصول› وعمل المواعيد وشغل الناس ولزم بآخرة جامع 
عمرو بن العاص يقرأ فيه الحديث والمواعيد ويشغل الناس. وكان حسن 
الادراك واسع المعرفة بالفنون» حج قي هذه السنة من البحر فسام ودخل مكة 
في شهر رجب جاورا الى زمن اقامة الحج فحج وقضى نسكه ورمى جرة 
٠‏ العقة م رجع فيات بممنى قبل الطواف الافاضة. سمعٽ من نظمه وطارحی حي 
مرارا و کتب عي کشبرا ). 
ومع تطويله لترجته في الانباء نجد أن المجمع المؤسس قد انفرد بتحديد 
سنة مولده على وجه التقريب « ومولده سنة اثنتين وسبعين تقريبا » على حبن 
انفرد الانباء ايراد بعض الشيوخ المأخوذ علهم نهم ما لم يرد في المجمع المؤسس 
وكذا قراءته على ابن حجر والعلوم الي ر مهر المترجم له فيها وحاله قبل 
الوفاة مع ذكر كيفيتها وتحديد موضعها. 
وعلى العكس من دلسك تاما»ء فان ترجته لابن السطار 
(ت ۸۲۵ ۱٤۲۲/۰‏ م.) في معجمه يكن الاستغناء ء بها عن ترجته في 
الانباء » حيث الوارد في الاناء )١‏ قوله: « مد بن علي بن خالد الشافعي» 
شمس الدین العروف بابن البيطار» سمع من عبدالرحن بن الشيخ علي بن 
هرون القارىء مشيخته تخريج شيخنا العراقي» وسمع من غيره» ولازمنا في 


. ۱۸ ان حجر , ائياء الغمر ص ۳/0۰۸ تر‎ ()١( 
أ.‎ ٣٠۷ أبن حجر. المجمع المؤسس ق‎ )۲( 
.۲٣رت‎ ۳/۲۹۲ این حجر. انباء الغمر ص‎ )۳( 
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الاساع على المشايخ کشرا. وکان وقورا ساکنا حسن الخلی کشر التلاوة» 
ومات ف دبیم الآخر». 


. ديقاله قوله في لجع الوس د عند بن علي بن خالد بن محد بن أحد 
شمس الدين ابن البيطار. ولد سنة النتين وخسين ع ی دا رجن بن 

لقا و علي شرف الدين عبدالرحمن بن عساكر شيئا س اي 
وهذا القدر هو فوت ابن الصواف» وسمع جموع ابن الصواف على أصحا 
وسمع الكثير معناء وأسمع أولاده» وأجاز في استدعاء ابی تمد و کان جن 
الست كثر التلاوة. . مات في ربيع الآخر سنة حمس وعشرين وفانمائة » . وهنا 
نيد أن ترجمته في «الانباع» ل تزید عا ورد في الملجمع المؤسس. قد .انفرد 
بتأریخ مولده» والاسهاب ف ذکر من عمل عنهم من الأساتيذ وطرق 
مسموعه عليهم » وعلاقة ابن حجر به. 


بل وحتی ف موضصع تطابق المعلومات الراردة بشأن المترجم هم لدیه في 
« الانياء » و لنعد م الوقوف على افادة أو أاصافة» ومن غاذج ذلك قوله 
في المجمع المؤسس بشأن ابن مقيل مقبل التر کي (ت (PINE AA: ۰.٦‏ 
دد ی مقیل بن میداد یکی ی 
الظاهرية ففتن به وأكب على الاشتغال بكلام ابن حزم وغبره» وكتب الكثر 
خم واشتهر بذلك ولم یکن بالاهر؛ و کان برفع يديه في کل خفض ودفع 
ویحف شاربه. رایته مرارا وسمعت کلامه . مات في سنة ست وتسعين 


وسسعياتة » . 


ویقابله قوله في الانباء ": « جد بن مقبل التركي. تفقه في صباه وأحب 


)١(‏ ابن حجر. المجمع المؤسس ق١۷۱٠‏ أ. 
(۲) ابن حجر. انباء الغمر ص ۱/٤۸٤‏ تره۲. 
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مذهب الظاهرية فتظاهر به» وکان حف شاربه ويرفع يديه في كل خفض 
ورفع › وکتب خطه کشړرا جدا». 

وهكذا فان المجمع الؤسس في هذا الموضع - أفاد عنصرا لم يرد في 
« الانباء » وهو المشاهدة والسماغ عليه . 


الخاققة 


على الرغم من أهمية ما خلفه « ابن حجر» من الكتابات التاريخية أسقطه 
من جانب المؤرخين بعض الدارسين المحدثين » وتضاءلت قيمة مؤلفاته لدى" 
البعض الآخر وريا كان مرد ذلك إلى أمور منها: 

)١(‏ غلبة جانب المحدث على «ابن حجر»» واشتهاره به. 

(۲) اغفال هذا النوع من النقاد دراسة مؤلفاته التاريخية للوقوف على 
أهميتها . 

(۳) ما شاع من أن العصر المملوكي كان عصر تقليد انعدمت فيه الجدة 
وخلا من الابتكار» ومن أن الكتابات في هذا العصر لا تعدو أن تكون 
مختصرات أو شروحا لا سبق أن كتب فيه أو موسوعات تحتوي على جع 
تأليفى لشتات حضارة بغداد بعد سقوط الخلافة فيها. 

ولذا فان هذا البحث قد عنى بالكشف عن بيئة «ابن حجر» المكانية 
والزمانية بكل ما فيها من ظروف سباسية واقتصادية واجتاعية وفكرية... 
بالاضافة إلى الترجمة «لابن حجر في باب مستقل بهدف الكشف عن 
شخصيته وادراك مدی تأثره بذه البيئة وتأثيره فيها كذلك. وبالتالي 
انعکاسات كل على كتاباته » حيث توصلت مع ذلك إلى نقاط جانبية من 
همها : 

تعدد مصادر ترجته واعتناء القدامى بتع حياته بالدراسة والتدوين - 
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الاختلاف في اثبات سلسلة نسه لدی مترجیه» بل ولديه كذلك» وکذا 
الاختلاف في حديد يوم مولده ووفاته عل وجه صائب - تنوع علومه 
وتعددها وکثرة شبوخه وأساتذته - اعتناء « ابن حجر» بالرحلة والطلب غا 
انعكس على كتاباثه التاريغية كذلك وصبغها بالصبغة الشمولية - توليه الكثير 
من الوظائف العلمية والولايات الدينية حيث وفر له كل هذا الاتصال 
بالحوادث وامشاركة فيها ومصاحية رجالات الدولة من سلاطین وخلفاء 
وأمراء وولاة وغيرهم... وهو ما مكن له من الاطلاع على شئون الدولة 
والتعرف على وثائقها والتثبت من صحة أخبارها» حتى لقد تفرد بذكر 
الكثر من الحرادث وجوانب الشخصيات المترجمة لديه في د الانباء ٠»‏ بل ربا 
عد مصدراً وحيداً لبعض التراجم كا مر في الترجة للزين العراقي 

اما الباب الثاني فقد خصص للدراسة المنهجة « للانباء ٠‏ حيث مني 
الاشارة إلى أهميته الكامنة في كونه المؤلف الوحيد ١‏ لابن حجر» المشتمل 
على الحرادث والتراجم» والذي کان معاصراً لحيزه الزماني مدرکاً لا فه 
مشارکا في حوادثه غالطا للکثرین من ترجوا لديه فيه. 

وان لم يعرف على وجه اليقرن ابتداء « ابن حجر» بالشروع في تدوینه فانه 

من المجزوم به أنه لر یکن یکتب حوادثه حال وقوعها» وانما بعد انقضاء ء أمد 
بعيد من ذلك» کا انه کان دائب الرجوع الله منقحا ومهذبا بالاضافة أو 
بالحذف» ولذا ظل الكتاب إلى وفاته في المسودة إلى ان قدر له الذيوع 
والانتشار بعد موته » دون مراعاة من النساخ والناشرين قدامى وحدئين لرغبة 
مؤلفه في تجزئته - وهو منهج مرعیى ومدرك لدیه - حيث تخطوا تقسيمه إلى 
تقسهات أخرى مغايرة روعي فيها الشكلية البحتة التي لم تكن يعيرها بالا 

ولقد اتضح أن النسق الفني للانباء يتمثل في تنظيمه على مقدمة متبوعة 
معلومات نظمت على الحوليات التتابعة الافراد ابتداء جولية ثلاث وسبعين 
وسبعيائة للهجرة وانتهاء بجولية مسين ونمانمائة مع مراعاة أن تذكر الحوادث 
والتراجم فيها منفصلة عن الأخرى من حيث النسق الترتيبي » وقد نظمت 
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جم الوفياتٽت حسس حروف امجاء م اعتبار اسم المترجم له فحسب » اما 
ا فقد روعي فيها أن تأي متتابعة التسلسل في صدر حولیانہا » ولي یسر 
فيها على وتيرة واحدة. 


کا لوحظ ‏ كدلك - عدم اعتناء ١ابن‏ حجر» بالتنسيق بين عدد 
الصفحات أو كمية المعلومات الواردة في الحوليت فرادىء فضلاً عن اغفال 
التنسيق الفني في البناء الداخلي للحولية المفردة حيث لا يوجد مثل هذا 
التناسق بين التراجم والحوادث من حيث المساحة الشاغلة هما أو العد فيهاء 
ولعل عل ذلك راجعة إلى طبيعة كاتبها وتوفره على المصادر وتوفر المصادر 
له فضلا عن نوع المعلوماث المدونة لديه. 

أما النسق التعبيري للانباء فيشير إلى ميزات خاصة باسلوب « ابن حجر» 
تتمثل في فصاحة اللفظ ومعجميته» وتخير أساليبه البلاغية» وتضمينه 
للعبارات البليغة شائعة الاستعال لدى كتاب العصر» مع توارد 
الاصطلاحات والتعبيرات المعروفة لعصره» وكذا التأثر بالقرآن الكرم 
والاقتباس منه» والاعناء بتضمين الحوادث والتراجم للكثر من الشواهد 
الشعرية » والاہتعاد عن السجع والتكلف واستعال المختصرات والمزاوجة في 
تدوین التواريخ بين الأرقام والحروف» وضبط الأسماء ف الاعلام رالأنساب 
والأمكنة با لحروف» تحرياً ف الدقة والبعد عن التصحيف» والافصاح عن 
رأيه وانفعالاته بعبارات وألفاظ سافرة» واستعاله اصطلاحات وغختصرات 
الملحدثين . n.‏ 

کا ذیلٹ على ذلك بابراز اتحاه «ابن حجر» إلى الشمول الوضعي 
والموضوعي لحوادثه قصدا إلى اكتال الحدث بتتابعه وتسلسل عناصره في 
موضع واحد أو الاحالة في الحوادث والتراجم إلى معلومات فائتة أو لاحقة 
تحقيقاً لذلك» فضلا عن توجيه الحوادث وجهة نقدية بهدف الافصاح عن 
حال من تعلق به الحدث. أو ثوظيف الحدث للابانة عن تعاطفه مع بعض 
الشخصيات والتأثي في نفس المطالع له» أو بتتيع الرواية المصاحبة له. 
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وعن طبيعة الحوادث وأسس انتقاء مادتها فقد اتضح أن ١‏ الانباء ٠‏ اشتمل 
على الحوادث الواقعة بين سئة مولده وسنة خسين وفمانمائة وقد راعى فيها 
الشمولبن النوعي والمكالي وان استأٹرت حوادث الدولة المملوكية من بينها 
بالحيز الكبير باعتبارها دولة الخلافة التي نشأً « ابن حجر» في أرضها وتكون 
وعاش في ظلهاء ولذا تقتصر أحداث حولياته على المجال السياسي فقط› 
وانما کان مع ذلك التطرق باسهاب الى نواح متعددة من ادارية متمثلة في 
ايراد الكثر من الاستقرارات الوظيفية وما قد يطرأً عليها من تغيرات وما 
يعتريما من الاخلال أو الاستقرار والانتظام معللا وناقداء وما يتعلق بها من 
الرسوم وان م تكن مطردة بجيث يمكن أن تستخرج منها قوائم متسلسلة 
ومكتملة - وسياسبة مختصة بالعلاقات الداخلية والخارجية للدولة المملوكية مع 
الاعتناء ببيان أثر سياسة الدولة المملوكية على الرأي العام في وقته ووقعه على 
الأنفس» كا أبرز أعال السلاطين والأمراء فما تعلق بالعارة والبناء » وكذا 
حياتهم الخاصة» مع اثبات المراسم الصادرة من الادارة المملوكيةء وكذا حال 
انيل وما يتبعه من حالات اقتصادية وما قد يصيب جتمعه من النكبات 
والأمراض› کا اهم بأمر الحاج» وما يظهر من البدع والكائنات» أو يقع من 
لمنافسة بين العلاء » أو افشاء العوام والماليك للفتن والفوضى والثورات » وما 
تعلق بأهل الذمة من الأحوال.. مع عدم اغفال الترجة الذاتية له كلا سنحت 
الحالء وكذا تسجيل الكشر من الظواهر الطبيعية والعجائب ومستغربات 
الحدوث شأنه في ذلك شأن كتاب الحوليات المتقدمين والمعاصرين واللاحقين. 
وهي غالبا ما تعر عن شعور دیني خاص کان سائدا في عصره. 

کا اتضح أنه م يفرد مكان الصدارة في حولياته لنوع معين من تلك 
الحرادث اللهم الا أن يكون لتلك الحرادث المفردة بالصدارة غلبة على عصره 
أو فكره لا ها من تأثير على الرأي العام في وقته. 

أما التراجم فانها قد تفاوتت من حيث العدد بين حولية وأخرى› 
وتغايرت الأسماء بين مؤرخ وآخر» ولكن مع هذا فانه يكن أن نميز « لابن 
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حجر» في هذه الناحية منهجا اعتمد في انتقاء التراجم على أسس رئيسة تمثلت 
في الشهرة - أيا كانت في المنصب أو الوظيفة أو الحرفة» في العلم أو الجهل به 
في الحفظ وجودة القريحةء في الرياسة والوجاهة» في اللعب والتمهر فيه » في 
الالتزام بالدين أو التهتك فيه.. والشمول النوعي » حيث ل يقصر ترجات 
الوفيات على نوع واحد من الأعلام المشاهير سواء في الجنس أو في الأصل أو 
في الديانة أو في المذهب أو في المنصب أو في الوظيفة أو في الحرفة أو في العام 
والمعرفة » والشمول المكاني حيث ظهر حرصه على ايراد تراجم متعلقة بكل 
من شهر في عالمه ما دام قد اطلع على مادة ترجته وضبط تاریخ وفاته. 

ومع أن المادة التاريخية الموجودة في ترجة ما تختلف عن الأخرى حسب 
طبيعة المترجم » فانه قد أمكن بعد درسها أن نيز له عناصر رئيسة تناولت : 
الام واللقب » والكنيةء وامم الشهرة » والنسبة » وا لموطن » والألقاب العلمية 
والصفات الأصليةء والمولد» وتقدير عمر المترجم لهء والتأريخ لوفاته» مع 
تحديد كيفية الوفاة والعلة فيها» وحال المترجم له عند ذلك والئشأة 
والتكوين » ومنزلة المترجم له ومکانته ووظائفه وأعاله وسجایاه وصفاته› 
وعلاقاته بالأهل والأقران› وعلاقة «ابن حجر» به» مع تفصيل القول في 
كل عنصر منها مشيرا الى أن مثل تلك العناصر لا تجتمع بالضرورة في ترجة 
واحدة» کا أن الطول والقصر في مادة العنصر الواحد راجم الى أمور منها : 
طبيعة المترجم له وتخصصه» وطبيعة المادة المنتقى منها هذا العنصرء أو هذه 
الترجمة» ونوعية المصدر سواء كان مكتوبا أو معاصرا. 

وذيلت على ذلك بدراسة موضوع التوازن الزمافي بين حوليات الكتاب 
مشيرا الى انعدام ذلك معللا له بأن « ابن حڄر» م يکن من بين هؤلاء الذين 
أخذون بالشكليات» حيث ديدنه في الالتزام بمنهج يلح به على تقرير شمولي 
لأحوال عصره تتعاون فيه الحوادث والتراجم في التأريخ يما بالاضافة الى 
جدارة الحدث أو الترجة بالسجيل على سبيل الاسهاب أو الاقتضاب أو 
الاسقاط والاهال. 
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وعلى الرغم ما شاع لدى المؤرخين والباحثين المحدثين من انتفاء العلاقة 
بين التراجم والحوادث لدى كتاب الحوليات التقليديين » واعتبار التنظم داخل 
الحولية الواحدة على الحوادث والوفيات فصلا تاما فما بينهها بجيث يكن جع 
کل قسم منها في مؤلف مستقل قائم بذاته دون تأثبر في طبيعة المؤلف الأصلي 
فانه قد اثبت من خلال دراسة « الانباء » عكس ذلك تماما فالعلاقة وثيقة 
بين مادة الكتاب أحداثه وترجاته » وهي ۾ تأت عفوية أو ارتالية» وانغا 
کانت وراءها أصبع ابن حجر» التي وجدت في مناسبة الوفاة فرصة 
لاستخدامها في تحقيق هذه الغاية» ومن علامات ذلك ودلائله: العلاقة 
الزمانية فما بينهها » والتي اقتضته اثبات وتوزيع معلوماته على جزءي الكتاب» 
باعتبار أن الحوادث محتوية على أخبار متنوعة بين ادارية وسياسية واقتصادية 
واجتاعية.. على حين أن التراجم في حد ذاتها اخبار عن الوفاة ومفارقة الحياة 
المألوفةء وكل حدث في الحيز الزماني للحولية الواحدة» والعلاقة فيا بينهما من 
حيث الموضوع والمتمثلة في الترجمة بالاحالة الكلية على الحوادث» وقد ورد 
اسم المترجم له في الوفيات مجردا عن أية معلومات اكتفاء بجا جاء في 
الحوادث» والاحالة الى الحوادث في تضاعيف الترجات والاحالة في 
الحوادث الى الترجمات» والترجمة لبعض الوفيات في الحوادث- مع ادراك 
«ابن حجر» لذلك ونصه عليه في أكثر من موضع - والتكامل بين الحوادث 
والتراجم» حيث اتيان الكثير من الترجات بأبعاد تاريخية للحوادث فضلا عن 
مادة الكتاب متمعة لامتداد جذورها الى ما قبل حولية ثلاث وسبعين 
وسبعمائة المتصدرة للكتاب» وباعتبار أن «ابن حجر» كان ديدنه التأريخ 
بالحدث والترجة معاء ولذا جزاً معلوماته على الحوادث والترجات ما لا 
يتأتى معه اعتاد الحوادث وحدها في كثير من المواضع دون رجوع الى 
الترجات لاستكاها وتتبعم خيوطها وأبعادها. وعلاقة السببية التي ظهرت 
الوفيات فيها مرتبة على الحوادثء وظهرت الحوادث - كذلك - مسببة هاء 
وصارت الوفيات تعا لذلك توكيد هما وتقريراء وتشكيل الحوادث لادة 
التراجم سواء بالاختصار أو التر كيز أو الاعادة أو الاضافة » وتوظيف التراجم 
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في النقد التأرخى للحوادث» والعلاقة بين مادة الكتاب ومصادره باعتبار أنه 
قد ترجم لأصحاب هذه المصادر في موضعهم من الوفيات. 
ولقد تلوعت مصادر مادة «الانياء »» حيث . يقتصر « ابن حجر» فيه 

على المصادر المكتوبة - على الرغم من افادته منها کٹیرا۔ واغا تيده قد أخذ 
مادته فضلا عن ذلك عن طریق : : المشاهدة والمشاركة _ وقد أدرك قمتها 
فاندفع يلح في الاشارة البها بألفاظ متعددة دالة على المعاصرة ومداها تتصدر 
غالبا منقولة وقد ربطت بينه وبين ذاتية موردها - والمشافهة» سواء منها ما 
ورد على لسان المترجم له أو قرابته أو المتصلين به» أو شاهد عيان لواقعة 
تارخية حضرها و « ابن حجر» عنها غائب» بل لقد کان منها ما نسب الى 
بعض أصحاب التواريخ المكتوبة والمساءلة وا مكاتبة استنادا الى معرفة المسئول 
- فما يظن - بموضوع المساءلة سواء كانت هذه المساءلة شفهية أو كتابية› 
ناهيك عن الاستفادة من الاجازات والسماعات» والوثائق والخطوط » 
ومؤلفات له ونتاجهء وجاميع الشيوخ والصحاب.. 


وکا تنوعت مصادره» فان طرقه في الانتساب الى هذه المصادر قد 
تنوعت كذلك لتتمثل في: الاشارة الى امصادرء سواء في صدر مؤلفه أو من 
خلال المنقول عنها في حولياته » والاشارة الى موضصع النقل » والاشارة الى بداية 
النقل وانتهائه وان أغفل مع ذلك التصريح بصادره في مواضع كشرة استنتج 
من مقابلتها بمصادرها بعض عبارات وألفاظ اصطلاحية له - غالبا ما تعر 
عن مصدر واحد» وهي دلالات النقل لدیه عند عدم التصريح به . 


روضح اهتا م « ابن حجر» مصادر مصادره ادراکا مله لأهمية ذلك ف 
تعلیل أفضلية الصار امقول عنه » فضلا عن تويقه» وبالتالي ٿوثيق مادة 

واتضح أن « این حجر ) قد عالج مصادره بطرق شتی › تکشف لا ریب 
عن شخصينه امصاحبة لكل منقول منبت لديه» وان تعبر في الغالبية العظمى 
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منها عن العبارة الأصلية للمنقول عنه» أمكن حصرها في : الالتزام الحرفي 
بمادة مصادره قدر امكانه - انتقاء المنقول مع الحفاظ على ألفاظ المصدر 
الأصلل - التصرف في النص من حيث اللفظ تعديلا وابدالاء زيادة واختصارا 
مع الحفاظ على النسق الترتيبي للمصدر الأصلي - التصرف في النص من حيث 
اللفظ تعديلا وابدالاء زيادة واختصارا مع الحفاظ على اللسق الترتيي للمصدر 
الأساسي للمنقول - الالتزام بالحرفية للألفاظ قدر امكانه مع تغبير النسق 
الترتيبي وتعديله - التصرف في اللفظ والنسق الترتيبي معا - النقل بالفكرة مع 
اغفال العبارة الأصلية لمصدره.. 


کا بدت له نظرة عالج با المصادر سواء بمعاملته للنقول على نها جزئيات 
تخضع لتصديقق العقل اياها أو ردها أو بالنقد الشمولي للمصدر ككل. 


وح هذا وذاك» وعم ولعه بتحري الدقة في النقل عن مصادره» فانه قد 
جانب الصواب في مواضع متعددة أمكن اعطاء نغاذج ها. 


کہا ظهر « ابن حجر» معنيا بالنقد التأريخي مارسا له في سائر جوانب 
كتابه ملحا عليه بشتى الطرق التي في مكنته التعبير بها» انطلاقا من مفهومه 
للتأريخ وهو مفهوم ذو صلة بالحديث النبوي وما يتبعه من جرح وتعديل» 
ومن تذوقه للأدب ومشاركته فيه » بالاضافة الى ما رزقه من حس تأريخي 
ناقد . 

وان أدى هذا المسلك الناقد في الكتابة التأرخية الى تعرضه لكشر من 
المشاحنات والعداوات الى الحد الذي جعل بعضهم ينزهه عن الكتابة التاريخية 

وأمكن الكشف عن منهجه في النقد التأرخي من خلال دراسة احدى 
فتاویه ردا على سؤال سائل بشأن هذاء مقارنا ذلك مما ورد في «الانباء » من 
جوانب تطبيقة» حبث ميزت له أنواعا من النقد تمثلت في : 
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)١(‏ نقد الرجال من خلال الكشف عن بعض بعض الصفات الأصلية فيهم 
المعبرة عن حال المترجم هم لديه» وما e‏ ذلك س جرحهم وتعديلهم. 

)۲( اصدار الأحكام والتقاوم غل الملوك والسلاطن ونواب السلملدة 
والأمراء والمباشرين والقضاة والفنانن من خلال مقاییس خاصة بکل طبقة 
على حدة متبوعة بصفات مبحوثة فيهم ومشبتة عليهم سلبا أو اجابا. 


(۳) نقد الحوادث» وقد توزع بين نقد الروايات التاريخية » وبين اصدار 
الأحكام والتقاوم على الحوادث والرجال معا» وبين نقد الحرادث في حد 
ذاتہا نقدا جزئيا» مع الاعتناء بالنقد الكلي من خلال الشواهد الشعرية المنبثة 
في الحوادث والتراجم والموجهة وجهة نقدية هادفة الى ابراز وتجسم آم 
خصائص وقضايا مجتمعه » بالاضافة الى ابراز وتعليل العوامل الفاعلة في 
الحوادث وتقرعها. 

واتضح علاوة عن ذلك أن «ابن حجر» من المؤرخين المنصفين في النقد 
حيث ظهر حرصه على نقل آراء اموافقين والمخالفين في المترجم له بمدف 
اعطاء صورة عنه تكون مكتملة» ومناقشة مصادره فا اوردته من تقار 
وأحكام مناقشة منهجية اقتضته تفليد الكثير من عباراتها معللا نشدانا 
للانصاف والصواب» وحرصه على الدقة بالتحري عن معلوماته قبل اثباتهاء 
حت ولو صدرت عن المترجم له عينه» وتعديله لمادة عناصره وقد أثبتها في 
صورتہا الأول نتيجة لما حصله من مادة مصوبة هما وايراده الحكم أو التقوم 
معللا ولیس مجردا.. 

لكن مع ذلك وقع له الخطأ في بعض مواضع من حولياته نتيجة لسهو 
اعتراه أو اخلال بالدقة في النقل عن بعض مصادره في مواضصع معدودات » أو 
لأنه م يکن ممن يتوجه الى الكتابة التارخية بالكلية . بالاضافة الى ولعله بالنقد 
الأدإي وتوظيفه للأدب في التأريخ ونقده الى الحد الذي جعله يغفل الرواية 
التاريخية لدى مصدره استنادا الى تفضيل ما صاحب تلك المواضع من انفعال 
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أدبي مقلد » فأتى حكمه خاطقا لأنه أسس على ذلك. 

کا أمكن الاشارة من خلال دراسة مؤلفات «ابن حجر» التارجيه 
المعاصرة للحيز الزماني « للانباء » الى أن هذا المنهج في الكتابة التارية 
مطابقي وبالتالی متأصل وراسخ ف نفس مورده» کا أن مادة هذه المؤلفات 
الداخلة في الحيز الزماني للانباء تكمل الموضوع والفكر فيه باعتبار أن فكر 
امؤرخ الواحد لا مكن تزئته» وأنها تمثل مصادر أصيلة وأساسية في سبيل 
التأريخ لعصره. 


ملحق رقم »( 


الست ۲ فن المحرم سنة ۸۲۷ ه. 


۸ من دي القعدة سنة ۸۲۷ ه. 


۲ من رجب سلة ۸ ھ. 


۱ من صفر سنه ۸۳۳ ه. 

من جادي الأول سنة ۸۳۶١‏ ه. 
۵ من شوال سنة ۸٤١‏ ه. 

٦‏ من شوال سنه ۸٤١‏ ه. 

٩‏ ربيع الآخر سنة ۸٤١‏ ه. 

۲ من المحرم سنة ۸٤٤‏ ه. 


تول « ابن حجر » القضاء استقلالا بعد انفصال 
« العام البلقيني ؛ عله , 

صرفه بامروی . 

اعيد بعد صرف «امروى» ونازعه النجم بن 
حجي في هذه الولاية وسعى عليه جهرة» لكنه م 
له امر. 

صرفه بالعام البلقيني. 

اعيد بعد انفصال العام البلقيني. 

أعيد بعد صرف العام البلقيني . 

غعزل نفسه» فأعاده السلطان وقبل وخلع عليه. 
رفعت قضية مغلوطة الى السلطان مفادها أن: 
١‏ ابن حجر» قد فرط في تركة أحد الأوصاء» 
فبادر بتعيين « الونائي » للقضاء وراسل « ابن 
حجر» با يفهم منه العزل» فانجمع في بيت لكن 
م ١ û‏ للونائي ٠‏ أمر» واعید ١ابن‏ حجر» الل 
القضاء بسعاية تلميذه «١‏ الناصري مد بن 
السلطان جقمق » يوم الائنين ۲٠‏ من الشهر 
لذ كور». 
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ذي القعدة سلة ۸4٦‏ ه. صرف عن القضاء بسبب حكمه في أمر امرأتين 
من أهل الشام تنازعتا في نظر وقف والدها _ با 
لا يعجب السلطان- فراسله السلطان بالاجتاع 
به وعذره في حکمه. 

ڏي القعد ة سنة ٤۸٦1‏ ه. عاد الى القضاء بعد هذه‌الوقعة . 

الملحرم سنة ۹ هھ. صرف « بالقاياتي » بعد تغيظ السلطان عليه. 

صفر سن ۸0۰ ه. اعيد بعد موث ١‏ القاياتي ». 


الحرم سنة ١ه.‏ صرف بالعم البلقيني. 


۸ من ربيع الآخر سنة ۸۵۲ ه. اعيد بعد انفصال « السفطى ». 
۵ من جادى الآخرة سنة ۲ ه.عزل نفسه عن القضاء» و يلبه الى أن مات 


خريطة زمانية توضح نوبات ١ابن‏ حجر 
في القضاء 
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ملحق رتم ۲٤١‏ موقع عسقلان على الخريطة 
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مصادر الىبحت رمراجعه 
أو - المصادر“ 


(أ) المصادر الخطية؛ 
- البقاعي» برهان الدين أبو الحسن ابراه بن عمر ( ت ۸۸۵ ه./١۸١۱‏ م.): 
)١(‏ عنوان الزمان في تراجم الشيوخ والأقران. مصورة دار الكتب المصرية رقم 
۰۱ تاریخ (عن خط. کوبریلي زادة بالآستانة) » وعنها مصورة معهد احياء 
الخطوطات العربية بالقاهرة رقم ٠٤۲‏ تاريخ . 
(۲) عنوان العنوان. خط . دار الكتب المصرية رقم ٠٤١٤‏ تاريخ - تيمورية. 
ابن تغري بردی» جال الدین أبو المحاسن یوسف ( ت ۸۷4 ه./ ۱4۷۰ م.): 
)١(‏ الدليل الشافي على المنهل الصافي. خط . قرة جلي بتركيا رقم ٠۲٠١‏ وعنه 
مصورة معهد احياء المخطوطات العربية بالقاهرة رقم ٤‏ تاریخ . 
(۲) المنهل الصاقي والمستوفي بعد الوافي: 
س عط . أجد التالث بتر کیا رقم ۳۹۸ تاریخ ۰ وعلك مصورة معهد احياء 
الخطرطاث العربة بالقاهرة رقم AL‏ تاریخ . 
خط. دار الكتب المصرية رقم ١١١١۳‏ تاريخ. 
خط عارف حکمت با مد ينة المنورة رقم f°‏ تاریخ » وغنه مصورة معهد 
احباء الخطرطات العربية بالقاهرة رقم ¥1 تاریخ . 


(۱) رتب هذا الثبت ترتيبا هجائيا مع اسقاط این » و « أبو». 
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(۳( مورد الأطافة فيمن ول السلطة والخلافة : 
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خط . أحد الثالث بتر كيا رقم ۳٠۳۸‏ وعنه مصورة معهد احياء 
الخطوطات العربية رقم ٠۳٠١‏ تاريخ . 

عط . الظاهرية بدمشق رقم 0 تاریخ » وعنه مصورة معهد أحياء 
اللخطوطات العربية بالقاهرة رقم ۳۵ تاریخ . 

خط . فيض الله بتر كيا رقم ١١٤٠ء‏ وعنه مصورة معهد احياء المخطوطات 
العربية بالقاهرة رقم ۱/٥۳۵‏ تاريخ . 


- ابن حبیب» بدر الدین أبو مد الحسن بن عمر ( ت ۷۷۹ ۱۳۷۷/۵ م.): 
درة الأسلاك في دولة الأتراك. خط . أحد الثالث بتر كيا رقم ٠۳١٠١‏ وعنه مصورة 
معهد احياء المخطوطات العربية بالقاهرة رقم ۱/۲۳۵ تاريخ. 

- ابن حج. العسقلانيي شهاب الدين أبو الفضلل أحد بن علي 
(ت ۸۵0۲ ۱٤٤۹/۵‏ م.): 


)١(‏ انباء الغمر بأناء العمر: 


حط . الظاهرية بدمشق رقم ١‏ تاريسخ» وعنه مصورة معهد احياء 
الخطوطات العربية بالقاهرة رقم 0/1۵ . 

خط , أحد الثالث باستانبول رقم ۲/۲۹٤۱‏ تاريخ» وعنه مصورة معهد 
احياء المخطوطات العربية بالقاهرة رقم 6٥‏ ۲ تاریخ . 

خط . أحمد الثالث باستانبول رقم ۲۹٤۲‏ تاريخ» وعنه مصورة معهد احياء 
امخطوطات العربية بالقاهرة رقم ۲/٦۵‏ تاريخ . 

خط . الأزهرية بالقاهرة رقم ۷٠١‏ تاريخ» وعنه مصورة معهد احياء 
اللخطوطات العربية بالقاهرة رقم 0۸۷ تاريخ . 

خط . الأوقاف العامة ببغخداد رقم 0۸۸۳ وعنه مصورة معهد أحياء 
الخطوطات العربية بالقاهرة رقم ٠٤١١٤‏ تاريخ . 

خط . الرباط رقم ۳۲١‏ ك» وعنه مصورة معهد احياء المخطوطات العربية 
بالقاهرة رقم ۱٤۰۵‏ تاريخ . 

خط , السعيدية بامند رقم q4‏ تاریخ ۰ وعله مصورة معهد احاء المخطوطات 
العربية بالقاهرة رقم ۱/۹۱۰ تاريخ . 


or 


(۲) 
(۳) 
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خط , مدينة باطمند رقم ۲ وعنه مصورة معهد احياء اللخطوطات العربية 
بالقاهرة رقم ۰ تاریخ . 

_ خط. دار الكتب المصرية رقم ٩‏ تاریخ » ۸۸٤4٤‏ ح. 

انتقاض الاعتراض . خط . الكتة العمومة بدمشق رقم ۹٩‏ . 

ذيل الدرر الكامئة . خط . دار الكتب المصرية رقم ۹ = تممورية وعله مصورة 

معهد احياء المخطوطات العربية بالقاهرة رقم ۲٠۰‏ تاريخ . 

رفع الأصر عن قضاء مصر: 

مخط. الآصفية بامند رقم ٠‏ تراجم» وعله مصورة معهد احياء امخطوطات 
العربية بالقاهرة رقم ۲/۱۰۷۲ تاريخ . 

خط. خداجخش بتنة بامند رقم »۲٤۸۳‏ وعضه مصرورة معهد احباء 
الخطوطات العربية بالقاهرة رقم ١/٠١۷٤‏ تاريخ . 

خط. دار الكتب المصرية رقم 1۰0 تاریخ » وعثه مصورة معهد احاء 
الممخطوطات العربية بالقاهرة رقم ۱٦۷٤‏ تاريخ . 

خط. فیض الله بتر کیا رقم ۱٤۵۵‏ تاریخ › وعله مصورة معهد احاء 
المبخطوطات العربة بالقاهرة رقم ۱/۲٠٦۰‏ ۲ تاريخ. 

المجمع المؤسس للمعجم المفهرس : 

مخط. جامع ابراهم باشا بالاسكندرية رقم 1١‏ وعنه مصورة معهد احياء 
الخطوطات العربية بالقاهرة رقم ۲/٤٤۰‏ تاريخ . 

_ خط. الأحدية جحلب رقم ٠٤٠١‏ وعنه مصورة احياء المخطوطات العربية 
بالقاهرة رقم ۳/٤٤۰١‏ تاريخ . 

مخط. الأزهرية بالقاهرة رقم ٠١٠١‏ (۸۷۸) مصطلح » وعنه مصورة معهد 
احياء المخطوطات العربية بالقاهرة رقم ۱/٤٤١‏ تاريخ . 

مخط. دار الكتب المصرية رقم ۷۵ مصطلح» وعنه مصورة معهد احياء 
الخطوطات العربية بالقاهرة رقم ۷۸١‏ تاريخ . 

مخط. مراد ملا بتركية رقم 1٠۳‏ وعنه مصورة معهد احياء المخطوطات 
العربية بالقاهرة رقم ٤/٤٤٠١‏ تاريخ. 

امعجم المفهرس (تجريد أسانيد الكتب المشهورة والأجزاء المنثورة). 


or 


عط . دار الكتب المصرية رقم AY‏ مصطلح › وعنه مصورة معهد احياء 
اخطوطات العربية رقم ۵ تاريخ . 


- ابن خطيب الناصرية» علاء الدين أبو الحسن علي بن ممد بن سعد الطائي 
(ٿت ۰/۸٤۳‏ م.): 
)١(‏ الدر المنتخب في تكملة تاريخ حلب . خط . الأحمدية جحلب رقم ۲٠۳٠‏ وعنه 
مصورة معهد احياء المخطوطات العربية بالقاهرة رقم ۰ تاریخ . 
( ۲( نوع ابن خطبب الناصرية . خط . الخالدية بالقدس رقم ۳١‏ تراجم وعنه 
مصورة معهد احباء الملخطوطات العربية بالقاهرة رقم 11۹۸ تاریخ . 


- ابن دقاق» صارم الديسن ابراهم بن مد بن أيسدمسر 
(ت ۸۰۹ ه./۷١١٠‏ م.): الجوهر الثمين في سير الملوك والسلاطين: 


خط . أحمد الثالث بتر کیا رقم ۲/۲۹۸٤‏ » وعنه مصورة معهد احياء 
الخطوطات العربية بالقاهرة رقم ۳/۲۰۸ تاريخ . 

خط . التيمورية بالقاهرة رقم ٠٤١۹١‏ تاريخ» وعنه مصورة معهد احياء 
الخطوطات العربية بالقاهرة رقم ۲/۲۰۸ تاريخ. 

مخط. حكم أوغلي على بتر كيا رقم ۷۳۷ وعنه مصورة معهد احياء 
الخطوطات العربية بالقاهرة رقم ۱/۲۰۸ تاريخ . 

خط . دار الكتب المصرية رقم ۷ تاريخ (المصور عن خط . ايا صوفيا 
بتر کیا رقم ۲۳ )» وعنه مصورة معهد احياء المخطوطات العربية بالقاهرة 
رقم ٤/۲۰۸‏ تاریخ . 


- سبط ابن حجر جال الدین یوسف بن شاهین ( ت ۸٩۹٩‏ ه./٤۹٤۱‏ م.): 
رونق الألفاظ بمعجم الحفاظ : 


حط . الخالدية بالقد س رقم 11 تراجم» وعسه مصورة معهك احیاء 


الخطوطات العربية بالقاهرة رقم °AY‏ 1 تاریخ . 


خط . مدينة باهند رقم ۳ وعنه مصورة معهد احباء المخطوطات العربية 


رقم YY‏ تاریخ › 1A۹‏ تاریخ . 


- السخاوي» أو الخير تمد بن عبدالرمن ( ت ٩۹۰۲‏ ه./۹۷٤۱‏ م.): 
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المجواهر والدرر في ترجمة شيخ الاسلام ابن حجر: 
خط . أحد الشسالث بتر كيا رقم ١,/؛,‏ وعنه مصورة معهد احاء 
الخطوطات العربية بالقاهرة رقم ۱/۲١١‏ تاريخ. 
مخط. دار الكتب المصرية رقم ٤۷1۸‏ تاريخ (المصور عن مخط الأهلية 
باریس رقم 1۰0( وعنه مصورة معهد احباء اللخطرطات العسربسة 
بالقاهرة رقم ۲/۲۰۲ تاريخ. 
- خط . الخزانة الملكية بالرباط رقم ٠۵٠١‏ وعنه مصورة معهد احياء 
اللخطوطات العربية بالقاهرة» بدون فهرسة. 
- السيوطي » جلال الدين عبدالرحمن بن أي بكر ( ت ۹۱۱ ه./١١۱۵‏ م.): 
المنجم ف المعجم . خط , دار الكتب المصرية رقم Î‏ تاریخ › وعنه مصورة مهد 
احياء المخطوطات العربية بالقاهرة رقم ۵۲۸ تاريخ . 
- ابن الشحنة » محب الدين أبو الوليد عمد بن كال الدين محمد بن تمد بن مود 
( ت ۸۱۵ ۱٤۱۲/۵‏ م.): 
روض الناظر في عام الأوائل والأواخر. خط . أحد الثالث بترکیا رقم ١/۲۹۰۲‏ 
وعنه مصورة معهد احياء المخطوطات العربية بالقاهرة رقم ۲۷۰ تاريخ. 
- عبدالله ٻن زين الدين ٻن احمد بن تمد بن ابراهيم بن زکريا بن خليل: 
٩‏ تاريخ › وعله مصورة معهد احباء اللخطوطات العربية بالقاهرة رقم ۱۹۸ تاریخ . 
- العينى› بدرالدين ابو مد مود بن أحد بن موسى بن أحد بن يوسف 
(ٿ ۸0۵ ھ./۵۱٤۱‏ م.): 
عقد اجان في تاريخ أهل الزمان مج 1۹ء خط . أحد الثالٹ بتر کیا رقم ۲۹۱۱» 
- ابن الغزي» محمد بن أحد بن عبدالك العامري ( ت ۸14 ه./١١١٠‏ م.): 
بهجة الناظرين الى تراجم المتأخرين من الشافعية البارعين: 
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سه نط . دار الكتب المصرية رقم Tie‏ تاریخ › وعله مصورة معهد احباء 
الخطوطات العربية بالقاهرة رقم ۸۵ تاريخ. 
خط الظاهرية بد مشق رقم 00 تاریخ › سه مصسورة معهد احیاء 
اللخطوطات العربية بالقاهرة رقم ۵۹٤‏ تاريخ . 
الفاسی» تقی الدین محمد بن أحد بن على (ت ۸۳۲ ۱٤١۹/۰.‏ م.): 
ذيل التقييد بمعرفة رواة السنن والأسانيد . خط . دار الكتب المصرية رقم ٠۹۸‏ 

مصطلح › وعنه مصورة معهد احاء الخطوطات العربة رقم 1Y1‏ تاریخ . 

5 ابن قاضي شهبة» تقي الدين أبو بكر بن أحد بن خمد بسن عمسر 
( ت ۸۵۱ ھ./ ۱414 م.): 
)١(‏ الاعلام بتاريخ أهل الزمان. خط . مصور بدار الكتب المصرية رقم ۲۹۲ تاريخ 
(عن خط . الأهلية بباريس )» وعنه مصورة معهد احياء المخطوطات العربية 
بالقاهرة رقم ۹٩‏ تاريخ . 
(۲) طبقات الشافعية: 
مخط. أحد الشالث بتركيا رقم ۲۸۳١‏ وعنه مصورة معهد احياء 
الخطروطات العريية بالقاهرة رقم SA:‏ تاریخ . 

خط. خداکشس بتنة بالمند رقم 0۵ وعنه مصورة معهد احساء 
الخطوطات العربية بالقاهرة رقم ۲/۱۱۲۵ تاريخ . 

_ ط. دار الكثب المصرية رقم ۵3۸ تاریخ » و عله مصورة معهد احياء 

الملخطوطات العربية بالقاهرة رقم ۷۲٤‏ تاريخ. 

شط , کوبریی بتر کا رقم ۸ وعله مصورة معهد احاء المعخطرطات 

العربية بالقاهرة رقم ۳٠۲‏ تاريخ. 

_ مخط. الناصرية بلكنو بالمند رقم ٠١١ ٠٠١‏ رجال حديث وعلهها مصوري 

معهد احباء المخطوطات العربية بالقاهرة رقمی: ۲۵١١/١ء‏ ۳. 


- المناوي» عبدالرؤوف (ت ۱۰۳۵ ه./١۱۹۲‏ م.): 


تيمورية - مصطلح حديث . 
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- ابن ناصر الدين الحنبل» شمس الدين أبو عبدالله مد بن الي بكر بن عبدالل 
( ت ۱۳۹/۸٤۲‏ م.): 


توضيح المشتبه للذهي . حط . الظاهرية بدمشق رقم ۱۵١‏ تفسیړ. 


ابا ت المصادر المطبوغة : 

- ابن أي الدم الحموي» أبو اسحاق ابراهيم بن عبدالله 
( ت 1٤۲‏ ھ/۹٤۱۲‏ م.): 

أدب القاضي المسمى « الدر المنظومات لي الأقضية والحكومات » ت. محمد مصطفى 
النزحيلل . دمشق » جمع اللغة العربية» ٠۹۷۵‏ . 

- ابن الأثيرء عزالدين بن محمد الجزري ( ت ٦۳۰‏ ه/۳۳۳٠‏ م): 

الکامل في التاریخ . بیروت الکاتب العریی» ط ۲» 1۹۹۲ . 

- ابن الأزرق» أبو عبدالله محمد (ٿ ٠٤۹۱/۵۸۹٩‏ م.): 

بدائع السلك في طبائم اللك. ت. د. على سامي النشار. بغدادء الاعلام» ¥ ~ 
۸ -. 

الاسنوي » جال الدين عہدالر حي بن الحسن ( ت ۷۲ ھ./۳۷۱ م.): 

طبقات الشافعية. ت. عبدالله الجبوري. بغدادء الأوقاف ط ١ء .۱۹۷١‏ 

- ابن اياس الحنقي» أو بكر محمد بن أحد (ت ٩۳۰‏ ه./١٤۱۵۲‏ م.): 

- بدائم الزهور في وقائم الد هور. ت. مد مصطفی . فیسبادن» ۱۹٩۱‏ - 
0۵ . 
- المختار من بدائع الزهور في وقائع الدهور. القاهرة» السعب» ٠۹۹۰‏ . 

- البغدادي» عبدالقاهر ( ت ۲۹ ه./۳۷١۱‏ م.): 

الفرق بين الفرق وبيان الفرقة الناجية منهم. ببروت » الآفاق الجديدة» ۱۹۷۳ . 

- البغدادي» صفي الدین عبدالمؤمن بن عبدالحق ( ت ۷۳۲۹ ۱۳۳۹/۵ م.): 

مراصد الاطلاع على أساء الأمكنة والبقاع. ت. علي محمد البيجاوي. القاهرة» 
عیبسی الحلی» ط اء ۱۹۵۵. 
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- البكري» أبو عبدالله عبدالله بن عبدالعزیز (ت ٤٩۸۷‏ ه./٤۹١٠‏ م.): 
معجم ما استعجم س أسياء الللدان والمواضع . ت مصطفی السقا. القاهرة» نة 
التأليف والترجة والنشر» .٠۹٤١۷‏ 


- ابسن تغري بردي» أبو المحاسن جال الديسن بن يوسسف 
( ت ۱1۷۰/۸۷1 م.): 


حوادث الدهور في مدى الأيام والشهور. ت. ولم بوبر وغيره. كاليفورنيا » 
۳۱-. 
- المنهل الصافي والمستوفي بعد الوافي (ج .)١‏ ت. أحد يوسف نجاقي. 
القاهرة» دار الکتب» ٠۹۵٩‏ . 
ت. د. کارلیل. أورباء ط ۱ء ۱۷۹۲ . 
5 النجوم الزاهرة ف ملوك مصر والقاهرة. القاهرة» حتلفة. 
_ الجاحظ» أبو عثان عمر بن جر بن محبوب (ت ۲۵۵ ه./⁄۸14۹ م.): 
مقالة الزيدية والرافضة - ضمن كتاب رسائل الجاحظ. ت. عبدالسلام هارون. 
القاهرة» الخانجي» ط ۱» ٠۱۹۷٩‏ . 
- الجرجاني» أبو الحسن على بن مد بن على ( ت ۱٤۲۳/۸۱٦‏ م.): 
التعريفات. تونس» الدار التونسية» ٠.1۹۷١‏ 


- الجزري» شمس الدين أبو الخير محمد بن جد ( ت۸۳۳ ه./١١۳٤٠١‏ م.): 
غاية النهاية في طبقات القراء ت. ج. برجستراسر. القاهرة» الخانجي» ۱۹۳۳ . 


- مورد الأطافة ., 


( ت ۳۳/۷۳۲ م): 
تذكرة السامع والمتكام في أدب العام والمتعام . بيروت» دار الكتب العلمية» بدون 
تاریخ . 
حاجی خليفة» مصطفی بن عبدالله (ت ۱۰۹۷ ه./۱۹0۷ م.): 
كشف الظنون عن أسامى الكتب والفنون. بغدادء المنى» بدون تاريخ. 
- الحا التيسابوري » أبو عبدالله مد بن عبدالله ( ٿث ٤00‏ ه./٤٠١٠‏ م.): 
معحرفة علوم الحديث . ېروت » الكتب التجاري ٠‏ بدون تاریخ . 


O0۸ 


5 اہن حجر العسقلاني» شهاب الديسن أبو الفضل أحد بن على 
( ت ۱٤٤۹/۸0۲‏ م) 


انباء الغمر بأنباء العمر. ت . حسن حبشي . القاهرة» اللجلس الأعلى للشئون 
الاسلامیة» ۱۹۹۹ ۔ 1۹۷۲. (۳٣ج.)‏ 

____ . ت. السيد عبدالله بن أحد بن عمد المديحج المند » دائرة المعارف 
العثانيةء 1۷ - .۱۹۷٩‏ (۹ج.) 

. ت. عمد أحجد دهمان. دمشق » المکتب الاسلامي» ۱۹۷۹٩‏ . 


(ج١۱)‏ 
الاصابة لي تمييز الصحابة. ٿث. علي خمد البيجاري . القاهرة» نهضة مصر؛ 
۲ . 


بلوغ المرام من أدلة الأحكام. ت. رضوان مد رضوان. بيروت» الكتب 
العرلي» بدون تاريخ . 

تبصير المنتبه بتحرير المشتبه. ت. على حد البيجاوي. القاهرة الدار 
المصريةء 10 ۔ .1۹١1۷‏ 

الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة. يروت دار الجيل» بدون تاريخ . 
رفع الأاصر عن قضاة مصر. ث. د. حامد عبدالمجيد وغيره. القاهرةء 
الأمريةء ۵۷ - ١ا١۱۹.‏ (٣ج.)‏ 

لسان الميزان. بيروت» الأعلمي» ط ۲؛ ٠۹۷١‏ . 


( ت ٤0٦‏ ھ/٤۱۰۹‏ م): 
الفصل في الملل والأهواء والنحل. بيروت المعرفة» ط ۲» .٠۹۷۵‏ 
الخصاف» أبو بكر أحجد بن عمرو بن مهیر الشیباني ( ت ۲٣۱‏ ه/۷٤۸‏ م): 
أدب القاضى. ت . فرحات زيادة. القاهرةء الجامعة الأمريكيةء ۱۹۷۹ . 
_ الخطيب البغفدادي» أبو بكر أحد بن علي بن ثابت 
(ٿ ٤٦۳‏ ھ./۱۰۷۱ م.): 


تاریخ بغداد أو مدينة السلام. بيروت» الكاتب العربي» بدون تاريخ. 
الكفاية ف عام الرواية. ببروت الدار العلميةء بدون تاریخ . 
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ابن الخطیب» لسان الدین ممد بن عیدالله ( ت ۷۷٦‏ ه./۱۳۷۵ م.): 

الاحاطة في أخبار غرناطة. ت. محمد عبدالله عنان. القاهرة» الخانجي»› 
VY - YF‏ 

- ابن خلدون» عبدالرجمن بن شمد (ٿ ۸۰۸ ه./⁄۰۹٤۱م.):‏ 

- ابن خلكان» شمس الدين أبوالعبماس أحد بن خمد 
( ٿث 1۸۲ ۱۲۸۲/۵ م.): 

وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان. ٿ. د. احسان عباس. بيروت» صادر 
۷ . 

- الداودي» شمس الدین جد بن على بن أحد ( ت ۱0۳۹/۹٤٥۵‏ م.): 

طىقات المفسرين . ت عل مد عمر. القاهرة» وهة» طط ۱ء ۹۷۳ . 


- الدواداري» أبو بكر عبدالله بن أيبك (ت ۱۳۳۲/۰۵۷۳۲ م.): 
كنز الدرر وجامع الغرر: 

ج۷ ت. د. سعید عبدالفتاح عاشور. القأاهرة» ۱۹۷۲ . 

ج ۸ ت. أولرخ هارمان. القاهرة» ٠۱۹۷۱‏ . 


- ابن دقاق» ابراهم بن محمد بن أيدمر العلائي ( ت۸۰۹ ه./۷١٤٠‏ م.): 
الانتصار لواسطة عقد الأمصار. بيروت» المكتب التجاري» بدون تاريخ. 


- الذهي» شمس الدين محمد بن أحد (ٿ ۷٤۸‏ ه./۸١٤۱۳م.):‏ 
تذكرة الحفاظ . المندء دائرة المعارف العثانیة» ۱۹۵۵ د ۱۹۵۸ . 
س دول الاسلام. ت. فھم مد شلتوت ‏ ومد مصطفى ابراه . القاهرة اهيئة 
المصرية» .۱۹۷٤‏ 
م العبر في خير ممن غبر. ت. د. صلاح الدين المنجد. الكويت› 
۰ - 1۹77>. 
- الرازي» فخرالدین شمد بن عمر ( ت ۹۰٦۹‏ ه./۱۲۰۹ م.): 
اعتقادات فرق المسلمين والمشركين. القاهرةء الأزهرية» ٠۹۷۸‏ . 
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- ابن رجب» عبدالرحمن بن أحمد ( ت ۷۹۵ ه./۱۳۹۳ م.): 

الذيل على طبقات الحنابلة. القاهرة» ٣۷٣‏ ه. 

- الزخشري» جار الله أب القاسم مود بن عمر ( ت ۵0۳۸ ه./٤٤۱۱م.):‏ 
القسطاس المستقم في عام العروض. ت. بهيجة باقر الحسنى. بغدادء ٠٠۹14‏ 
- ابن سبعن» أبو مد عبدالحق ( ت 11۹ ۱۲۷۱/۰ م.): 

رسائل ابن سبعين. ٿت. د. عبدالر من بدوي . القاهرة › الدار المصرية» .٠۹٦۹۵‏ 


- السبكي» تاج الدين أبو نصر عبدالوهاب ( ت ۱۳۷۰/۰۵۷۷۱ م.): 
طبقات الشافعية الكبرى. بروت. المعرفةء ط ۲» بدون تاریخ . 
- السخاوي » شمس الدين مد بن عبدالرجن ( ت ۱٤۹۷/٩۰۲‏ م.): 
- الاعلان بالثوبيخ ن ذم التاريخ. ٿ. فرانز روزنثال - ضمن کتاب عام 
التاريخ عند المسلمين. بغداد» المثنى. ۱۹١۳‏ . 
. القاهرة» القد سى » ۹ سھ. 
- التر المسبوك في ذيل السلوك. القاهرة» الأزهرية» بدون تاريخ. 
الذيل على رفع الاصر أو بغية العلاء والرواة. ث. د. جوده هلالء وعيد 
مود صبیح . القاهرة» الدار المصرية » ۹1 
الضوء اللامع لأهل القرن التاسع . ببروت » الحیاة» بدون تاریخ . 
- السمنالي» أبو القاسم علي بن محد بن أحمد ( ت ۹۹ ھ./۱۱۰۹م.): 
روضة القضاة وطريق النحاة. ث. د. صلاح الدين الناهي. بغداد» .٠۹۷٤‏ 
- السيوطي» جلال الدين عبدالرحن بن أي بكر (ٿ ٩۱۱‏ ه./1١۱۵‏ م.)؛ 
- بغية الوعاة في طبقات اللغويين والئحاة. ت. عمد أهي الفضل ابراه . 
القاهرة» غیسی الحلى ‏ ط ١‏ ۱۹1۵0, 
- تاریخ الخلفاء, بروت » القافة » بدون تاریخ . 
- التحدث بنعمة الله . ت. اليزابيت ماري مارتين. القاهرة» ٠۹۷۲‏ . 
تدریب الراوي ف شرح تقریبت النواوي . ت . عبدالوهاب عبداللطف 
ٻیروٽٿ» دار احياء السنة» ط ا ۱۹۷۹. 
حسن المحاضرة ف تاریخ مصر والقاهرة. ٿٽ . ھل ا الفضل ابراهم. 
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القاهرة» عیسی الحلی» ط ۱ء ۱۹۹۷. 
ذيل طبقات الحفاظ . المندء دائرة العارف العفائية» بدون تاريخ. 
_ طبقات الحفاظ. ت. على جحد عمر. القاهرةء وهبة» ط ۱ ۱۹۷۳. 
- نظم العقيان في أعیان الأعیان. ت. د . فیلیب حتي . نيویورك » ۱۹۲۷ م. 
أبو شامة المقدسى» شهاب الدين أبو مد عبدالرجن بن اساعيسل 
( ت ۱۳۹۸/11۵ م.): 
الروضتين في أخبار الدولتين» والذيل عليها. بيروت. دار الجيل» ط ۲ء .۷٤‏ 


ابن شدادء عزالدين أبو عبدالله جمد بن علي ( ت ٦۸4‏ هھ ./ ۱۲۸۵ م.): 

الأعلاق الخطيرة في ذكر أمراء الشام والجزيرة. ت. دومنيك» وسامي الدهان. 
دمشق » المعهد الفرنسی للدراسات العربیةء ۵۴۳ ۔ ۳٦۱۹ء‏ 

۔ ابن شداد› بہاء الدین أبو المحاسن یوسف بن تمم (ت ٩۳۲‏ هھ/٤۲۳٠‏ م): 

النوادر السلطانية والمحاسن اليوسفية أو سيرة صلاح الدين. ت. د. جال الدين 
الشبال. القاهرة؛ الدار امصرية › ط ١‏ 4 

- الشهرستانيء أبو الفتح مد بن عبدالکرم ( ت ۵٤۸‏ ھ./۱۱۵۳ م.): 

الملل والنحل - على هامش كتاب الفصل لابن حزم الأندلسي. 

الشوكاني» على بن عمد ( ت ۱۸۳۵/۱۲۵۰ م( : 

البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع. القاهرةء ط ۱» ۱۳٤۸‏ ه. 


ابن صصري » مد بن ګمد: 

الدرة المضة ف الدولة الظاهرية. ت. د. ولم . م برینر . کالفورنیاء ۱۹٦۳‏ . 
- الصفدي» صلاح الدين خليل بن أيبك ( ت ۱۲١۳/۵ ۷٦٤‏ م.): 
لوافي بالوفيات: 

ج ۱۱ ٿ. جاکلن سوبله» وعلى عپارة. فیسادن» ۱۹۸۰ . 

ج۱۲ ٽ. د . رمضان عبدالتواب . فیسادن:» ۱۹۷٩۹‏ . 

- ابن الصلاح»› عان بن عبدالرحجمن بن عثان ( ت ۹٤۳‏ ه ۱۳٣۵/۰‏ م.): 
مقدمة ابن الصلاح. ت. د. عائشة عبدالرحن . القاهرة » الميئة المصرية » ۱۹۷٩‏ . 
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- ابن الصيرفيء على بن داود الجوهري ( ت ٩۹۰۰‏ ه./٤۹٤۱‏ م.): 
- انباء المصر بأنباء العصر. ت. د. حسن حبشي . القاهرة» الفكر العرني» 
۰ -. 
- نزهة النفوس والأبدان في تواريخ الزمان. ت. د. حسن حبشي . القاهرةء 
دار الكتب» ° — F) NAVE‏ ج( 

- الصيمري » أبو عبدالل حسین بن علي ( ت ٤۳٣‏ ه./۵٤۱۰‏ م.): 

أخبار أي حنمفة وأصحابه. بیروت » الکتاب العرني » ط۲ ۱۹۷٩‏ . 

- طاش كبري زادة. أحد بن مصطفی ( ت ۹1۸ ه./۱۵۹۱ م.): 

مفتاح السعادة ومصباح السبادة ف موصوعات العلوم . ت کامل کال بکري » 
وعبدالوهاب آي النور. القاهرة» الكتب الحديثة » 1۹1۸ . 

ابن طولون الصالحي ‏ شىمس الدين عمد ( ت ۹0۳ ھ./۷٤۱۵‏ م.): 

القلائد الجوهرية في تاريخ الصالحية. ت. عمد أحد دهمان. دمشق» جع اللغة 
العربية» ۸۰ ہ ۱۹۸۱. 

سی این عباد » الصاحب ( ٿث ۳۸۵ ھ./۹۹0 م): 

نصرة مذهب الزيدية. ت. ناجی حسن. بغداد» ۱۹۷۷. 

- ابن العرني» حى الدين مد بن علي ( ت ٩۳۸‏ ه./ ۱۲٣۰‏ م.): 

انشاء الدوائر الاحاطة. ليدن» 1۹م 

- عل باشا مبارك 

الخطط التوفيقية الجديدة صر القاهرة ومدنها وبلادها القديمة الشهيبرة. بولاق» 
۵ هھ . 

- الماد الأصفيانيء أبس عبدالله مد بن مد بسن حامر 
(ت ۵۹۷ ھ/۱۲۰۱ م.): 

الفيح القسي بالفتح القدسي. ت. خمد محجود صبيح. القاهرةء القومية» ٠۹٦۵‏ . 

- ابن العاد الحنبلي » أبو الفلاح عبدالحي ( ت ۱۰۸۹ ه./۱۹۷۹ م.): 

شذرات الذهب في أخبار من ذهب . بيروت» المكتب التجاري» بدون تاريخ. 
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- القاضي عياض بن موسى اليحصبي (ت ۱۱۹/۵ م .(: 
الالماع الى معرفة أصول الرواية وتقيد الماع . ت . السيد أحجد صقر. القاهرة» دار 
التراٿ» ۱۹۷۸ . 
الغسزي» تقسي الايسن بن عبدالقادر التميمسسي الداري 
ا 
الأعل لاشئون الاسلامية ۰-. 
أو الفدا» عاد الدین اساعیل بن عل ( ت ۷۳۲ ه./۱۳۳۱ م.): 
- تقوم البلدان . ت. رينود» وماك کولين ديسلان. بغداد » المثنى» بدون 
تاریخ . 
_ المختصر في أخبار البشر. القاهرةء الحسينية» ط ۱» ٠۳۲۵‏ ه. 
- ابن الفرات» ناصر الدين مد بن عبدالرحم (ت ۸۰۷ ه./0 4م .(: 
تاریخ ابن الفرات ( مج )٩‏ ت د . قسطنطن زریق . بروت» الجامعة الأمريكية › 
1 - 14۳4 
( ت ۸۷۱ ه./ ۱21۷ م( 
لحظ الألحاظ بذيل طبقات الحفاظ . المند » دائرة المعارف العثانية » بدون تاريخ . 
ابن القاضي» أبو العباس أحد بن مد امكناسي (ت ۲۵ 1/1۰ .): 
ذیل وفياث الأعيان المسمى « درة الحجال في أسماء الرجال ». ت. ممد الأحدي 
أي النور. القاهرة التراٹ)» ۱۹۷۰ . 
- ابن قاضي شهبة» تقي الدین ابو بکر بن شد (ٿ ۸۵۱ ه./۸٤٤۱‏ م.): 
تاریخ ابن قاضي شهبة (مج .)١‏ ت. عدنان درويش . دمشق » المعهد الفرنسي 
للدراسات العربسة» ۱۹۷۷. 


- ابن قتيبة الدينوري» أبو مد عبدالله بن مسلم ( ت ۲۷۹ ه./⁄/۸۸۹ م٠):‏ 
المعارف» د. ثروت عكاشة . القاهرة» المعارف»› ط ۲» ٠۱١۹٦۹۹٩‏ . 
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- القزویني» زکریا بن ممد بن مود (ت ۱۲۸۳/۹۸۲ م( 
آثار البلاد وأخبار العباد. بړروت» صادر» ۱۹٦1۹‏ . 
- القلقشندي» أبو العباس أحد ( ت ۸۲۱ ه./۱۸١۱‏ م.): 
صبح الأعشى في صناعة الانشا. القاهرة» تراثناء بدون تاريخ. 
- ابن کثیر› أیو الفدا اساعیل ( ت ۱۳۷۳/۰۵۷۷٤‏ م.): 
- الباعث الحثيث في اختصار علوم الحديث . بيروت» الفكر العرلي» بدون 
تاریخ . 
- البداية والنهاية, ببروت المعارف» ط ١ء .۱۹١١‏ 
- جير الاين الحنبلى» عبدالرحجن بن مد بن عبدالرجن 
( ت + ۹۲۷ ھ./ + ۱0۲۱ م.): 
الأنس الجليل بتاريخ القدس واخليل. عان» المحتسب» ۱۹۷۳ . 
- المقري» أبو العباس أجد بن محمد التلمسافي ( ت ٠٠١٤١‏ ه./۳١۳١٠‏ م.): 
- أزهار الرياض ثي أخبار عياض . ت. مصطفى السقا وغيره. القاهرة» نة 
التأليف والترجة والنشر» ۳۹ ( ج )١‏ 
- نفح الطيب ني حصن الأندلس الرطيب. ت. د. احسان عباس. بيروت»› 
صادر» ۱۹۹1۸ . 
- المقريزي» تقى الدين أحد بن على ( ت ٠٤٤١/٠۵۸٤۵‏ م.): 
- البيان والاعراب عا بأرض مصر من الأعراب. ت. عبدالمجيد عابدين. 
القاهرة» عام الکتب» ط ۱ء .٠۹١۱‏ 
النطط المقريزية « المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار». بولاق› 
۰ هھه. 
- السلوك لعرفة دول الوك . ٿټ. د هل مصطفی زياد ود. سعد 
عبدالفتاح عاشور. القاهرة» عتلفة , 
- الملطى» أبو الحسين محمد بن أحد بن عبدالرجن ( ت ۳۷۷ ه./۹۸۷ م.): 
التنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع. بغداد. المثنی» .٠۹۱۸‏ 
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- ابن منظورء جیل الدین محمد بن مکرم ( ت ۷۱۱ ه./۱۳۱۱ م.): 
لسان العرب. القاهرة› المعارف »› یدول تاریخ . 
- مؤرخ شامي جهول: 
حولبات دمشقية. ٿت. د. حسن حبشی. القاهرة» الانجلو» ۱۹٦۹۸‏ . 
- اللعيمي» عبدالقادر بن محمد (ت ۹۲۷ ه./۱۵۲۱ م.): 
٤۸‏ = ۱4۵1. 


- ابن هداية الله الحسینی» أبو بكر ( ٿث ١۱١۰۱٤‏ ه./١١١۱‏ م.): 
طبقات الشافعية . ت. عادل نويهض . بيروت) الفاق الجديدة» ط ۰۱ ٠۹۷۱‏ . 


- البافعی » عفيف الدين أبو مد عبدالله بن سعد (ٿ ۱۳۹۷/۰۵۷۹۸ م.): 
مراة الجنان رر ا الان ف معصرفة ما يحشر مسن سوادٹ الزمان. بېروت 
الأعلمی» ط ۲» ۱۹۷۰. 


- ياقوت الحموي» شهاب الدین ابو عبدالله ( ت ٦۲۹‏ هھ ۱۲۳۸/۰ م.): 


- معجم البلدان . بېروٽت» صادره ۱۹۷۷ . 
المشترك وضعا والمفترق صقعا. بغداد» المئنى » بدون تاریخ . 
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ثانباً س المراجع 


أ - المراجع العربية: 
أحد أحمد بدوي. الحياة العقلية في عصر الحروب الصليبية بمصر والشام. 
القاهرة» نهضة مصر» ۲ م. 


أحد السعبد سليان - الد كتور. تاريخ الدول الاسلامية ومعجم الأسر الحاكمة. 
القاهرة» العارف» ۱۹۷۲ م. 


_ أحد شلبي - الد كتور. موسوعة التاريخ الاسلامي والحضارة الاسلامية مج ۵ . 
القاهرة. النهضة المصرية» ط۳ ١4۷۷‏ م 


- أحمد صادق الجال. الأدب العامي في مصر في العصر المملوكى. القاهرة 
القومية» ۱۹1١‏ م. 


_ أحد ختار العبادي - الدكتور. قيام دولة الماليك الأول في مصر والشام. 
ببړوتٽ » النهضة العربية› ۹م 


5 أنتوني ناتج . العرب تاریخ وحضسارة. تر. مود مسعود. القاهرة› املال 
۰ م 


- بشار عواد معروف ‏ دکتور. الذهي رمنهجه في كتابه تاريخ الاسلام. 
القاهرة الحلی» ط ١‏ » 1 م 

- جاستون فيبت . القاهرة مدينة الفن والتجارة. تر. د. مصطفى العبادي . 
بيروت» مكتة لبنان» ۱۹۹1۸ م. 

- جوانفيل . القديس لويس حياته وحلاته على مصر والشام. تر. د. حسن 
حى . القاهرة» المعارف» ط ١‏ 4م 

حسن الباشا - دكتثور. الألقاب الاسلامية في التاريخ والوشائق والآثار. 
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القاهرة› النهضة العرییة» ٠۹۷۸‏ م 

5 . الفنون الاسلامية والوظائف على الآثار العربية. القاهرة» النهضة 
العربية » 4۵ م 

5 حکے امین عبدالسد 5 الد كتور. فيام دولة الماليك الثانية . القاهرة» القومية› 
1 م. 

- رفعت فوزي عبدالمطلب - الد كتور. توثيق السنة في القرن الثاني المجري 
أسسه واتجاهاته. القاهرة» الخانجی» ط ۱»> ۱۹۸۱ م. 

8 ستانلى لينبول. سيرة القاهرة. تر. د . حسن ابراهم حسن وغيره. القاهرة النهضة 
الصرية» ط ۲» بدون تاريخ. 

......... .... . طبقات سلاطن الاسلام. تر. مكي طاهر الكعي . بغداد» 
المصري › 4۸ م 

- ستيفن رنسهان. تاريخ الحروب الصليبية. تر. د . السيد الباز العريني . بيروت ؛ 
الثقافة» ٩۷‏ ۔ ٠۹۹۹٩۹‏ م. 

- سعيد عبدالفتاح عاشور - دكتور. أضواء جديدة على الحروب الصليبية. 
القاهرة الدار المصرية» ۱۹٦٤‏ م. 

- . الأيوبيون والماليك في مصر والشام . القاهرة النهضة العربية» 
7 م . 
الوسطى . القاهرة» الأنجلو المصرية» ط ۲» ٠۱۹۷۱‏ م. 

- . ( بالاشتراك). دراسات ف تاریخ صر ف العصسور الوسطى 
والحديثة . القاهرة» النهضة العربية» ۱۹۷۳ م. 

5 . العصر الماليكي في مصر والشام. القاهرة النهضة العربية » ط ›١‏ 
1۹10۵ م 


- _____ . قرص والحروب الصليبية. القاهرةء النهضة المصريةء ۱۹۵۷ م. 
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- . الجتمم الصري في عصر سلاطن المياليك القاهرة » النهضة العربية » 
ط ١‏ » 7 م 

- . مصر في غعصر دولة الماليك البحرية . القاهرة› النهضة العربية » 
بدون تاریخ . 

 -‏ . (بالاشتراك). مصر في العصور الوسطى من الفح العربي حقى الغزو 
العثاني . القاهرة» النهضة العربية» ط ١‏ مم 

- شا کر مرد عبدالمنعم ت الد كتور. این حجر العسقلاي ودراسة مصنفاته 
ومنهجه وموارده في کتابه الاصابة ج ۱. بغداد. الأوقاف» ۱۹۷۸ م. 

- عباس العزاوي - المحامي. التعريف بالؤرخين )١(‏ في عهد المغول والثر كان 


بغداد » ۱۹۵۷ م. 
المعارف› ۱م 


عبدالعال سام مکرم الد كتور. المدرسة اللحوية ف مصر والشام ڼ الفرئن 
السابع والثامن من المجرة. بیروت الشروق» ط ۱ء ۱۹۸۰ م. 

- عبدالعزيز الدوري الد کثور. حثٹ في نشأة عام التاريخ علد العرب , روت »> 
الكاثوليكية ‏ ۰م 

- عبدالوهاب حوده. صفحات من تاریخ مصر في عصر السيوطي . القاهرة» الدار 
المصرية › 0۵ م 

5 عل ابراهم جسن الد كتور. استخدام الصادر وطرف اليحث ف التاريخ 
الاسلامي العام وي التاريخ الصري الوسيط . القاهرة» النهضسة المصريسة» ط ۳ 
۰ م 

= ا . تاريخ الماليك البحرية . القاهرة» النهضة المصرية› ط ۱۹۷۰۳ م. 

- على بن حسين السلماني. العلاقات الحجازية المصرية زمن سلاطين الماليك 
القاهرة» دار حراء» بدون تاريخ . 
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- فاروف عمر ‏ الد كتور. التاريخ الاسلامي وفکر القرن العشرين دراسة نقدية 
ف تفسبر التاريخ . ېروت » امطبوعات الحديثة» ط ١إ‏ ۰ م. 

. . الخلافة العباسية في عصر الفوضى السياسية. بغداد المثنى » ط ۲› 
۷ م . 

- فايد حاد عاشور - الد كتور. العلاقات السياسية بين الماليك والمغول في الدولة 
المملوكية الأولى. القاهرة. المعارف» ۱۹۷٩‏ م. 

- فرائتز روزنثال - الد كتور. عام التاريخ عند المسلمين. تر. د. صالح أحد 
العلى . بغدادء المئنی» ۱۹٦۳‏ م. 

- . مناهج العلاء المسلمين في البحث العلمي. تر. د. انيس فريحة. 
ببروت » الثقافة » ط۳ ۱۹۸۰ م. 


- فؤاد عبدالمعطي الماد - الد كتور. . مۇرخ المغول الكسر رشید الدين فصل الله 
الممذاني . القاهرة› الكاتب العرفي › ط »١‏ 4 م. 


- مارغولیوس المستشرق. دراسات عن المؤرخين العرب. تسر. د. حسين 
نصار. بېړروت ) الثقافة › بدون. 

کېل جال الدين سرور ~ د کتور دولة الفلاهر بيرس. القاهرة»› الفكر 
العرفي» 1۹71۰ م 

- محمد زغلول سلام - الد كتور. الأدب في العصر المملوكى . القاهرةء المعارف 
۱ م 

- مد صالح داود القراز - الد كتور. الحياة السياسية في العراق في عهد السيطرة 
المغولية . النجحف› ۰ م 

محمد عبدالله عنان. ابن خلدون حياته وتراثه الفكري . القاهرة» جنة التأليف 
والترجمة والئشر› ط ۳ ۱۹71۵ م 

س . مؤرخو مصر الاسلامية ومصادر التاريخ امصري . القاهرة دة 
التأليف والترحجة والنشر› ط »١‏ ۹ م. 
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- مد محمد أمين - الدكتور. الأوقاف والحياة الاجتاعية في مصر. القاهرة» 
النهضة العربيةء ط ١‏ » ۱۹۸۰ م. 

- محمد مصطفى زيادة ‏ الدكتور. حلة لويس التاسع على مصر وهزيته في 
لمنصورة. القاهرة» المجلس الأعلى لرعاية الفنون والآداب» ۱۹١١‏ م. 

5 . الدولة المملوكية الأولى» الدولة المملوكية الثانية - ضمن كتاب 


- . المؤرخون في مصر في القرن الخامس عشر اليلادي القرن التاسع 
اهجري . القاهرة. ط ۲» 140م 


- مود رزق سليم - الد كتور. النيل لي عصر الماليك. القاهرة »الدار المصرية 
۵مم 


- مود محمد الحويري - دكتور. أسوان في العصور الوسطى. القاهرةء المعارف» 
ط ١‏ م 

- مصطفی ممد مسعد ‏ دکتور. الاسلام والنوبة في العصور الوسطى . القاهرة» 
الأنجلو المصريةء ۱١۹٦۰‏ م. 

- ناجي معروف _ الد كتور. تاريخ علهاء المستنصرية . القاهرة» الشعب» بدون 
تاریخ . 

- نقولا زيادة - الدكتور. دمشق في عصر الماليك. بيروت» مكتبة لبنان» 
1 

- ولم موير - السير. تاریخ دولة اليك في مصر. تر. مود عابدین » سلم 
حسن . القاهرة. المعارف . طا ۹۲4م 

يوشم برأآور. عام الصاسين. تر قاسم كه قاسم وغبره. القاهر› العارف 
ط »١‏ 1 م 


: ب المراجع اللأجسية‎ 
- Dunlop, D. M. Arab Civilization to 15°", London, 1971. 


- Lane - Poole, Stanley.A History of Egypt in the Middle Ages, 
London, 1636. 


- Rice, David Talbot. Islamic Art, London, 1979. 
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الا ہے المعاجم والموسوعات 


- خير الدين الزركلي . الاعلام» قاموس تراجم لأشهر الرجال والنساء من العرب 
والمتعربين والمستشرقين. بیروت » ۳۷ بدون تاریم . 

س دائرة المعارفف الاسلاسة. القاهرة» الشعس» بدول تاریخ . 

- عمر رضا كحالة. معجم المؤلفين » تراجم مصسفي الكتب العربية . ببروت دار 
احباء التراث العرلي ء بدون تاریخ . 
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رابعا - المقالات والدوريات 


د. حسن حبشي . الاحتكار المملوكي وعلاقاته بالحالة الصحية . القاهرة› 
حولیات آداب عن شمس» مج ٩‏ . 

- د. سعيد عبدالفتاح عاشور. الأمراء الرقيق . الكويت» مجلة العربي» العدد : 
۵ - اکتوبر» ۱۹۸۱ . 

- الشاطر بصيلى عبدالجليل . الكارمية. القاهرةء المجلة التاريخة المصرية 
مج ۱۳ ۔ ۱۹۹۷. 

~ 2 شا کر مود عبدالمنعم. شاعرية ابن حجر العسقلان . مکة» جلة البحث 
العلمی والتراث الاسلامی) العدد الثاني ۔ ٠۳۹۹‏ ه. 

- د. صبحي لبيب . التجارة الكارمية وتجارة مصر في العصور الوسطى . القاهرة» 
المحلة التارخية المصرية› و سے ~٣‏ مايو 1۹0۳ . 

د. عبدالمنعم ماجد. موقف المصريين من حكم الماليك في العصور الوسطى. 
القاهرة» حولياتثت آداب عن شمس ۽ ج 1۲۳ 

- د. عطية القوصي . أضواء جديدة على تجارة الكارم . القاهرة» المجلة التارخية 
الصريةء مج ۲۲ ۔ ۱۹۷۵. 

- فؤاد سيد. شروط المؤرخ في كتابة التاريخ والتراجم» خمس فتاوي لم تنشر 
لخمسة من أعلام القرن التاسع المجري . القاهرةء بجلة معهد المخطوطات العربية› 
مج ۲. 

- كوركيس عواد . استدراك على مقال محمد راغب الطباخ (الآتي). دمشق » نجلة 
المجمع العلمي العرل» مج ۱۷ ۔ 1۱۹۳۷. 

- محمد راغب الطباخ. مخطوطات ومطبوعات انباء الغمر بأنباء العمر. دمشق » حجلة 
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اللجمع العلمي العرلي › مج 17 = ۹۳7 

- د. حد مصطفى زيادة. بعض ملاحظات جديدة في تاريخ دولة الماليك. 
القاهرة » مله كلبة الآداب» حجأمعة القاهرة ( فؤاد الأول)» مج ٤‏ ج۲ ط٣‏ 
0۳ . 


- يوسف أبكار روفيج أوربل. جداول التحويل لسنوات المجرة الى السنوات 
الميلادية تر. د. حسين قاسم العزيز. بعداد » له المورد» مج ۳ ج4 = AY‏ 
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المفحة 
- الرموز والمختصرات O eer‏ 
فاتحة البحث sese‏ ¥ 
تقسمات الىحث NI eee‏ 
دراسة نقدية للمصادر YF reese‏ 

الباب الأول 
«ابن حجر العسقلال: دراسة حياة» 

LANm bY rrr مهد‎ 
NY OO earns الفصل الأرل: نشانه وتکوینه‎ 
VT esses الفصل الثاني : حياته الأجتاعبة‎ 
YF rans زوجاته‎ )۱( 

AE nnn أولاده‎ )۲( 

(۳) سبطه AA earns‏ 
الفصل الثالث: مرضه ورفاته A seers‏ 
الفصل الرابع : مقومات شخضصيته AV sees‏ 
)١(‏ صفاته الخلقة والخلقة r‏ 
(۲) تواضعه س معرفته لقدر تفه r.‏ 
() ضبطه لسانه وکظبه لغیظه us‏ 4 

hl eens تحریه في مأکله ومشربه‎ )٤( 


0۵0¥ 


- الفصل الحامس : 


(۵) برد وتصدقه E.‏ 
(٦)‏ اکثاره من العبادة عدم تخلية الوقت 

منها ns‏ 
(۷) الموضوعية والانصاف ني البحث 


- الفصل السادس : رحلاته داخل القطر المصري وخارجه ees‏ 


الفصل السابع: 


- الفصل الثامن : 


eens الصعيد‎ )١( 
ecer )الاسكندرية‎ ۲ ( 


وظائفه وجهوداته العلمية r.‏ 
(1) الاملاء ss.‏ 
(۲) التدريس ers‏ 
(۳) الافتاء ecer renas‏ 
)٤(‏ القضاء eens‏ 
(۵) الخطابة والامامة والوعظ ns‏ 
)٦٩(‏ وظائف أخرى: مشيخة البيبرسية ونظرها 
- خزن الكتب - النظر على جام 


ابن الكويك r.‏ 
وظائف رشح هما ول يقبلها ess‏ 
علاقاته بشخصیات عصره: eren‏ 
)١(‏ علاقاته بالشيوح والأساتيذ n‏ 
(۲) علاقاته بالأقران ns‏ 
(۳( علاقاته بطلبته وتلامدته eases‏ 
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الباب الثاني 


منهج ابن حجر ف کتابه الانیاء؛ 


الفصل الأرل: الحطة العامة للكتاب AS esses‏ 
)١(‏ وصف الكتاب r.‏ 
(۲) النسق الفني للالباء TA eens‏ 
(۴) النسق التعبيري للكتاب HN O‏ 
الفصل الثاني : طبيعية الكتاب وأسس انتقاء مادته ۳Y ....,١‏ 
)١(‏ طبيعية الحوادث وأسس انتقاء مادتما ۷ 
(۲) طبيعية التراجم وأسس انتقاء مادتها ۲٣۷  .‏ 
(۳) عناصر الترجات PV esses‏ 
(4) التوازن الزماني e eseren‏ 
الفصل الثالث؛ الملاقة بن التراجم والحوادث ف الكتاب . ۳۹ 
توطه Me eens‏ 
)١(‏ العلاقة الزمائية بينهها .. e ens‏ 
(۲) العلاقة من حيث الموضوع ٠...٠...‏ ۳۹۱ 
الفصل الرابع: مصادر مادة الكتاب PEI esses‏ 
)١(‏ أنواع المصادر Pi eren‏ 
(۲) الاستاد الى المصادر I eens‏ 
(+) طرق النقل FAS sens‏ 
( 4 ) نقد المصادر fet esses‏ 
(ه) الدقة في النقل f0 sens‏ 
الفصل الخامس: النقد التارخى لي الالباء fq rs eons‏ 
(۱) اعتناء ابن حجر بالنقد التارى ومارسته 
له وخاصمته فيه es‏ 
(۲) منهجه في النقد التارخى a‏ 
(۳) أنواع النقد وأساليبه: ٠‏ 
نقد الرجال L4 sess einnns‏ 
نقد الحوادث N esses‏ 
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الفصل السادس: 


)£( الشواهد الشعرية ودورها ف تفسر 


ونشده reas anennse‏ 
)۵( التعصب والانصاف فى النقد ا 
)٦(‏ الخطأً والصواب في النقد .. 


الیل ب اا ا 
لعلاقة بين انباء الغمر والمؤلفات التارخية 


الأخرى لابن حجر: eens‏ 


)١(‏ الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة 


)۲( ذیل الدرر الكامنة eres‏ 
(۳( رفع الاصر عن قضاة مصر eens‏ 


...- المجمع المؤسس للمعجم المفهرس‎ )٤( 


(4) موقع عسقلان على الخريطة .... 
اول - المصادر as.‏ 
)١ (‏ المصادر الاطية n‏ 


ثالث ~ المعاجم والموسوعات esen‏ 
رابعا المقالات والدوريات ... 
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لتشم والتوزية والحفبامة 


